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بعد و يوميك يفرح آلْموْمنونَ 2 ينصر آلله بنصر من اه وهو المي 
العم ري 

قوله تصالى : ( الم ا000”ظ 
اللشدرى- قال : لما كان بوم بدر ظهرت الروم على فارس فاعجب ذلك المْؤٌمنين فنزلت : 
« ألم . غلبت الروم . فى ذل الأرض - إلى قوله ‏ يفرح الموْمنُونَ ٠‏ بنَصيرِالَهَ » . 
قال : ففرح المؤمنون بظهور الروم على فارس . قال : هذا حديث غريب من هذا الوجه . 
هكذا قرأ نصر بن عل" االمهضمى- « غلبت الروم » ٠‏ ورواه أأيضا من حديث ابن عباس 
أتم- منه . قال ابن عباس فى قول الله عن وجل : دأ لم . غلبت الروم . فى أَدل الْأَرْض» قال : 
َلبتِ وخْلتِ» قال: كان المشركون يحبون أن يظهر أهل فارس على الروم لأنهم وإياهم أهل 
أوثان» وكان المسلمون يحبون أن تظهر الروم على فارس لأنهم أهل كاب ؛ فذ كروه لأبى بكر 
فذكره أبو بكر ارسول الله صل الله عليه وسلم فقال إما إنهم سيغلبون “ فذ كره أبو بكر هم 
فقالوا : اجعل سننا و بينك أجلا » فإن ظهرنا كان لنا كذاء» و إن ظهرتم كان لم كذا وكذا 
بفعل أجل مس سنين » فل ,يظهروا ءفد كر ذلك للنى” صل الله عليه وس فقال :” ألا جعلته 
)١(‏ ف نسخة الترمذى : « هذا حديث حسن غريب ... » 


)14-1( 
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إلى دون” - أراه قال العشر- قال قال أبو سعيد : واليضع ما دون العشرة . ٠قال:‏ ثم ظهرت 
الروم بعد» قال : فذلك قوله ه الم. غلبت الروم ‏ إلى قوله - و بومئذ يفرح + المزموله 
نصرالله » . قال سفيان : معت أنهم ظهروا عليهم يوم بدر . قال أبو عيسى : هذا حديث 
حسن تيح خرريب ٠ ٠‏ ورواه أيضا عن نيار بن مَكْم الأسلَى" قال: لى) نزلت « الم ات 
اروم في أذى الأرض وهم من بصد علييم معاون ٠‏ فى يضم سنين » وكانت فارس يوم 
نزت هذه الآية قاهرين لاروم » وكان المسلمون يحبون ظهور الروم علمبم لأنهم وإياهم أهل 
كابء وف ذلك نزل قول الله تعالى : « وبومئذ يفرح الموٌ منون . ٠‏ نصير الله بنصر من إنسَاء وهو 
لعزي ريحم » وكانت ترون لظيو فارس لأنهم وإياهم ليسوا أهل كاب ولا إمان 
ببعث ) فلما أنزل الله هذه الآية خرج أبو بكر الصديق رضى الله عنه بص فى نوا مكد : 
ه ألم . قلت الروم ٠‏ ف أدى الأرض وهم من بعد عَم سيفليونَ ٠‏ في يضع منين » ٠‏ 
قال ناس من قريش لأبى بكر : فذلك بيننا و بينم » زعم صاحبك أن الروم ستغلب فارس 
فى بضع سنين ! أفلا نراهنك على ذلك ؟ قال : بل ٠.‏ وذلك قبل تحري الرهان » فأرتهن 
أبو بكر والمشركون وتواضموا الزهان. وقالوالأبى بكر : ك تجمل اليضع ؟ ثلاث سنين أو انسع 
منين ؟ قَسم بينا وبينك وسطا تتتبى إلبه ‏ قال فسَمُوا بينهم ست ستين ؛ قال : فضت 
الست سنين قبل أن يظهروا » فأخذ المشركون رهن أبى بكر » فاما دخلت السنة السابعة 
ظهرت الروم على فارس » فعاب المسامون على أبى بكر نسمية ست سنين» قال : لأن الله 
تعالى قال « فى بضع سنين » قال : وأسم عند ذلك ناس كثير . قال أبوعيسى : هذا 
حديث حسن يح غربب ٠‏ وروى افير ى- وابن عطية وغيرهما : أنه لى) نزلت الآيات 
خرج أبو يكريها إلى المشركين فقال : أسررتكم أن لبت الروم ؟ فان نينا أخهرنا عن الله تعن 
أنهم سيغليون فى بضع سنين :لقا 1 أو بن لقع براي ا لبود دريل أبو سفيان 
ان خرن د : يا أب قصيل! ركنن اا ع اح نص اق قافن 


)010( فى بوك : «أوسيع » . 69 الفصيل : ولد الناقة إذا فصل عن أمه ٠‏ 
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فى ذلك فراهتهم أبو بكر. قال قتادة : وذلك قبل أن يحرم القيار» وجعلوا الزهان عمس قلائص 
والأجل ثلاث سنين ٠‏ وقيل : جعلوا الرهان ثلاث قلائص . ثم أتى النى صل الله عليه 
وسلم فأخيره فقال:” فهلا احتطت» فإن البضع ما بين الثلاث والنسع والعشر! ولكن أرجع 
فزدهم فى الرهان واستزدهم, فى الأجل ” ففمل أبو بكر » بفعاوا القلائص ماثة والأجل نسعة 
أعوام ؛ فغلبت الروم فى أثناء الأجل . وقال الشعبى" : فظهروا فى نسع سنين ٠‏ القشيرى": 
المشهور فى الروايات أن ظهور الروم كان فى السابعة من غلبة فارص للروم» ولعل رواية 
الشعبى” تصحيف من السيع إلى النسع من بعض النقلة ٠‏ وفى بعض الروايات : أنه جعل 
القلائص سبعا إلى تسع سنين ٠‏ ويقال : إنه آآخر فتوح كسرى أبرويزفتح فيه القسطنطينية 
حتى بن فيها ببيت النار ؛ فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فساءه ذلك » فانزل الله تعالى 
هاتين الآبتين وحك النقاش وغيره: : أن أبا بكو الصدّيق رضى الله عنه لا ارا وافسره مع 
البى" صل الله عليه وسلم تعلق به أبىء بن خلف وقال له : أعطنى كفيلا بالحطر إن غلبت؟ 
فكفل به ابنه عبد الرحمن» فلما أراد أبى" روج إلى أحد طلبه عبد الرحمن بالكفيل فأعطاه 
كفيلا » ثم مات أبى" بمكة من حرح حرحه الننى" صلى الله عليه وسلُ » وظهرت الروم على 
فارس بوم الحديبية على رأس تسم سنين من مناحبتهم . ٠‏ وقال الشعبى”" ا 
حى غلبت الروم فارس؛ وربطوأ خيلهم بالمدائن » و سوا رومية ؟ تقمرأبو ب ًَ وأخذ 
مال الخطر من ورثتة» فقال له الننبى” مرك ور ” تصِدّق به “ فتصِدّق به . وقال 
المفسرون : إن سبب غلبة الروم فارص مأ كانت فى فارس لا تلد إلا موك والأبطال ‏ 
فالحلا كرفي اردان سيل اعد ياك مل جتان أ جوز لل اروم الت : هذا 
هرمن أدوغ من علب وأحذر من صقر» وهذا فرنان انعد امن عاق وقد من شل وهذا 
ين ذآن أ م نكذا ‏ فأختر قال فأختار الحلي وولاه» فسار إلى الروم بأهل فارس فظهر عل 


)6 ك دب فاق )١( ٠‏ القلائص : بجمع القلوص» وهى الفتية من الإبل - (م) الحطر 
(بالتحريك) : الرهن » ويا ط عليه ٠‏ (4) قرت الرجل : غليته.-. (0) راجم هذا الخيرقى تار الطبرى(ب4 
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الروم ٠‏ قال عكزمة وغيره : إن شهر بزان لى) غلب الروم خرّب ديارها حتى بلغ االحليج» فقال 
أخوه فرخان : لقد رأ.يتنى جالسا عل سرب ركسرى؟ فكتب كسرى إلى شهر بزان أرسل إلى 
برأس فرخان فلم يفعل؛ فكتب كسرى إلى فارص : إنى قد استعملت ليك فرخان وعزلت 
شهر بزان» وكتب إلى فرخان إذا ولى أن يقتل شمر بزان؛ فأراد قرحان قتل شهر بزان فأخرج 
له شهر بزان ثلاث صخائف هن كسمرى يأهسه بقتل فرخان » فقال شههر بزان لفان : إن كسمرى 
كتب إلى" أن أقتلك ثلاث صعائف وراجعته أبدا فى أمك» أفتقتلنى أنت باب واحد ؟ 
فرد الك إلى أخيه » وكتب شهر بزان إلى قبصر ملك الروم فتعاونا على كسمرى » فغلبت الروم 
فارس ومات كسرى . وجاء المبر إلى النى" صل الله عليه وسلم يوم الحديبية ففرح من معه 
من المسامين؛ فذلك قوله تعالى : «ا كم . قُليِت الروم . فى أذ الْأرض» يعنى أرض الشام. 
عكرمة : بأذرمات »؛ وهى مأ بين بلاد العرب والشام ٠‏ وقبل : إن قيص ركان بعث رجلا 
يدعى يحنس وبعث كممرى شهر بزان فالتقيا بأذرءات و بصرى وهى أدنى بلاد الشام إلى 
أرض العرب والعجم ٠‏ مجاهد : بالحزيرة» وهو موضع بين العراق والشام . مقائل : بالأردنٌ 
وفلسطين . و« أدنى » معناه أفرب . قال ابن عطية : فإن كانت الواقعة بأذرعات فهى 
من أدنى الأرض بالقياس إلى مكة » وهى الى ذ كرها امسو القيس فى قوله : 
تنؤرتها من أذرعات وأهلها »* بسثْرِبَ أدنى دارها نظر عال 

وإن كانت الواقعة بالحزيرة فهى أدنى بالقياس إلى أرض كسرى » وإن كانت 
بالأردت فهى أدنى إلى أرض الروم ٠‏ فلما طرأ ذلك وغلبت الروم سر الكفار فبشرالله 
عباده بأن الروم سيغلبون وتكون الدولة لم فى الحرب ٠‏ 

وقد من الكلام فى 00 السور ٠.‏ وقرأ أبو سعيد االدرىء وعل بن أبى طالب 
ومعاوية بن قَرة « قلبت ت أأروه » بفتح الغين واللام ٠‏ وتأو بل ذلك أن الذى طرأ يوم بدر 
نما كانت الروم غلبت فعز ذلك على كفار قرش وم بذلك المسلمود ٠»‏ فبشر الله تعادى 
عباده أنهم سيغلبون أيضا فى بضع سنين؟ ذكر هذا التأويل أبو حاتم . قال أبو جعفر النحاس : 
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قراءة أكثر الناس « لبت الروم » بض الغين وكسراللام ٠‏ وروى عن ابن مر وأبى 
سعيد الحدرى أنهما قرأً! « غلبت الروم » وقرأ! « سيغلبون » . وحى أبو حاتم أن عصمة 
روى عن هارون : أن هذه قراءة أهل الشام؛ وأحمد بن حنبل يقول : إن عصمة هذا 
ضعيف» وأبو حاتم كثير الحكاية عنه» والحديث يدل عل أن القراءة د غلبت » يضم الفين» 
وكان فى هذا الإخبار دليل على نيّة مهد صل الله عليه وس » لأن الروم غلبتها فارس » فأخير 
الله عن وجل بيه مهدا صل الله عليه وسل أن الروم ستغلب فارص فى بضع سنين » وأن 
المؤمنين يفرحون بذلك» لأن الروم أهل كاب » فكان هذا من عل الغيب الذى أخبر الله 
عن وجل به مما لم يكن [ علموه ] » وأعس أبا بكر أن يراهنهم على ذلك وأن يبالغ فى الرهان» 
ثم حزم الرهان بعد ومّسخ يتحري القمار . قال ابن عطية : والقراءة بضم الفين أصم » وأجمع 
الناس على « سيغليون » أنه بفتح الباء » يراد به الروم ٠‏ ويروى عن ابن عمر أنه قرأ أيضا 
بضم ألباء فى «« سيغليون »» وفى هذه القراءة قلب للعنى الذى تظاهرت الروايات به. قال 
أبو جعفر النحاس : ومن قرأ « سيغلبون » فالممنى عنده : وفارس من بعد غلبهم » أى من 
بعد أن علا سطون ٠‏ وروى أن إيقاع الروم بالفرس كان يوم بدر؛ م فى حديث 
أبى سعيد االحدرى حديث النرمذى"» وروى أن ذلك كان يوم الحديبية» وأن امير وصل 
يوم بيمة الّضوان ؛ قاله عكرمة وقتادة . قال ابن عطية : وفى كلا اليومين كان نصر من 

الله للؤمنين ١‏ وقد ذ لاس أن سيب سرو المسمين بلة اروم وهم أن تلب إقسا 
هو أن الروم أهل كاب كالمسامين» ارس من أهل الأوثان؛ كا تقدّم بيانه فى الحديث . 
قال النحاس : وقول آخر وهو أولى ‏ أن فرحهم إنما كان لإنجاز ومد الله تعالى ؛ إذ كان 
فيه دليل على النبوة لأنه أخير تبارك وتعالى بم) يكون فى بضع سنين فكان فيه . قال 
ابن عطية : ويشبه أن يعلل ذلك بما يقتضيه النظر من حمبة أن يغلب العدق الأصغر لأنه 
أسرمئونة » ومتى فلب الأكبر كثر ا:لموف منه ؛ فتأقل هذا المعبى» مع ما كان رسول الله 


(1) زيادة عن النحاس ٠.‏ (؟) فىك : بفتحالياء. ‏ (؟) فىش : « كالملمين » فهم أقرب 
من أهل الأوثان ... » 
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صل الله عليه وسلم ترجاه من ظهور دينه وشَمرِع الله الذى بعثه به وغلبته على الأمم » و إرادة 
كفار مكة أن يرميه الله يبلك يستاصله ويريحهم منه ٠‏ وقيل : سرورهم إما كان بنصر 
ا ا اي 
بدر ؛ حكاه القشيرى- : 
فلت : ويحتمل أن يكون سرورهم بالمجحموع من ذلك » فسروا بظهو رهم على عدؤهم 
و بظهور الروم أيضا و بإنجاز وعد الله ٠‏ وقرأ أبو حوة الشاى"' وحمد بن السميقع « من بعد 
0 « من بعد 
بدت احا بعالت واقرل عن وجل ه و إقام الصلاة» وأصاه وإقامة 
الصلاة. قال النحاس : : ه وهذا غلط لايل عل كثير من أهل النحوب لأن ه إقام العصلاة » 
مصدر قد حدف منه لاعتلال فعله > بفعلت التاء عوضا من الحذوف» و «غلب» ليس بممثل 
ولا حذف منه ثىء . وقد حى الأسمبى” : طرد طردا » وجلب جلبا» وحلب علاء وعلب 
فلبا؛ فأى> حذف فى هذا » وهل يحوز أن بقالفى أ كَل | كلا وما أشمبه ‏ : حذف منه م؟. 
( فى بشع سدين ) حذفت الماء هن « بضع » فرقا بين المذكر والمؤنث » وقد مضى الكلام 
فيه فى « يوساف » ٠‏ وفتحت النون هن « سين » لأنه جمع مسلم . ومن العرب من يقول 
« فى بضع سنين »كا يقول فى « غسلين » ٠‏ وجاز أن تمع سنة بتمع من يعقل بالواو والنون 
والياء والنون؛ لأنه قد حذف منها ثثىء بفمل هذا المع عوضا من النقص الذى فى واحده ؛ 
لأن أصل « سنة » سنهة أو سنوة » وكسرت السين منه دلالة على أن بجمعه خارج عن قياسه 
ومطه ؛ هذا قول البصربين ٠‏ و يازم الفرّاء أن ,يضمها لأنه يقول : الضمة دليل عل الواو وقد 
حذف من سنة وأوفى أحد القولين» ولا يضمها أحد علمناه . 
قوله تعالى: لله الأمس من قبل ومن بعد ) أخبر تعالى بآ نفراده بالقدرة وأن مافى العام 
من غلبة وغيرها إما هى منه و بإرادته وقدرته فقال « لله الأمس » أى إنفاذ الأحكام . 


)000( أى لا شكل » وهو من أخال الثىء اشتبه ٠‏ 0( راجمع + و ص ١510‏ 1 
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ااا سس اس سمت 


ىماعولر سه ه شسوار 


ه من قَبْلٌ ومِنْ بعد » أى من قبل هذه الغلبة ومن بعدها . وقيل : من قبل كل ثىء ومن 
بعد كل ثىء . و« من قبل ومن بعد » ظرفان بنيا على الضم ؛ لأنهما تعرفا بحذف ما أضينا 
إلهما وصارا متضمنين ماحذف تفالفا تعر يف الأسماء وأشها الحروف ف التضمين فبنيا » 
وما بالضم لشبههما بالمنادى المفرد فى أنه إذا واقيقن:زال بناؤه» وكذلك هما فضما . 

ويقال: «من قبل ومن بعد».وحى الكسانى عن بعض ب أسد « لله الام من قبل ومن بعد» 
الأول لفرت مرق نوالقنا و مشتموم ورين نوت النداة « من قبل ومن بعل » 
مخفوضين بغير تنو ين ٠‏ وألكره النحاس وردّه . وقال الفرّاء فى كَايه : فى القرآن أشياء كثيرة » 
الغلط فيها بين » منها أنه زعم أنه يجوز «من قبل ومن بعد» وإما يجوز «من قبل ومن بعد» على 
أنهما تكزنان . قال الزجاج: المعنى من متقدّم ومن متأخر. ٠‏ (ويومئذ يفرح المؤْمنون. بنَصيراله) 
تقدم ذ كره (٠‏ بنْصرمَن باه ) يعنى من أوليائه؛ الأن نصره مختص بخلبة أولائه لأعدائه » 
فأما غلبة أعدائه لأوليائه فليس بنصره» و إنمأ هو آنتلاء وقد لسمى ظفرا (٠‏ وهو المزي) 
بوعرا )هيده 


لوس لتر رصا 2 #6 ام مس 


قوله تعالى : وعد ته لا مت ) لك بوعل ولكن أكثر آلناس 
ل وسار ص م ولائر اس 57 


0 0 َعْمُونَ ظلهرا * من الحيؤة الدنيا , وم عن الآخرة هم 

قوله تعالى (وَْ ايف لوده ) أن كلامه صدق (٠‏ ولكن أكثر أي 
ا يمون ) وهم الكفار وهم أكثر . ٠‏ وقبل :المراد مشركو مكة ٠‏ وانتصب « وعد الله » 
بواعار الرو ا ً ثم بين تعالى مقدارما علمون فقال : ( يعامونَ ظاهرًا 
من الحياة الدنياً ) بعنى أهمس معأ نسهم ودنياه : مى يزرعون ومى حصدون ) ويف يغرسون 
وكف منون؛ قاله ابن عباس وعكزمة وقتادة . وقال الضحاك : هو بليان قصورها) وسقيق 
أنمارها وغرس أشعارها؛ والمعنى واحد . وقيل : هو ماتلقيه الشياطين إليهم من أمور الدنيا 


م 020 ابلزء الرابسع عششر 0 


عند استراقهم ل ب اا 10 سعيد بن جبير : وقبل ٠‏ الظاهى والباطن ؛ يا قال 
ف موض آعرء أ با بن الل . 
قلت : وقول ابن عباس أشبه بظاهى اليا الدنيا » حتى لقد قال الحسن : بلغ والله 

من علم أحدهم بالدنيا أنه ينقد الدره فيخبرك بو زنه ولا يحسن أن يصل ٠‏ وقال أبو العباس 
الممرد : قسم كسسرى أيامه فقال : يصلح يوم الريح للنوم » ويوم الغم للصيد» ويوم المطر 
للشرب واللهو» ويوم الشمس للحوا مج ٠.‏ قال ابن خالو به : ماكان أعرفهم سياسة دنياهم » 
.يعلمون ظاهر! من الحياة الدنيا ٠‏ (( وهم عن الآخترة ) أى عن العلم بها والعمل لما ( هم عَافْلُونَ) 
قال بعضهم : 

ومن البلية أن ترى لك صاحبا »* فى صورة الرجل السميع المبصر - 

فطن بكل مصيبة فى ماله * وإذا يصاب بدن هلم لسغر 


مار 


ترا عا 0 حك زر ف ميم ما حقو لله السمنوات 
ارس وما يما إل الح سس إن كثيراً ” من آلناس بلقاى 
ديهم لكتفرونٌ 0 

وله : (فى أنْفْسهم ) ظرف للتفكر وليس مفعول » تعذّى إليه و شكرا » حرف حر ؟ 
لأنهم لم يؤم وا أن يسشفكروا فى خلق أ نفسهم » | ما أمروا أن يستعماوا التفكر فى خلق السموات 
والأرض وأنفسهم» حتى يعلموا أن الله لم يخاق السموات وغيرها إلا بالحق . قال الزجاج : 
فى الكلام حذف » أى فيعاموا ؛ لأن فى الكلام دليلا عليه . ( إلا بالحق ) قال الفرّاء : 
معناه إلا لمق ؛ يعنى الثواب والعقاب . وقيل : إلا لإقامة الحق ٠.‏ وقيل : «بالحق» 
بالعدل . وقيل : بالحكة ؛ والمعنى متقارب . وقبل : « بالحق » أى أنه هوالحق وللحق 
خلفها » وهو الدلالة على توحيده وقدرته . ( وَأَجَلٍ مسمى ) أى للسموات والأرض أجل 


. 08# أية مم سوره لرعد . رووص‎ )١( 
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تتبيان إليه وهو يوم القيامة ٠‏ وفى هذا تنبيه على الفناء » وعلى أن لكل مخلوق أجلا » وعلى 
ثواب امحسن وعقاب المبىء . وقيل : « وَأَجِلٍ مُسمى » أى خلق ما خلق فى وقت ماه 
لأن ماق ذلك الشىء فيه ٠‏ ( وإن كثيرا ه من الئاس بلقاء رم لَكافرَونَ ) اللام للتوكيد» 
والتقدير : لكافرون بلقاء رهم » على التقديم والتأخير ؛ أى لكافرون بالبعث بعد الموت ٠‏ 
وتقول: إن ز بدا فى الدار الحالس . ولوقلت : إن زيدا لفى الدار حالس جاز ٠‏ فإن قلت: 
إن زيدا جالس لنى الدار لم يجحزءلآن اللام إنما يؤنى بها توكيدا امم إن وخيرهاء وإذا جئنت 
اا ل ل 
ل لله م ص 

قوله تعالى و بيدا ف الارض فينظروا كَيفٌ كان علقية 
م مره ال ال 
الذين من لهم ل شد ف 2 وأثَاروا ا وحمروهأ ل 


رفز ع ملس ىلر لور 20 را ع الى ع تراب سرصم 


مما عمروها وجاء نهم رسلهم لنت قا عن أله لَغْله وللكن 


1 مر ا 


كانوا انفسهم يظُلمونَ 3 

قوله تعالى : ( ول يسيروا في الأرض فََنظروا ) ببصائرهم وفلويهم ٠١‏ ( كيف كان 
ماقبة لين نبلم نوا د مهم قوة وروا ارس ) أى قلبوها للزراعة؛ لأن أهل 
7 لم يكونوا أهل حرث ؛ قال الله تعالى : « كي رض » (٠‏ وعمروها ١‏ كر ما عمروها) 
أى وعمروها أولئك | كثرمما عمروها هؤلاء فلم تنفمهم عمارتهم ولا طول مدّتهم ٠‏ 
( وجَاءهم لهم بِالَيّاتِ ) أى بالمعجزات . وقيل : بالأحكام فكفروا وم يؤمنوا . 
( قا كان الله لَظامهِم ) بان أهلكهم بغيرذنب ولا رسل ولا حجة . (٠‏ ولكن كانوا أنشسهم 
بظامون ) بالشرك والعصيان . 

قله سال ٠‏ ثم كان عدقبة الْذِين أسلعوا السوائ أن كبوا بعا يلت 


سالا لير ا صاومة ص 
ألله وكانوا بها ستهرءون 0 


4 ص اه‎ ١ راجع م‎ )١( 


٠٠‏ المزء اربع عشر | سورة 


قوله تعالى : (( ثم كان عاقبة الدينَ أسَاءوا السوءى ) السوءى مَل من السوء تانيث 
الأسو| وهو الأقبح » كا أن الحسنى تانيث الأحسن . وقيل : يعنى با هاهنا النار ؛ قاله 
ات ساتىى :ويك :2 نانوائه اكوا دل لهو أن كذوا الالعاة هدرو لمر م 
اسم جهنم وسكا أن الحسنى اسم المنة (٠٠‏ أن كذّبا بيات الله ) أى لأن كذبوا ؛ قاله الكسائى. 
وقبل : بأ نكذبوا. وقرأ نافع وابن كثير وأبوعمرو « ثم كانَ عاقبة الذّينَ » بالرفع اسم كان » 
و كك رن اننا شر حقو وى التو بو شر كلق والتائرنا بالعسب عل حر كان:: 
ف السودى ه بالرفع آسم كان . ويجوز أن يكون أسمها التكذيب ؛ فيكون التقدير : ثم كان 
التكذيب عاقبة الذين أساءوا ؛ و يكون السوءى مصدرا لأساءوا » أوصفة لحذوف؛ أى الخللة 
السوءى . وروى عن الأعمش أنه قرأ « ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء » برفع السوء . 
قال النماس : السوء أشدّ الشر ؛ والسوءى الفعلل منه . ( أن كبوا بآيات الله ) قبل محمد 
والقرآن ؛ قاله الكلى" . مقاتل : بالعذاب أن ينزل بهم . الضحاك : بمعجزات مهد صلى 
لله عليه وسل ٠‏ ( وكانوا بها يستَبزئونَ ) . 

ره نصال + لك يكوا فاق م يدم أ إن جوج وي 
توم التباعة .لمر المجرمون تي وآ يكن هم من شركاييم شفعتوا 
وكانوا شْرَكلهم كثفرين جه ظ 

قرأ أبو عمرو وأبو بك د يرجعون » بالياء . الباقون بالتاء . (ديوم تقوم الساعة عام 
لحِرمُونَ ) وقرأ أبو عبد الرحمن السامى: هلس » يفتتح اللام ؛ والمعروف فى اللغة : أبلس 
الرجل إذا سكت وآنقطمت حجته » ولم يؤتل أن يكو تا له ججة. وقريب منه : تحير 
كا قال السباج : 

ل د الت 


)١(‏ المكس : الذى قد بعرت فيه الإبل و ولت فركب بعضه بعف 
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وقد زعم بعض النحويين أن |بليس مشتق من هذا ء وأنه أبلس لأنه أتقطمت حجته . 
النحاس : ولو كان م قال لوجب أن ينصرف » وهو ف القرآن غير منصرف ٠‏ الزجاج : 
المبلس السا كت المنقطع فى حجته» اليادس من أن يبتدى إليها . (٠‏ ول يكن لهم من * شركائهم ) 
أى ماعبدوه مندون الله (( شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين ) قالوا ليسوا بآلمة فتبرءوا منها 
وتبرأت منهم ؛ حسها تقدم فى غير موضع . 


ل نس مار لير ىا اي سر اوس ا ا ص م رات اص ال 
قوله تعالى اجون اكيم الملا وري اراي 10 فأما ألذين 2امنوا 


صو ص خرى سلر سا 


وعملوا الصالحدت نهم فى روضة ييحبرون 9 


صامه عدار دج سه ب ير فيل 


قوله تعالى : ( وبوم تقسوم الساءة يومئذ سَفْرقونَ ) يعنى المؤمنين من الكافرين ؛ 
ثم بين كيف تفريقهم فقال : ( فَأما الذينَ آمثوا )قال الننماس : سمعت الرجاج يقول : 
نسو أقاه :وعدا خا فنه ركان شرف 1165اقال مويف :إن سعلاها نهدا كا شه 
نهذ فى غيرما كا فيه ٠‏ ( فهم فى روضة يرونَ ) قال الضحاك : الروضة ابمنة » والرياض 
الحنان . وقال أبو عبيد : الروضة ماكان فى تسفل » فإذا كانت مسفعة فهى ترية . وقال 
غيره : أحسن ما تكون الروضة 0000 


مو ه88 سم ابره ناك قا 
ما روضة هن رياض الحزن معشبة * لاي 
007 3 الروق 


يضاحك الشمس عنها كركب شرق ئ*# مور عتمم الببت محكتبل 


و (4) 
فوم أطيب منها تسر راحة * ولا بأحسن منها إذ دن الأصل 

إلا أنه لا يقال لما روضة إلا إذا كان فيها نبت » فإن لم يكن فنها نبت وكانت م تفعة فهى 
ات 5-06 . َ 0 وده 

برعة ٠.‏ وقد قل فى الترعة غير هدأ : وقال القشيرى” : والروضة عند العرب ما نبت حول 

. فى ش وج« مهما يكن » . (؟) رياض الزن أحسن من رياض اللفوض لآرتفاعها‎ )١( 

(؟) قوله : « يضاحك الشمس »أى يدور معهاحيما دأارت٠‏ وكركبكل ثىء معظمه ؛ والمرادهنا الزه٠رو٠ؤزر:‏ 

مفعل من الإزار. والشرق : الريانالمتلىء ماء. والعميم : النام السن ٠‏ والمكتهل : الذىقد بلؤوتم . (4) النشر: الرانحة 

الطيبة ٠‏ والأصل : جمع أصيل » وخعص هنا الوقت لأن المذبت يكون فيه أحسن ما يكون لتباعد الشمس والتىء عنه . 


,1 الخزه الانيع عشي [ سورة 


الع عد 1 اله مسسممد مد 


الفدير من البفول ؛ ول يكن عند العرب شىء أحسن منه ٠‏ اموهر ها : وابمسع روض 
ورياض صارت الواو ياء لكسر ما قبله) . والزوض : نحو من نصف القرية ماء . 
وفى الموض روضة من ماء إذا غطى أسفله ٠‏ وأنشد أبو عمرو : 
* ره لي رن ١#‏ 

( يبون ) قال الضحاك وابن عباس : يكرمون ٠وقيل‏ ينعمون؛ وقاله محماهد وقتادة . 
وقيل يسرون . السذى : يفرحون . والبرة عند العرب: السرور والفرح؛ ذكره الماوردى”. 
وقال الموهصرى : الجير : : الحبور وهو السرور؛ ويقال: حيره يحيره ( بالضم ) حبرا وحيرة 4 
لجال يهنن رزقة ردقه أل بتعموت و بكزكوة وريجروة م ورل ترد يؤل 
من الحبور . الناس : وحكى الكساتى- حيرته أى | كمته ونعمته ٠‏ وسمعت على" بن سسلهان 
يقول: هو مشتق من قولم : مل أسنانه حيرة أى أثر؛ فى « يحبرون » .ينين عليهم أثر النعم ٠‏ 
والحير مشتق من هذا . قال الشاعس : 

ابل ارون فيا ع اإنا لك ارين لبقا 

وقيل : أصله من التحبير وهو التحسين ؛ ف« يحيرونٌ » يحسنون . يقال : فلان حسن امبر 
والسير إذاكان ميلا حسن الهيئة . ويقال أيضا : فلان حسن لير والسبر ( بالفتح )؛ وهذا 
كأنه مصدر قولك : حبرته حيرا إذا حسلته . والأقل آسم ؛ ومنه الحديث : : يرج رجل من 
النارذهب حبره وسبره “ وقال يحى بن أبى كثير ه فى روضة يحيرونَ » قال السبةع فى ابلمنة؛ 
وقاله الأوزاعى" » قال : إذا أخذ أهل الحنة فى السماع متبق شجرة فى الهنة إلا ردّدت الغناء 
بالتسببح والتقديس . وقال الأوزاعى” : ليس أحد من خلق الله أحسن صوتا من إسرافيل » 
فإذا أخذ فى المماع قطع ملل آهل سبع موات صلاتهم وتسبيحهم . زاد غير الأوزاى" : 
ول تبق نجرة فى الحنة إلا ردت » ول ببق سترولا باب إلا ارئ وآنفتح » ولم تبق حلقة 

() النضو : الداية اتى أهزلبا الأسفار ٠‏ (؟) اليحبور : الناعم من الرجال ٠‏ 

() أمرقت الكأس وعرّقتها : أفالت ماءها . (4) المباع : الغناء ٠‏ 
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إلا طنت بألوان طنينها » ول نيق أحمة من آجام الذهب إلا وقع أهبوب الصوت فى مقاصهها 
فرصت تلك المقاصب بفنون الزرص» ول تبق جارية من جوار امو رالعين إلا غنت باغانيها» 
والطير بأحانها » و يوحى الله تبارك وتعالى إلى الملائكة أن جاو بوهم وأسمعوا عبادى الذين 
نزهوا أسماعهم عن من أمير الشيطان فيجاو بون بالحارن وأصوات روحانيين فتختاط هذه 
الأصوات فتصير رجة واحدة» ثم يقول الله جل ذ كره: يا داود قم عند ساق عرشى فجدنى ؟ 
فيندفع داود بتمجيد ربه بصوت يغمرالأصوات ويجلمبا وتتضاعف اللذة؛ فذلك قوله تعالى : 
د نهم فى رَوضَة يرُونَ » . ذكره الترمذى” الحكي رحمه الله ٠‏ وذكر الثعلبى” من حلديث 
أبى الدرداء أن رسول الله صل الله عليه وسلم كان يذ ,؟ الناس ع فذكر الحنة وما فيها من 
الأزواج والنعبم ؟ وفى أنحريات القوم أعررابى” فقال : يا رسول الله» هل فى الحنة من ماع ؟ 
فقال : ” نعر يا أعىأبى" ! إن فى الحنة لنهرا حافتاه الأبكار من كل بيضاء :مصانية يتغنين 
أصوات لم تسمع االحلائق ممثلها قط فذلك أفضل نعم الحنة “ فسأل رجل أبا الدرداء : 
ماذا يتغنين ؟ فقال : بالنسبيح . والخمصانية : المرهفة الأملى» اللمصانة البعلن» الضخمة 
الأسحفل » 

قلت : وهذا كله من النعم والسرور والإ كرام ؛ فلا تعارض بين تلك الأقوال ٠‏ وأين هذا 
من قزق للق + ءافلا تنك كس ما أَحنى ل من كرة أيه عل ما بأى + وقولذ علي انالا : 
” فيها ما لا عين رأت ولا أذن معت ولا خطر على قلب بشر”. وقد روى : ”إن فى الحنة 
لأثجارا علها أحراس من فضة» فإذا أراد أهل الحنة الماع بعث الله ريحا من تحت العرش 
فتقع فى تلك الأشهار فتحرك ملك الأحراس بأصوات لوسمعها أهل الدنيا الماتوا طربا * . 
ذكره الزمخشرى” . 


٠ وفى كاب التذكرة : « ويخلها » بالحاء المعجمة‎ ٠. فى ك : « ويحليا » بالحاء المهملة‎ )١( 
. » راجع ص م١ , من هذا المزء ١م) ف الأصول : « الأبراس‎ )١( 
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ح ١.١.‏ حبري سين ىس سم 


قولة سال وام ألذِينَ كمروا وكيوا بعايدتنا ولقاى آلا 
َأَولتِكَ ف لْعَذَابِ محضرونٌ 0 

قوله تعالى : ( وما لين فوا وكا ايت ) تقدم الكلام فيه ٠‏ ( ولقآء الأآخرة ) 
أى بالبععث «( كوك في الْمذَاب عَم ون ) أى مقيمون . وقيل : مموعون . وقبل : معذبون. 
وقيل : نازلون؛ ومنه قوله تعالى : « ذا حضر أَحَدَك المَوْتُ » أى نزل به ؛ قاله كبن شجرة » 
والمن متقاريت 


٠. 
م‎ 


0 دمي ساس ع 7 م 


هر 7 7 0 


وله الحمد فى د 50 وَعَشياً وحين تظهرونَ 5 

فنسنه تأر فب نل :: 

الأولى - قوله تعالى: ( فَسبْحَانَ الله ) الآآية فيه ئلاثة أقوال : الأؤل- أنه خطاب 
للؤمنين بالاأعس بالعبادة والحض عل الصلاة فى هذه الأوقات . قال ابن عباس : الصلوات 
اخممس فى القرآن؟ قيل له : أين ؟ فقال : قال الله تعالى « فسبحان الله حينَ مُسَونَ » صلا 
المغرب والعشاء « وين تَصَبِحونَ » صلاة الفجر « وَعَمْياً » العصر « وحين ُظْهرونَ » 
الظهر ؛ وقاله الضحاك وسعيد بن جبير. وعن ابن عباس أيضا وقتادة : أن الآية تنبيه مل 
أربم صاوات : المغرب والصبح والعصر والظهر ؛ قالوا : والعشاء الآخرة هى فى آبة أخرى 
ف نوو زلف بن الي » دف ذكاوقات المورة. قل انساس . : أهل التفسيرعل أن هذه الآية 
ه فسبْحَانَ لله حين مسولا وين ١‏ تصبحون » فى الصلوات ٠‏ وجمعت على" بن سليان يقول : 
حقيقته عندى : فسبحوأ الله فى الصلوات » لأن التسبيح يكون فى الصلاة؛ وهو القول الثانى. 


لارام ال كسون وحين تصبحون ؛ ذ كه المأوردى” ٠وذ‏ 5 القول 


)00 افر يوحن 11 





الروم ١‏ ا تفسير القرطى ْ ١6‏ 


الأول » ولفظه فيه : فصلوأ لله حين تمسوب وحين نصبحون . وفى تسمية الصلاة بالتسبيح 
وجهان : أحدهما - لما تضمتها من د كر التسبيح فى الركوع والسجود . الثانى - مأخوذ 

من السبحة والسبحة الصلاة ؛ ومنه قول النى” الوا 1 لكر يوم 
القامة “ أى صلاة . 


لالب عم قرله كالم 9 0 أي ) اغا م الكل 
الحمد. والأقل أظهر؛ فإن وا وديا تعالى وا لمض 05000006 
فكون نوعا آخرخلاف الصلاة » والله أعلم ٠‏ وبدأ بصلاة المغرب لأن اللبل يتقدّم النهار . 
وف سورة « سبحان » بدأ بصلاة الظهر إذ هى أل صلاة صلاها جبريل بالنى صل الله عليه 
وسلم . الماوردى” : وخص صلاة الليل باسم التسبيح وصلاة النهار باسم امد لأن للانسان 
فى النبار متقلبا فى أحوال توجب حمد الله تعالى علمها » وفى الليل على خلوة توجب تتزيه الله 
من الأسواء فيها ؛ فلذلك صار المد بالنهار أخص فسميت به صلاة النهار » والتسبيح باللبل 
أخص فسميت به صلاة الليل . 

الااقة - قرأ عكرمة بد حينا تُسونٌ وحينا تَصبيحونٌ » والمعنى : حبنا تمسون فيه 
وحينا كراشو اي والقول فيه كالقول فى « وأ تقوا يوا لا يحزى 
لين ته ا تا لا دري الذفونة:والفقية مو هنناذة المكرت 
إلى العتمة ؟ تقول : أنيته عشية أمس وعشى” أمس ٠‏ وتصغير العثى" : عشيان » على غير 
| قياس ] مكيره كأنهم صغروا عَشْيانًا » واللمع عشيانات ٠‏ وقيِل أيضافى تصغيره : 
عشيشيان ع والممسع عشيشيات : وتصغير المشية عشيشية » والممع عشّيشيات : والعشاء 
( بالكسر والمد ) مثل المثبى” . والعشاءان المغرب والعتمة ٠‏ وزعم قوم أن العشاء من زوال 
الشمس إلى طلوع الفجر » وأنشدوا : 

غدونا غدوة مرا بليلٍ « عثاء بعد ما آنتصف اهار 


)١(‏ راحم ١٠١‏ ص ١٠١؟. )١(‏ راحم ب ١‏ ص /الا؟ فابمد. (؟) منك. (4) فى ج: «والمشاء». 


7 الحزه الرابع عشر [صبيورة 





المأوردى”: والفرق بين المساء والعشاء: أن المساء بدو الظلام بعد المغيب» والعشاء آخر 
الهارعند ميل الشمس للغيب » وهو مأخسوذ من عشا العين وهو نقص النور من الناظر 
كنقص نور الشمس . 

فوله تعالى : يرج الحى من ألمت حر الميت من أي وبحي 


0000 2س ير سمس 


آلْأْرضٌ بعد موتها وكذلك مخرجون 5 
0 قدرته ؛أى »م أحما الأرض بإخراج النبات بعد همودهاء كذلك يحييم بالبعث٠‏ 


)١١ 


وف هذا دليل على صحة القياس ؛ وقد مضى فى « آل عمران » بيان «يحرج الحى من الميت» ل 
ءَ م صصص لير وه وي سلسم شه كر | مرصزرور 
قوله تعالى : : ومن يانه 000 تراب ثم إذا انتم بسر 
. . ير 2 وس بع صر ماي كرت 
ترون نبي ومن لدان غن لم عن أن زوج لتسكدوا 
حّ 7 


ا 00 مر َي ع 7 


7 لك لنت 
ال و- بعل نتم مودة ورحمة اث ف د نت لَقَومِ 
عدم اع ام ع 
يتفكرون ) ومن #اياقهء تحأق السمنوات والارض وأختللن 
الستدكز ولوك إن فى ذَلكَ لنت للعليين 42 دين #ايلتهء 


٠‏ مسمععاير 


متام بأليل وَالتمَار وأبتَغاؤ م م نن قصلي إن فى ذلك لآينت قوم 


صى سار اس 


سمعود 59 ومن “يلت ء 16 البرق عونا وطبعا وبازل عن 


و وم ب 08 صر صر كر 0 - 


السماء ما يحي به الأرض تعد 7 إن ف ذلك أبنت د 
2-1 

هه ل ا 08 و 

عقون 0 ومن ياتنه أن 0 م البناة والأرض أ وء 6 1 

اه وس كر ل م سلب ا بعرى ‏ ساوئر كر اس طخ اص 


0 0 ألأرض إدا انم محرجون (وخ) وله من فى السمئوات 





)00 اعرد ص 1"ها. 





ا 0 


قوله تعالى : إ( ومن آيائه أن حلفي من راب ) أى من علامات ر 6 ةر ووعدابته 

أن حلمم من تاية أى خلق أباكم منه والفرع كالأصل »وقد مصى يان هذا فى دالا نعام» . 
لياس لا ره دما ير 

( إذا 00006 عقلاء ناطقون لتصرفون فيا هو قوام ماش . 


سن سنن فل - رم 


فلم يكن ليخلقم عبثا ) ومن قدر على هذا فهو أهل للعبادة والنسبيح وق : ( خلق لم 
من أنفسكظ أزواجًا ) أى نساء فسكنون إلها ٠‏ ( منْ أَنْفَسط ) أى من نطف الرجال ومن 
جنسكم . وقيل: المراد حوّاء» خلقها من ضلع آدم ؛ قاله قتادة ٠‏ ((وجعل بيني مودة ورحمة 
قال أبن عباس ومجاهد : المودّة الماع » والرحمة الولد؛ وقالهالحسن ٠‏ وقيل : المودة والرحمة 
عطف قلويهم بعضهم على بعض.وقال السدى :المودةٌ : الحبةٌ والرحمة: الشفقة ؛ور وى معناه 
عن أبن عباس قال : المودّة حب الرجل آم أنه والرحمة رحمته إياها أن يصيبما نسوء. ويقال: 
إن الرجل أصله من الأرض » وفيه قوة الأرض »وفيه الفرج الذى منه بد خلقه فيحتاج 
إلى سكن » وخلقت المرأة سكا للرجل ؛ قال الله تعالى : « ومن آيانه أن حَلقَم منْ ثرا » 
الآية . وقال : م ومن آ يانه ٠‏ أن حََقَ لآ 8 سي أزواحا لتسكنوا إلما »فأقل أرتفاق 
الرجل بالمرأة سكونيه إلمما ثما فيه من غليان القوّة » 2 انال به ماة 
الصلب إليه»فإليها يسكن وبها يتخلص من الاج » وللرجال خلق البضنع مننّ »قال الله عا 
«وتدْرونَ ما حَلَقَ مر رب من واج #ناغل اللهعن وجل الرجال أن ذلك الموضع خلق منهن 
للرجال » فعليها بذله فى كل وقت يدعوها الزوج» فإن منعته فهى ظالمة وفى حرج عظم ؛ 
ويكفيك من ذلك ما ثبت فى صحيح مسلء من حديث أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وس : ”والذى نفسى بيده ما من رجل يدعو آم أنه إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذى 
فى السهاء ماخطا علها حتى يرضى عنها “ ٠‏ وى نظ آنخر : * إذا بانت المرأة هانعرة فراش 
زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح “ ' ٠‏ ( ومن آيانه حَأَقَ السموات والارض ) تدم 
() سجس ميم 0 (0 كاف الاسل. 0 © عماس مر 


(؟-14) 
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220) 


فى « البقرة » وكانوا يعترفون بأن الله تعالى هو الخالق ٠‏ ( و وأخصلاف ألْسظ الوا ) 
اللسان فى الهم ؛ وفيه اختلاف اللغات: من العر بية والعجمية والتركئة والرومبة ٠.‏ واختلاف 
الألوان فى الصور : من البياض والسواد وامرة ؛ فلا تكاد ترى أحداً إلا وأنت تفرّق ,بينه 
وبين الآخر . ولبس هذه الأشياء من فعل النطفة ولا من فعل الأبوينبفلا بد من فاعل » 
فم أن افاذل هو الله تعالى ؛ فهذا من أدل دليل عل المدير البارئ . ٠‏ ( ذف ذَلك 
بات بيس ) اك الي والفاحر . وقرأ حفص : « للعالمين » بكسر اللام جمع عالم . 
( ونْ آيأنه مام ليْلٍ وَاَارِ) قبل : فى هذه الآبة تقديم وتاخير » والمعنى : 
ومن أياته 33 بالليل وابتغاق كم من فضله بالنهار ؛ المحذف حرف الحر لاتصاله باللبل 
وعطفه عليه » والواو تقوم مقام حرف الحر إذا اتصلت بالمعطوف عليه فى الاسم الظاهصس 
خاصه ب بفعل النوم بالييل دلبلا على الموت » والتصرف بالنهار دليلا على البعث ٠‏ ( إن في ذَِكَ 
لآيات لقووم يسمعون) يديد جماع تفهم وتدبر. وقيل : لسمعون اق فيتبعونه ٠‏ وقيل : 
لسمعون ألوعظ فيخافونه ٠‏ وقيل : لسمعون القرآن فيصدّقونه ؛والمعنى متقارب . وقيل : 
[ كان منهم من إذا َي اقرآن وهو حاضرسة أذنيه حت لا يسيع ؛ فبين الله عن وجل هذه 
الدلائل عليه ٠‏ ( ومن آياته ب ؟ ابرق خَونًا وطمعا ) قبل : المعنى أن يريك » لخذف 
« أن » لدلالة الكلام عليه ؛ قال طرفة : 
ألا أهذا اللائمى أحضر الوغى » وأن أشبد اللّدذات هل أنت ممْلْدى 

وقبل : هو على التقديم والتأخير ؛ أى وريم ابرق من آياته . وقيل : أى ومن آياته 
آي ريم يها البرق ؛ ا قال الشاعى : 

. وما الذهى إلا تارئاس. فنهما » أموث وأخرى | بتغىالعيش! كدح 

وقيل : أى من آناته أنه يريك البرق خوفا وطمعا من آياته ؛ قاله الزجاج » فيكون 
عطف جملة على جملة ٠.‏ ( خوفاً ) أى للسافر . ( وَطْمعًا ) للم ؛ قاله قتادة ٠‏ الضحاك : 


(1) راجع ب ١‏ ص 22٠١ 50١‏ (؟) بفتح اللام قراءه نافع » وبي كان يقرأ المزلف 
م( هو ابن مقبل ٠‏ الى شواهد سييو به والكزانة , 


لم] - نفسو القرطى 5 


« خَوقًا » من المواعق » « وطمعا » فى الغيث . يحى بن سلام : د خوفا » من البرد 
أن مهلك الزرع ؛ « وَطَمَعًا » فى المطر أن يحب الزرع. اين بحر: « خوفا » أن يكون البرق 


ًا حَلَّيا لا مطر » « وطْمعاً » أن يكون ممطرا ؛ وأنشد قول الشاعى : 
لا يكن برك برقًا خُلبا »إن خرالبرق ما الغيثمعه 
وقالآخر: 


فقد أرد الماه بفيرزاد « سوى عدى لا برق الغام 

والبرق لخب : الذى لاغيث في هكأنه خادع ؛ ومنه قيل لمن بعد ولا يز : إفا 
أنت كبرق لب . والخلب أيضا : السحاب الذى لا مطر فيه . ويقال : برق لَب » 
بالإضافة ٠‏ ( و يتزل من السماء ماء فبحى به الأرض بعد موتبا إن في ذلك لآيات لقوم 
يعلُونٌ ) تقسدم ٠‏ ( ومن آبانه أن هوم العاء والارْضٌ باه ) « أن » فى عل رفع جا 
تقدم؛ أى قبامها واسقساكها بقدرته بلا عمد . وقيل : بدبيره وحكته ؛ أى بمسكها بغير 
عمد لمنافع املق . وقبل: « بأمره » بإذنه؛والمعنى واحد. (مم إذَا دما م دعوة من لاضن 
إذَا أن تحْرجُونَ ) أى الذى فعل هذه الأشياء قادر على أن يبعقم من قبوركم ؛ والمراد سرمة 
وجود ذاك من غير توقف ولا مث 6 كا يجيب الداع المطاع مدْعوه ؛ كا قال القائل : 
دموث كبا آسمه كأنا دعوت برأس الطُّود أو وت 

بريد برأس الطود : المّدى أو اجر إذا تَدَهْده . وإنما عطف هذا على قيام 
النبموات والأرض ب « ثم » لعظى ما يكون من ذلك الأمس واقتداره على مثله » وهو أن 
يقول : ,أهل القبور قوموا؛ فلا تبق فسمة من الأؤلين والآخرين إلا قامت تنظر ؛ م قال 


و.ى هق ءء !41 


تعالى : « ثم تفي فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون » ٠‏ و« إذا » الأولى فى قوله تمالى : 





: روايةالبيت ك فى اللسان‎ )١( 
دعوت جايدا دعروة فكانما * دعوت به ابن الطود أو هو أ سرع‎ 
٠ وتدهده اجر : تدحرج‎ ٠ والطود : الحبل العظليم‎ ٠ قال : وآين الطود : اللمود الذى يتدهدى من الطود‎ 
٠ فى كاب ما يعول عليه : دعوت حليدا ... بالحاء المعجمة‎ 
٠ راجع ج 6١١اص ولا؟‎ (0 
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« إذَا دما » للشرط » والثائية فى قوله تعالى : « إذا أَنْمْ » للفاجأة » وهى تنوب مناب 
الفاء فى جواب الشرط . انراج الرامارات الاطاق امارد ٠‏ واختلفوا فى الى 
فى «الأعىراف» فقرأ أهل المدينة : : « ومنها تخرجون » بض الناء» وقرأ أهل العراق : بالفتح» 
وإليه بميل أبوعبيد . والمعنيان متقار بان » إلا أن أهل المدينة فرّقوا بيينهما لنسق الكلام » 
فنسق الكلام فى التى فى « الأعمراف » بالضم أشبه؛ إذكان اموت ليس من فملهم » وكذا 
الإخراج . والفتح فى سورة الروم أشيه بنسق الكلام ؛ أى إذا دعا كم تحرجتم أى أطعتم ؛ 
فالفعل [ بهم ] أشبه . وهذا الخروج إنما هو عند نفخة إسرافيل النفخة الآخرة؛ على ماتقدم 
وبأنى. وقرئ: « تحرجون » بضم التاء وفتحها » ذكره الْمحْشرى” ولم يزد على هذا شيئاء ولم 
يذ كرما ذكرناه من الفرق » والله أعلم ٠‏ (( وله من فى السموات والأرض ) خلقا وملكا 
وعبدا (٠‏ كل له كَائتُونَ ) روى عن أبى سعيد االحدرى” عن النبى: صل الله عليه وس قال : 
”كل قنوت ف القرآن فهو طاعة» . قال النحاس : مطيعون طاعة آنقياد . وقيل : 
فاون بن مقرّون بالعبودية » إما قالة و إما دلالة ؛ قاله عكرمة وأبو مالك والسدى . 

وقال ابن عباس د قاتون #اتتصلرن اا دان : « كل له فَانتُونَ » أى قائم يوم 
القيامة ؟ كا قال : « يوم يقوم الئاس دكي اشاب ٠الحسن‏ : كل له قاتم 


انير سم 


بالشهادة أنه عبد له ٠‏ سعيد بن جبير : « قانتون » مخلصون . 


2# 2 ور رازب ع عا اير 5 


قوله تعالى : وهو الذى مدقا الاق 0 بعيده . وهو اهون 3 


لخر ل وس سار 


وله المثل الأعل فى السمنوات ان وهر الْعزِيرَ الحكم © 
قوله تعالى : ( ومو الى دا الاق ف بيده ) أنا بدء خلقه فبعلوقه فى الحم قبل 

ولادته » وأننا إعادته فإحياؤه بعد الموت بالنفخة الثانية للبععث ؛ عل مأ عل فِن ا شذاء 

خلقه دليلا على ما يحُنى من إعادته ؛ استدلالا بالشاهد على الغائب » ثم أ كد ذلك بقوله 


)0( راحجع ج ا ص اما فاععد . 2( إده عن إعراب القرآن للتحاس - 
)0( راحم ج9١‏ ص 158695. 
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( وهو أهون عليه ) وقرأ ابن مسعود وابن عبر : : يبد اللَلق» من أبدأ يبدئٌ؛ دليله قوله 
تاق د وز حر نا يد + م رودلل قزالة امال وله يناف +00 بن لود رن»: 
و« أهونٌ » بمعنى هين ؛ أى الإعادة هين عليه؛ قاله الربيع بن خثم والحسن . فأهون بمنى 
هين ؛ لأنه ليس ثىء أهون على الله من شىء ٠‏ قال أبو عبيدة : ومن جعل أهون يعبر عن 
تفضيل شىء على شىء فقوله مر دود بقوله تمالى : « وَكَانَ ذَلكَ هل الل يُسيراً » وبقوله : 
« ولا شُوده حَفْظُهمَا » . والعرب مل أفعل عل فاعل » ومنه قول الفرزدق : 
إنالذى سمكالسماءى لنا » ادام 

أى دعائمه عن بزة طو يله" ٠‏ وقال آثخر : 

لعمركماأدرىو إن لأوْجَّل » عل أينا تعفدو المنية أول 
أراد : إنى لوجل ٠‏ وألشد أبو عبيدة أيضا : 

إنى لأمتحك الصّدود وإنق » قي ليمع الصدودلاميل 
أراد لمائل . وأنشد أحمد بن يحى : 

وجال أنأمو تو إنأمَتٌ » تلك سبيلٌ لستفها بأوحد 
أراد بواحد . وقال آخر: 

لعمرك إن الزّبرقان لباذل » دلمعروفه عند السنين وأفضل . 
أى وفاضل . ومنه قوم : الله أكبر ؛ إنما معناه الله الكبير . وروى معمر عن قتادة قال : 
فى قراءة عبد الله بن مسعود « وهو عليه هين » . وقال مجاهد وعكزمة والضحاك : إن المنى 
أن الإعادة أهون عليه أى علٍ الله من البداية؛ أى أيسر»وإن كان جميعه على الله تعالى 
هيناء وقاله ابن عباس . ووجهه أن هذا مكل ضربه الله تعالى لمباده ؛ ييقول : إمادة الثىء 


على الحلائق أهون من ابتدائه ؛ فينيغى أن يكون البعث لمن قدرعلى البداية عند م وفيا بينم 


)١(‏ راحم ورد ص »6وم . ()) راجعج لاص ١40‏ فاعد. 
(©) القائل هو ممن بن أوس (4) البيت إلا”“حوص بن مد الأنصارى ٠‏ 
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أهون عليه من الإنشاء ٠‏ وقيل : الضميرى «عليه» للخلوقين؛ أى وهو أهون عليه» أى عل 
الخلق» يصاح بهم صيحة واحدة فيقومون ويقال لم : كونوا فيكونون؛ فذلك أهون عليهم 
من أن يكونوا نطف ثم عقا ثم مضّغا ثم أجنة ثم أطفالاثم غلماناثم شبانا ثم رجالا أو نساء . 
وقاله أبن عباس وقطرب ٠‏ وقيل : أهون أسهل ‏ قال : 
وهان على أسماء أن شطت الترى » يحرن إلا واله ويتوق 
أى مسجل عليهاء وقال الربيع بن خُتمْ فى قوله تعالى: « وهو أَهْوَنُ َه » قال : ما ثىء مل 
الله بعزيز. عكزمة: تعجب الكفار من إحياء الله الموتى فتزلت هذه الآآية ٠‏ (ولهُ اَل الأعلّ) - 
أى ما أراده جل وعن كان ٠‏ وقال الخليل : المثل الصفة؛ أىوله الوصف الأعلى في السموات 
َالْأَرْض ) م قال : : « مثل الخمنة الى وعد المَقُونَ» أ ةا اوقد مضى الكلا فى ذالن. 
وعن مجاهد : « ْمَل الأمل » قول لا إله إلا الله ؛ ومعناه : أى الذى له الوصف الأعلى» 
أى الأرفع الذى هو الوصف بالوحدانية ٠‏ وكذا قال قتادة : إن المثل الأعلى شحهادةٌ أن لا إله 
إلالله؛ وسضنو كرا ال.: هضرب ل مد ين افك م عل تنه اننا إن شاء الله 
. . تعالى ٠‏ وقال الزجاج : 1 المَكَل لأمُلَ فى السموات وَالْأْرض » أى قوله : « ور امون 
0 علد قد ضربه لم مثلافي يصعب و يسبل بريد لتفسي الأول ٠‏ وقال ابنعباس : أى ليس 


55 4 ره 0 


0 كثله ث٠(‏ وهو المي لمكم ) تقدم . 


سير سا اه تير و سصا ص اهم 
قوله تعالى اويا ا ويد ا 
وم 14 يذ 22 م ع ى داسر فر َه ع _ 


550 


قز ع نقد 8د 5009-5 


)00( ا . 
)١(‏ راجع جاص 0م .رس راص ("م١.‏ 


السروم 1 تفسير القرطى وف 





فيهمساألتان : 

الأول - قوله تعالى : لمن أنسك)ثم قال : ل(من شركا)؛ ثم قال : (مما ملكت 
انم ) ف« -من » الأولى للابحداءء كأنه قال : أخذ مثلا وآنتزعه من أقرب شىء متكم 
وهى أتفسم ٠‏ والثانية للتبعيض » والثالثة زائدة لتأكيد الاستفهام . والآية نزلت فى كفار 
قريش» كانوا يقولون فى التلبية : لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك» تملكه وما ملك ؛ 
قاله سعيد بن جبير . وقال قتادة : هذا مثل ضر به الله للشركين ؛ والمعنى : هل يرضى أحدك 
أن يكون مملوكهفى ماله ونفسه مثله » فإذا لم ترضوا بهذا لأنفسم فكيف جعلم لله شركاء ٠‏ 

الثانية ‏ قال بعض العاماء : هذه الآية أصل ف الشركة بين الخلوقين لافتقار 
بعضهم إلى بعض ونفيها عن الله سبحانه» وذلك أنه لىا قال جل وعن : « ضرب لعز مئلا 
من أنفسي هل لي مما ملكت أَمَأَئي » الآبة» فيجب أن يقولوا : ليس عبيدنا شركاءنا 
فها رزقتنا ! فيقال لم : فكيف يتصور أن ننزهوا نفوسم عن مشاركة عبيدم ونجعلوا عبيدى 
شركانى فى خلق ؛ فهذا حك فاسد وقلة نظر وعمى قلب ! فإذا بطلت الشركة بين العييد 
وساداتهم فيا بملكه السادة والحلق كلهم عبيد لله تعالى فيبطل أن يكون شىء من العالم شريكا 
لله تعالى فى شىء من أفعاله ؛ فلم ببق إلا أنه واحد دستحيل أن يكون له شريك » إذ الشركة 
تقتض ا معاونة» ونحن مفتقرون إلى معاونة بعضنا بعضا بالمال والعمل ؛ والقدي الأزلى 
منزه عن ذلك جل وعن . 

وهذه المسألة أفضل للطالب من حفظ ديوان كامل ف الفقه ولأن حميع العبادات البدنية 
لاتصح إلا بتصحيح هذه المسألة فى القلب » فافهم ذلك . َ 

ٍ- صم مر راص لص صر صلربت #وصيدا بير | صاه مص سمه 

ود بل أتبع الذين ظلموا اهواءم بغير على فن .بدى 
من أصَلَّ الله وما لهم من تنصرِينَ © 

قوله تعالى : ( بل أببع الَّينَ موا أَهواءهم بير عل ) لا قامت عليهم امج ذكر 
أنهم يعبدون الأصنام باتباع أهوائهم فى عبادتها وتقليد الأسلاف فى ذلك . ( فَنْ مبدى من 


عر م مارج ل يت 


أَصَلٌ اللَّه) أى لاهادى لمن أضله الله تعاللى . وى هذا رد على القدرية ٠‏ (وما لم من تاصيرينَ). 


الحزه ابوه '[اصبورة 


قوله تمالى. : كم وجهك للدينٍ حَنيق فطرت لل آأبي َطرَ ناس 


ا 7 مه ال صم هو مد 


طَبها لا ديل لحَأقٍ َّ 0 دين المح ولكن أكثرّ اناس 


م -_ 


َِ س ورئعر س 


بعلمون © 2 
قوله تعمالى 1171100 
الأولى - قال الزجاج : د فطرة » منصوب بمعى أتبع فطرة الله ٠.‏ قال : لأن معنى 
ماق وجْهِكَ للدين» آتبع الذين الحنيف وآنيع فطرة الله . وقال الطبرى : «فظرة لله مصدر 
من معنى : دلقم وبهك» لأن معنى ذلك : فطرالله الناس عل ذلك فطرة ٠.‏ وقيل : معنى ذلك 
أتبعوا دين الله الذى خلق الناس له ؛ وعلى هذا القول يكون الوقف على « حَتيقًا » تاما . 
ومل اقول شيوي موي 0# . ميت اللرة ديا لأ 


ل بت --5 


.الآ 


ليه وس ع ب كا قال : 0 
دين الإسلام ٠‏ وإقامة الوجه هو تقوب المقصد والقوّة على الحدّ فى أعمال الدين ‏ وخص 
الوجه بالذكرلأنه جامع حواس الإنسان وأشرثه . ودخل فى هذا الحطاب آنه بتفاق من 
أهل التأويل ٠‏ و « حنيفا » معناه معتدلا مائلا عن جميع الأديان احرفة المنسوخة . 

الثانية - فى الصحبح عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
” ما من مولود إلا يولد عل الفطرة ‏ فى رواية “ على هذه الملة ع نواه ميّدائه:وتصرائة 
ويجسَانه انتج البهيمةٌبييمة بحماء هل تحسّون فيبا من جدماء “ ثم يقول أبو ههريرة + 
واقرعوا إن شم «فطرة اله التى فطر الناس عليها لا تبْدِيل نلق الله » فى رواية : ” حتى 


)١(‏ راجعج لاا ص هه.٠‏ ()) راجع ٠١‏ ص ٠.5١0‏ () راجع ص 45 من هذا المزه. 
(4) أى سليمة من العيوب مجتمعة الأعضاء كاملها ٠‏ 


الروم | تفسير القرطبى و" 


لاج حي يي ظ 
كانوا عاملين “ ٠‏ لفظ مسل ٠‏ 
الثااقفة ‏ واختلف العاماء فى معنى الفطرة المذ كو رة فى الاب والسنة على أقوال 
متعدّدة ؛ منها الإسلام ؛ قاله أبو هربرة وان شهاب وفيرهما ؛ قالوا : وهوالمعروف عند 
عائة السلف من أهل التأويل ؛ واحتجوا بالآبة وحديث أبى هريرة » » وعضدوا ذلك يحديث 
عياض بن حمار الماش > أن رسول الله صلى الله عليه وس قال للناس يوما : ” ألا أحدتم 
ما حتثن الله فى تابه » أن الله خلق آدم و بنيه حنفاء مسامين» وأعطاهم امال حلالا لا حرام 
فيه بفملو مما أعطاهم الله حلالا وحراما . »الحديث . وبقوله صل الله عليه وسلم : ”نمس 
من الفطرة ... » فذكر منها قص الشارب » وهو من سنن الإسلام؛ وملى هذا التأويل فيكون 
يق اذك : أن الطفل خلق سلما من الكفر على الميثاق الذى أخذه الله على ذرية آدم 
حين أخرزجهم من صلبه» وأنهم إذا ماتوا قبل أن يدركوا فى المنة ؛ أولاد مسامين كانوا 
أو أولاد كفار . وقال آتحرون : الفطرة هى البداءة التى ابتدأه الله عليها ؛ أى على ما فطر الله 
عليه خلقه من أنه ابتدأهم لمياة والموت والسعادة والشقاء » و إلى ما يصيرون إليه عند البلوغ ٠‏ 
قالوا : والفطرة فى كلام العرب البداءة . والفاطى : المبتدئ؛ واحتجوا بما روى عن ابن عباس 
أنه قال : لم أكن أدرى مافاطسر السموات والأرض حتى أتى أعرابيان يختصمان فى بثر » 
< فقالأحدهما : أنافطرتها ؛ أى انتدأتها. قال المرو زى": كان أحمد ين حنبل يذهب إلى هذا 
القول ثم تركه . فال أبو عمر فى تاب التهيد له : ما رسمه مالك فى موطقه وذكر فى باب القدر 
فيه من الآثار ‏ يدل على أن مذهبه فى ذلك نحو هذا » والله أعلم ٠‏ . يما احتجوا به ماروى 
عن كب القرظلى فى فول الله تعالى : ٠‏ ه ثريا هذى وَقَرِيًا حَق طلم لملا قال : 
من آبتدأ الله خلقه للضلالة صيره إلى الضلالة و إن عمل بأعمال المدى » ومن ابتدأ الله خلقه 
مل الحدى صيره إلى المدى و إن عمل بأعمال الضلالة» ابتدأالله خلق إبليس على الضلالة وعمل 
بأعمال السعادة مع الملاككة» ثم ردّه الله إلى ما ابتدأ عليه خلقه» قال : وكان من الكافرين ٠‏ 


. (؟) راجع + باص 188 فا عد‎ ٠ فى ج » ش » ل : أبواب‎ )١( 
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قلت : قد مضى قول كسب هذا فى « الأعراف » وجاء معناه م فوعا من حديث عائشة 
رضى الله عنها قالت : دعى رسول الله صل الله عليه وسلم إلى جنازة غلام من الأ نصار فقات: 
بارسول الله » طوبّى لمذا عصفور من عصافير المنة » لم يعمل السوء ول يدرك ! قال : 
” أو فير ذلك يا عائشة! إن الله خلق لهنة أهلا خلقهم لما وهم فى أصلاب آبائهم ‏ وخاق للنار 
أعلا خلقهم لما وهم فى أصلاب آبائهم » حرجه أر: بن ماجه فى السنن . ونخرج أبو عيسى الترمذى- 
عن عبد الله بن عمر و قال : خرج علينا رسول الله صل الله عليه وسلم وفى يده تكابان فقال : 
”أتدرون ماهذان الككابان “ ؟ فقلنا : لايارسول الله » إلا أن تخيرنا ؛ فقال للذى فى بده 
امبى : ”هذا كاب من رب العالمين فيه أسماء أهل النة وأسماء آبائهم وقبائلهم ثم أمل 
على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا - ثم قال للذى فى شماله ‏ هذا كاب من 
رب العالمين فيه أسماء أهل النسار وأسماء آبائهم وقبائلهم ثم أجمل على آخرهر فسلا يزاد فييم 
ولا ينقص منهم أبدا ... “وذ كر الحديث »وقال فيه : حديث حسن ٠‏ وقالت فرقة : لبس 
المراد بقوله تعالمى : «قطر النأس علمب» ولا قوله عليه السلام : ” كل مولود يولد مل الفطرة » 
العموم » و إن المراد بالناس المؤمنون ب إذ لو قُطراجميع على الإسسلام لا كفر أحد » وقد 
ثبت أنه خلق أقواما للنار ؛ كا قال تعالى 0 
آدم سوداء و بيضاء . وقال فى الغلام الذى قله االفضر : طبع يوم طبع كافرا ٠ ٠‏ وروى 
أبو سعيد الحدذرى قال : صل بنا رسول الله صل الله سدور اشرب وفبه : وكان 
فها حفظنا أن قال : ” ألا إن بنى آدم خلقوا طبقات شُتّى فنهم من يولد مؤمنا و يجيا مؤمنا 
ويموت مؤمناءومنهم من يولد كافرا ويحبا كافرا يموت كافراء ومنهم سايم 
مؤمناويموت كافراء ومنهم من و" نراركيا والرار بموت مؤمناء ومنهم حسن القضاء حسن 
الطلب“.ذ ره حماد بن زيد بن سلمة فى مسند الطيالسى قال: :حدثنا على" بن ز .يد عن أبى نضرة 
عن أبى سعيد . قالوا : والعموم بمعنى االحصوص كثر فى لسان العرب ؛ ألا ترى إلى قوله 


١ راجع لاص 0م . (؟) أى والشمس ءالية . (0) لظ« مسامة » ساقط من ج» ش‎ )١( 
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ترم كار ار م 11 رجهم سهان وس - 
عن وجل : «ندص كل شثىء» ول تدمس السموات والأرض . وقوله: «فتحنا عليهم ابواب 


1 و و تفتح عليهم أبواب الزحمة . وقال إححاق بن راهويه الحنظل تم الكلام 
عند قوله : دفأتم وجهك للدين حنيفا» ثم قال: : «فطرة الله أى فطر الله املق فطرة إما يجنة 
أو نار» وإليه أشار النى> صل الله عليه وسلم فى قوله : * كل مولود يولد على الفطرة“ ولهذا 
قال : ( لَاتدِيلَ للق الله ) قال شحنا أبو العباس : من قال هى سابقة السعادة والشقاوة 
فهذا إما بليق بالفطرة المذكورة فى القرآن؛ لأن الله تعالى قال: « لا تبديل الحلتٍ الله » وأما 
فى الحديث فلا ؛ لأنه قد أخبر فى بقية الحديث بأنها تبدل وتغير . وقالت طائفة من أهل 
الفقه والنظر : الفطرة هى الحلقة الثى خلق عليها المولود فى المعرفة بربه ؟ فكأنه قال : كل 
مولود يولد على خلقة يعرف بها ربه إذا بلغ مبلغ المعرفة ؟ يريد خلقة مخالفة الحلقة البهائم التى 
لا تصل يخلقتها إلى معرفته . . واحتجوا عل أن الفطرة الملقة » والفاطر الخالق لقول الله 
عن وجل : : والمد "ل طرالسموات وَالْْض » يعن خالقهن » و بقوه : «ومالى لا أعبد 
الى قَطرنى» بعنى خلقنى » وبقوله وال قر وس خلفين . قالوا : فالفطرة الخلقة » 
والفاطر االخالق ؛ وأنكروا أن يكون المولود يشطرطل كفر أو مان أو معرفة أو إنكار . قالوا : 
وإما المولود على السلامة فى الأغلب خَلْقةَ وطبعاً و بنية ليس معها إيمان ولا كفر ولا إنكار 
ولا معرفة أ ثم يتقدون الكفر والإمان بعد اللو إذا ميزوا ٠‏ واحتجوا بقوله فى الحديث : 
دهي تلج أبريمة مهيمة جمعاء ‏ يعنى سالمة هل مسو ن فا ءن جدعاء“بعنى مقطومةالأذن. 
فثل قلوب بى آدم بالمبائم لأنها ولد كاملة االحلق ليس فها نقصان » ثم تقطع آذانها د 
وأنوفها ؛ فيقال . هذه بحائر وهذه سوائبٌ . يقول : فكذلك قلوب الأطفال فى حين ولادتهم 
ليس لم كفر ولا إيمان» ولا معرفة ولا إنكا ركالببائم السائمة» فلما بلغوا آستهوتهم الشياطين 
فكفر أكثرم » وعصم الله أقلهم . قالوا : ولوكان الأطفال قد فطروا على ثبىء من الكفر 
والإمان فى أؤليِة أموره, ما آنتقلوا عنه أبدا » وقد نجدم يؤمنون ثم يكفرون ٠‏ قالوا : 
() راجع 1ض ٠.5٠١6‏ (؟) راجع جاص 450 ٠‏ 


م( راجع ب 4ه ١‏ ص 9١8‏ فابمد. )( راحم ب ١١‏ ص ٠ ١١‏ 
(ه) راع اا ص 59456 ٠‏ (9) راجع ١7‏ ص 98" ٠‏ 
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و نستحيل فى المعقول أن يكون الطفل فى حين ولادته يعقل كفرا أو إعاناء لأن الله أخرجهم 
فى حال لا يفقهون معها شيئاء قال اله تعالى « والله أخرجئ من بطون أمهائ لآ كمون 
شف شيئا » فن لا يعم شيئا استحال منه كفر أو إيمان» أو معرفة أو إنكار . قال أبوسربن 
عبد البر : : هذا أحم ما قيل فى ممنى الفطرة البى يولد الناس عليها ٠.‏ ومن الجة أيضا فى هذا 
قوله تعالى : ما روما كم تلن » د« عل فين ها كدت »من ل بلغ 
وقت العمل ل يرتهن دثىء . وقال تون حا بان ل ترسوك موللا الغمنا 
على دفع القود والقصاص والحدود والآثام عنهم فى دار الدنيا كانت الآخرة أولى بذاك . 
ولله أعلم ٠‏ و بمستحيل أن تكون الفطرة المذكورة الإسلام» كا قال ابن شهاب ؛ لأن الإسلام 
والإبمان: قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالموارح» وهذا معدوم من الطفل» لا يهل 
ذلك ذوعة_ل ٠‏ وأما قول الأوزاعى : سألت الزهرى” عن رجل عليه رقبة أيحزى عنه 
الصبى” أن يعتقسه وهو رضيع ؟ قال نعم ؛ لأنه ولد على الفطرة ؛ عنى الإسلام ؛ فإنما أبحرّى 
عتقه عند من أجازه ؛ لأرن حكه حك أ بويه ٠‏ وخاللفهم آخحرون فقالوا : لا يحزى 
فى الرقاب الواجبة إلا من صام وصل » وليس فى قوله تعالى : « ما بدا دون »ولا 
فى” أن يخم لله للعيد بما قضاه له وقذره عليه “- دليل على أن الطفل بولد حين يولد مؤمنا 
أ وكافرا ؛ لما شهدت له العقول أنه فى ذلك الوقت لبس ممن يعقل إمانا ولاكفراء والحديث 
الذى جاء فبه: ”أن الناس خلةوا على طبقات” ليس من الأحاديث التى لامطعن فمما ؛ لأنهانفرد 
عل بن زيد بن جفعااء وقدكان شي بتكل فيه ٠هلى‏ أنه يحتمل قوله : ” بولد مؤمنا “ 
أى يود ليكون مؤناء وبواد يكو كارا ل سايق عل له فيه » اليس فى قول فى الحديث ظ 
” خلقت هؤلاء للجنة وخلقت هؤلاء للنار » أكثر.حن مراعاة مايتم به لهم ؛ لا أنهم فى حين 


طفولتهم ممن يستحق جنة أو نارا » أو يسقل كفرا أو إمانا . 





)0( راجع ب ١ص‏ ١ه1.‏ (5) راحم جلا ص 8 فابعد. 
م( رأجع جم و١‏ ص ١م‏ فابعد . 4( راجع + (١‏ ححص ("؟ فابععد 
)2( راحع ب لاص 7م ١‏ ها بعد . () لفظة « شعءة > ساقطة منج 


الرو 5 تفسير القرطبى 14 





قلت : و إلى ما اختاره أبو عمر واحتج له » ذهب غير واحد من الحققين منهم أبن عطية 
فى تفسيره فى معنى الفطرة » وشيخنا أبو العباس . قال ابن عطية : والذى يعتمد عليه فى تفسير 
هذه اللفظة أنها املقة وليئة ان فى تفس الطفل اتى هى مدة ومهي أن بها مصنوطات 
[ الله تعالى » و نستدل بها على ر به و يعرف شرائعه ويؤمن به ؛ فكأنه تعالى قال أقى وجهك 
للدي الذى هو الحنيف» وهو فطرة الله الذىعل الإعداد له فطر البشر» لكن تعرضهم 
العوارض ؛ ومنه قول النى" صل الله عليه وسَلم : “كل مولود يولد عل الفطرة فأبواه بوّدانه 
أو متصرانه” فذ كر الأبوين إنما هو مثال للعوارض الى هى كثيرة . وقال شيخنا فى عبارته : 
إن الله تعالى خلق قلوب بى أدم مؤهلة لقبول الحق »م خلق عن وأسماعهم قابله للرئيات 
والمسموعات » ففادامت باقية على ذلك القبول وعلى تلك الأهلية أدركت الحق ودين م 
وهو الدين الحق . وقد دلّ على سصحة هذا المعنى قوله سيان انتج البهيمة بهيمة تعاء هل تحسون 
فيها من جدعاء “ يعنى أن البهيمة تلد ولدها كامل الخلقة سلما من الآفات » فلو ترك على أصل 
اك الف ةلي ق سكاملا بريثا من العيوب ‏ لكن تتصرف فيه فدح أذنه وبوسم جه قتطرا مه 
الآفات والنقائص فبخرج عن الأصل ؛ وكذلك الإنسان » وهو تسبيه واقع ووجهه وام . 

قلت : وهذا القول مع القول الأول موافق له فى المعنى » وأن ذلك بعد الإدراك حين 
عقلوا أمس الدنياء وتأاكدت حجة الله عليهم بما نصب من الايات الظاهية: من خلق السموات 
والأرض » والشمس والقمر» والبروالبحرء واختلاف الليل والنهار ؛ فلما مات أهواؤهم فهم 
أتنهم الشياطين فدعتهم الى المهودية والنصرانية فذهبت بأهوائهم ينا وثمالا » وأنهم إن ماتوأ 
صغارا فهم فى الحنة و ا ا 
فى صورة الذَّرَ أقزوا له بالربوسية وهو قوله تعالى : اذ 3 ربك من ب آدم مِنْ ظهورهم 
2 يدم ع ام الست ري لالوا بل ل ام أمادعر وز علب اذم عد 
أن أقروا له بابو بية » وأنه الله لا إله غيره » ثم ييكتب العبد فى بطن أنه شقيا أو سعيدا على 


٠ لفظة « فيه » ساقطة من بم (0) قراءةنافع » ويها كان يقرا المؤلف‎ )١( 
. راجع > لا ص غ51 فا بعد‎ )0( 
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الككاب الأؤل ؛ فن كان فى الكقاب الأول شقيًا تمر حتى يجرى عليه القلم فيتقض الميثاق 
الذى أخذ عليه فى صلب آدم بالشرك » ومن كان فى الكاب الأول سعيدا عمر حتى يجرى 
عليه القلم فبصير سعيدا » ومن هات صغيرا من أولاد المسلمين قبل أن يحرى عليه القلم فهم 
مع آبائهم فى الحنة» ومن كان من أولاد المشركين فات قبل أن يجرى عليه القلم فليس يكونون 
مع آباهم ؛ لأنهم ماتوا على الميثاق الأقل الذى أخذ عليهم فى صلب آدم ولم ينقض الميثاق . 
ذهت إل هنذا جماعة من أهل التأويل » وهو بيجع بين الأحاديث » ويكون معنى قوله عليه 
السلام لما سئل عن أولاد المشركين فقال ام 08 عاملين “ يعنى لو بلغوا . 
دعر هذا لأرير اساميد البخارى» عن تكرة بن ندب عن النى"صل الله عليه وسلم - 
الحديثٌ الطويل حديثٌ الرؤيا » وفيه قوله عليه السلام : ” وأما الرجل الطصويل الذى 
فى الروضة فإبراهي عليه السلام» وأما الولدان حوله فكل مولود يولد على الفطرة “ 

فقيل : يارسول الله » وأولاد المشركين ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” وأولاد 
المشركين” . وهذا نص يرفع الملاف» وهو أصم ثىء روى فى هذا الباب » وغيره من الأحاديث 
فيها علل وليست من أحاديث الأئمة الفقهاء ؛ قاله أبو عمرين عبد البر. وقد روى من حديث 
انس قال : سثل رسول الله صل الله عليه وسلم عن أولاد المشركين فقال : ”لم تكن لمم 
حسنات فيجزوا بها فيكونوا من ملوك الحنة »ولم تكن لم سيئات فيعاقبوا عليها فيكونوا من 
أهل النار ؛فهم خدم لأهل الحنة “ذ كره يحى بن سلام فى التفسير له . وقد زدنا هذه المسأله 
يانا فى كاب التذكرة » وذ كرنا فى كاب المقتبس فى شرح موطأ مالك بن أنس ماذ كره 
أبو عمر من ذلك والمد لله . وذكر إحاق بن راهو يه قال : حدّئنا يحى بن آدم قال : أخبرنا 
حريربن حازم عن أبى رجاء المطاردى” قال: معت ابن عباس يقول: لا يزال أمس هذه الأمة 
مواتيا أو متقاربا - أوكامة تشبه هاتين ‏ حتى نتكموا أو ينظروا فى الأطفال والقدر. قال 
يحى بن آدم : فذ كرته لابن المبارك فقال : أدسكت الإنسان على االجهل؟ قلت : فتأهس بالكلام؟ 
قال فسكت . وقال أبو بكر الوراق : « فطرة الله الى قطر الناس علمًا » هى الفقر والفاقة ؛ 
وهذا حسن ؛ فإنه منذ ولد إلى حين يموت فقير محتاج » نعم ! وف الآخرة . 
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قوله تعالى : ( لآ تَبْديل نلق الله ) أى هذه الفطرة لا تبديل لها من جهة الحالق ٠‏ 
ولا يجىء الأمس على خلاف هذا بوجه ؛ أى لا شق من خلفه سعيدا » ولا إسعد من خلقه 
شقيًا . وقال مجاهد : المعنى لاتبديل لدين الله ؛ وقاله قتادة وابن جبير والضحاك وابن زيد 
والتَحَعِىت» قالوا : هذا معناه فى المعتقدات . وقال عكرمة : و روى عن ابن عباس وجمسر 
ابن امطاب أن المعنى : لا تفي خلق الله من البهائم أن تخصى -فولما ؛ فيكون ممناه النبى 
عن خصاء الفحول من الحيوان . وقد مضى هذا فى « النساء » ٠‏ ( ذلك الدين القم) 
أى ذلك ادا الم ؛ قاله ان عباس . وقال مقاتل : ذلك الحساب البين ٠‏ وقيل : 

٠‏ «دَلكَ الدين القم» » أى دين الإسلام هو الدين القم المستقم ٠ ٠‏ (ولكن أ كْثرَ لئاس لا يعامون) 
أى لا يتفكرون فيعامون أن لم خالقا معبودأ ؛ و إلا قدا سبق قضاؤه ونفذ حكه . 

قوله تعالى : مَنيينَ َيِه وأنْقوه واقيموا الصلزة ولا تَكونوا من 
ْم رِ كين 0 من الذينَ فقوا ديم وكا : 7 د حزب يما 
كيم فَحَوق © 0-2 

قوله تعالى : ( مُنددين ليه )آختلف فى معناه» فقيل : راجعين إليه بالنو بة والإخلاص ٠‏ 
وقال يحبى بن سلام والفرّاء : مقبلين إليه ٠‏ وقال عبدالرحمن بن زيد : مطيعين له ٠.‏ وقيل : 

اثرين إليه من الذنوب ؛ ومنه قول [ أبى ] قيس بن الأَسْلت : 
فإن تابوا فإن بغ سام * وقومهم هوازن قد أنابوا 
والمسنى واحد ؛ فإانت « ناب وتاب وثئاب وآب » معناه الرجوع . قال المأوردى : 
وف أصل الإناية قولان : أحدهما ‏ أن أصله القطع ؛ ومنه أذ مم الناب لأنه 000 
فكأن الإنابة هى الانقطاع إلى الله عن وجل بالطاعة . الشانى - أصله الرجوع ؛ مأخوذ 
000 .الحخوصرى : 





6( لفثلة « مأخوذ » ساقتلة م من --ه 
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وأناب إلى الله أقبل وتاب . والنؤية واحدة النوّب » تقول : جاءت تبتك ونيابتك » 
وهم يتناو بون النوبة فيا ينهم فى الماء وغيره ٠‏ وانتصب عل الخال ٠‏ قال جمد بن يزيد : | 
لأن معنى ؛ «أقم وَجْهَكَ» فاقيموا وجوه منييين ٠‏ وقال الفنزاء : المنى فاقم وجهك ومن 
معك هنيبين ٠‏ را ار 
لأن الأس له » آم لأمته؛ فسن أن يقول منيبين إليه » وقد قال الله تعالى : : «يأيها النى إذا 
النساءء (٠‏ وَآنقُوه ) أى خافوه وامتثلوا ما أمكم به (٠‏ وأقيموا لصلاة ولا وو 
بن المشيركين )[ بين لطاع إلا مع الإخلاص وفاذلك قال : مولا ونوا من 
السركن» | وقل مش هذا با رول الساورالكيفة وغيرهما ٠‏ (من الذي فرقوا دينهم) 
تأؤله أبو هريرة وعائشة وأبو أمامة : أنه لأهل القبلة من أهل الأهواء والبدع . وقد مضى 
وف الام »نيان ٠‏ وق ريع بن أنى : لين فووا دهم صل الكاب من ابوه 
والنصارى ؛ وقاله قتادة ومعمر . وقرأ حمزة والكسالى : دفارقوا دنهم » » وقد قرأ بذلك عل» 
ابس أبى طالب ؛ أى فارقوا دينهم الذى يحب آتباعه » وهو التوحيد . ( وكانوا شيعا ) 
أى فرقا ؛ قاله الكلوى ٠‏ وقيل أديانا ؛ قاله مقائل . ( كل حزْب يما ديهم فرحونَ ) 
أى مسسرورون معجبون » لأنهم لم يتبينوا الحق وعليهم أن يتببنوه ٠‏ وقيل : كان هذا قبل 
أن تنزل الفرائض . وقول ثالث : أن العاصى لله عن وجل قد يكون فرحا بمعصيته» فكذلك 
الشيطارن قاع الطريق وغيرهم » والله أعلم ٠‏ وزعم الفرّاء أنه يجوز أن يكون القنام 
قولا كوا من الْمشركين » ويكون المعنى : من الذين فارقوا ديئهم « وكانوا شيم » على 
الاستئناف »وأنه يجوز أن يكون متصلا بما قبله ٠‏ | النماس : : وإذاكان متصلا بم قبله ] 
فهو عند البصريين على الببدل بإعادة الحرف ؛ ا قال جل وعن  :‏ قَالَ الما لين 
أستسكيروا من قومه لذي استضعفوا لمن آمن مم » ولوكان بلا حرف باز ٠‏ 


)00( ا "00 (؟) مابين المربعين ساقط من + 
:(©) رأجميسو ص ١6م‏ وجدااض89. 2( رابع ب لا ص 44 1 وص . 04 : 
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و2 عامرى صمامر 7 ره 
2 سس خصس ور ولاج م م وير ور سا شه ارج 


1 | فريق منهم برهم لاه 

قوله تعالى : ( وَإِذَا مس الَْسَ صرح أى قط وشذة إ(دعوا ديهم ) أن يرفع ذلك 
عنهم ( من ِلْه ) قال ابن عباس : مقبلين عليه بكل فلوبهم لا يشركون . ومعنى هذا 
الكلام التعجب» عجب ندبه من المشركين فى ترك الإنابة إلى الله تعالى مع لتا بع | جج علييم ؛ 
أى إذا مس هؤلاء الكفار ضر من ميض وشذة دعوا ر.هم؛ أى استغاثوا به ىكشف 
ها بيه مقبلين عليه وحده دون الأصنام» لعلمهم بأنه لا فرج عندها ٠‏ ( ثم إذا أذَاقهم 
منه رحمة )) أى عافية ونعمة !د 0 م سْركونَ ) أى لشركون به فى العبادة . 


سس صاخ سي 


قوله تعالى وت تا ترد عْمُونَ م 
قوله تعالى : ( يَكمروا يا تنام ) قبل : فى لام قا ٠‏ وقيل : هى لام أمس 
فيه معتى التهديد؛ م قال جل وعن لن ارين ون َه للك (٠‏ فتميّموا 


فسوف تَنلمونَ ) تهديد ووعيد . ٠‏ وف مصحف عبد اله د وليتمتعوا » ) أى ماهم من 
ذلك لى يمتعواء فهو إخبار عن فائب ؛ مثل : « ليكفروا » . وهو عل خط المصحف 
خطاب بعد الإخبار عن غائب ؛ أى تمتعوا أها الفاعلون لمذا . 

قوله تمالى : آم ألرَلْنَا عَلبِيم سلطننا فهو بَتَكَلمْ يما كانوا بدء 
شروت : 

قوله تعالى : ( أم ْنَا لمهم سَنْطَانا ) استفهام فيه معنى التوقيف . قال الضحاك ؛ 
د سَلْطَانا » أى كَابا؛ وقاله قتادة والربيع بن أنس . وأضاف الكلام إل الاب توسماً ٠‏ 
وزع الفزاء أن العرب تؤنث السلطان ؛ تقول : قضتٌ به عليك السلطان . فأما البصر يون 
فالتذ كير عندهم أفصح وابه جاء القرآن » والتأنيث عندهم جائزلأنه بمعنى اجة؛ أى جمجة 
)١(‏ راجع > ٠١‏ ص 8578 قابعد. 
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لعج ع بطم تعس سد يوي ل 


تلق بشركع» قل ابن عباس والضحاك أيضا ٠‏ وقال عل- بن سلهان عن أبى العباس مد 
امن يزيد قال. : سلطان جمع سليط ؛ مثل رغيف ورغفان » فتذ كيره ه على معنى أجلم وتأييثه 
على معنى اللماعة . ٠‏ وقد مضى فى « آل عمران» الكلام فى السلطان أيضا مستوق ٠والسلطان:‏ 


ما يدفع به الإنسان عن نفسه أمس| لستوجب به عقوبة 6 كا قال تعالى : « أو لأذيحنه 
و 
أو ليأني سلطان ميين » 00٠‏ 
سه عه موس م كر بير 2 2 له 
قوله 5 : وإذا اد الناس رحمه فرحوا ها وإن نصبهم 


مما قدت زيم ا مم بر جه [ 

قوله تعالى : (وإذا دَق الناس ترا )ون نشب ةوفه 
قاله يحبى بن سلام . النقاش : النعمة والمطر . وقيل : الأمن والدّمة ؛ والمعنى متقارب 
( نابا ) أى الرحمة إن نيم مه أى باه وعقوبة؛ قال اعد الل 

قط المطر. (٠‏ يما قَدمتْ أندبيم ) أى بما عملوا من المعاصى . ٠‏ (إذاهم يفنطونَ ) 
أى ييأسون من الرحمة والفرج ؛ قاله الجمهور . وقال الحسن : إن القنوط ترك فرائض الله 
سبحانه وتعالى فى السر . قنط بنط ) وهى قراءة العامة . وقنط يقنط وهى قراءة أبى عمرو 
والكسانى و يعقوب . وقرأ الأحمش : «قط يقطء ,لكر فهماء مثل حسب تسب . 
والآية صفة للكافر » يقنط عند الشدّة » وبطر عند النعمة ؟ كا قبل : 

عار السوء إن أعلفته » رح اناس وإن جاع نهق 

وكثير ممن لم برحخ الإممان فى قلبه بهذه المثابة ؛ وقد مضى فى غير موضم . فاما المؤءن 
فيشك ربه عند النعمة » و برجوه عند الشدّة . 


مو صمو 2 سرس مرخ ور ملت مامه َّ 


قوله تعالى ا يبروا ان لله ببسط أرزفق لمن اساءٌ ويقدر إن 
. جح سحل ل لي مه 27 78 
فى ذلك لآبنت لَقُومِ يوْمنُونَ © 

)١(‏ راجع ج ؛ ص مم5 . (؟) راجع ج١١‏ ص ١701‏ فابعد. 
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ع عه © عمحاعج 


قوله تعالى: (أولم برها أن الله ببسط الرزْقٌ لمن سَاء ويقدر) أى يوسع احير فى الدنيا 
ان شاء أو يضيق ؛ فلا يجب أن يدعوه, الفقر إلى القنوط ٠‏ ( إِنَ فى ذَاكَ لآيات لقُوم 


د 
2-2 لخ لج و ارت 2 وى يعر داس 


خير للذين .يدون وجه ا 50 هم ار 2 

قوله تعالى : ( فآت ذا القربى حقهُ ) فيه ثلاث مسائل : 

الأول - لما تقدّم أنه سبحانه ببسط الرزق [لمن يشاء ] ويقدرأص من وسع عليه الرزق 
أن يوصل إلى الفقي ركفابته بمتحن شك الفنى”. والحطاب للنبى” عليه السلام والمراد هو وأمته؛ 
لأنه فال: « ذلك دن دون وجه الله ». وأمس بإبتاء ذى القربى لفرب رمه ؛ ور 
الصدقة ماكان عل القرب ؛ وفيها صلة الحم «:ؤقك تسبل وول الله صل الله عليه وسلم 
الصدقة على الأقارب على عتق الرقاب» فقال لميمونة وقد أعتقت وليدة :” أما إنك لوأعطيتها 
أخوالك كان أعظظم لأحرك ". 2 

الثااضِة - واختلف فى هذه الآية ؛ فقيل : إنها منسوخة بآية المواريث ٠‏ وفيل : 
لا نسخ » بل للقريب حق لازم فى الي على كل حال ؛ وهو الصحبح . قال مجاهد وقتادة : 
صلة الحم فرض من الله عن وجل» حتى قال مجاهد : لا تقبل صدقة من أحد ورحمه 
محتاجة . وقيل : المراد بالقربى أقر باء النى" 00 ٠‏ والأقل 00 فإن حقهم 
مبين فى كاب الله عن وجل فى قوله : « كَأنَّ الله مس وللرسول ولذى لَربى » ٠‏ وفيل : 
إن الأعس بالإبتاء لذى القربى عل جهة الندب . قال الحسن : « حقّه » المواساة فى اليس 
وقول ميسور ف العممر. ٠‏ (والمسكين) قال ابن ن عبأس : أ اطع السائل الطراف» و بن السبيل : 
ليف ) بفمل الضيافة فرضا » وقد معى بميع هذا مبسوط مي ى مواضعد والمد , 


١ (؟) راجم م ص‎ ٠ ماين المربعين ساقط من ك‎ )١( 
ه.و4صضوبرو(١|ضمسو.‎ ]4|وا١ه6 (؟) راجع باص‎ 
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اس سمه سل بر عر ع اوس ص 
الاائة ‏ ( ذلك خير للذين يريدون وجه الله ) أى إعطاء الحق أفضل من الإمساك 
ْ : 1 شي ٠‏ اأسابرار وتره “را م ْ 
إذا أريد بذلك وجه الله والتقرب إليه . ( واولبك هم الْمفلحونَ ) أى الفائزون بمطاويهم 
ب 01١)‏ 
من الثواب فى الآخرة . وقد تقدّم فى « البقرة » القول فيه . 


سس صولرسص سرض مروار 


قوله تعالى ومَا ءام بن وبا ليربوأ ف اموال الشاس قلا يربوا 


2 ل جح سحمر # يي 


عند لله وما ادم من زكوة 7 تر يدون دون وَجه اله فَأولَتبك هم الْمسْعفون © 
قوله تعالى : (( وما آَيسم مر ربا يربو فى أموالٍ الناس فلا يربو عند اله ) 
فيه أربع مسائل : 
الأول - لما ذ كرما يراد به وجهه ويثيب عليه ذكر غير ذلك من الصفة وما يراد به 
أيضاوجهه . وقرأ الجهور: « آم » بالمد بمعنى أعطيم ٠‏ وقرأ ان كثير ومجاهد وحميد بغيرمة ؛ 
بمعنى ما فعلم من ل د وما تقول : أتيت صوابا وأتيت خطا . وأجمموا على الم 
فى قوله: ووما آَم من ركاة» . والربا الزيادة وقد مضى فى « البقرة» معناه» زهو هناك عيرم 
وهاهنا حلال . وثبت بهذا أنه قسمان : منهحلال ومنه حرام قال عكرمة فى قوله تعالى: «وما يدم 
ا بو فى أموال الناس » قال : الْربًا ربوا » ربا حلال وربا حرام ؛ فأما اليا الحلال 
فهو الذى دى » كمس ماهو أفضل منه ٠ ٠‏ وعن ل : هو الربا الحلال 
الع نك انب ماهز أ تمل محا 110 ول ده بين لا د | عرولا طنةافيه 2 .وكذلك 
قال ابن عباس : « وما آبَيم مِنْ ربا » يريد هدية الرجل الثئ يرجو أن يثاب أفضل منه؛ 
فذاك الذى لا يربو عند الله ولا يو بحر صاحبه ولكن لا إثم عليه ؛وفى هذاالمعنى نزلت الآية. 
قال ابن عباس وابن جبير وطاوس ومجاهد : هذه آيةنزلت فى هبة الثواب ٠‏ قال ابن عطية : 
وما حرى مجراها ثم) يصنعه الإنسان ليجازى عليه كالسلام وغيره؛ فهو و إن كان لا إثم فيه 
فلا أحرفه ولا زيادة عند الله تعالى . وقاله القاضى أبو بكرين العربى . وفى كاب التاق 


)0( راجع ١+‏ احا ٠‏ 0( راجع م ص مع م فأ بعد. )0 فى -: « وليس فيه أخر » . 
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عن عبد الرمن بن طقمة قال: قادم وفد ثقيف على رسول الله صل الله عليه وسلم ومعهم هدية 
[[فقال : ” أهدية أم صدقة ] فإ نكانت هدية فإئما ْنَع بها وجه رسول الله صل اللدعليه 
وس وقضاء الحاجة» و إنكانت صدقة فإنما ِتَغى بها وجه الله عن وجل“ قالوا: لابل هدية ‏ 
فقبلهامنهم وقعد معهم لسائلهم ويس لونه. وقال ابن عباس أيضا و إبراهم النخعى : نزلت فى قوم 
يعطون قراباتهسم و إخوانهم على معنى تفعهم وتمو يلهم والتفضّل طليهم » وليزيدوا فى أموالمم 
عل وجه النفع لم ٠‏ وقال الشعبى :معنى الآية أن ما خدم الإنسان به أحدا وخف له لينتفع 
به فى دنياه فإن ذلك النفع الذى يحزى به االخدمة لا يربو عند الله ٠‏ وقبل : كان هذا حراما 


على النبى: صل الله عليه وسلم على االحصوص ؛ قال الله تعالى : « ولا كن َمدَكث » فنهى 
أن يعطى شيئا فيأخذ أكثر منه عوضا . وقيل : إنه الربا الحزم؛ فعنى : هلا يربو عند الهم 
على هذا القول لا يحك به لآخذه بل هو للأخوذ منه . قال السدى : نزلت هذه الآية فى ربا 
ثقيف ‏ لأنهم كانوا يعملون بالربا وتعمله فيهم قريش . 

قائيسنة ب قال الثافى بوك النرى سرع الآ قن رب يطلب انمق 
أموال الناس فى المكانأة . قال المهَلب : اختلف العاماء فيمن وهب هبة يطلب ثوامها وقال: إنما 
أردت الثواب ؛ فقال مالك : بنظر فيه؛ فإ ن كان مثله من يطلب الثواب من الموهوب له 
فله ذلك ؛ مثل هبة الفقير للغنى" » وهبة اللحادم لصاحبه» وهبة الرجل لأميره ومن فوقه ؛ 
وهو أحد قولى الشافعى . وقال أبو حنيفة : لا يكون له ثواب إذا لم شسترط؛ وهو قول 
الشافنى الآخر . قال : والهبة للثواب باطلة لاتنفعه ؛ لأنها بيع عن مجهول. واحتج الكوق 
أمف موضوع الحبة التبرع » فلوأوجبنا فيها العوض لبطل معنى التبرع وصارت فى معنى 
لمعاوضات » والعرب قد فرّقت بين لفظ البيع ولفظ المبة» بفعلت لفظ البيع مل ما يستحق 
فيه العوض » والحبة بحلاف ذلك . ودليلنا ما رواه مالك فى موطئه عن عمر بن االخحطاب 
رضى الله عنه أنه قال : أيماً رجل وهب هبة يرى أنها للثواب فهو عل هبئه حتى يرضى 


)0( مايين المر بعين ساقط من ش ٠‏ (؟) راجع ج 15 ص 11 ٠‏ (؟) لفظة يطلب ساقطة من وش . 
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منها . ونحوه عن عل" رضى الله عنه قال: المواهب ثلاثة: مَؤْهبة يراد بها وجه الله » وموهبة 
يراد بها وجوه الناس» وموهبة يراد بها الثواب ؛ فوهية الثواب يرجع فيها صاحيها إذا لم ينب 
منها . وترجم البخارى رحمه الله ( باب المكافأة فى الحبة ) وساق حديث عانْشة فالت : كان 
وسزك لقصل الت ميد وسل يقل السندية ويب طزين) »اؤآناب عل له ول ين 
على صاحبها حين طلب الثواب » و إما أنكر سخطه للشواب وكان زائدا عل القيمة . 
حرجه الترمذى . 

الثالفة - ما ذكره علل- رضى الله عنه وفصله من المبة صحيح ؛ وذلك أن الواهب 
لا يخلوفى هبته من ثلائة أحوال: أحدها أن بريد بها وجه الله تعالى و يبتنى علمها الثواب 
منه . والشانى- أن يريد بها وجوه الناس رياء ليحمدوه عليها و ينوا عليه من أجلها . 
والثالث - أن يريد بها الثواب من الموهوب له ؛ وقد مضى الكلام فيه . وقال صل الله 
عليه وسلُم : ” الأعمال بالنيات وإنما لكل آمرئ ما نوى “ . فأها إذا أراد مببته وجه الله 
تعالى وآبتغى عليه الثواب من عنده فله ذلك عند الله بفضله ورحمتهوقال الله عن وجل : 
( وما آيدْم من زكاة َرِيدُونَ وه الله فأولئك هم المُضْعِقُونَ ) . 

وكذلك من يصل قرابته ليكون غنيا حتى لا يكون كلا فالنية فى ذلك متبوعة ؛ فإن كان 

ليتظاهى بذلك دنيا فليس لوجه الله » و إن كان لما له عليه من حق القرابة و ببينهما من 
وشيجة الرحم فإنه لوجه الله ٠‏ 

وأما من أراد بهبته وجوه الناس رياء ليحمدوه علمها ويثنوا عليه من أجلها فلا منفعة 
له فى هيته؛ لا ثواب فى الدنيا ولا حرف الآخرة ؛ قال القه عن وجل : « بايا اين آمنُوا 
ا يلوا دقان بالمن والأدَى الذى ينفق مله َاء اللاس » الآية . 

وأما من أراد بهبته الثواب من الموهوب له فلهما أراد مهبته» وله أن برجع فيها مالم يشب 
قيمتها » على مذهب أبن القاسم » أو ما لم يرض منها بأزيد من قيمتهاء على ظاهى قول مر 


2 م0١ راجع سج مص‎ )0( ٠ القحة ( بكسراللام رفتحها ) : الناقة الحلوب‎ )١( 
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ومل"» وهو قول ترك فى الواصحة : أن المية ماكانت قائمة العين» و إن زادت أو نقصت 
فإلواهب الرجوع فيها وإنأثابه الموهوب فيها أكثر منها . وقد قيل : إنها إذا كانت قائمة 
العين لم نتغير ففإنه يأخذ ما شاء ٠.‏ وقيل : تلزمه القيمة كنكاح التفو يض» وأما إذا كان بعد 
فوت الحبة فليس له إلا القيمة اتفاقا قاله ابن العربى ٠‏ 

الاإمة - قوله تصالى : ( لمر بو) قرأ مهور الفزاء السبعة : « يربو » بالياء وإسناد 
الفمل إلى الربا . وقرأ نافم وحده: بضم التاء [ والواو] ساكنة على ا نخاطبة ؛ بمعنى تكونوا ذوى 
زيادات» وهذه قراءة ابن عباس والحسن وقتادة والشععى ٠‏ قال أبو حاتم : هى قراءتنا ٠‏ 
وقرأ أبومالك: « لتربوها » بضميرمؤنث ٠‏ ( قلا يربو عند للَه) أى لا يزكر ولابثيب عليه ) 
أن لا يقبل إلاما أريد به وجهه ركان خالصا له؛ وقد تقدم فى « النساء » ٠‏ (وما آم من 
زكاة ) قال ابن عباس : أى من صدقة (٠‏ يدت وَبة لله وليك م لفرت ) 
أى ذلك الذى يقبله ويضاعفه له عشرة أضعافه أو أ كثرء "كم قال ٠:‏ « من ذَا الذى عرض 
اه ًا حسما بضاعقه له أضْعانا عكثيرةً » ٠‏ وقال : ه ومئل الذي ينفَعُونَ أموالهم أبقاء 
رصا هوي من لبهم ستتسلي جنة ربو » ٠‏ وقال :وكيك م الضيمُونَ» دم 
لاا مره ول من المذاطبة إلى الغيبة ؛ مثل قوله : « حثّى إذا كم في ألفأك 
م ٠‏ وفى معنى المضِعفين قولان : أحدهما ‏ أنه تضاعف لم الحسنات "م 
٠ 0‏ والآخر حا انإف ل روني ) افر كاب اتات +1 01 
فلان مقو إذاكانت إبله قو ية» أله أصعاب أقو ياء. ومسمن إذاكانت إبله ممانا اومسطكن 
إذا كانت إبله عطاشًا ٠‏ ومضعف إذا كانت إبله ضعيفة ؛ ومنه قول النبى" صل الله عليه 
وسلم : ” اللهم إنى أعوذ بك من الحييث اخيث الشيطان الرجم “ . فالخيث : الذى أصابه 


خيث 6 يقال : فلان ردىء أى هوردىء؛ ف نفسة ٠‏ وصرلدى : أصحابة أردثئاء ٠.‏ 
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2 رص ا ى ج بير عغرى “نري ترى 


فول نان الله الذى حَلَفَكرْ ثم ا 


1 ىل لتر سه عر ل 


ال ا ار ا و ا 

شِ ثرت 2( 

قوله تعالى : ( الله الذى حَلفَكْ ) ابشداء وخبر ٠‏ وعاد الكلام إلى الاحتجاج على 
المشركين وأنه الخالق الرازق تميس المحبى . ثم قال على جهة الآستفهام : ( عل من شركاك؟ 
من يِفعَل منْ ذَلك من شىء ) لا يفعل ٠‏ ثم نوه نفسه عن الأنداد والأضداد والصاحبة 
والأولاد بقوله الحق : ( سبحاته وَتعال عَما يشركُونَ ع وأضاف الشركاء |ليهم لأنهم كانوا 
السمونهم بالآلهة والشركاء » و يجعلول هم سس أموالهم 

تراك سيان + عر المساد ف البر والبخر يما كسبث أيدى الئاس 
ليذيقهم بعص اذى عَلَوا لَعلّهُم برْحعُونَ <ج 

قوله تعالى : ( ظهر الفساد فى اير والبحر ) آختلف العلماء فى معنى الفساد والبر 
والبحر؛ فقال قنادة والسدذى : الفساد الشرك ؛ وهو أعظم الفساد . وقال آبن عياس وعكمة 
ومجاهد : فساد الْبرَ قتل أبن آدم أخاه؛ قابيلٌ قتل هابيل . وف البحر امك الذى كان يأخذ 
كل سفينة غصبا ٠.‏ وقيل : الفساد القحط وقلة النبات وذهاب البركة . ونحوه قال اءن عباس 
قال : هو نقصان البركة بأعمال العباد ى بتو بوا . قال النحاس : وهو أحسن ماقيل فى الآية . 
وعنه أيضا : أن الفساد فى البحر انقطاع صيده بذنوب ب آدم . وقال عطية : فإذا قل 
المطرقل الوص عنده » وأخفق الصيادون» وعميت دواب البحر . وقال ابن عباس : إذا 
مطرت المماء تفتحت الأصداف ف البحرء فا وقع فيها من السماء فهو لؤلؤ . وقيل : الفساد 
كساد الأسعار وقللة المعاش . وقيل : الفساد المعاصى وقطم السبيل والظل؛ أى صار هذا 
العمل مانعأ من الزرع والمارات والتجارات .وا معنى كله متقارب . والبر والبحر هما المعروفان 
المشبوران فى اللغة وعند الناس ع لا ما قاله تعفن العاد : أن البراللسان» والبحر القلب ؛ لظهور 


. » فى+ء ك - « فالفقه‎ )١( 
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ما عل اللسان وخفاء مافى القلب - وقين : البر : الفيافى» والبحر : القرى ؛ قاله 52 
والعرب تسمى الأمصار البمار . وقال قتادة : الير أهل العمود » والبحر أهل القرى 
والريف . وقال آبن عباس : إن البر ما كان من المدن والقرى على غير نهر» والبحر ما كان 
عل شط بر ؛ وقاله مجاهدء قال : أما والله ما هو بحر هذاء ولكن كل قرية على ماء جارٍ 
فهى بحر . ٠‏ وقال معناه النحاس» قال : فى معناه قولان : أحدهها ظهر الحدب ف الب 
أى فى البوادى وقراهاء وف البحرأى فى مدن البحر؛ مثل : « وآسأَل أقرية » ٠‏ أى ظهر 
قل الفيث وغلاء السمر ٠‏ ( يا كسب أبدى الناس لِيذيقهم بمْضَ ) أى عقاب بعض 
( الى تملُوا م ثم حذف . والقول الآخر أنه ظهرت المعاصى من قطع السبيل والظم » 
فهذا هو الفساد على الحقيقة» والأوّل مجاز إلا أنه على االحواب الشانى» فيكون فى الكلام 
حذف واختصار دل عليه ما بعده» و يكون الممنى : ظهرت المعاصى فى البر والبحر فبس الله 
عنهما الفيث وأضل سعرمم لذيقهم عقاب بعض الذى عمساو ٠‏ ( مهم يمون ) لله 
توبون . وقال :هبس الْدَى عيأواء لأن معظم الزاء فى الآخرة ٠ ٠‏ والقراءة« ليذيقهم » 
بالياء ٠‏ وقرأ آبن عباس بالنورن. » وهى قراءة السكبى وآبن تحييصن وقُنبل و يعقوب على 
التعظم ؛ ل 0 

قوله 0 : كَل سيروا 5 الأزض فأنظروا كيف كان عَلقبَة آلذِينَ 


م #» لبرسر ‏ 5ه 


من بل عاق اكارهم مم كين 02( 

قوله تسالى : ( قل سيروا فيالأَرْض ) أى فل للم ياد سيروا فى الأرض ليعتدوا 
من قبلهم» وينظروا كيف كان عاقبة قبة من كذب الرسل ( كان | كته مُث كين ) أى 
كافرين فأهلكوا . 

دس لاق ئقة زذو الزريو اتر أب ا 


2 لع ساي صخر اي ار الى 


لا مد لهره من اله يوميذ يصدعوند 2© 





0 (00) 








1 ظ المزه الرأبع عششر [اعصوزة 


قوله تعالى : ( فَأَقَم وجهك للدين اقم ) قال الزجاج : أى أقم قصدك » واجعل 
واشتغل بما أنت فيه ولا تحزن عليهم . ( من قبل أن يأنى يوم لا مسد لَه من الله ) أى 


رق له عهم» ذا ل ته ل ييا لأحد ده . ويجسوز عد خ مويه ,لامرك 
وذلك عند سيبويه بعيد » إلا أن يكون فى الكلام عطف ٠‏ والمراد يوم القيامة ٠‏ ( يومئذ 
يصدعونٌ ) قال ابن عباس : معناه يتفزقون . وقال الشاعى : 

وكا كتمائق جذيمة حَقْبَةٌ * من الدهى حتى قبل لن يَتَصدما 
أى لن يتفرفا؛ نظيره قوله تعالى : « يومئذ يتفرقونَ » « قريق فى امن وقريق فى السمير » . 
والأصل يتصدعون ؛ ويقال : تصدّع القوم إذا تفرقوا ؟ ومنه أشتق الصداع » لأنه يفرق 


صل 


ص ل ساس سا صا مارج ابي يزكر سرصم هم تت حر صل تا ير 8 
قوله تعالى : من كفر فعليه ره ومرى عمل صلاحا فلانفسهم 
و ا 1 ا 


لمهدولل. 59 ظ 
ا ا ا زر ورور شاه اعد صا صل ا كو 
قوله تعالى : (هن كفر فعليه كفره) أى حزاء كفره ٠‏ ( ومن عمل صا لها 
د 288 اه ودع ت نه إل امه 
فلانفسيم بمهدون ) أى يوطثون لأنفسهم فى الآخرة فراشا ومسككًا وقرارا بالعمل الصالم؛ 
ومنه : مهد الصبى” . والمهاد الفراش» وقد مهدت الفراش مهدا : دسطته ووطأته . وتمهيد 
٠ - -.‏ 2 ً - - 
الأمور : نسويتها وإصلاحها ٠‏ وتمهيد العذر : نسطه وقبوله . والمهد : التمكن . وروى 
آبن أبى نجيح عن مجاهد ه فلا نمسم بهدُونَ » قال : فى القبر . 
: 3 و اروس 5 
مه لس رت اس لبر صاصم بير 2 لص _ه 
قوله تعالى : ليجزى آلذين *امنوا وعملوا الصالحلت من فضلهء 
يعر اص ور خم هكم 0 ص 
إنه, لا يحب الكدفرين 


(1) البيت لمم بن نو يرة البر بوعى من قصيدة يرفى بها أخاه مالكا مطلمها : 
لعمرى وما دهرى بتأ بين هالك ١#‏ ولاجزع نما أصاب فأويما 
وقوله : « كندمانى جذيمة > يمنى جذيمة الأبرش وكان ملكا ٠‏ ونديماه : يقال لبا مالك وعقيل ٠‏ و يضرب بهما المثل 
لطول مانادماه » فقد نادماه أرسين سنة ما أعادا عليه حدرئا ٠‏ 





الروم ] تفسير القرطبى 1 


قوله تعالى : ( لسجزى الْدْنَ 1 منوا ) أى يعهدون لأنفسهم ليجز يهم الله من فضله ٠‏ 
وقيل يصتعون ليجزيم الف ) أى بنيز الكاقرمن الس 1 ( هلاي الكافرين) ٠‏ 


تن ل عل ار سين و 
قوله تعالى : ومن تايلئهة أن يرسلٌ آل باح مبشرات يشم 

م2 صاضماه معي ولكر ‏ 2ه ا ا 
من رَحمنِهء وَلتَجْرِىَ الفلك باضه وِلِتَبتَغوا من فضاإهء 0-0 


م واررير | ص 


اشكووت © 

قوله تعالى : ( ومن آياته 4 0 الرياح مبشرات ) أى ومن أعلام كال قدرته 
إرسال الرياح مدشمرا ات أى بالمطرلأنها تتقدّمه ٠.‏ وقد مضى فى «اخجر» بيانه (٠‏ وليذيف؟ من 
رحمنيه ) يعن الث وَأللضب (٠‏ وَلتَجرى ألفلك ) أى فى اللبحر عند هبو ا . و ]نما زاد 
0 أيه » لأن الرياح قد تب ولا تكون مواتية» فلا بد من إرساء السفن والاحتيال بحجسهاء 
ور بما عصفت فأغرقتها بأمره٠٠(‏ والتهتفوا من فضله ِ يمنى الرزق بالتجارة ( ول سرون 
هذه النعم بالتوحيد والطاعة .وقد مطى هذا لد ميا : 


رماى 2ه مروس 


قوله تعال 5 ارسلنا من كبلك رسلا 01 وروم 5 


م ّ 0 ا 00 5 ره ٠.‏ 


0 5 ده قومهم بقاءوهم نت )لى السجزت 


واجج ليوات ( انتما أى فكفروافثتقمنا من كفر . (وكانَ حم صر المؤوييين ) 
قا نصب مل خب ركان » «ونصرآسمها . وكات أبو بكر يقف مل« حا » أى وكان عقابنا 
حنا» م قال: لين » بدا وخ اخ بن لاقف اباد »ولا ف 
فى خيرنا ٠‏ وروى من حديث أبى الدّرداء قال سمعت النبى” صل الله عليه وسلم يقول :”ما من 
مسل يدب عن عرض أخيه إلاكان حمّا عل القه تعالى أن يرد عنه نار جهنم يوم القيامة ‏ 
ثم تلا # وكان حا علينا نصر المؤمنين “ . ذكره النحاس والتعلى” والخشيرى” وغيرهم ٠‏ 


(1) راجع ٠١‏ ص ٠.١٠١‏ 00 اللالوي يا ا 
)0( فى مش : : < أى أخيرنا به ولا ... 


4 الحزء الرإبسع عشر ا صورة 








ماة ٠.‏ ته ع حر لص لتر لخر ور ا 
ه سال + لله اذى يرل الربخ فت ماي با فيسطه فى السما 
م صم سروس الرر - ماوضا وام 
كيف إشاء وبجماه كمَفًا فَتَرَى 0 مرح من له فِإِذآ 
# م صم 


اصاب بهء من شآ من عبادهة إِذَا م المتبشروقٌ وإن كانوا 
بن عل أن بك تتيهم من كلد نسي 9 

قوله تعالى : ( الله اذى سلاراء ) قرأ آبن محيصن وآبن كثير وحمزة والكساى: 
« الريح » بالتوحيد. ٠‏ والباقون بالجمع . قال أبو عمرو اراي بمعتى الرحمة فهو مع » 
وما كان معنى العذاب فهو موحد . اوقلا منت اق :ها الإقرة م مدق هسه الآنة وق قارها :+ 
«كسفا » مع كسفة وهى القطعة ل قرا امن واف يسفروعية ارق الأعرج وابن 
عام د ركسفا» بإسكان السين » وهى أيضاجمع كسفة؛ يا يقال: : صدرة وسدر بوعل هذه القراءة 
يكون المضمر الذى بعده عائدا عليه؛ أى فترى الودق أى المطر يحرج من خلال الكسف»؛ 
لأن كل جمع بينه وبين واحده الماء [ لاغير ] فالنذ كير فيه مسن ٠‏ ومن قرأ : «كسفا » 
حمر جنر واتدكل اباي ٠‏ وفى قراءة الضحاك وأبى العالية وا بن عباس : « فترى الودق 
ترج بن حل » ويجوذ اف يكون حل بصع ينلا . (٠‏ فا ساب يد ) لى بالط ء 
( من ينه ين عاد ذا هم يشرو ) يفرحون نزول المطر علهم . (٠‏ وإن كانوا من 
قبل أن ينل لهم مِنْ قله كيلسِينَ ) أى باسين مكتئبين قد ظهر المزن عليهم لاحتياس 
المطر عنهم ٠‏ ده ين قبل » تك عند الأخفش معنا التاكيد » وأ كثر التحويين عل هذا 
القول ؛ قاله النماس . وقال قطرب : إن « قبل » الأولى للإنزال والثانية للطر ؛ أى و إن 
كانوا من قبل التتزيل من قبل المطر . وقيل : الى من قبل تتزيل الغيث عليهسم من قبل 
الزرع » ودل عل الزرع المطر إذ به يكون . ٠‏ ودل عليه أيضا ه قرأوه مصفرًا » عل مايأتى. 
وقفبل : الى من قبل السعاب من قيسل رؤيته ؛ وآختار هذا القول اننحاس » أى من 


22 


قبل رؤية السحاب ( لْبلسينَ ) أى ليانسين ٠‏ وقد تقدم ذ كر السحاب . 


| )0( 5 صباة فا هلى . 0( مأ بين ألمر بعين زر يادة لفن م( راحم لاص ٠.‏ . إفاسدها. 
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سر ارام 2 ف ص جم هاس الى عماس ره م 
وذ جا ماكر إن : َائر رحمت آلله كيف يمي الارض بعد 
صط 7 
الرعل ‏ سرض 


10 إنَّ دالكَ لمحي الموك وهو عك كل شىء قدير (:ه 

قوله تعالى : ( ف نظر وق مر رحمة الله ) يمنى المطر ؛ أى انظروا نظراستبصار 
واستدلال ؛ أى استدلوا بذلك على أن من قدر عليه قادر مل إحياء الموتى . وقرأ آبن عاص 
ولعو والكسالى : « آثار» المع ٠‏ البافون بالتوحيد ؛ لأنه مضاف إلى مفرد ٠‏ 
والأرفاعل «يحى » ويجوزأ أن يكون الفاعل أسم الله ع وجل . ومن قرأ ؛ ه آثار» لوت 
للأنبريعة عور الا رادها الكارة» 6 قال عت : ون د ةله لالسرما» 
وقرأ المحدرى وأبو حيوة وغيرهما : هكف م الارض » بتاء ؛ ذهب بالتأييث إلى لفظ 
الرحمة ؛ لأن أثر الرحمة يقوم مقامها فكأنه هو الرحمة ؛ أى كيف مح الرحمة الأرض أو الآثار. 
ه ويحبى » أى يح الله عن وجل أوالمطرأوالأثر فيمن قرأ بالياء . ٠‏ و( كيف يح لاض ) 
فى موضع نصب على ا حال على امل ل ا 


ل عد سل سدتر و 


والتقدير: : فانظر إلى أثر رحمة الله مميبة للأرض بعد «وتما ٠‏ ( إن ذَإكَ نحى المونى وهو عل 


كل ثىء قديرٌ) استدلال بالشاهد على الغائب ٠.‏ 
اس اذ لور بر م م مه 


قوله تمالى : ولبِن ألما ريما فراوه 0-0 لَعلاوا من بعيدوء 
ارو 

قوله تعالى وَل أيسَلن يا تاه مرا ) بنى الريح » واريح يجوز تذكيره . 
قال همد بن يزيد : لا يمتنع تذكي ركل مؤنث غير حقيق » نحو أتجبى الدار وشبهه ٠ ٠‏ وقل : 
فرأوا السحاب ٠.‏ وقال أبن عباس : الزرع » وهو الأثر ؛ والمعنى : : فرأوا الأثر مصفرا؛ واصفرار 
الزرع بعد اخضراره يدل على ييسه» وكذا السحاب يدل على أندلا بمعطر »والريح على أنها لا تقح 
( الوا من بمده يَكفْرُونَ ) أى لان ؟ وحسن وقوع المأضى فى موضع المستقبل 

ل فى الكلام من معنى المجازاة » واحازاة لا تكون إلا بالمستقبل ؛ قاله الخليل وغيره . 


(1) راجع + و ص 8417 فا بعد 





65 ظ لزه ارابع عفن سسورة 
عبس سس ببح ب ب ب اا 





فرك قيال بنك تسم التق ولا ملس الشم الع إذَا 
مجه بر _ [ 


ور ه م له عر ٍ 


قوله تعالى : ٠‏ (يَكَ لا ممم للَوّى) لى تحت ممح ,اعد لكنه لإثهم تيد 
متاق الكثرء الت سرام ريت بصارعم » فلا يتأ لك إسماعهم وهدابتهم ٠‏ وهذا 
رد على القدرية (٠‏ إن تمع إلا من يفنو ) أى لا لنسمع مراع اله | إلا المؤمنين. 
الذين يصغون إلى أدلة ب قل ايت :هداق الئل > ورقر قر 
« باد الْعمى » هنا بغيرياء . 


ارد 0 ص 2 حمر ص ص ره 
ع 


م راج يرسي عرس © سم ّي جاه كر صاصم ل مى رار | ص 
و 121 جو اع ا ع ا 1 ب 
ص 

وهو العلم الْمَدر جم 29 


قوله تعسالى : ( الله الى خَلَقَكْ مِنْ صَمْف ) ذر استدلالا تخرعل قدرته فى نفس 
الإنسان ليعتبر . ومعنى : « من ضعف » من نطفة ضعيفة . وقيل : « مِنْ صَمْف » أى 
فى حال ضعف »؛ وهو ماكانوا عليه فى الابتداء من الطفولة والصغر (٠‏ م جمل من بعد 
ضعف قوةٌ ) يعنى الشبيبة . ٠م‏ جعل من بعد قو عقا ) يعنى الهرم . ٠‏ وقرأ عاصم وحمزة: 
نزرد اله لان )رضي لذ لني ل قاطي و ٠‏ وقرأ المحدرى": 
دمن ضعف ثم جعل من بعد ضعف » بالفتح فيهما ؛ «صْعْقا» بالضم خاصة . ٠‏ أراد أن يمع 
ين اللفتين ٠‏ قال الفراء : الم لغة قريش» والفتح لغة تم ٠‏ االموهرى : الصف والصَّمْف: 
خلاف القؤة ٠‏ وقيل : الضعف بالفنتح فى الرأى» و بالضم فى الحسد؛ ومنه الحديث فى الرجل 


(1) راجم بم ص م80 . 


ا مساقتي 4 


الذى كان يجخدع ف البيوع : ” أنه يبتاع وفى حقدته ضعف “ (٠‏ وشَيبَة ) مصد ركااشيب» 
والمصدر يصلح لجملة» وكذلك القول فى الضبعف والقوّة . (يحاق م نشّاء )) يعنى من قَوٌة 
وضعف ٠‏ ( وَهُوَ امل ) بتديره (١‏ الْقَدِير) على إرادته ٠‏ وأجاز النحويون الكوفيون 
د من َف » بفتح المين » وكذا كل اندم سحاد ٍ 


امهس مير الم مير وى ري وس 


َف كلك 7 5-7 © 


سغر بيه 


قوله تعالى يمعو اانه يم النبرموت ) ى عا لمق ما 
يْرْسَامَة ) ليس فى هذا رد لمذاب القبر ؛ إذكان قد م عن النى: صل الله عليه وسلم من 
غير طريق أنه تعوّذ منه» وأ أن تَعوذ منه؛ فن ذلك ما رواه عبد الله بن مسعود قال : مع 
النى* صلى الله عليه وسام أم حبيبة وهى تقول : الهم أمتعنى بزوجى رسول الله » و بأبى 
أبى سفيان» و بأخى معاو ية ؛فقال ا النبى> ص الله عليه وسل : ”لقد سألت الله لآجال مضروبة 
وأرزاق مقسومة ولكن سليه أن يعيذك هن عذاب جهنم وعذاب القبر” فى أحاديث مشهورة 
حرجها مسلم والبخارى” وغيرهما . ؤقد ذكزنا منها جملة فى تاب (النذكرة) ٠‏ وى عق + لما ليتوا 
فير ساعة » قولان : أحدهما ‏ أنه لا بد من مدة قبل يوم القيامة؛ فعلل هذا قالوا : مالبثنا 
غير ساعة [٠‏ والفول الآخر_- - أنهم يعنون فى الدني) ازواها وانقطاعها »م قال تعالى : 
« كاي يم فنا ل لبوا الا عدية او ماما كأن لم يلبثوأ إلا ساعة من نهارء و إن كانوا 
قد أقسموا على غيب وعلى غيرما يدرون ٠‏ قال الله عن وجل | تداك عانوا ِؤْنَكونَ ) 
أى كانوا يكذبون فى الدنيا ب يقال : أفنك الرجل إذا صرف عن الصدق واالمير. وأرض 
مأفوكة : ممنوعة من المطر . وقد زعم مامة من أهل النظر أن القيامة لا يحوز أن يكون 
فيها كذب لماه فيه» والقرآن يدل على غير ذلك » قال الله عن وجل : « كَدَلِكَ كانوا 


)١(‏ أىف رأيه ونظره ىمصالح نفسه. (؟) مابين المربعينساقط من ش (م) راجع ج1١‏ صلا فايعد 


4 الحزء الراسع عشر [ سورة 


روس ار سمس م ْ 

يؤْفَكُونَ » أى كا صرفوا عن الحق فى قسّمهم أنهم ما ليثوا غير ساعة كذلك كانوا يصرفون 
عن الحق فى الدنيا ؛ وقال جل وعن : : هيوم هم اله يع قي لفون له ب يحلفُونَ ليأ 
سبد نسم ل توه ألاممم م لكؤيرن » ونل . : دم ل نكن نشتهم إلا أن قو 


عم مء(5) 


والله ربنا ما كا مشيركين . أنظر كيف كزبوا » . 


عبر عر رح ل ١‏ ل لا ل 


قوله تمالى : ول ان 00 الإ لذ وم ف كتلب 
وى ص 2 و عار - 
قوله تعالى : ( 3 7 أوتوا ف 5 57 كَاب الله إلى يوم د 
اختلف فى الذين أونوا الملل ؛ فقيل الملائكة . وقيل الأنبياء . وقيل علماء الأم ٠‏ وقيل مؤمنو 
هذه الأمة . وقيل جميع المؤمنين؛ أى يقول المؤمنون للكفار ردًا عليهم لقد لبنتم فى قبورم إلى 
يوم البعث . والفاء فى قوله : « قهذًا يوم مث » جواب لشرط محذوف دلّ عليه الكلام ؛ 
مجازه : إن كنتم منكرين البعث فهذا يوم البعث . وحكى يعقوب عن بعض القراء وهى قراءة 
الحسن : إلى يوم البعث » بالتحريك؛ وهذا نما فيه حرف من حروف الحلق. وقيل : معنى 
« في ِكَابٍ الله » فى حك الله . وقيل : فى الكلام تقديم وتأخير ؛ أى وقال الذين أوتوا الملم 
فى كاب الله والإبمان فد لبتم إلى يوم البعث ؛ قاله مقائل وقتادة والسدى . القشيرى : 
وعل هذا ل أوتُوا أل , بمصنى تاب الله . وقيل : الذين دي للم فى الكتاب بالسلم 
5 ك0 تذكؤونة . 
م ب ع الدارة رس الى 


وى رع 2 


)00( راحم ب ١١‏ ص ه.”# فأبعد. 
(؟) راحع 7 ص ؟.غ ٠.‏ 
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قوله تسالى : (قيوْمئِذ ا نْقع لين ظلموا مذرتهم) أى لا ينفعهم العم بالقيامة ولا 
الاعتذار يومثذ. وقيل :لى) ردٌ عليهم المؤمنون سألوا الرجوع إلى الدنيا واعتذر وافم يعذروا. 
( ولا هم يمُونَ ) أى ولا حالم حال من نستعتب و برجع ؛ يقال : استعتبنه فاعتبيى » 
أى استرضيته فأرضانى » وذلك إذاكنت جانيا مليه. وحقيقة أعتبته : أزلت عتبه ٠‏ وسيأنى 
قم ع ء يانه ٠‏ وقرأ عاصم وحمزة والكسافى : «قيومئذ لا ينقع» بالباء » والباقون بالتاء. 
١‏ 5 
ص خل ور عل ص تسر عت ا وتيت ع اس ص راسم ٠.‏ برى ني اترى “راس 
لبن جَتهُم بَِلية لبَقُولنَ الينَ كُقْروا إإف أنمم إلا مبطلون 
000 


هج الا ا ليس 


لَه حل ولا يستَحفْنَكَ لين لا يوفنوث © 
قوله تعالى + ( وقد ًا داس ف عدا ران من كل ملي ) أى من كل مل يدم 
عل مايحتاجون إليه» و ينيههم على التوحيد وصدق الرسل. ( لين جنتهم بآبة ) أى معجزة ؛ 
كفاق البحر والعصا وخيرهما (لُوانَ الذي نَكقروا إن نمم يامعشر المؤمنين (٠‏ لا مبطلُون) 
أى 'ننبعون الباطل والسحر ( كَدَّلك ) أىم طبع الله على قلوبهم حتى لا يفهموا الآيات 
عن الله فكذلك ( يطبع عل وب لينلا يْلمُونَ) أدلّة التوحيد (فَآصَيرإنَ وعد الله حق) 
أى اصير على أذاهم فإن الله ينصرك ( ولا سسَحْفْئكَ ) أى لا يستفزتكٌ عن دينك ( الذين 
لا يوقنون ) قيل : هو النضر بن الحارث .وا'لخطاب للنى" صل الله عليه وسا, والمراد أمته ؛ 
يقال : استخف فلان فلانا أى آستجهله حتى حمله على آتباعه فى الغى" . وهو فى موضع حزم 
بالنهى » أسكد بالنون الثقيلة في على الفتحتها يبنى الشيثان إذا ضم أحدهما إلى الآخسر. الي 
لا يوقنونَ » فى موضع رفع » ومن العرب من يقول : اللذون فى موضع الرفم وفدامقئ. 
نيه الناة .+ ظ 
() راجع مهروص زوم قايمد. () راجعجاصم4١1.‏ 


)١4-غ(‎ 
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تنفسير سورة لقهارفت. 
وهى معحكية 3 غير أبتّين قال قتادة 5 : أوههما « « وأو أن ماف رض ين شجرة لام » 


إلى آخرالآسن . وقال ابن عباس : ثلاث أآيات » أونمن « وأو أن ما فى الارض » ٠.‏ 
وهى أر بع وثلاثون آبة : 


3 


قوله تعالى : الم ري تلك 12 3 دي هدى 


ورَحمَة للْمحَسنِينَ حي لذن يمون الصلة و ويوتون الز كزة و وهم م بالآحرة 
هم مر يوقو م أوكقبك عع هدى من رهم َم وَاولَتبكَ هم أ 0 ملحن جم 
ود سال : وات . يك اك الغا الك 4 م انلام فى فاع التي 
مسي ا يي 0 
الحكم » بدلا من تلك . والكّاب : القرآن.والحكيم : احج ؛أى لاخلل فيه ولا تناقض . 
وفبل دور اكه وقيِلالا م ( هدّى ورحمة 4 بالنصب على الحال؛ مثل : دهده 


ا 
نأقة كمي » وهذه قراءة المدنين وأنى مرو وعاصم والكسا بى ٠‏ وقرأ حمزة: 


د هدّى 0 بالرفم ؛ وهو من وجهين : أحدها ‏ على إمار مبتدأ ؛ لأنه أل آية . 
والآخر أن يكون خير «تلك» .وامحسن : الذى تعد الله كأنه يراه إن لم يكن براه ه فإنه برأه. 
وقيل : هم الحسنون ف الدين وهو الإسلام أ قال ان تعالى 00 انا ماسم 


0 


- اث 


وجهه لله ٠‏ الآية (٠‏ الْذن يقيمونَ الصَلاةً )فى موضع الصفة »ويجوز الرفع على القطع 
ععنى : هم الذين » والنصب بإضمار أعنى . وقد مضى الكلام فى هذه الآبة والتى بعدها 
لاله + وغيرها ٠‏ 


)١(‏ راحم ص ١ل‏ من هدا الحزء ٠‏ (9) راجع ب لاص م؟١‏ (؟) حم هدص ووم 
)( راجع راص ١17‏ فاعهد .وه ص ١م‏ 
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فيه سال + وين الثاين من شترى حو الحنيث لمضل. عن 
7 د 42 ف تقاض وده لاعن دج .عقاف مرت ع 14 ند 
سبيل الله بغير عل ويتخذها هزوا اولتبك لهم عذاب مهين 050 

فيه حمس مسائل : 

الأولى - قوله تمالى : ( ومن الناس من يَشَْرِى مو الحديث ) « من » فى موضع 
رفع بالآبتداء . و« لوالحديث » : الغناء؛ فى قول ابن مسعود وابن عباس وغيرهما . 
لنحاس : وهو ممنوع بالكتاب والسنة؛ والتقدير: من يشترى ذا لهو أوذات لو ؛ مثل : 
«وآمال لفرية » ٠‏ أويكون التقدير : لى) كان إنما اشتراها يشتريها و يبالغ فى تمنها كأنه 
اشتراها للهو . 

قلت هده اعد له الى د ا العلماء على كراهة الغناء والمنع منه . 

والآبة الثائية قوله تعالى : « وانتم سامدون ». قال ابن عباس : هو الغناء بالحميرية ؛ 
اسعدى لنا؛ أى عَنى لنا : 

والآية الثالثة قوله تعالى : ا قال يجاهد : 
الغناء والمزأمير . وقد مق :ل نوعيدان » الكلام فيه ٠‏ و روى الترمذى” عن أبى أمامة عن 
رسول الله صل الله عليه وس قال : ” لا تييعوا القينات ولا قشتر وهن ولا تعلموهن ولا خير 
فى نجارة فين وتمنهن حرام » فى مثل هذا أنزلت هذه الآية : ومد1. الناس من نسترى لهو 
الحديث ليضل عن سبيل الله “ إلى آحرالآية .قال أبوعيسى : هذا حديث غرب » :ما 
بُروى هن حديث القاسم عن أبى أمامة» والقاسم ثقة وعل" بن يزيد يضعف ف الحديث ؛ 
قاله مد بن إسماعيل . قال ابن عطية : و بهذا فسرابن مسعود وابن عباس وجابر بن عبد الله 
ومجاهد» وذ كره أبو الفرج الحوزى عن الحسن وسعيد بن جبير وقتادة والنخعىء : 


(1) راجع به ص م4 ؟ فابمد . 0( كذا فى جميع نسخ الأصل . وفى كاب النحاس : « أو يكون 
التقدير : لكان إما سير ها و الغ فى ثمنها كأنه اشترى اللهو » ٠‏ رق العيارتين غموض »© ولمل العبارة هكزا : 
أو يكون التقدير أنه لىا كان إنما نشتر يها و بالغ ى تمنها لأجل لموها كان كأنه اشترى اللهو - 

() راجع ب لاا ص ١١١‏ فأبعد (4) راحم ٠١‏ ص .5١م‏ 
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قلت : هذا أعلى ما قيل فى هذه الآية » وحلف على ذلك آبن مسعود بالله الذى لا إله 
إلا هو ثلاث مات إنه الغناء . دوى سعد بن جد عن أب الشبياء الى قال : مسن 
عبد الله بن مسعود عن قوله تعالى : : « ومن النا س من شْترى لمو الحديث » فقال : الغنا 
والله الذى لا إله إلا هوب برددها ثلاث مرات . وعن ابن عمر أنه الغناء؛ وكذاك قال عكرمة 
وممون بن مهران ومكحول . وروى شعبة وسفيان عن الحم وحماد عن عن إبراهم قال قال 
عبد ألله بن مسعود : الغناء نبت النفاق فى القلب ؛ وقاله مجاهد » وزاد : إن هو الحديث 
فى الآ بة لي إلى الغناء و إلى مثله من الباطل . وقال الحسن : لموالحديث المعازف 
والغناء ٠‏ وال القاسم بن ممد الفناء باطل والباطل فى النار. ر. وقال ابن القاسم مألت مالكا 
عنه فقال كد : ه قَنَانَاْدَ الي إلا الال » لفق هو؟ ! وترجم البخارى 
(باب كل لمو باطل إذا شغل عن طاعة الله » ومن قال لصاحبه تعال أقاممك ) » وقوله تعالى : 
1-92 111111 
فقوله : « إذا تَمْل عن طاعة الله » ماخوذ من قوله تعالى : « ليضل عن سيل الله » . 
وعن الحسن أيضا : هو الكفر والشرك . وتاؤله قوم على الأحاديث الى يتلهى بها أهل 
الباطل واللعب ٠.‏ وقيل : نزلت فى النضر بن الحارث ؛ لأنه اشترى كتب الأعاجم : 
رسم » واسفنديار ؛ فكان يجلس مك » فإذا قالت قرش إن عدا قال كزا حععك منه » 
وحدثهم بأحاديث ملوك الفرس ويقول : حدئ هذا أحسن من حديث غد ؛ حكاه الفرّاء 
والكلى وغيرها ٠‏ وقيل : كان شترى المغنيات فلا بظفر بأحد يريد الإسلام إلا انطلق به 
إلى فيه فيقول : أطعميه وآسقيه وغنيه ؛ ويقول : هذا خير مما يدعوك إليه مهد من 
الصلاة والصيام وأن تقاتل بين يديه . وهذا القول والأؤل ظاهى فى الشراء ٠‏ وقالت 
طائفة : الشراء فى هذه الآآية مستعار » وإتما نزلت الآية فى أحاديث قريش وتلهههم بأمس 
الإملام وخوضهم فى الباطل ‏ قال ابن عطية : فكان ترك مايجب فمله وامتثال هذه المتكرات . 


- راجع بم ص هم" فابعمد . (0) فى آخر كَاب الامتتذان‎ )١( 
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شرا لحا مل حد قوله تعالى : « أولَعك الذي أشْترُوا الصلالة لد »؛ اشترو | الكفر 
بالإيمان؛ أى استبدلوه منه واختاروه عليه . وقال مطرف : شراء لم الحديث استحبابه . 
قتادة : ولعله لا ينفق فيه مالا » ولكن سماعه شراؤه 
قلت : القول الأول أولىماقيل به فىهذا الباب ب للحديث المرفوع فيه » وقول الصحابة والتابمين 
فيه . وقد زاد الثعلى والواحدى فى حديث أبى أمامة : ”ومامن رجل يرفع صوته بالغناء إلا بسث 
الله عليه شيطانين أحدهماعل هذا لكب[ والآنر. على هذاالمتك ] فلايزالان يضربان بأرجلهماحتى 
يكون هوالذى دسكت». وروى الترمذى وغيرهمن حديث أنس وغيروعن النبى"صل الله عليه وسلأنه 
قال : #صوتان ملعونانفاحران أن عنهما : صوت من مار ورتةشيطان عند نغمة وصرح ورنة عند 
مصيبة لطم خدودوشق جيوب" ا أبيه عن جدّه عن عل" عليه السلام قال 
قال رسو ل الله صلى الله عليه وسلم : 7 بعثت بكسمر المزامير » خرجه قال الغيلانى . 
وخرج ابن بشران عن عكرمة عن ابن عباس أن النى” صلى الله عليه وسلم قال : 9 بعت مهلام 
المزامير والطبل “ . وروى الترمذى من حديث عل رضى الله عنه قال قال 2522 
عليه وسل : ” إذا فعلت أتتى مس عشرة خصلة حل بها البلاء ‏ فذ كرمنها : إذا اتمحذت 
القينات والمعازف" . وفى حديث أق صر يرة : ” وظهرت القيان والمعازف “. وروى 
ابن المبارك عن مالك بن نس عن مد بن اكير عن أنس بن مالك قال قال رسول الله 
صل الله عليه وسام : : ”هن جلس إلى قيئة مسمع منها مب فى أذته الاك يوم القيامة » . 
وروى أسد بن موسى عن عبد العزيزين أبى سامة عن محمد بن المنكدر قال : بلغنا أن الله 
تسالى يقول يوم القيامة : ” أين عبادى الذي نكانوا يتزهون أنفسهم وأسماعهم عن اللهو 
وهل أمي رالشيطان أحاوهم 5 المسك وأخبر وهم أنى قد أحللت عليهم رضوانى “ ٠‏ وروى 
ان وهب عن مالك عن مد بن المتكدر مثله » وزاد بعد قوله ” المسك : ثم يقول لللائكة 
أ سمعوهم جمدى وشكرى وثنائى » وأخبر وه, ألا خوف علهم ولاه يحزنون” ٠‏ وقد روى مرفوعا 
هذا المعنى من حديث أبى موسى الأشعرى أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


)1( راحم ب ١‏ ص 8١١‏ . )00( ما بين المر بعين ساقط من الأصل المطبوع ٠‏ 
() الآنك : الرصاص ٠‏ (4:) فى ج » ش : ” رياض الحنة ٠"‏ 
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” من أسمع إلى صوت غناء لم يؤذن له أن يسمع الروحانيين “ ٠‏ فقيل : ومن الروحانيون 
يأ رسول الله؟ قال : ” قتزاء أهل الحنة ‏ نخرجه الترمذى” المكم أبوعبدالله فى نوادر الأصول» 
وقد ذكنا فى كاب التذكرة مع نظائره : ” فن شرب المر فى الدنيا لم يششريها فى الآشرة» 
ومن لبس الح ريرفى الدنيا ل لبسه فى الآخرة ‏ . إلى غير ذلك . وكل ذلك بيع الممنى على 
ما يبناه هناك ٠‏ ومن رواية مكحول عن عاشة:قالت قال رسول الله صل الله عليه وسلم : 
” من مات وعنده جار ية مغنية فلا تصأوا عليه ” . ولهذه الآثار وغيرها قال العلساء بتحريم 
الغناء ٠‏ وهى المسألة  .:‏ 

الثانية ‏ وهوالغناء المعتاد عند المشتهرين به »الذى يدك النفوس وسعثها على الموى 
والفزل» وامجون الذى يحرك الساكن و يبعث الكامن وفهذا النوع إذااكان فشر يتب فيه 
بذ كر النساء ووصف محاسنهن وذ كر امور والمحزمات لا يختلف فى تحر ممه لأنه اللهو والغناء 
المذموم بالآنفاق . فأما ماسم من ذلك فيجوز القليل منه فى أوقات الفرح ؛ كالعرس والميد 
وعند التنشيط على الأعمال الشاقة» ؟! كان فى حفر الحندق وذو أتجمئة وَل ن الأ كوع . 
فأما ما أبتدعته الصوفية اليوم من الإدمان على سماع المغانى بالآلات المطرية من الشيابات 
والطار والمعازف والأوتار 0 ٠‏ ابن العربى" : فأما طبل ا مرب 35 حرج فيه لأنه قم 
النفوس و برهب العدوّ . ف الاءة تردّد ٠.‏ والدف 3 زهي : ورمأ سموأ قصبة 
الى ان يز بها هبرع ويراعة] ٠‏ قال القشيرى- : ضرب بين يدى النبى- صلى الله عليه وسلم 
يوم دخل المدينة» فهم أبو بكر الزحرفقال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” دعهن يا أبا بكر 
حتى تعلم اليهود أن ديننا فسيح “ فكنْ يضربن و يقلن : نحن بنات النجار» حبذا مهد من جار . 
وقد قل : إن الطبل فى النكاح كالدف » وكذلك الآلات المشيرة للتكاح يجوز استعالها فببه 
ما يحسن من الكلام ولم يكن فيه رفث . 


)١(‏ هوعبد أ سود كان سوق أو يقود بنسا النى" صلل الله عليه وسل عام حمة الوداع » وكان حسن الحداء» 
وكانت الإبل تز يد في المركة محمد أنه . 00س( الشباية ( بالتشديد ) : قصبة الزم » وهى مولدة 3 
() اليراعة : عزمار الراعى . (4) مابين المربعين ساقط من ب« ش 





الثالقة - الاشتغال بالغناء على الدو ام سفه ترد به الشهادة» فإن لم يدم ل ترد ٠.‏ وذ كر 
إسحاق بن عيسى الطباع قال :. سالت مالك بن أنس عما برخص فيه أهل المدينة من الغناء 
فقال : إنما فعله عندنا الفساق . وذ أبو الطيب طاهى بن عبد الله الطيرى" قال : 
أما مالك بن أفس فإنه نهى عن الغناء وعن استّاعه» وقال : إذا اشترى جارية ووجدها مغنية 
كان له ردها بالسب ؛ وهو مذهب سائرأهل المديئة ؛ إلا إبراهي بن سعد فإنه حكى عنه 
زكيا السابى أنه كان لابرى به بأسا . وقال ابن حو يمَنْداد : فأما مالك فيقال عنه : 
إنهكان عالما بالصناعة أن مذهيه تحربمها . وروى عنه أنه قال : تعلمت هذه الصناعة 
وأنا غلام شاب » فقالت لى أعى : أى بف ! إن هذه الصناعة يصلح لها من كان صببح الوجه 
ولستّ كذلك » فاطلب العلوم الدينية ؛ فصحبت ربيمة فل الله فى ذلك خيرا . قال 
أبو الطيب الطيرىء : وأما مذهب ألى حنيفة فإنه يكره الغناء مع إباحته شرب النييذ » 
ويحمل مصاع الغناء من الذنوب ٠‏ وكذلك مذهب سائر أهل الكوفة : إبراهم والشعبى” 
وحاد والثورى وغيرهم » لا اختلاف ,ينهم فى ذلك ٠‏ وكذلك لا يعرف بين أهل البصرة 
خلاف فى كراهية ذلك والمنع منه ؛ إلا ما روى عن عبيه الله بن الحسن العنبرى أنه كان 
لا برى به بأسا ‏ قال : وأما مذهب الشافعى” فقال : الغناء مكروه به الباطل » ومن 
استكثر منه فهو سفيه ترد شهادته . وذ كر أبو الفرج الحوزى عن إمامه أحمد بن حنبل 
ثلاتٌ روايات قال : وقد ذكر أصحابنا عن ألى بكر االخلال وصاحبه عبد العز يز إباحة الغناء» 
وإنما أشاروا إلى ماكان فى زمائهما من القصائد الزهديات؛ قال : وعلى هذا جمل مالم يكرهه 
أحمد؛ ويدلّ عليه أنه سئل عن رجل مات وخلف وإدا وجارية مغنية فاحتاج الصبى إلى بيعها 
فقال : تباع على أنها ساذجة لا على أنها مغنية . فقيل له : إنها تساوى ثلاثين ألفاءٍ ولعلها إن 
بيعت ساذجة نساوى عشرين ألفا ؟ فقال : لا تباع إلا على أنها ساذجة ٠‏ قال أبو الفرج : 
وإتماقال أحمد هذا لأن هذه الحارية المغنية لاتغنى بتقصائد الزهد» بل بالأشعار المطر بة المثيرة 
إلى العشق . 


10( لفلة : « كان » ساقطة من د : 
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وهذا دليل على أن الغناء محظور ؛ إذ لولم يكن محظورا ما جاز تفويت المال مل 
لبتم ٠‏ وصار هذا كقول أبى طلحة للنى؟ صل الله عليه وس : عندى شمر لأيتام ؟ فقال : 
” أرقها ” . فلوجاز استصلاحها لما أمس بتضيبع مال البتناتى . قال الطبرى” : نقد 
أجمع علماء الأمصار على كراهة الغناء والمنع منه ٠‏ و إنما فارق الماعة إبراهيي بن سعد وعبيد الله 
العندرى ؛ وقد قال رسول الله صل الله عليه وسلم : : ” علييم بالسواد الأعظم ٠‏ ومن فارق 
المجماعة مات ميتة جاهلية “ . قال أبو الفرج : وقال القغال من أصعابنا : : لا تقبل شبادة 
النى والرقاص ٠‏ 
قلت : و إذ قد 'نبت أن هذا الأمى لا يجوز فاخذ الأحرة عليه لا نجوز . وقد ادّعى 
أبو حمر بن عبسد الب الإجماع على نحريم الأجحرة على ذلك « لداعي فى العام عند قوله.. 


وشاكل ماس الر ونام 


وم بوتا 

اا(أبسة - قال القاضى أبو بكربن العربى : وأما ماع القينات فيجوز للرجل أن 
لسمع غناء جاريته ؛ إذ ليس شىء منها عليه حراما لا من ظاهرها ولا من باطنها » فكيف 
بمنع من التلذذ بصوتها . أما أنه لا يجو ز انكشاف النساء للرجال ولا هتك الأستار ولا سماع 
لقث » فإذا نعرج ذلك إلى ما لايحل ولا يحوز منع من أؤله وآجمتَ من أصله . وقال 
أبو الطب الطبرى” < أما سماع الغناء من المرأة الى ليست يحرم فإن أصحاب الشافعى” قالوا 
لايحوزء سواء كانت حرّة أو مملوكة . قال : وقال الشافعى" : وصاحب اللحارية إذا مع 
الناس لسماعها فهو سفيه ترد شهادته ؛ ثم غلظ القول فيه فقال : فهى ديائة . وإنما جعل 
صاحبها سفيها لأنه دعا الناس إلى الياطل» ومن دعا الناس إلى الباطل كان سفمها . 

المامسة - قوله تعالى : (( ليضل عن سيبل الله ) قراءة العامة بضم الياء ؛ أى 
ليضل غيره عن طريق الحدى» و إذا أضل غيره فقد ضل .وقرأ ابن كثير وابن محيصن وحميد 
وأبو جمروورويس وابن أى إماق ( بفتح الياء ) على اللازم ؛ أى ليضل هو نفسه ٠‏ 


. راحم ب لاص م‎ )١( 
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ساي سسا اللإظاس ٠‏ م © مهم 
( وتخذها هزوا ) قراءة المدنيين وأبى عمرو وعاصم بالرفع عطفا على «من لسترى» و يجوز 
أن يكورب مستأنفا . وقرأ الأحمش وحمزة والكسائى : « ويتخفذها» بالنصب عطفا مل 
« ليضل » ٠‏ ومن الوجهين حميعا لا يحسن الوقف عل قوله : م يشير عل » والوقف ملل 
قوله : « هَرْوًا »» والهاء فى « مدعا » كاية عن الآيات . ويحوز أن يكون كاية عن 
السبيل ؛ لأن السبيل يؤنث ويذكرو ٠‏ ( أولتكَ لم عَذَاب مهين ) أى شديد مبينهم . 
قال الشاعي : 
)0( 
ولقد حزعت إلى النتصارى بعد ما # َقّ الصليب مر. العذاب مهمنا 
قوله تعالى : وإِذًا نشل عليه ام ول لّ مستكيرا كأن ل يسْمَعها 
عت .5 0 مه ثر 


كن ف أذنيه وقرا فَبشَره بعَذَّاب ب ألم دي 


قوله تعالى 0 نى القرآنٍ ا لى أعرض يان 


-ء > هم حل # عن 


حل م وير عن 


لد بعذاب ألم ) متم أي 


قوله تعالى اث لين ءَامئوا وَأ لصدلحت حت 


انعم © حَنلِينَ فيا وعد الله حم وَمَْ لمر ير الحم ني 


ص 0-2 ا م“ 


قوله تعالى : ( إِنْ الذي آمنوا وعملوا الصالحات َم جَنَاتَ النعم ) لى) ذكر عذاب 
الكفار ذ كر نعم م المؤمنين ( خَالدين فيا ) أى دامين ( وعد لله حا ) أى وعدهم الله 
متا وف كا لا تك وه ٠‏ ( دعو يواكم ) تققم أيضا . 


0 


00( هذا البيت لحرير من قصيدة جو بها الأخطل » مطلعها : 

أمسيت إذ رحل الغباب حزينا > ليت الليالى قبل ذاك فنينا 
(0) راجع جاص ٠1١04‏ (م) راجع + ١‏ ص 98و18 فابعد. 
0( راحم + ١‏ ص 07م ؟ و بلص ١81‏ فأبمد . 
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حر عر رصان ماما صا اوس ءّه 

قوله تمالى : خَلَقَ السمنوات يقير تمد رونا والق فى أ 5-2 

ا 5-0 مغ موس جح سم ١‏ حلسم 

دام أن تيد يكذ وت ها من علي حنمن المآ ما 


اس واس 


فانبئنا فيبا فا من كل زوج كرج ون مَندًا حَقُ لل كرو اذا خاق 
ين من مويه يل ايوق فى كيل بين ١م‏ 


سل جه ص ابن 


فوله تعالى : ( خلق السموات بغر عمد رونا ) تكون « تروْتها » فى موضع خفض 
صل النمت ل « .عمد » فيمكن أن يكون تم عد ولكن لا ترى . ويحوز أن تكون فى موضع 
نصب عل الحال من « السموات » ولا عمد ثم البة ٠‏ النحاس : وسمعت على بن سلمان 
يقول : الأولى أن يكون مستأنفا » ولا عمد ثم ؛ قاله م - ٠‏ ويكون « بغير عمد» القام. 
وقد مضى فى « الرط » الكلام فى هذه لآية ٠‏ ( وق فى الأرض روامي ) أى جب 57 
أن تمي ) فى موضع نصب ؛ أىكراهية أن تميد . والكوفيون يققرونه من للا تيد . 
( وبث فيها من كل دأبة وأنولنا مرك المماء ءابنا يها من كل زوج كر ) عن 
ابن عباس : من كل لون حسن . وتاؤله الشعبى” على الناس ب لأنهم مخلوقون من الأرض م 
قال : من كان منهم يصير إلى الحنة فهو الكريم » ومن كان منهم يصير إلى النار فهو اللثم ٠‏ 
وقد تأول غيره أن النطفة مخلوقة من تراب » وظاهى القرآن يدل عل ذلك . 

قوله تعالى :ل( مدا حَقُ لل) [مبتدأ وخير ٠‏ واالحلق بمعنى الخلوق ؛ أى هذا الذى 
ذكته مما تاينون « لق الله .] أى عخلوق الله » أى خلقها من غير شرك ٠‏ (تأدوف) 
مما شر المشركين ( ماذا حَلق اين من دونه ) ١‏ بعنى الأصنام . ( بل الظالمونت ) 
أى المشركون ( في ضَلَالٍ مين ) أى خسران ظاهى ٠‏ و « ما » استفهام فى موضع رفع 
بالابتداء وخبره « ذا » وذا بمعنى الذى . و« خلق » واقع على هاء محذوفة ؛ تقديره فأرونى 
أى شىء خلق الذين من دونه ؛ والملة فى موضع نصب 4 «.أرونى» وتضمراطاء مع « خلق » 


)0( راجع سو ص ولا ؟ . 20( ما بين ألمر بعين ساقط من ش 





تعود على الذين ؛ أى فأرونى الأشياء التى خلقها الذين من دونه . وعلى هذا القول تقول : 
و 

ماذا تعلست» أنحو أم شعر . ويجوز أن تكون « ما » فى موضع نصب ب«أرونى و« ذا» 

زائد ؛ وعل هذا القول يقول : ماذا تعلمت » أنحوا أم شعرا ٠‏ 


: 
قوره تمالى : وَلَقَدْ ءامنا لَقُمانَ الحكمّة أن شك لله ومن يتشكر 

ب 000 

ها بدك يتفهء وس كر ونال ا يد ته 
قوله تعالى : ( وَلْقَدْ آتَينا لَقَانَ الحَة) مفعولان . ول ينصرف « لََانَ » لأن 
فى آخره ألفا ونوا زائدتين ‏ فأشبه مُملان الذى أنثاه فعلّ فلم ينصرف ف المعرفة لأن ذلك 
ثقل ثان» وآنصرف فى التكرة لأن أحد الثقلين قد زال؛ قاله النماس . وهو لانن باعوراء 
ابن ناحور بن تارح » وهو آزر أبو إبراهى ؛ كا نسبه مد بن إسحاق . وقيل : هو لتان 
ابن عنقاء بن سرون وكان نو سا من أهل أيلة ؛ ذكره السهيل” . قال وهب : كان آبن أخت 
أيوب ٠‏ وقال مقاتل : ذكر أنه كان ابن خالة أيوب ٠‏ الرْتمُشرى” : وهو لقان بن باعوراء 
ان أخت أيوب أو ابن خالته » وقبل كان من أولاد آزر » عاش ألف سنة وأدركه داود عليه 
الصلاة والسلام وأخذ عنه العل» وكان يفتى قبل مبعث داود » فلما بعث قطع الفتوى فقيل له » 
فقال : ألا أكتنى إذ كفيت . وقال الواقدى : كان قاضيا فى بى إسرائيل . وقال سعيد 
ابن المسيب : كان لتهان أسود من سودان مصر ذا مشافر » أعطاه الله تعالى الحكة ومنعه 
النبؤة ؛ وعلى هذا حمهور أهل التأوويل إنه كان ولي ولميكن نبيا. وقال بنبؤته عكرمة والشعبى” ؛ 
وعل هذا تكون الحكة النبؤة ٠‏ والصواب أنه كان رجلا حكيا بحكة الله تعالى ‏ وهى 
الصواب ف المعتقدات والفقه فى الدين والعقل - قاضيا فى بى إسرائيل » أسود مشقق الرجلين 
ذا مشافر» أى عظم الشفتين ؛ قاله ابن عباس وغيره ٠‏ وروى من حديث ابن عمر قال : 
معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : “لم يكن لقان نبا ولكن كان عبد | كثير التفكر 


٠ » ف تغسيرابن عطية : « ... والعمل‎ )١1( 
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حسن اليقين » أحب الله تعالى فاحبه » فنْ عليه بالحكة » وخيره فى أن يجمله خليفة يحم 
بالحق ؟ فقال 5 إن خيرتئى قبلتٌ العافية وتركت البلاء » وإن عنمت عل فسمعاً وطاعة 
انك ستعصمنى ؛ ذكره ابن عطية . و زاد التعلبى” : فقالت له الملالكة بصوت لا يراهم : 
م يا ليان ؟ قال : لأن الحام باشة المنازل وأ كدرها » يغشاه ٠‏ المظلوم من كل مكان > 
إن يمن فبالمرى أن نحو » و إن أخطأ أخطا طريق الهنة و كن لاني ليل[ فذاك ' 
خير من أن يكون فيا شريفا . ومن يحُترِ الدنيا على الآخرة نفته الدنيا ولا يصيب الآخرة . 
فعجبت الملالكة من حسن منطقه ؛ فنام نومة فأعطى الحكة فانتبه يتكلم بها . ثم نودى 
داود بعده فقبلها ‏ يعنى الحلافة ‏ ولم ترط ما اشترطه لقان » فهوى فى الحطيئة غير مرة » 
كل ذلك يمفوالله عنه . وكان لتهان يوازره يمحككته ؛ فقال له داود : طوبى لك يالقان ! 
أعطيت الحمكة وصرف عنك البلاء » وأعطى داود الخلافة وآّلٍ بالبلاء والفتنة ٠‏ وقال 
قتادة : خير الله تعالى لقبان بين النبؤة والحكة ؛ فاختار الحكة على النبّة ؛ فأتاه جير يل عليه 
السلام وهو نائم فذر عليه الحكة فأصبح وهو ينطق بها ؛ فقيل له كك اغترت اللكة غل 
النبوؤة وقد خيرك ربك؟ فقال : إنه لو أرسل إلى لوو 5 سيق قا اورسف 
ولكنه اخرى تففت أن أضمف عن التبؤة + فكانت المكة أحب إلء ' 

واختلف فى صنعته ؛ فقيل : كان خياطا ؛ قاله سعيد بن المسيب» وقال لرجل أسود 
لا تحزن من أنك أسود » فإنه كان من خير الناس ثلاث من السودان : بلال ومهجع ٠ولى‏ 
حمر وتان ٠.‏ وقيل : كان يحتطب كل يوم لمولاه حزْمة حطب . وقال لرجل ينظر إليه : 
إن كنت ترانى غليظ الشفتين فإنه يحرج من ,بينهما كلام رقيق » و إن كنت ترانى أسود فقلى 
أبيض ٠‏ وقيل : كان راعياء فرآه رجل كان يعرفه قبل ذلك فقال له : ألست عيد بى فلان؟ 
قال بل . قال : فا بلغ بك ما أرى ؟ قال : قدر الله » وأدانى الأمانة » وصدق الحديث » 


)00( يقال : فلان حرى” بكذا » وحرى بكذا » وحربكزا » وبالحرى أن يكون كذا ؛ أى جدير وخليق ٠‏ 
(؟) زيادة يقتضيها السياق ٠‏ (0) عزائم الله : فرائضه الى أوجما على عباده . 
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وترك مالا يعنينى؛ قاله عبد الرحمن بن ز يد بن جابر. وقال خالد الربعى : كان نجارا؛ فقال 
له سيده : اذب لى شاة واثتتى بأطيبها مَضْغتين ؛ فأتاه باللسان والقلب؟ فقال له : ها كان فيها 
ثىء أطيب هن هذين ؟ فسكت» ثم أمره بذيح شاة أخرى ثم قال له : ألق أخبثها مضغتين ؛ 
فالق اللسان والقلب ؛ فقال له : أهىتك أن تأتينى بأطيب مضغتين فأتيتتى بالاسان والقلب» 
وأمرتك أنلق أخبتها فالقيت اللسان والقلب؟ ! فقال له : إنه ليس شىء أطيب منهما إذا 
طاباء ولا أخبث منهما إذا خبثا . 

قلت : هذا معناه مرفوع فى غير ما حديث ؛ من ذلك قوله صل الله عليه وس : 
” ألاوإت ف الحسد مضغة إذا صلحت صَلح المسدكله وإذا فسدت فسد المسدككله 
ألا وهى القلب ” . وجاء فى اللسان آثار كثيرة حبحة وشبيرة ؛ منها قوله عليه السلام : 
” من وقاه الله شر اثنتين وبل احنة : لك ... » المديث . وح لقهان كثيرة 
مأثورة هذا منها . وقيل له : أى” الناس شمر ؟ قال : الذى لا يبالى أن رآه الناس مسيئا . 

قلت : وهذا أيضا مرفوع معنى » قال صل الله علييه وسلم : ” كل أمتى معاى إلا 
الحاهى ون و إن من المجاهسرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله فيقول يافلان 
عملت البارح ةكذا وكذا وقد بات ستره رربه و يصبح يككشف ستر الله عنه “. رواه أبو هريرة 
تحرجه البخارى . وقال وهب بن منبه : قرأت من حكة لقان أرجح من عشرة آلاف باب ٠‏ 
وروى أنه دخل عل داود عليه السلام وهو بَسْرّد الدروع » وقد لين الله له الحديد كالطين 
فاراد أن بساله» فادركته الحكة فسكت ء فلما أتمها ليسها وقال : نعم لبوس الحرب أنتِ ٠‏ 
فقال : الصمت حكة» وقليل فاعله . ققال له داود : بحق تنا سميت حكيا . 

قوله تعالى : ( أَنآغْ لَه ) فيه تقدييان : أحدهما أن تكون « أن » بمعنى أى مفسرة ؛ 
أى قلناله اشكر. والقول الآخرأنها فى موضع نصب والفعل داخل فى صلتها؛ كا حك سيبويه : 
كتبت إليه أن قم ؛ إلا أن هذا الوجه عنده بعيد . وقال الزجاج : المعنى ولقد أنينا لقهان 





يم 


٠ اتميان : حائطا الفي » وهما المتران الإذان فهما الأسنان من داخل الفى من كل ذى لى‎ )١( 


بل الحزء الررسع عشر [سورة 


الحكة لأن يشكراله تعالى ٠‏ وقيل : أى بأن آشك لله تعالى فشكر ؛ فكان حكيأ بشكره لنا. 
والشك لله : طاعته فيا أمى به :يوقت ميقي القول:ق حتشيفقة لئة ومع ل .وال رم وغيرها. 
(اتحروت بر أب ين نبال اميل اذا الاق لواب 
عائد إلِه (٠‏ دمن كر ) أى لكف العم فل بد اله ( اله ني ) عن عبادة خاه 

(حميد) عند اماق ؛ أى مود ٠‏ وقال يحبى بن سلام ٠ه‏ غنىة وحن شن تلو لوقه 


زر ل مر تابر ل ار صن سر 


قوله تماق : وذ كَالَ لقُملن لآبنء وهو يعظهر ينب لا تراه 


ان إن از لل عَم © 

قوله تعالى :7 وإِدْ َال لمان الأبنه وهو بمظله ) قال اليل : اسم ابنه ثاران؛ فى قول 
الطبرى والقتىّ ٠‏ وقال الكلى : مشكم . وقبل أنعم ؛ حكاه النقاش . وذ كر القشيرى أن 

ابنه وام أته كانا كافرين فا زال بعظهما حتى أساما . 
قلت : ودل على هذا قوله ٠‏ لامر إن إن الك لل عم ». ٠‏ وف صصح مسلم 
وغيره عن عبد الله قال : لما نزلت « الْذينَ آمنوا ول ده شق ذلك على 
أصحاب رسول الله صل الله عليه وس وقالوا : أينا لا يظلم نفسه ؟ فقال رسول الله صل الله 
عليه وسل : * ليس هوك نظنون إنما هو يا قال لقيان لآبنه : يابجى" لا تشرك بالقه إن الشرلك 
لظم عظم “. واختلف فى قوله : « إن ال لم عظم » فقيل : إنه من كلام لقهان ٠.‏ وقيل : 
هو خبر من الله تعالى منقطعا من كلام لقران متصلا به فى نأ كيد المعنى ؛ و يم يد هذا الحديث 
ا ماثور أنه لما نزلت : «الْذينَ آمنوا ول بلبسوا إبمائم به أشفق أصعاب رسول الفه صل 
لله عليه وسل وقالوا: أينا لم يظلم ؛ فأنزل الله تعالى : له إن ارك لط عي » فسكن اشفاقهم » 
و إنما نسكن إشفاقهم بأن يكون خبرا من الله تمالى؛ وقد دسكن الإشفاق بأن يذ كرالله ذلك 
ع نه وري لا رداك نومري مس تل انكر اوقا الات 


)0( راجع اص 7و8 ٠.‏ 6 راجع جد لاص 54 فابعد ٠.‏ 


لهقمان | تفسير القرطى 3 
فى تابه ى القرآن: إن « إذ » فى موضع نصب ب « آنينا » والمعنى : ولقد آنينا لقان الحمكة 
إذ قال . النساس : وأحسبه غلطاء لأن فى الكلام واوا تمنع من ذلك . وقال : (3) 
كس الياء؛ لأنها دالة على اياء امحذوفة» ومن فتحها فلخفة الفتتمة عنده؛ وقد مغى فى «هود» 
القول فى هذا . وقوله : «يابى» ليس هو على حقيقة التصغير و إن كان على لفظه» و ما هو 
على وجه الترفيق ؛ كا يقال للرجل : يا أنى”» وللصبى هو كويس . 


ره ثر ير عاه 


قوله تعالى : ووصينا الإنسلن بوالديه حماته امهر وهنا عل وهين 


م ور ءًَ ص . 

وفصكلة. ف عَم أن فط ل لبك إل المصر و وإن جتهداك 
أ عط 

رس 2 ع 52 رم ووو مسم تير م م رغم م 

علد أن شرك لى ما ل س لَك يو علم فلا تطعهما وصاحيهمًا فى الانيا 

ور ا 2 ألم اس أساى اس م م و يرو سس فر وه 


معرو فا تيق 11 يه فانيعمٌ يما 


#0 


الأول ع فؤله سان ( ووصينا الإنسان بو الديه ) هاتان الآيتان اعتراض بين أثناء 
وصية لتهان ٠.‏ وقبل : إن هذا مما أوصى به لتبإن آبنه ؟ أخبر الله به عنه؟ أى قال لقان لابنه : 
لا تشرك بالله ولا تطع فى الشرك والديك» فإن الله وصى بهما فى طاعتهما مما لا يكون شرك 
ومعصية لله تعالى ٠‏ وقيل : أى و إذ قال لقبان لآبنه ؛ فقلنا للقهان فيا آنيناه من الحكة ووصينا 
الإنسان بوالديه ؛ أى قلنا له شك لله » وقلنا له ووصينا الإنسان . وقيل : و إذ فال لقان 
لآبنه لا تشرك » ونحن وصينا الإنسان بوالديه حسناء وأعرنا الناس بهذا » وأمس لفان به 
آنه ؛ ذ ىر هده الأقوال القشيرى. لجع أن هاتين الآبتين نزنا فى شأن سعد 
ابن أب ماص ب اه ماعة المفسر بن 


)00( فى سخ الأصل : « يوسف » وهو نحريف ٠راحع‏ ةا صر وم . 0( راحم + ١‏ ص 8(" ٠‏ 
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وحمل هذا الباب أن طاعة الأبوين لا تراعى فى ركوب كبيرة ولا فى ترك فريضة على 
الأعيان» وتلزم طاعتهما فى المباحات » و ستحسن فى ترك الطاعات الندب ؛ ومنه أمس الحهاد 
الكفاية » والإجابة للا'م فى الصلاة مع إمكان الإعادة ؛ على أن هذا أقوى من الندب ؛ 
لكن بعلل بخوف هلكة عليهاء ونحوه ثما ديح قطع الصلاة فلا يكون أقوى من الندب . وخالف 
الحسن فى هذا التفصيل فقال : إن منعته أمّه من شهود العشاء شفقة فلا يطعها . 

الثانفِة ‏ لما خص تعالى الأم بدرجة ذكر امل و بدرجة ذ كر الرضاع حصل لها 
بذلك ثلاث مرانب» وللاب واحدة؛ وأشبه ذلك قوله صل الله عليه وسلم حين قال له رجل 
من أت ؟ قال : ” أتك “ قال ثم من ؟ قال : ” أمك “ قال ثم من ؟ قال : * أمك “ قال 
ثم من ؟ قال 0 من الميرة كا فى هذه الآية ؛ وقد مضى هذا كله 
ل 

لاسب انول 3303 ان سق ربل مض اناا برد ان 
على ضعف . وقيل : المرأة ضعيفة اللحلقة ثم هعتيا الل ٠‏ وقرأ عسى الثقفى”: «وهنًا مل 
وهن » بفتح الماء فيهما ب وروت عن أبى عمروء وهما بمعتى واحد . قال قعنب 
آبن أم صاحب : 

هل للعواذل من ناه فَيِرْحرَمَا ه إب العواذل فيها الاي والوهن 

يقال : وهن 00 ورهن 0 ووهن» م من )مثل ورم ررم برم ٠‏ وانتصب « وهنا » عل 
المصدر ب ذ كزه القشيرى . النحاس : عل المفعول الثاتى بإسقاط حرف ابلر ؛ أى حملته 
بضعف عل ضعف . وقرأ المهور: دوفصاله» وقرأ امسن و يعقوب: «وفصّله » وهما لغتان 6 
' أى وفصاله فى انقضاء عامين؛ والمقصود من الفصال الفطام » فعبر بغابته ونهايته ٠‏ ويقال : 
اتفصل عن كذا أى تميز ؛ ويه سمى الفصيل . 


)0( لفظة «أقوى ساقطة من الأصل المطبوع »> . 0( راجع + لاص ه8م؟ . 
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. اللابعة - الناس تَمُون على العامين فى مدة الرضاع فى باب الأحكام والنفقات » 
وأما فى تخري اللبن فدّدت فرقة بالعام لا زيادة ولا تقص ٠‏ وقالت فرقة : العامان وما أتصل 
مهما من الشبر ونضحوه إذاكان متصل الرضاع . وقالت فرقة : : إن طم الصبى قبل العامين 
وترك لبن فإن ماشرب بعد ذلك فى الحولين لا يمزم ) وقد مضى هذافى «البقرة» مستوق : 
المامسة - قوله تعالى : ( أن مكل ) « أن » فى موضع نصب ف قول الزجاج» 
وأن المعنى : ووصينا الإنسان بوالديه أن آشكولى . النحاس : وأجود منه أن تكون « أن » 
مفسرة» والمعنى : قلنا له أن شك رلى ولوالديك . قيل : الشكرلته على نعمة الإيمان» وللوالدين 
على نعمة التربية ٠‏ وقال سفيان بن عبيئة : من صلى الصاوات امس فقد شكرالله تعالى » 
ومن دعا لوالديه فى أدبار الصلوات فقد شكهما . 
السامسة - قوله تسالى : (َإِنَ َكَل أن رك ما لس للك بد عل 
قلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروًا وأتبع سبيل من أناب إل 6 إل مجم فاك 
ما كم تَعملونَ ) قد بينا أن هذه الآية والتى قبلها نزلتا فى شأن سعد بن أبى وقاص لما أسل » 
وأن أتمه وهى حمنة بنت ألى سفيان بن أمبة حلفت ألا تا كل ؛ كا تقدم فى الآية قبلها . 
السابمة - قوله تعالى : إ( وصاحبيما فى الدنْا مرا ) نمت لمصدر محذوف ؛ 
أي هرانا ممرؤقا ع قال :ساتدعة مالعبة ومسا عا توه معروقاة ىما مين .: 
والآية دلِلٌ على صلة الأبوين الكافرين بما أمكن من المال إن كانا فقيرين» وإلآنة 
القول والدعاء إلىالإسلام برفق . وقد قالت أسماء بنت أبى بكر الصديق للنى” عليه الصلاة والسلام 
وقد قدمت عليها خالتها وقيل أمها من الرضاعة فقالت : يا رسول الله» إن أمى قدمت عل وهى 
راغبة أفاصلها ؟ قال: ”نر“ . وراغبة قيل معناه : عن الإسلام . قال أبن عطية : والظاه 
عندى أنها راغية فى الصلة » وماكانت لنقْدم ملى أسماء لولا حاجتها ٠‏ ووالدة أسماء هى قتيلة 
لت عبد العرى بن عبد أسد . وآم مانس وعبد الرحمن هى أم رومان قديمة الإسلام ٠‏ 
)١(‏ راجع جم ص ٠. 1٠١٠١‏ 


)214-6( 
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الثامضة - قوله تمالى : ( وَآتبِع سَبِلَ من أنْبَ إل ) وصية لميع العالم وكأن 
المأمور الإشناق» وه اناب م منناة مال ورجع إلى الثىء؛ وهذه سبيل الأأنبياء والصامين . 
. وحى النقاش أن المأمور سعد» والذى أناب أبو بك ؛ وقال : إن أيا ب5 .ل أسل أثأة :سيق 
وعبد الرمن بن عوف وعئيان وطلحة وسعيد والزير ققالوا أمنت منت! قال نعم؛ فتزلت فيه : 
« م من هو كانت آنه اليل سَاجدًا وَقَامَا ير الآحرة وي رجو رحة ريه » فليا سمعها الستة 
ارا لأزل اف سبال نيم وين أجتنبوا القاغوت أن يدوه وا إل اله هم 
البشرى - إلى قوله - أوعك الذينَ هذاه الله » ٠‏ وقبل : الذى أناب النبى" صلى الله 
: علبه وس . وقال آبن عباس : ولما أسلم سعد أسلم معه أخواه عامس وعو بمر؛ فلم ببق منهم 
مشرك إلا عتبة ٠‏ ثم توعد عمن وجل يبعث من فى القبور والرجوع إليه لجزاء والتوقيف على 
صغير الأعمال وكبيرها . [ [ ظ 
قوله تصالى ؛ ببق إنبآ إن نك ممْقَالَ حب من نردلم فتَكن 


ص وس جر حر سبل 


شي ف السعنا ت أو فى الأزض يَأ يا آم إن هييف 
خبير 0 

ا لآبنه يا به ٠‏ وهذا القول من لقان إنما قصد به إعلام بنه بقدر 
قدرة الله تعالى . وهذه الغابة التى أمكنه أن يفهمه» لأن الحردلة يقال : إن الس لا يدرك 
ها يا » إذ لا ترجح ميزانة ٠‏ أى لوكان للإنسان رزق مثقال حبة دل فى هذه المواضع 
جا لق ياست ييسوقه إلى مرى: حى رق أى لاتيم الرذق حتى تتستغل به عن أدء 

الفرائض» وعن آتباع سبيل من أناب إلى" . 

قلت : : ومن هذا امعنى قول الى" صل الله عليه وسل لعب اله بن مسعود : ”لا فكثر 
صك ما يقدر يكون وما : ترزق بأتيك». وقد نطقت هذه الآية بأن الله تعالى قد أحاط بكل 
ثىء علما » وأحصى كل ثىء مددا ؛ سبحانه لا ششريك له ٠‏ وروى أن آنن لقان سأل أباه 


)١(‏ راجع > ه١‏ ص 500 فابيد . وص 547 فابعد. 
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عن الحبة تقع فى سفل البحر أيعلمها الله ؟ فراجعه لتهان بهذه الآآية . وقيل : المعنى أنه أراد 
الأعمال » المعاصى والطامات ؛ أى إن تك الحسنة أو اللحطيئة مثقال حبة يأت بها الله ؛ 
أى لا تفوت الإنسان المقدذّر وقوعها منه . و بهذا المعنى تحصل ف الموعظة ترجية وتخويف 
مضاف [ ذلك ] إلى تبيين قدرة الله تعالى . وفى القول الأول ليس فيه ترجية ولا تخو يف . 

قوله تعالى : ( مثقال حبة ) عبارة تصلح لجواهس» أى قدر حبة» وتصلح للاأعمال ؛ 
أى ما يزه على جهة ال مائلة قدر حبة . وبما يويد فول من قال هى هن المواهى : قراءة 
عبد الكويم لي دفتكن» بكس رالكاف وشد النون» من الكنْ الذى هو الثىء المغطى . 
وقرأ مهور القزاء : « إِنْ نك » بالتاء من فوق « معَال » بالنصب على خب ركان » وآسمها 
مضمر تقديره : مسألتك » على ما روى » أو المعصية والطاعة على القول الثانى ؛ ويدل ملل 
صحته قول ابن لقبان لأسيه : يا أت إن عملت اللحطيئة حيث لا يرانى أحد كيف يعامها الله؟ 
فقال لقن له : « يا بق أنه إن نك متْقَالَ حبّة من تحردل فتكن في صكْرة » الآية . فا زال 
آبنه يضطرب حتّى مات؟ قاله مقاتل . والضمير فى « إنها » ضمير القصة؛ كقولك : إنما 
هند قائمة ؛ أى القصة إنها إن تك مثقال حبة . والبصريون يحيزون : إنها ززيد ضربنه ؛ 
معنى إن القصة . والكوفيون لا يجيزون هذا إلا فى المؤنث كم ذ كرنا . وقرأ نافع : « مثقال » 
الرفع » وعل هذا «د نك » يرجع إلى معنى نعردلة؛ أى إن تك حبة من خزهل ٠‏ وقيل : أسند 
إلى المثقال فعلا فيه علامة التأنيث من حيث انضاف إلى مؤنث هو منه؛ لأن مثقال الحبة 
من الحردل إما سدئة أو حسنة؟ة م قال له عَث رما » ان و إن كان المثل مذ كرا 
أنه أراد الحسنات . وهذا كقول الشاعى : 

عات را قنيك مالي ع اريت 6 

و « نك » هاهنا بععنى تقع فلا تقتضى خبرا . 


(1) زيادة عن أبن عطية ٠‏ (0) فى ب : «الحوزى ١٠.»‏ () فىب: «الحوزى». 
راحم لاص ٠1١٠٠.‏ )5( البيت لذى الرمة ٠‏ و «سفهت» : استخفت » والسفه خفة العقل وضعفه ٠‏ 


وه النوامم »> : الضعيفة الهبوب . وصف ساء فيقول : إذا مشين اهتززن فى مشبن ونين فكأنهن رماح نصبت 
فرت طيا الرباح فاهتزت وتثنت ٠‏ 
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قوله تصالي : (فتَكنْ فى خْرَة ) قيل : معنى الكلام المبالغة والانتباء فى التفهم ؛ أى أن 

ظ قدرته تعالى تنال ما يكون ى تضاعيف صخغرة وما يكون فى السهاء والأرض ٠.‏ وقال ابن عباس : 

الصخرة تحت الأرضين السبع وعلها الأرض ٠‏ وقيل : هى الصخرة على ظهر الحوت ٠‏ وقال 

اذى : هى حفرة ليست فى السموات والأرضء بل هى وراء سبع أرضين عليها َلك قائم ؛ 

لأنه قال : ( أو في السموات أو ف الْأَرْض ) وفبهما غثة عن قوله : « تسكن فى ضفرة » ؛ 
وهذا الذى قال مكن» ويمكن أن يقال : قله «٠:‏ فَكُنْ في حَفْرَة » تاكبد كقوله : 

«اقرا ياسم ربك الى خَلَقَ . لق لثما مِنْ عت »» وقوله : « يسان الى أسرى 


ل(أاعوه 
بعبده لبلا » ٠‏ 
راس 2 صاصم ول رس 
قوله تعالى 5-5 أقم الصلزة وام لد أنه عن المدك 
من هاه مسب 9 ل 3 مغر 


وأصبر عل مآ أصابِكَ إِنَّ 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى - قوله تعالى : (( يا ب أقي الصلاة) وصى آبنه بم الطاعات وهى الصلاة 
والأس بالمعروف والنهى عن المنكر . وهذا إنما يريد به بعد أن ممتئل ذلك هو فى نفسه و يزدحر 
عن المنكر وهنا هى الطاعات والفضائل أجمع . ولقد أحسن من قال : 

وآبد] بنفسك فآنهها عن غيها * نإذا آتبت عنه نانت حكم 

فى أبيات تقذم فى « البقرة » ذكوهاً . ظ 

الثانية - قوله تمالى : ( وَآصيد عل ما سابك ) يقتعنى حصا على تغير المتكرو إن 
الك ضرر ؛ فهو إشعار يأرن. المغير يؤدّى أحيانا ‏ وهذا القدر على جهة الندب والقوّة 
فى ذات الله ؛ وأما على اللزوم ذلا » وقد مضى الكلام فى هذا مستوق فى « آل عمران 
والمائدة » . وقيل : أمسه بالصير على شدائد الدنيا كال مراض وغيرها » وألا يخرج من 
الحزع إلى معصية الله عن وجل ؛ وهذا قول حسن لأنه يمر . 


)0( راجع ب ٠١‏ ص ا١ا.‏ 0س( راحم ب ٠٠١‏ ص 7١+‏ . 
)0( راجع + راص با . (١‏ راجع ب 4 ص 47 » وعم اصضص2*9! .ه 


ذلك من عنم الأمور جهن 





لثافة - قوله تعالى : ( إنَّ ذَاكَ مِنْ عَرْم الأَمُور) قال ابن عباس : هن حقيقة 
الإبمان الصبر مل المكاره . وقبل : إن إقامة الصلاة والأمس بالمعروف والنهى عن المنكر من 
عملم الأمور ؛ أى مما عل مه الله وأمس به ؛ قاله اين 0 ٠‏ ويحتمل إن بريد أن ذلك 
من مكارم الأخلاق وعزائم أهل المَْم السالكين طريق النجاة وقول بن جرخ أصوب ٠‏ 


قوله تعالى : ولا تصعر داه ؛ لاس ولا 5 ف الأرض ص 


لس سا الع ا 


إن الله لا يحب اك ْمَل حور 2 
فيه ثلاث مسائل : 
الأولى - قرأ نافع وأبو عمرو وحمزة والكسانى وابن محيصن : « تصاعى » بالألف بعد 
الصاد ٠.‏ وقرأآبن كثير وعاصم وابن عامس والحسن ومجاهد : « ا وقرأالمحدرى : 
« تضعر » لسكون الصاد؛ والممنى متقارب . والصعر : الميل ؛ ومنه قول الأعرأبى : وقد 
أقام الدهى صعرى» بعد أن أقت صعره ٠‏ ومنه قول عمرو بن حنى” التغلى : 
وكا إذا الحبارصعر خدّه » أقنا له من و 


000 


وأنشده الطبرى : « فتقوّما » ٠‏ قال ابن عطية ة : وهو خطأ؛ لأن قافية الذءعر محفوضة ٠‏ 
وفى بدت آر: ٠‏ 
* أقناله من خْدّه المتصعر * 
5 -ق 
وصيد إذ أصابه داء وى منه عنقه . ثم يقال للدكبر : فيه صعر وصَيد ؛ فعنى : « لا تصعر» 
2- هس ْ 
أى لانلزم خدّك الصعر . وفى الحديث : ” يأتى على الناس زمان ليس فيهم إلا أصعر أو أبتر» 
)١(‏ يريد : فتقوم أنت ٠‏ 0( قبل هذا البيت كا فى معجم الشمراء للرز بانى : 
نعاطى الملوك الحق ما قصدوا بنا * وليس علينا قتلهم جرم 
قال المرز بانى : وهذا البيت - بييث الشاهد سس بروى من قصيدة الخليس الى أوا : 
يبميرلى أمى رجال ولن ري د أخا حكر إلا بأن نكما 
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والأصمر: : المعرش بوجهه كبرا؛ وأراد رذالة اناس لذين لا دين لمم ديق اديت : 
“كل صعار ملعون” أى كل ذى ابة وكبر . 

الثانية - معنى الآية : ولا تمل خدك للناس كبرا علييسم و إعجابا واحتقارا لهم . 
وهذا تأويل ابن عباس و حماعة ٠‏ وقيل : هو أن تلوى شدقك إذا ذ كر الرجل عندك كأنك 
محتقره ؛ فالمعنى : أقبل عليهم متواضعا مؤفسا مستانسا » و إذا حدّثك أصغرهم فاصغ إليه 
حتى كل حديثه ولد كان صل الله عليه وسلم يفعل . 

قلت : ومن هذا المعنى ما رواه مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول الله 
صل الله عليه وسلم قال : ”لا تباغضوا ولا تدابروا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخواناء 
ولايحل لمسلم أن بجر أخاه فوق ثلاث “ . فالتدابر الإعمراض وترك الكلام والسلام ونحوه . 

وإنما قيل للإعراض تدابر لأن من أبغضته أعرضت عنه ووليته دبرك؛ وكذلك يصنع 

ظ هو بك . ومن أحببته أقبلت عليه بوجهك وواجهته لتسرّه و نسرتك ؛ فعنى التدابرموجود 
فيمن صعر خده» و به فسرمجاهد الآآية ٠‏ وقال ابن خو يز منداد : قوله : « ولا تُصَاع خَدَاه 
للناص » كأنه نبى أن يذل الإنسان نفسه من غير حاجة ؛ ونحو ذاك روى عن النبى” صل الله 
طيه وسل أنه قال : ” ليس للإنسان أن يذْلّ نفسه » . 

لثالفة - قوله تعالى : (( ولا مش ف الْأَرْض محا ) أى متبخترا متكبرأ») مصدر 
فى موضع الهال» وقد مضى فى « سبحان» . وهو النشاط والمثى فرحا فى غير شغل وف غير 
حاجة . وأهل هذا الحسأق ملازمون للفخر واللحبّلاء؛ فالمرح مختال فى مشيته . روى يحى 
أبن جا بر الطاتى عن ابن عائذ الأزدى عن غضيف بن الحارث قال : أنيت بيت المقدس 
أنا وعبد الله بن عبيد بن عمير قال : بفلسنا إلى عبد القه بن مرو بن العاصى فسمعته يقول : إن 
لقب يكلم العبد إذا وضع فيه فيقول : يابن آدم ما غمرك بى ! ألم تعلم أنى ,بيت الوحدة ! ألم 
ع عطيت الظامة ! 6 بيت الحق ! يابن آدم ماغرك بى ! لقد كنت تمثى حولى 
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قدادا . قال ابنعائذ قلت لغضيف : ما الفداد يا أبا أسماء ؟ قال : كبعض مشيتك يابن أنجى 
أحيانا ٠‏ قال أبو عبيد : والمعنى ذا مال كثير وذا خيلاء . وقال صل الله عليه وسلل + ” 

حت نو به خيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة».والفخور : هو الذى يعدد ما أعطى ولا يشكرالله 
تعالى قاله مجاهد . وف اللفظة ا ئ 


2 6م كله 


ساس ىا اير 


الأصو'ات أصوت ا 5 

فيه ست مسائل : 

الأولى - قوله تعالى : ( وَآقْصِد فى ميك ) لىا نهاه عن املق الذمم رمم له 
الحُلقَ الكو الذى ينبغى أن يستعمله فقال : « وأَقْصدُ فى مَشْيِكَ » أى توسطفيه . والقصد : 
ما بين الإسراع والبطء؛ أى لا تدب د بيب المتماوتين ولا تثب وثب الشطارووقال رسو ل الله 
صل الله عليه وسلم : ”سرعة المثى تذهب بباء المؤمن “ . فأما ما روى عنه عليه السلام 
أنه كان إذا مشى أسرع » وقول عانشة فى عمر رض الله عنهما : كان إذا مثى أسرع -فإ:ما 
أرادت السرعة المرتفعة عن دبيب المعاوت ؛ والله أعلم ٠‏ وقد مدح الله سبحانه من هذه صفته 
حسما تقدّم بيانه فى « الفرقآن » . 

الثانية - قوله تعالى : ( واعْضْصٌ مِنْ صوتك ) أى انقص منه؛ أى لا تتكلف 
رفع المموت وخذ منه ما تحتاج إليه ؛ فإن الجهر ال والراد 
بذلك كله التواضع ؛ ا ل : لقد خشلت أن 
ينشق مس بطاؤا ك١‏ ادن هو أبو عذورة شهرة بن مر ٠‏ والمريطاء : مابين السسرة إلى المانة > 

الثأائة - قوله تعالى (٠‏ إن أنكالأضوات لصوت ادير ) أى أتبحها وأوحشماء 
ومنه أتانا بوجه متك . والار مل فى الذم البليغ والشنيمة» وكذلك نباقه ؛ ومن استفحاشهم 


٠ فى الأصول : « معمر  الم ببدل الياء وهو تحر يف‎ (0 ٠.58 ص١ راحع ج‎ )١( 
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الال ___ سي سس جح ااا سبي 


لذكره مجردا أنهسم يكنون عنه ويرغبون عن التصريح فيقولون : الطويل الأذنين؛ ا يكنى 
عن الأشياء المستقذرة ٠.‏ وقد عد فى مساوئٌ الآداب أن يحرى ذكر المجسار فى مجاس قوم 
من أولى المروءة ٠‏ ومن العرب من لا يركب المار استتكافا وإن بلنت منه ايلك ٠‏ كان 
عليه الصلاة والسلام يركبه تواضعا وتذللا لله تيارك وتعالى . 

للابمة - فى الآية دليل على تعريف قبح رفع الصوت ف الخاطبة واملاحاة ببح 
أصوات امير ؛ لأنها عالية ٠‏ وفى الصحيح عن النى” صل الله عليه وسلم أنه قال : ”و إذا 
سمعتم نبيق امير فتعذوا بالله من الشيطان فإنها رأت شيطانا “ . وقد روى : أنه ماصاح حمار 
ولا نب حكلب إلا أن يرى شيطانا ٠‏ وقال سفيان النُورى : صياح كل شىء تسبيح إلا نهيق 
امير . وقال عطاء : هيق المير دماء على الظامة . 

المامسسة ‏ وهلّه الآية أدب من الله تصالى بترك الصياح فى وجوه الناس تبا] 
بهم » أو بترك الصياح جملة؛ وكانت العرب تفخر يجهارة الصموت الجهير وغير ذلك» فن 
كان منهم أشد صوتا كان أعن » ومن كان أخفض كان أذل » حتى قال شاعرهم : 


00) 


- 


م و َ 7 
مع يي لي 8 هم ستريد 

ويمدو عل الأبن عدوى الظلم و يماو الرجال بمحاق عمسم 
فنهى ألله سيحانه وتعالى عن هذه االحلق الحاهلية بقوله : « إن انك رالاصوات لصوت الجير » 
أى لو أن شيئا يهاب لصويه لكان امار ؛ بفعلهم فى المثل سواء . 
كان مضافا إلى الماعة لأنه مصدر والمصدر يدل على الكثرة ) وهو مفندونات موي 
ه حٍِ 3 
صوتا فهو صائت . و يقال : صوّتث تصو نا فهو مصوت ٠‏ ورجل صات أى شديد 

ْ زر 4 

الصوت بمعنى صائت ؛ كقولم : رجل مال ونال أى كثير الال والنوال . 
(1) الرجلة ( بضم فسكون ) : المثى راجلا ٠‏ (؟) اللملاحاة : الملاومة والماغضة . 
() لفظة «أنه» ساقطة منج (4) فى ك: «وف هذه الآية إذن من الله تعالى ترك الصوتوالصياح» . 
(0) فى + : « غازيا » . 6 الرواء ( بالضم والمد) : المنظر الحسن - والنعم : الإبل ٠‏ 
(0) الأين : الإعياء ٠‏ والخلقالعمم : النام . 





لقمان أ تفسير القر طى سي 





#سى مسه َس رس سام 
فاه تصالى : أل ترا أن اله تر لحكم ٠‏ ماق مدت 
و؟ء #7 الا ا ا ل _- اس 


وما ف الارض وأسبغ عليكٌ نعمه و ظللهرة وباطنة ومن آلناس م من 


دل فى الله بير عط ولا مى ولا كك بر © وذ يل 
قم ألخرا مآ أَنزّلَ اللَهُ قَالُوا بل تتبع ما وَجِذنا عليه #اباءنا 
اول كن الشّيطان يذعوهم إِلّ عذّاب ب السعير 5 

قوله تعالى : ( 1ل توا أن الله مر لير ما في التقراكت ران لانن ) سدم 
ى آدم» ال وا ا 0000 
منافعهم دوما ف الأرض» عام فى الحبال والأشجار والماروما لاحصى ٠(وأسبغ‏ ع نعمه) 
أى أكلها وأتمها . وقرأ ابن عباس و يحبى بن عمارة ويخ بالصاد على بدلما من السين؛ 
لأن حروف الاستعلاء يجتذب السين من سَفْلها إلى علوها فتردّها صادا . والنعم : جمع نعمة 
كسدرة وسدّر( بفتح الدال ) وهى قراءة نافع وأنى مرو وحفص ٠ ٠‏ الباقون :« نعمة » على 
الإفراد؛ والإفراد يدل على الكثرة كقوله تعالى : « و إن تعدو ا ره 
وهى قراءة بن عباس من وجوه سماح . وقيل : إن معناها الإسلام ؛ قال النى“ صلى الله 
علية وسل لابن خياس وقد أله عن هذه الي الظاهرة لإملام وما حسن من خلقك» 


والباطنة ما ستر عليك من سمغ للمك“. النحاس : وشرحٌ هذا أن سعيد بن جبير قال قول 
شعن ول : دولك ربد طهر ولي نمه علبي » قال : يدخلك النة ٠‏ وام نعمة 
الله عن وجل عل العبد أن يدخله الحنة » فكذا لما كان الإسلام بثول أمسه إلى الحنة سعى 
نعمة . وقبل : الظاهرة الصبحة وكال الحلق » والباطنة المعرفة والعقل . وقال امحاسبى : 
الظاهرة نعم الدنيا ( والباطنة نم الى ٠‏ وقبل : الظاهرة مايرى بالأبصار من المال 
والحاه واجمال فى الناس وتوفيق الطاعات » والباطنة ما يحده المرء فى نفسه من العلم بالله 


1( راجع ج 4 ص 555 فا بعد ٠‏ )00( راجع + ص ١‏ فابعد ٠‏ 
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صح سبع ا ع ع ع بي ع ل لا ا ا ا ا 0 


وحسن اليقين وما يدفم الله تعالى عن العبد من الآفات . وقد سرد المأ وردى” فى هذا أقوالاٍ 
نسعة » كلها ترجع إلى هذا . ظ 

عل (يَنَ أ عي )اولي 
نت فق جودعة با إلى انية ل الله ميسه وسل فقسال ؛ بعد » أخبرنى عن ريكة ين 
أى” شىء هو ؟ بفاءت صاعقة فأخذته ؛ قاله مجاهد ٠‏ وقد مضى هذا فى « امد » ٠‏ وقبل : 
إنهانزلت فى النضرين الحارث » كان يقول : إن الملائكة نات الله ب قاله ابن عباس . 
مايل )ينام ( يت ع ) لى ند جبة (ولامتى اكاب مير ) لى قد بي 
إلا الشيطان فما يلق أيهم « و إن المشياطين عون إل أوليا” م ليجادأوة » وإلا تقليد 


2مس بير مم ير 


الأسلاف؟ فى الآية ع (ولوْكنَ الشيطان يدعوهم إل عَذّابٍ السعير ) شبعونه . 
ولاس وميير 0 
قوله 0 : ومن سم وجهه. إل لله , وهو مس فقد أستمسكَ 


روم 


بالعروة الوق ' وَإِلَّ لَه عافد عَلقبَةٌ الأمور 02 
قوله تمالى ل أله تعالى . 


( وموححسْ ) لأن العبادة من غير |حسان ولا معرفة لقب لا تنفع ؛ نظيره : « ومن ل 
ةقرو 


لات ل : فأخبرنى عن الإحسان ؟ قال : 
أن تعبد الله كأنك تراه فإن ل تكن تراه فانه براك “. ( فقد أسمسك بالعروة الْونْقَ ) قال 
ابن عباس : : لاله إلا ل ؛ وقد مضى ف « الفسرة  »‏ وقد قرأ عل بن أبى طالب رضى 
الله تعالى عنه وأ عبد ألله سا ٠‏ النحاس : وم 
الى و 0 2 : «وين سل » . 0 0 


في هذا أعرف؛ كأ قال عن وجل :د فقل أسلمت وجهى لله » ومعنى: : « أسلمت وجهى 
لله قصدت بعبادتى إلى الله عن وجل ويكون « يسلّ » » على التكثير ؛ إلا أن المستعمل 


.00 رابجعب لاض‎ )( ٠ ص ووه١ (؟) راجع جو ص موم‎ ١١ راجع ب‎ )١( 
راجع وص معم.‎ )1( ٠ 1اصم4؟ فابعد. (6) راجع م ص ونام‎ 1١7 راجع‎ )4( 
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فى سآمت أنه بمعنى دفعت ؛ يقال سامت فى الحنطة » وقد يقال أسلمت ٠‏ الزحشرى” : 
قرأ عل بن أى طالب رضى الله تعالى عنه: « ومن سل » بالتشديد؛ يقال: أسلم أمرك وس 
سرك إلى القه تسالى ؛ فان قلت : ماله عدَى بإى» وقد عدى بالام فى قوله عن وجل : 

« بل من سل وجهه له ؟ فلت : معناه مع اللام أنه جعل وجهه وهو ذاته وتفسه سالما لله؛ 
أى خالصا له ٠‏ ومعناه مع إلى راجع إلى أنه سلم للقي لم إلى الرجل إذا دفع 


إليه . والمراد التوكل عليه والتفويض إليه ٠‏ ( وَل اله ا لأمري) قينا 
7 تعالل : : ومن ومن كر فا يزنك 0 ا ع جعهم 0 م 


عادر ارو ىل اص في خا بات 6 


يما ع إن لله ليم بذّات الصدور ؤي تمتعهم قليلا ثم نضطرهم 
إل عدَابٍ علِيظ «ه 
قوله تعالى : ( ومن كفَر لا حك كفره ينا م جعهم نيهم يما تحمأوا) أى نجاز هم . 
(إِنَ الله علِم بات الصدور ) ٠‏ ( متهم قلا ) أى نبقيهم فى الدنيا مدّة قليلة متعون بها . 
(م تضرم ) أى نلجئهم ونسوقهم ١‏ ( إل عَدذَابٍ علي ) وهو عذاب جهم ٠‏ ولفظ 
دمن » يصلح للواحد وابمع » فلهذا قال : «كفره » ثم قال : « مجعهم » وما بعده 
على المعنى ٠‏ 
0 م #عهس يئر ضّه لخر را اس 


لي تعالى : ولين سالتهم من خلق السمنوات والارض ليمولن 
4 ؛ كل اند ل بل أختكم 1 لا يَعَلمونَ يي لله ما فى السمدوات 
وَالأْض إن لله هو الدى الحميد 2002 

قوله تعالى : (( وين سَالنهم من خلق السموات والأرض ليقوارس اله ) أى هم 
يترفون بأن الله خالقهن فلم يعبدون ذيره ٠‏ (كُلٍ الْمَد لله ) أى على ما هدانا له من دينه » 
ا (٠‏ بل تدم لَايآمُونَ ) أى لا ينظرون ولا يتدبرون 3 

00 0 (1) راجع جاص 4لافاعد. 
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ما في السموات وَالْأَرْض ) أى ملكا وخلقا ٠‏ ( إن اله هو الم ) أى الفنى عن خلقه وعن 
عبادتهم » وإنما أمره لينفعهم . ( اميد ) أى المحمود على صنعه . 

|0 صمه 24س و بر سر وس ور لكر تي بر 
فوله تعالى : ولو ما فى الأرض ,من مر ةأَفْكمُ وألبحر لبحر عده, 


ره ها ور 


من بعدهء سبعة مد أب ما د لنت اط إن لعزي حك جم 
ظ ل احتج على المشركين بما احتج بين أن معان ىكلامه سبحانه لاتنفد» وأثها لا نهاية ها. 
وقال القفال : لما ذكر أنه حفر لم ما فى السموات وما فى الأرض وأنه أصبغ العم نبه عل 
أرن الأشجار لو كانت أقلاما» والبحار مدادا فكتب بها عجائب صنع الله الدالة على قدرته 
ووسدانيته م تنفد كلك السبائب ٠‏ قال الفسَيرى” : فردٌ معنى تلك الكامات إلى المقدورات ) 
وحل الآية على الكلام القديم أول ؛ والخلوق لا بد له من نباية » فإذا نفيت النهاية عن 
مقدوراته فهو تفى الثباية عما يقدّر فى المستقبل عل إيحاده» فأما ماحصره الوجود وعدّه فلايد 
من تتاهيه» والقديم لا نباية 4 على التحقيق . ٠‏ وقد مضى الكلام فى ممنى « كَلَمَاتٌ الله » 
فى آخره الكهف » ٠‏ وقال أبو مل" : المراد بالكامات والله أعلم ما فى المقدور دون ماخرج 
منه إلى الوجود . وهذا نحو مما قاله القفال» وإتما الغرض الإعلام بكثرة معانى كلمات الله 
وهى فى نفسها غير متناهية» و ]نما قرب الأمس عل أفهام البشربما بتناهى لأنه غاية ما بمهده 
البشر من الكثرة بلا أنها تنفد بأكثر من هذه الأفلام والبحور . ومعنى نزول الآية : .يدل على 
أن المراد بالكلمات الكلام القديم . قال ابن عباس : إن سبب هذه الآية أن المبود قالت: 
ا مهد » كيف منينا بهذا القول « وم أيه من الم إلا فيل » ونحن قد أوتينا لتوراة فيا 
كلام الله وأحكامه » وعندك أنما تبيان كل ثشىء ؟ فقال لمم رسول الله صل الله عليه وسلم : 
” التوراة قليبل من كثير “ ونزلت هذه الآية ؛ والآية مدنية . قال أبو جعفر النماس : 
فقد تبين أن الكامات ها هنا يراد بها العم وحقائق الأشياء ؛ لأنه عمن وجل علم قبل أن 


)١(‏ راجمب راص 8م0. (؟) راحعج ١٠رص‏ ؛وم. 


ص سيا 0 





تاف انراق باهو خااق فى السموات والأرض من كل شىء » وعلم ما فيه من متاقيل الذر؛ 
الأجخاض ”نا يبرت طترة وُضو » وما فى الشجرة ة من ورقة ؛ وما نيبأ عن 
ضروب اللحلق » وما يتصرف فيه من ضروب الطعم واللون ؛ فلوسمى كل دابة وحدها » 
وتعى أجزاءها على ما عل من قليلها وكثيرها وما تحؤلت عليه من الأحوال» وما زاد ففهانى كل 
زمان » وبين كل شجرة وحدها وما تفزعت إليه » وقذر ما بيبس من ذلك فى كل زمان » 
ثم كتب البيان على كل واحد منها ما أحاط الله جل ثناؤه به منهاء ثم كان البحر مدادا لذلك 
الببان الذى بين الله تيارك وتعالى عن تلك الأشياء يمدّه من بعده سبعة أبحر لكان البيان عن 
تلك الأشياء أ كثر . [ 

قلت : هذا معنى قول القفال » وهو قول حسن إن شاء الله تعالى . وقال قوم : إن 
فرشا قالت سيم هذا الكلام محمد وينحسر ؛ فترلت . وقال السذى : قالت قريش ما | كثر 
كلام مهد ! ننزلت ٠.‏ 

قوله تعالى :ايم ) قرا اهور برخ مل الأبتداء» وخيره فى اجملة التى 
بعدها » والملة فى موضع الخال ؛ كأنه قال : والبحر هذه حاله ع كذا قذّرها سببويه ٠‏ 
وقال بعض النحو بين : هو عطف على ه أن » لأنها فى موضع رفع بالآبتداء ٠‏ وقرأ أبو مرو 
وآبن أبى إسحاق : «والبحَره بالنصب عل العطف على « ما » وهى امم « أن ٠»‏ وقيل : أى 
ولو أن البحر بده أى يزيد فيه . وقرأ ابن هرمن والحسن : « يمدّه » ؛ من أمدّ . قالت 
فرقة : : هما بمعبى وأحد . وقالت فرقة : مدّ الثىء بعضه بعضاء م تقول : مد البيل اتليجء 
أى زاد فئه ٠‏ وأمدّ الثىء ماليس منه ٠‏ وقد مضى هذا فى « البقرة . وآل عمران » ٠‏ وقرأ 
جعفر ين شماد: : ه والبحر مداده » ٠(ما‏ تفدث كنات اله تقدم . (٠‏ إت الله عيزيز حكم ) 
تقدم أبضًا ٠‏ وقال أبو عبيدة : مدعنا هنا الماء العذب الذى ينبت الأقلام » وأما الماء 
الملح فلا ينبت الأقلام ٠‏ ظ 





)00( راحع > ١‏ ص ١١94‏ ريمع ص عوإفابعد. )0( راحع ب ١ا‏ ص 58 ٠‏ 
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ظ ولق . له فز زا الو اد عدن رس 
عد سد :اغا ل تق إل كتوم االة 

قوله تعسالى : (( ما خلف؟م ولا بعف إلا نفس واحدة ) قال الضحاك : المعنى ما ابتداء 
خلفم جميعا إلا اق نفس واحدة» وما بعتكم يوم القيامة إلا كبعث نفس واحدة . قال 
النحاس : وهكزا قذره النحو يون بمعنى إلا نخلق نفس واحدة؛ مثل : فوأ سال قر يدء : 
وقال مجاهد : لأنه يقول للقليل والكثير كن فيكون . ونزلت الآية فى أبى” بن اف وأبى 
الأسدين ومبه ونيه أب الجاج بن السباق » قالوا للنى* صل الله عليه وسلم : إن الله تعالمى 
قد خلقنا أطوارا » نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظاما » ثم تقول إنا بعث خَلَْا جديدا جميما 
فى ساعة واحدة ! فأنزل اله تعالى : دما حلفم ولا بعثم إلا كفس واحدة»» لأن الله تعالى 
لا بصعب عليه ما يصعب عل العباد» وخلقه للمالم تكله لنفس واحدة . ( إن اله ميم ) 
ل) يقولون ( بصير) بما يفعلون . 

قوله تمالى : ألر تر أن آله يولس ليل فى الَهارٍ ويولج الْمَارَ 
2 غم يع سوج 


2 م لدم نل يها م | اروم مام ير مم 6س 7 
فى أليل وسفر الشمس والقمر كل يجرئ إل اجل مسمى وأن آله 


ص 





نا تَعْمَونَ حَبيرٌ وه ذَلكَ بأنّ لله هو اخن وَأنَّ ما يَدعُونَ من 
دونه البنطل وان سه هو العلى الكبير جج 

قوله تمالى : ( ألم تَرَأنَ الله يُولح الليِلَ فى الْمَارِ و يولج المَار في الل ) تقدم 
فى «الح وآل ممران» ٠‏ ( وخر الشمس والقمر ) أى ذللهما بالطلوع والأفول تقديرا للآجال 
و إتماما للنافع ٠‏ ( كل يجرى إلى أجل مسعى ) قال الحسن : إلى يوم القيامة . قتادة : 


1 سس لبس وو سبع سس ا‎ ١ 





)000( راجع > هو ص ه: ؟ فأبمد. 0( كنا فسخ الأصل ٠‏ وفى روح المانى : « وأبى الأسود > . 
2١‏ فى الأصل : « الحب والأنماء » وهو تحر يف رأحم -؟١‏ ص .ورج وص هى. 





إلى وقته فى طلوعه زافرة لا تورلا شعنم اكت تعملون أن 
قدر عل هذه الأشياء فلا بدّ من أن يكون عالم) بها » والعالم يها عالم بأعمالم . وقراءة العامة 
« تعملونَ » بالتاء على الخطاب ٠‏ وقرأ الى ونصر بن عاصم والدورى” عن أبى عمرو بالياء 
ملى احبر . (ذَلِكَ ) أى فعل الله تعاللى ذلك لتعاموا وتقروا ( أن لَه هو الحمق وأَن ما يدعونُ 
ب الاش ) أن العمادب انهه ٠‏ وقيل : ما أشركوا به الله تعالى من الأصنام 


ساي ارس اوهس 


والأوئان ٠‏ ( ون الله هو الْعلي الكبير) الع[ فى مكانته » الكبير فى سلطانه . 


قوله تعاألى : أل تر أن لفك تجرى فى البخر ب: و وه 


صم عى ا مص 


من #اياعدج إن فى ذلك ليت 13 صبار كور © 

رلك تنا :أن َك ) اى السفن ( تَجْرى ) فى موضع الخير ٠(ف‏ البخر 
بنعمة الله ) أى بلطفه بكم و برحمته لك فى خلاصم منه ٠‏ وقرأ أبن هى من : د بنعيات الله » 
ظ 000 وكان الأصل تحريك العين فاسكنت (٠‏ ليرب من آنه ) 

من» للتبعيض» أى ليريم حرى السفن ؛ قله يحبى بن سلام ٠‏ «وقال ابن شجرة : «من آياآنه » 

ا ا ٠‏ وقال الحسن : مفتاح 
البحار انق © ومفتاح الأرض الطرق» ومفتاح السماء الدّعاء 1 فق ذلك لآبات لكل 
صبار كور ) أى صبّار لفضائه شكور على نمائه . وقال أهل المعانى : أراد لكل مؤمن بهذه 
الصفة ؛ لأن الصبر والشكرمن أفضل خصال الإبمان . والآية : ”0 
فى صدر كل مؤمن [سا تستبين لمن صبرل البلاء وشكرعل الرخاء . فال الشعبى” : الصبر 
نصف الإيمان» والشكر نصف الإيمان» والبقين الإبمان كله؛ ارال فولةتاي' د إن فذلك 
لآبات لكل صبَارٍ كور » وقوله : « وفى الأرض آيات 0 » وقال عليه السلام : 
” الإبمان نصفان نصف صير ونصف شر“. 


6 واجع + لا١‏ ص 4" . 
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قوله تعالى : وَإِذَا مه عشم مو كَالظلل دعو لله عخلصِينٌ نَ له الدينَ 


لك مهم إل ال َم مفتصة ونا ْم ليا إلا ين نار 


ظ كنور 4 
٠‏ قوله تصالى :( ناعم مج كلل ) قال مقائل : كالخبال ٠‏ وقال الكل + 
كالسحاب ؛ وقاله قتأدة ‏ مع ظلة ؟ شبه الموج بها لكيرها وارتفاعها. . قال النابغة 
فى وصف بحر : ظ 
بمأشيهن أخضر ذو ظلال » على حافاته فاق الدنان 
وإنما شبه الموج وهو واحد بالظل وهو بجمع؛ لأن الموج يأنى شيا بعد شىء ويركب 
بعضه بعضا كالظلل ٠‏ وقيل : هو بمعنى المع » و إنما لم يمع لأنه مصدر . وأصله من المركة 
والازدحام؛ ومنه : ماج البحر » والناس بموجون . قا لكمب : 
تا إلى موج من البحر وسعله # أحايش منهسم حاسر ومقنيع 
وقرأ مد بن الحنفية :« وج كالظلال » جمع ل ٠‏ ( دعو لَه لين ل الدين) 
ودين لابدعون للاصهم سواء؛ وقد تقد (٠‏ فلا تجحاهم ) يعنى من البحر. ( إل البر 
فَنْهُم مفتصِد ) قال ابن عباس : موف بما ماهد عليه الله فى البحر . التقاش : يمنى مدل 
فى العهد ء وق ف البربما عاهد عليه الله فى البحر ٠‏ وقال الحسن : «مقتصد» مؤمن مقسك 
بالتوحيد والطاعة . وقال مجاهد : « مقْتصد » فى القول مضمرللكفر . وقيل : فى الكلام 
حذف ؛ والمعنى : فنهم مقتصد ومنهم كافر . ودلّ على الحذوف قوله تعالى : ( وما يححَدُ 
اسن لا كلْحَنَار كفور ) اللكتار : الغدار.وايتر : أسوأ الغدر . قال عمروين معديكوب : 
[ كك اتوترات أبعي ها إعلا ته يدبك بن عدن وخر 
وقال الأعثى : 
3 - 83 رده 


بالأبلق الفرد من تعاء متزله حصن حصين وجار غير ختار 


)00 رأجع + .م ص 068 . 


قال الموهرى : الكتر الغدرع يقال : ختره فهو ختار. المأوردى” : وهو قول اللمهور . 
وقال عطية : إنه الحاحد . ويقال : ختر يحي وير( بالضم والكسر) ثرا ذ كره القشيرى”. 
وجحد الآنات إنكار أعانما . والمحد بالآنات إتكار دلائلها . 

ساي م 


قوله تعالى ” ا الام أنَقَوا ربكر وأخسّوا يوم ١‏ يجزى 


1 
واد عن وأدهء ول 00 هر جازٍ عن والدوه عي إن وعد لله حى 


وَل الس ا 7 وس ١‏ عرص صر لهجا وسار تر 


قلا تغرنكرٌ الحيزة ألدنيا ولا يعْرنٌَ أله ه الغرور هي 
قوله تعالى اما ناس أتقوا رب ) منى الكافر والمؤمن 4 اع خا نوه وو ستو 
(واآحْموا يومالا يحزى وال عن وأده ولا مولود هو جازٍ عن وآلد ع ) تام ممنى 
يزى » فى البقرة وغيها ٠‏ فآن قيل : فقد قال الى صلى الله عليه وسلم : ” من مات لله ثلاثة 
من الولد لم يبلغوا اث لمتسّه النار إلا تمل القسم “. وقال :”من ابتلى بشىء من هذه البناث 
فأحسن إِلمِنّْ كن له محجابا من النار “ ٠‏ قيل له : المعنى- بهذه الآية أنه لا يمل والد ذنب 
ولده » ولا مولود ذنب والده » ولا يؤاخذ أحدهما عن الآخر. والى بالأخبار أن واب 
الصير على الموت والإحسان إلى البنات يحجب العبد عر النار » و يكون الولد سابقا له 
إلى الحنة ٠‏ ( إن و ود الله حق ) أى البعث ( قلا ترد ) أى تخدمتم لباه لاي 
بزيقتها وما تدعوا إليه فتتتكلوا علمها وتركنوا إليها وتتركوا العمل للآخرة ( ولا رن بالله الغرور) 
قراءة العامة هنا وفى سورة الملائئكة والحديد بفتح الغين» وهو الشيطان فى قول مجاهد وفيره» 
وهوالذى ينوائفاق وبمنيهم الدنيا و يلهمهمعن الآخحرة ؛ وفىسورة «النساء» : : وبعدهم -8 : 
وقرأ سماك بن حرب وأبو حيوة وابن السميقع بضم الغين ؛ أى لا تغتوا . كأنه مصدر غر- 
بغر غرورا . قال سعيد بن جبير : هو أن يعمل بالمعصية و َنى المغفرة . 
() رابع برص لابام. 0( أى ل يبلغوا مبلغ الرجال ويجرى علمم القل فكتب علهم الحنث ؟ 
وهو الإثم ٠‏ (6) راجع ص 9ع من هذا المزء ٠‏ (4) راجعج لاض 40؟. 
(ه) راجع به ع ووم . 
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سا ع الاير عاو سس م سر سر 


قوله 7 06 اميت 0 ويعلم 


2 ال 62 ّم 


000 رما ص © اس بيرم 


أَرْض موت 5 ا و3 و 
ظ زعم الفراء أن هذا معنى النفى ؛ أى ما يعلمه أحد إلا الله تعالى ٠.‏ قال أبو جعفر النحاس : 
و إنما صار فيه معنى النثى والإيجاب بتوقيف الرسول صل الله عليه وسلم على ذلك ؛ لأنه 
صل الله عليه وسلم قال فى قول الله عن وجل « وعشده مقالح القيب لا يعلمها إلا هو» : 
#إنها هذء » 

لك باقد 3 5ن وسوزة و الأنساء وامنديق أن عمو و عدا كرجه الخارذى رق سيدية 
جبريل عليه السلام قال : ” أخبرنى عن الساعة ؟ فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : 
”ها المسئول عنها بأعلم من السائل » هن حمس لا يعامهن إلا الله تعالى : إن الله عنده علم الساعة 
وينزل الغيث ويعم مافى الأرحام وما تدرى نفس ماذا تككسب غدا “قال : ”صدقت » 
لفظ أبى داود الطيالسى” . وقال عبد الله بن مسعود : كل شىء أوقى نيكم صل الله عليه وسلم 
فير مس : « إن الله عنده علم السامة » الآية إلى آخرها . وقال ابن عباس : هذه اللمسة 
لا يعلمها إلا الله تعاللى » ولا يعامها ملك مقرّب ولا نى” مرسل ؛ فن ادّعى أنه يعلم شيئا من 
هذه فقد كفر بالقرآن ؛ لأنه خالفه . ثم إن الأنبياء يعلمون كثيرا من الغيب بتعريف الله 
تعالى إياهم ٠‏ والمراد إبطال كون الكهنة والمنجمين ومن مستسق بالأنواء وقديعرف بطول 
التجارب أشياء من ذكورة امل وأنوثته إلى غير ذلك ؛ حسما تقدّم ذ ره فى الأنعأم . وقد 
تختلف التجربة وتنكسر العادة وييق العلم لله تعالى وحده ٠‏ وروى أن يهوديا كان يحسب 
عدات النجوم » فقال لآبن عباس : إن شئت نبأتك نم آبنك» وأنه يموت بعد عشرة أيام» 


)000( راجع بج ا ص أ(إوصض 70فاعد. 0( الأنواء : جمع نوء» وهو سقوط تم فى المنازل فى المغرب 


لقمان 1 تفسير القر طى مم 


وأنت لا :موت حتى تعمى » وأنالا محول عل الحول حتى أموت . قال : فأين موتك 
مودعة ؟ فقال : لا أدرى . فقال ابن عباس : صدق الله ٠‏ ووما تدرى نفس بأى أرْض 
موت » فرجع أبن عباس فوجد آبنه مموما » ومات بعد عشرة أيام . ومات المهودى” قبل 
الحول » ومات ابن عباس أعمى . قال عل بن الحسين راوى هذا الحديث : هذا أعجب 
الأحاديث . وقال مقاتل : إن هذه الآية نزلت فى رجل من أهل البادية اسمه الوارث 
ابن عمرو بن حارثة» أنى اللنى" صل لله عليه وسلم فقال : إن امش أتى حبلى فأخبرنى ماذا تلد» 
وبلادنا جدبة فأخيرنى متّى ينزل الغيث » وقد علمتٌ متى ولدث فأخبرنى متى أموت » وقد 
علمت ما عملت اليوم فأخبرنى ماذا أعمل غدا » وأخبرنى متى تقوم الساعة ؟ فانزل الله تعالى 
هذه الآية؛ ذكره الفَشَيرِى والماوردى” . وروى أبو لايح عن أبى عَرْة المذلى” قال 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” إذا أراد الله تعالى قبض روح عبد بأرض جعل له 
إليهاحاجة فلم يننه حتى يقَدَمها ‏ ثم قرأ رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ « إِنَ الله عنده علم السّامَة 
- إلى قوله - أ أَرْض موت » ذكره اماو ردى”» ونحتجه ابن ماجه من حديث ابن 
مسعود ؟عناه ٠‏ وقد ذ كرناه فى كاب (التذكرة) مستوق . ٠‏ قر اءة العامة : وو يزّل» مشتدا. 
وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة والكسانى مخففا ٠.‏ وقرأ 3 بن كعب : ه 1 أرض « 
الباقون « بأى أَرْض» ٠‏ قال إلفراء : اكتفى بتأنيث الأرض من تأنيث أى” . وقبل : أراد 
بالأرض المكان فذ كر . قال الشاعى : 
فلا مُرْنة وَدَقتْ وذقها م ولا أرضّ ابقل ايفاك 
وقال الأخفش : 00 جارية . وشبه يبو يه تأنيث «أى"» 
يتانيث كل فى قولهم : 4 عبن ٠‏ (إنَّ لله علي )ني وت دسل + » أو خير 
بعد خبر . والله تعالى أعلم : [ 
)0( القائل هو عاص بن جو بن الطائى ٠‏ وصف أرضًا مخصبة لكثرة ما نزل بها من الفيث ٠‏ والمزنة : السحاية . 

والودق : المطر . 


م الحزء الرابع عشر [ سورة 


تفسير سورهة السحدة 

وهى مكية » فير ثلاث آيات نزلت بالمدينة ؛ وهى قوله تعالى : « أَفَن كان مومنًا كن 
كان فاسقا » مام ثلاث آيات ؛ قله الكلى: ومقاتل . وقال غيرهما : إلا خمس آبات » 
من قوله تعالى : 0 ل لو إلى قوله ‏ اذى كثم به 20 » ٠.‏ وهى 
“لاون أيه ٠.‏ وقيل نسع وعشرون ٠‏ وق الصحيح عن أبن عباس أن اليه صل ال طينه 
وسلم كان يقرأ فى صلاة الفجريوم المعة « الم : تر بل » السجدة» و « هل أنى على 
لمان حين من الدّهْى» الحديث . وتحرج الدارى" أبو مد فى مسنده عن جابر بن عبد الله 
قال : كان النى: صل الله عليه وسل لا ينام حتى يقرأ : « ألم . تَْرِيلٌ » السجدة . 
وه تَبأركَ الذى بيده املك » . قال الذارى" : وأخبرنا أبو المفيرة قال حدثنا عبدة 
عن خالد بن مَعْدَانَ قال : اقرءوا المنجية» وهى « ألم . تيل » فإنه بلغنى أن رجلا كان 
يقرؤها » مايقرأ شيئا غيرها » وكان كثير االحطايا و فنشرت جناحها عليه وقالت : رب اغفر 
له فإنه كان يكثر من قراءنى ؛ فشفعها الرب فيه وقال : اكتبوا له بكل خطيئة حسنة 
وأرفعوا له درجة “ ٠‏ 

2 ِمْهألُمْريسِم 
قوله تعالى :المرجم وبل الكت لا ويب سه ين وي 


العزين دي 

قوله تسالى : ( اك . مَثيلُالكتاب ) ال جماع عل رفع « مَل الت » ولوكان 
منصو با على المصدر لاز كا قرأ الكوفيون : « إنك لمن المرسلين . ٠‏ عل صراط مستقع . 
ع يل لعزي احم » و أل هرق بالاخداء انلقن( لازت 00 ال بوعل 
إضمار مبتدأ) أى هدا تنزيل» أو المتلو تتزيل» أو هذه الحروف تتزيل . ودلت: «الم » 
(1) باج به صن ع قابس 
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على ذكرالحروف . ويج وز أن يكون « لا رَيْبٌ فيه » فى موضع الخال من « الكّابٍ ». 
و( مِنْ رَبٌ اَائَينَ ) المير . قال مى” : وهو أحسنها . ومعنى :« لا ريب فبه من رب 
العالمين» لاشك فيه أنه من عند الله فليس بسحر ولاشعر ولاكهانة ولا أساطير الأؤلين . 


على شتير عير م 0 وم د عاص 


قوله تصالى : أم يقولونَ آفترئه بل هو الْحَىْ من رَبْكَ لتشدر 
له تر سس #س بير ىا ص ا لس صا ييرى سن مار اس 


وما مآ أتلهم من دير من قَبلِكَ لعلهم يجتدوة وه 

قوله تعالى : ( آم ' شَولون افتراه) هذه دآ المنقطعة الى تقدّر سبل وألف الاستفهام؛ 
أى بل أيقولون . وهى تدلّ على خروج من حديث إلى حديث ؛ فإنه عن وجل أثثبت أنه تنزيل 
من رب العالمين» وأن ذلك مما لا ريب فيه» ثم أضرب عن ذلك إلى قوله : « أم يقولون 
ته » أى افتعله واختلقه (٠‏ بل هو الحق منْ رَبك )كذَيهم فى دعوى الانقراء ٠‏ ( لتَدذر 
قومأ ) قال قتادة : يعنى قر نشاء كانوا أة أمية لم يأتهم نذير من قبل مهد صل الله عليه وسلم ٠‏ 
وه لتنذر» متعلق بما قبلها فلا يوقف على « من ر بك ». ويحوز أن يتعلق تحذوف؛ التقدير: 
أنزله لتنذرقوماء فيجوز الوقف على « من ربك » . و«ما » فى قوله : ( ماأناهم ) نفى . 
( من تذير ) صلة . وه تَذير » فى محل الرفع» وهو المْْم امخوف . وقيل : المراد بالقوم 
أهل الفترة بين عسى وعد عليهما السلام ؛ قاله ابن عباس ومقائتل . وقيل : كانت الجة 
اسة لله جل وعن عليهم بإنذار من تقدّم من الرسل وإرن ل يروا رسولا ؛ وقد تقدّم 


1١) 
: هد المعى‎ 
مم بس ل سر لسر صل‎ 


قوله تعالى 0 اأذى اق العرت والارطن ومأ بيهم 
فى ستة يام ثم ست عل لعش مَا لي من دونه من ولي وَل فيج 


افلا حَذَ دون 29 


. 1١١ راحم جص‎ )١( 
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قوله تعالى: ( اله اأذى خلق السموات والارض وما هما فى سئّة أيام ) عمرفهم كال 
قدرته ليسمعوا القرآن و,تأتلوه . ومعنى : « خلق » أبدع وأوجد بعد العدم و بعد أن لم تكن 
شيئا . ( فى سئة يام ) من يوم الأحد إلى آحر يوم المعة . قال الحسن : من أيام الدنيا . 
وقال ابن عياص : إن اليوم من الأيام الستة التى خاق الله فيها السموات والأرض مقداره ألف 
سنة من سبى الدنيا . وقال الضماك : فى ستة آلاف سنة ؛ أل قزمت بت ابام من ابام 
الاحرة (٠‏ المستوى عل المرش ) تقسدم فى الأعراف والبقرة وغيرهما» وذكنا ما للعلماء 
فى ذلك مستوف فى ( الكتاب الأسى فى شرح أسماء الله الحسنى ) . وليست « ثم » للترتييب 
وإنما هى بممنى الواو . ( مالم من دونه من ولِى ولا شفيع ) أى ما للكافرين من ولى” 
منع من عذايهم ومسسييه 3 قدرته وعغلوقاته. 


2 مور ير 


2 لاير ثم ص 


بر 
ف يوم كان مقداره أل صنة مما تعدون 50 


قوله تعالى : ( يدير الْأمس من المماء ِل الْأَرْضِ ) قال ابن عباس : بزل القضاء 
والقدر . وقيل : ينزل الوحى مع جبريل ٠.‏ وروى عمرو بن ممّة عن عبد الرحمن بن سابط 
قال : يدبرأمس الدنيا أربمة : جبريل » وميكائيل» وملك الموت » و إسرافيل ؛ صلوات 
الله عليهم أجمعين . فأما جبريل فوكل بالرياح والحنود . وأما ميكائيل فوكل بالقطر والماء . 
وأما ملك الموت فوكل بقبض الأرواح. وأما إسرافيل فهو ينزل بالأمس علبهم . وقد قيل : 
إن العرش موضع التديير؛ ما أن مادون العرش و اتغسيل قال الله تعالى : 8 استوى 

على المرش ومفر الشمس والقمر كل يجخرى أجل م مسمى يدبر الم فصل لات ؟. 


ف وداه - ا 


واد السموات موضع التصر يف ؟ قال إلله تعا لى :ا غ» ولقد صرفتاه يلتهم ينوا » . 





. وجا ص عه؟. (؟) راجع ب و ص 7/4 فا بعد‎ 1١5 راحم جلا ص‎ )١( 
ْ ْ ١ ص /اه‎ ١6 راجع ب‎ (0 
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قوله تعالى : ( ثم يعرج إِلَيْه ) قال يحبى بن سلام : هو جيريل يصعد إلى السماء بعد 
نزوله بالوحى ٠‏ النقاش : هو الملك الذى يدبرالأعس من المماء إلى الأرض ٠‏ وقيل : إنها 
أخبار أهل الأرض تصعد إليه مع حملتها من الملائكة ؛ قاله ابن شجرة ٠‏ ( فى يوم كأن 
مقداره لف سنة ص دون ٠‏ وقيل : « ثم بعر لبه » أى يرجع ذلك الأعس والتدبير 
إليه بعد اتقضاء الدنيا « فى يوم كان مقداره لف ستة » وهو يوم القيامة . وعلى الأقوال 
المتقدّمة فالكاية فى « يعر » كاية عن الملك» ول يجرله ذكر لأنه مفهوم من المعنى» وقد 
عا ص رك و بد نال نالل عقر وت نقد رار رلته وو الععر ان تن 
يعود على السماء على لغة من يذ كرهاء أو على مكان الملك الذى يرجع إليه» أو على اسم الله تعالى ؛ 
والمراد إلى الموضع الذى أقره فيه» وإذا رجمت إلى الله فقد رجعت إلى السماء» أى إلى سادرة 
المنتهى ‏ فإنه إليها برتفع ما يصعد به من الأرض ومنها ينزل ما مهبط به إليها ؛ نبت معنى ذلك 
فى صحيح مسلم . والهاء فى « مقداره » راجعة إلى التدبير؛ والمعنى : كان مقدار ذلك التدبير 
ألف سنة من سَنى الدنيا ؛ أى يقضى أمس كل شىء لألف سنة فى يوم واحد » ثم يلقيه إلى 
ملائكته » فإذا مضت قضى لألف سنة أنحرى » ثم كزلك أبدا وقاله محاهد . وقيل : 
الحاء للعروج ٠‏ وقيل : المعنى أنه يدبر أمس الدنيا إلى أن تقوم الساعة » ثم يعرج إليه ذلك 
الأمى فبحكم فيه فى يوم كان مقداره ألف سنة ٠‏ وقيل : المعنى يدبر أمس الشمس فى طلوعها 
وغرو بها ورجوعها إلى موضعها من الطلوع ‏ ف بوم كان مقداره فى المسافة ألف سنة . وقال 
ابن عباس : المعنى كان مقداره لو ساره فير الملك ألف سنة ؛ لأن التزول جمممائة والصعود 
حمسماية ٠.‏ وروى ذلك عن جماعة من المفسر بن » وهو اختبار الطيرى” ؛ ذكره المهدوى” . 
وهو معنى القول الأول.أى أن جبريل لسرعة سيره يقطع مسيرة ألف سنة فى يوم من أيامكم ؛ 
ذ كره الزمخشرى” . وذ كر الماوردى” عن ابن عباس والضحاك أن الملك يصعد فى يوم مسيرة 
ألف سنة ٠‏ وعن قنادة أن اللآك يتل ويصعد فى يوم مقداره آلف مسنة ؛ فيكون مقدار 





(:) داحم جما ص إنلا؟ . 
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نزوله خمسيائة سنة » ومقدار صعوده حمسمائة على قول قتادة والسدّى . وعل قول ابن عباس 
والضحالك : التزول ألف سنة» والصعود ألف سنة ٠‏ ( ما تَعدونَ ) أى مما تحسبون من أيام 
الدنيا ٠‏ وهذا اليوم عبارة عن زمان يتقدر بألف منة من ستى العالم » وليس بوم لستوعب 
نهارا يبن ليلتين ؛ لأرنى ذلك ليس عند اله . والعرب قد تعبرعن مدة العصر باليوم ؛ 
ا وم و 0 
يومان يوم مقامات وأندية » ويوم سير إلى الأعداء تأويب 
وليس يريد يومين مخصوصين » و إنما أراد أن زمانهم ينقسم شطرين » فعبر عن كل واحد 
من الشطرين بيوم ٠‏ وقرأ آبن أبى عبلة :« يُعْرَجٌ » على البناء للفعول . وقرئ : « يعَدُونَ » 
الياء ٠‏ فأما قوله تعالى : « فى يوم كان مقداره مسن أَلْفَ سَنَة » فشكل مع هذه الآية . 
وقد سأل عبد الله بن فبروز الديلمى" عبد الله بن عباس عن هذه الآآية وعن قوله : « في يورم 
كان مقداره مسين ألف سّة » فقال : أيام سماها سبحائه» وما أدرى ما هى ؟ فاكره أن 
أقول فيها مالا أمل . ثم سئل عنها سعيد بن المسيب فقال : لا أدرى ٠‏ فأخيرته بقول 
آبن عياس فقال آبن المسيب للسائل : هذا آبن عباس آتق أن يقول فها وهو أعلم منى . 
ثم تكلم الملماء فى ذاك فقيل : إن آبة « سَأَلَ سَائلُ » هو إشارة إلى يوم القيامة» لاف 
هذه الآية . والمعنى : أن الله تعالى جعله فى صعو بتّه على الكفار تكمسين ألف سنة ؛ قاله 
آبن عياس . والعرب نصف أيام المكروه بالطول وأيام السرور بالقصر . قال : 
ويوم كظل اللخ قصر طوله » دم الزق عاذ لفاك المزاهس 

وقيل : إن يوم القيامة فيه أيام ؛ فنه ما مقداره ألف سنة ومنه ما مقداره خمسون ألف 
سنة ٠‏ وقيل : أوقات القيامة مختلفة» فيعذب الكافر يجنس من العذاب ألف سنة » 
ثم ينتقل إلى جنس آخر مدّته حمسون ألف سنة ٠‏ وقيل : مواقف القيامة “مسون موقفا » 
كل موقف ألف سنة . فعنى :ه يعرج إلبه فى يوم كان مقداره ألف سنة » أى مقدار 

(1) البيت لسلامة بن جندل ٠‏ والتأويب فى كلام العرب + سير الهار كله إلى اليل ٠‏ يقال : أرب القوم 
تأو با أى سار وا بالبار - 
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سس مص ل 


وقت » أو موقف من يوم القيامة . وقال النحاس : اليوم فى اللغة بمعنى الوقت ؛ فالمعنى : 
تع رج الملالكة والروح إليه فى وقت كان مقداره ألف سنة » وق وقت أخركان مقداره 
خمسين ألف سنة . وعرن وهب بن منبه « فى يوم كان مقداره حمسين أل سنة » 
فل : ما بين أسفل الأرض إلى المرش . وذ كر التعلى" عن مجاهد وقتادة والضحاك فى قوله 
تعالى : م مرج ج امهالك والروح له و ف يوم كان مقداره خمسين أل - » أراد من 
الأرض إلى سدرة المنتهى التى فيها جبريل . يقول تعالى : سير جبريل والملائكة الذين معه 
من أهل مقامه مسيرة مسين ألف سنة فى يوم واحد من أيام الدنيا . وقوله : ( إلَيْه ) 
الال ا سال اد يعرجوا إليه . ال 0 
والسلام : «إف ذَاهب إل ريج تمدق أزاة انض القاء ٠‏ وقال تعالى : « ومن 
رج من بيه مهايرا إل الله » أى إلى المديئة ٠‏ وقال أبوهسيرة قال النوء صل الله عليه 
وسلم : ” أتانى ملك من ربى عن وجل برسالة ثم رفع رجله فوضعها فوق السماء والأخرى 
على الأرض لم يرفعها بعد ” . 

قوله تصالى : ذلك عَالم الْغيبِ والشهندة ة الْعزيز الرحم 5 

قوله تعالى :( ذَكَ مال المي وَالّهَادةٍ) أى عل ما فاب عن الخلق وما حضرهم . 
وه ذلك » بمنى أنا ٠‏ حسما تقدّم بيائه فى أل البقرة ٠‏ وفى الكلام معنى التهديد والوعيد؛ 
أى أخلصوا أفعالم وأقوالك فإنى أجازى علها . 


+. ماص نري قز عرص خخ مده 
قوله تعالى : الذى احسن كل شىء خلقه, وبدا اق الإنسلن من 
2 جَعلٌ وه وى عات تر 


لين 00 م6 جل انسل من لون مأو تيدف 2 م مون 


0006 ا لل ل رول 2 وس اص 


0 فيه ص روحهء وَبَعَلٌ ل السمع وَالْأبصَرَ مغر ميلا 
ا ون اما تشكرون 2 
)١(‏ ابم صن راجع ص 10م و 8م من هذا الحزه . (0) راجع داص مو . 


(؟) راحم جدهاص #47 فاعد. (4) راجم ب ١‏ ص ١٠07‏ فأ بعد . 
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فوله تعالى : ( الذى أحسن طُّ َه ) فوا كند دا روود عامس : 
« حَلَه » بإسكان اللام ٠‏ وفتحها الباقون . واختاره أبو عبيد وأبو حاتم طلب) لسهولتها . 
وهو فعل ماض فى موضع خفض نعت ل « .ثىء » ٠‏ والمعنى على ما روى عن أبن عباس : 
أحك كل شىء خلقه» أى جاء به على ما أراد» لم يتغيرعن إرادته . وقول آآخر ‏ أن كل 
فو حانة ين لال لايقدر اعداد ان عل ومردال مل خالي ٠‏ ومن أسكن اللام 
لوو قار نل سير لاتقو : « أحسن كل شىء حَلقه » يدل مل اق كل شو 
خَلقَا فهو مثل : ا ال مرو اك 1ه ٠‏ وعند غيره منصوب على البدل من 
« كل » أى الذى أحسن خلق كل شىء ٠.‏ وهو مفعول ثان عند بعض النحويين » على 
أن يكون ممنى : ه أَحْسَنَ » أفهم وأعل؛ فيتعدذى إلى مفعولين» أى أفهم كل شى خلفه . 
وقيل : هو منصوب عل التفسير ؛.والمعنى : أحسن كل شثىء خلقا ٠‏ وقيل : هو منصوب 
بإسقاط حرف ال حر » والمعنى : أحسن كل شىء فى خلقه . وروى معناه عن أبن عباس 
و( أَحَسَنَ ) أى أتقن وأحكم ؛ فهو أحسن من جهة ما هو لمقاصده التى أريد لما . ومن 
هذا المعنى قال آبن عباس وعكرمة : ليست آست القرد بحسنة» ولكنها متقنة محكة . و روى 
ابن أبى نيح عن ماهد « أحسن عل تَءِ لَه » قال : أتقنه . وهو مثل قوله تبارك 
وتعالى : : ه اذى أَعْطَى كل َىْء حلقهُ » أى لم يخلق الإنسان على خق البييمة » ولا خاق 
البهيمة [على] خلق الإفسان . ويحوز: «خلقه» رفع ؛ عل تقدير ذلك خاقه. «وقيل : هو عموم 
فى اللفظ خصوص ف المعنى ؛ والمعنى : حسن خلق كل شىء حسن ٠‏ وقيل : هو عموم 
فى اللفظ والمعنى » أى جعل كل ثى خلقه حسنا » حتى جعل الكلب فى خلقه حسنا ؛ قاله 
آبن عباس . وقال قتادة : فى آست القرد حسنة ٠‏ 


حل ست فين - 


قوله تصألى : ( بدا لق اسان من طين ) يعنى آدم . ٠م‏ جَعلَ تله من سلالة 
ناه نين ) قم فوالزمضون «وسماا: ٠‏ وقال الزجاج : « من ماء مهين » ضعيف ٠‏ 


- ١٠١ فا بعد (؟) راحم جو ص‎ 7١5 ص‎ ١ + راجع‎ )١( 
٠١5 ص‎ ١1  عجار‎ () ٠ فا بعد‎ 7١8 ص‎ ١9 + وأجع‎ (0 
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وقال غيره : : «مهين » لا خطر له عند الناس ٠‏ (ثم سواه ) رجع إلى آدم» أى سّى خلقه . 
( ونفخ فبه منْ روحه ) ثم رجع إلى ذريته فقال امسوم ديا 
وقيل : ثم جعل ذلك الماء المهين خلقا معتدلاء وركب فيه الروح وأضافه إلى نفسه نشر 

رابا لاعن نه وذلقه © ضاف اليه إل قو : « عببدى » 00 
الروح فى جذس الريح درق عش عدا 0 0 النسا نيه وغيرةا (٠‏ ليلا ما تشَكرون) 


أى ثم أتم لا نشكرون بل تكفرون . 
قوه تصالى : وَكَالُوا أوذًا صَلَدنَا فى الأرض أونًا لَن حَلْقٍ جد 


يلما د © 


بل هم بل بلقأء ديهم كنفرونٌ 50 
سان وق لناخفا و التو شلامن وى قد ارس 
و بطلنا وصرنا ترابا . وأصله من قول العرب : ضل الماء فى اللبن إذا ذهب . والعرب تقول 
للثئ غلب عليه غيره حتى خنى فيه أثره : قد ضل . قال الأخطل : 
كنت القَذَى فى موج | كدر ميد » قذف الأتى به فضل ضلالا 
وقال قُطوب : معنى ْنا غبنا فى الأرض . وأنشد قول النابغة الذبيانى : 
فآب مضلوه بين جلية 2 وغودر بالحولان 1 ونائل ظ 
وقرأ اين محيصن و يحى بن يعمر: « صللا 0 ٠‏ قال الجوهصرى : 
وقد ضللت أضل قال الله تعالى كل إن لات تنا سل عل على ٠‏ فهذه لغة جد 
وهى الفصيحة . وأهل العالية يقولون : « ضَلِلْتُ » - يكسر اللام ‏ أصَل . وهو ضال 
ال » وهى الضلالة والشلالة . وأضله أى أضاعه وأهلكه . يقال : أَضل المت إذا 
دفن . قال : 
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ابن السكيت . أضللت بعيرى إذا ذهب منك . وضللت المسجد والدار : إذا لم تعرف 
موضعهما . وكذلك كل : ثى' مقم لايجتدى له ٠ ٠‏ وف الحديث ”لعل أضل الله “ يريد أضل 
عنه» أى أخفى طيه» من قوله تمالى : « أئذًا صََلنا فى الْأَرْض » أى خفينا ٠‏ وأضله الله 
فضل؛ تقول : إنك تبدى الضال ولا تهدى المتضال . وقرأ الأ>مش والحسن : « صللنا » 
بالصاد؛ أى أننا . وهى قراءة عل ين أبى طالب رضى الله عنه . النماس : ولايعرف فى اللغة 
صالنا ولكن يقال : صل الهم وأصل ؛ وحم وأخم إذا أن . الحوهرى” : صل الهم يصل 
بالكسر ‏ صلولاء أى أثتن» مطبوخا كان أو نيا . قال الحطيئة : 

ذاك فى دل ذا قدره » لا بفْسد الهم لديه الصاولُ 

وأصَلٌ مثله ٠‏ (إنا فى خَلْق يديد ) أى غفاق بعد ذلك خلنا جديدا؟ ويقرأ: «أننا» . 
انان دوق هذا مقا مغب :م العرية هال + نا النائل قو اذا ؟ وساقء 
لا يعمل ما بعدها فيا قبلها . والسؤال فى الاستفهام أشدّ ؛ لأن ما بعد الاستفهام أجدر ؛ 
ألا يعمل فبا قبله من « إن » كيف وقد اجتمعا . ٠‏ فالحواب على قراءة من قرأ : «إنا » أن 
العامل «صَلَلْنا» » وصل قراءة من قرأ : «أَنَْا» أن العامل مضمرء والتقدير أنبعث إذا متنا . 
وفبه أيضا سؤال آحر» يقال: أبن جواب « إذا » على القراءة الأولى لأن فيها معنى الشرط؟ 
فالقول فى ذلك أن بمدها فعلا ماضيا ؛ فلذلك جاز هذا ٠‏ ( بل هم بلقاء ريم كآفرون ) 
أى ليس لم جود قدرة الله تعالى عن الإعادة؛ لأنهم يعترفون بقدرته ولكنهم اعتقدوا أن 
لاحساب علهم » وأنهم لا يلقون الله تعالى . 

قوله تعاى : قل يِتوَفَدكمٌ مُلكُ المت اذى وكل يكز ثم إل 


ساس ترى الترى سار اص 


ربك ترجعون 02 


٠ قوله : « إ] » قراءة نافع » وطها جرى المؤلف‎ )١( 
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ترم لعلعادات ار 


الأول - قوله تعالى : (( فل يتوق م ملك الْموتٍ ) ل) ذكر استبعاده, للبعث ذكر 
توفيهم وأنه بعيدهم ٠‏ ( يوقا ) من توق العدد والثوع إذا استوفاه وقبضه جميعا . يقال : 
توفاه الله أى استوق روحه ثم فبضه ٠‏ وتوفبت مالى من فلان أى استوفيته ٠(مَلَك‏ الموت) 
واسمه عزرائيل ومعناه عبد الله ع يا تقدّم فى «البقرة» ٠‏ وتصر"فه كله بأمى الله تعالى و يخلقه 
واختراعه ٠.‏ وروى فى الحديث أن ” البهائم كلها يتوق الله أرواحها دون ملك الموت “ كأنه 
بعدم حياتها؛ ذ كزه ابن عطية ٠‏ 

قلت : وقد روى خلافه » وأن ملك الموت يتوفى أرواح جميع الحلائق حتى البرغوث 
والبفوضة ٠.‏ روى جعفر بن مد عن أبيه قال نظر رسول الله صل الله عليه وسلم إلى مَك 
الموت عند رأس رجل من الأ نصار» فقال له النى" صل الله عليه وسلم : ” ارفق بصاحى 
فإنه مؤمن “ فقال ملك الموت عليه السلام : ” ياعهد » طب نفسا وقزعيناً فإنى بكل مؤمن 
رفيق ٠‏ وأعلم أن ما مر أهل بيت مدر ولا شعر فى ب ولا بحر إلا وأنا أتصفحهم فى كل 
يوم مس مات حتى لأنا أعرف يصغيرهم وكبيره منهم بأ نفسهم . والله ياعهد لوا 'أروت 
أن أقبض روح بعوضة ما قدرت على ذلك حتى يكون الله هو الآمى بقبضها “ . قال جعفر 
. آبن عل : بلفنى أنه يتصفحهم عند مواقيت الصلوات ؛ ذكره الىاوردى” . وذكر اللمطيب 
أبو بكر أ حمد بن على" بن ثابت البغدادى" قال : حدّثى أبو مد الحسن بن محمد الحلال قال : 
حدثنا أبو ممد عبد الله بن عئان الصغار قال حدّثنا أبو بكرحامد المصرى قال حدّئنا يحي بن 
أبوب العلاف قال حدثنا سلمان بن مهير الكلابى" قال: حضرت مالك بن أنس رضى الله عنه 
فأتاه رجل فسأله : أبا عبد الله» البراغيث أملك الموت يمبض أرواحها؟ قال : فأطرق مالك 
ارام قال : 1 أنفس ؟ قال نتم ٠‏ قال : ملك الموت يقبض أرواحها ؛ « الله يتوق 
الأنفس حين موتها » . قال ابن عطية بعد ذكره الحديث : وكذلك الأمس فى بى آدم » 
إلا أنه فوع شرف بتصرف ملك وملائكة معه فى قبض أرواحهم . مفاق الله تعالى مَك 


)١(‏ راجع ب لاص م"” . ْ (؟) راجع جه ص ١٠١‏ فاسد. 
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الموت وخلق على يديه قبض الأرواح ؛ واستلالها من الأجسام و إتحراجها منها ٠.‏ وخلق الله 


تعالى حندا يكونون معه يعملون عمله بأمسه؛ فقال تعالى : « ولو ترى إذ اس يتوق لذن كفروا 


م25 » وقال تعالى : « توفته رسلا » وقد مضى هذا لمعن فى « الأثمام » ٠‏ والبارئ 
خالق الكل» الفاعل حقيقة عن علس 0 تعالل : ال يو الأفس بين موت وأ 
تت فى متامها ». « الى ا ا ٠‏ هيح ويمِيت» . فلك الموت يقبض 
والأعوان بعالحون والله نكال ” يزهق الروح ٠‏ وهذا هو أ مع ب, بن الآى والأحاديث ؛ لكنه 
لما كان ملك الموت متولى ذلك بالوساطة والمباشرة أضيف التوفى إليه كا أضيف الحاق 
للك ؛ يا تقدم فى « الح » ٠‏ وروى عن مجاهد أن الدنيا بين بدى ملك الموت كالطست 
بين يدى الإنسان يأخذ من حيث شاء . وقد روى هذ االمعنى مرفوعا » وقد ذ كناه 
فى ( كاب التذكرة ) ٠.‏ وروى أن.ملك الموت لما وكله الله تعالى بقبض الأرواح قال : 
زب تعلق أذ فسوء واتشق بتواآدم:.: قال له ضال له © [ق اعمل لوت نين 
وأسبابا من الأمراض والأسقام .شسبون الموت إليها فلا يذ كرك أحد إلا يحبر“ . وقد ذ كرناه 
فى التذكرة مستوق ‏ وقد ذكرنا أنه يدعو الأرواح فتجيئه ويقبضهاء ثم سامها إلى ملائكة 
الرحمة أو العذاب - بما فيه شفاء لمن أراد الوقوف عل ذلك . 
لثانية ‏ استدل بهذه الآية بعض العلماء على جواز الوكالة من قوله : ( وكل بيخ ) 
أى بقبض الأرواح . قال ابن العر بو : « وهذا أخذ من لفظه لامن معناه» ولو اطرد 
ذاك لقلا فى قوله تعالى : ه قل ايها الس إلى سوق اله ليم حيما» + إنها نيابة عن القه 
تبارك وتعالى ووكالة فى تبليغ رسالته » ولقلنا أيضا فى قوله تبارك وتعالى : « وآوا ا «. 
إنه وكالة ؛ فإن الله تعالى ضمن الرزق لكل دابة وخص الأغنياء بالأغذية وأوعن إليهم أن 
رزق الفقراء عندهم » وأمس ,تسليمه إلمهم مقدارا معلوما فى وقت معلوم » دبره بعلمه» وأتفذه 


() سمس سوه 0( راجع > لاص ١روص‏ وو. (/) راجع ما ص 8.5. 


(2) لجعي عا جين واحرصض 4ه . (0) راجع لاص ١.م‏ فابمد . 
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من حكه» وقدره بحكته . والأحكام لا لتعلق بالألفاظ إلا أن ترد على موضوعاتها الأصلية 
فى مقاصدها المطلوبة» فإن ظهرت فى غير متقصدها لم تعلق عليها ٠‏ ألا ترى أن البيع والشراء 
معلوم اللفظ والمعنى » وقد قال تعالى : د إن الله أشترى من المؤمنين انفسهم وأمواهم بن لحم 
المَمَة » ولايقال : هذه الآبة دليل على جواز مبايعة السيد لعبده ؛ لأن المفصدين مختلفان . 
أما إنه إذا لم يكن بد من المعانى فيقال : إن هذه الآبة دليل على أن للقاضى أن استنيب من 
بأخذ الحق ممن هو عليه قسرًا دون أن يكون له فى ذلك فعل » أو يرتبط به رضًا إذا وجد ذلك . 


قوله تعالل : ولو ترم إذ المجر مون نا كسوا دوم . م عند رهم 


مت وس وام عاص وس 


ابصرنا وسمعنا فأرجعنا تعمل صللحا إِنا موقنوت 72 


ص حل 20 .جيسن لل 


قوله تعالى : ( ولو ترى إذ المجرمون ركسو رعويوم عند بوم ) ابتداء وخر ٠‏ قال 
الزجاج : والنخاطبة للنى" صل الله عليه وسا عخاطبة لأمته ٠‏ والمعنى : ولو ترى يامهد منكوى 
البعث يوم القيامة لرأيت العجب . ومذهب ألى العباس غير هذاء وأن يكون المعنى : بامهد» 
قل للجرم ولوترى | إذ انجرمون ناكسو رعوسهي عند ر بهم لندمت عل ما كان منك. « ناكسو 
رءوسيم » أى من التدم والحزى والحزن والذل والغم «٠ ٠‏ عند مهم » أى عند محاسبة ربهم 
وجزاء أعمالهم . ور ناف أن شوارةونا «٠‏ ابصرنا» أى أبصرنا ما كا نكذب. « وتَعمنا » 
ما كا ننكر . وقيل : « أَيْصرًَا » صدق وعيدك . « ومعنا » تصديق رسلك . أبصروا 
حين لاسنفعهم البصر» وسمعوا حين لا نفعهم السمع . « فآرجعنا » أى إلى الدنيا ٠‏ « تعمل 
للا رده » أى مصدقون بالبعث؛ قاله النقاش . وقيل : مصدقون بالذى جاء به 
بعل اك ع رسال اع عن ,ادن علوم . قل سفيان التورى اكقية 
تعالى فقال : ( ولو ردوا لعادوا لا توا نوم لكاذبون ) ٠‏ وقيل : معنى « إِنا موقنونَ » 
أى قد زالت عنا الشكوك الآن ؛ وكانوا سمعون ويبصرون ف الدنيا » ولكن لم يكونوا 


)١(‏ راجع جم ص 151 فابعد . (؟) راجع ج1١‏ ص و.غ فابعد. 
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يتدبرون » وكانوا كن لا ببصرولا دسمع» فلما تننهوا فى الآخرة صاروا حينئذ كأنهم سمموا 
وأبصروا ٠‏ وقيل أى ربنا لك الخمة 6 فقد أبصرنا رسلك وججاب خلقك فى الدساء ومعمنا 
كلامهم فلا حجة لنا . فهذا اعتراف منهم » ثم طلبوا أن يردوا إلى الدنيا ليؤمنوا . 


22 وعره ور 


حق القول 


قوله تمالى : وَلَو شنا لَأَمدنَا كل نفس هده وللكن 

قال مد بن كمب الفرظى” : لما قالوا: « ر بنا أبصرنا وتفعنا قارجعنا تعمل صَالحًا إن 
موفنونَ » رذ عليهم بقوله : ( ولو شا ينا كل نس هداها ) يقول : لو شئت لمديت 
اناس جميعا فلم يختلف منهم أحد ( ولكن حق اقول متّى ) الآية ؟ ذكره ابن المبارك 
فى « رقائقه » فى حديث طو يل . وقد ذ كرناه فى « التذكة » . النحاس : « ولو شئْنا ينا 
كل نفس هدَاها » فى معناه قولان : أحدهما ‏ أنه فى الدنيا . والأآخر أن سياق الكلام 
يدلّ على أنه فى الآخرة؛ أى لو شئنا لرددناهم إلى الدنيا والمحنةي سألوا . « ولّكن حق الْمولُ 
منى لمان جه من الحنة والناس أبمعينَ » أى حق القول منى لأعذين من عصان بنار 
جهن ٠‏ وعل الله تبارك وتعآلى [ أنه ] لو ردهم لعادوا؛ ما قال تعالى : « ولو ودوا لَمَادُوا 
لا هوا عنه » . 

وهذه الحداية معناها خلق المعرفة فى القلب ٠‏ وتأويل المعتزلة : ولو شئنا لأ كرهناهم 
على المداية بإظهار الآيات الحائلة » لكن لا يحسن منه فعله ؛ لأنه ينقض الغرض انجسرى 
بالتكليف إليه وهو الشواب الذى لا يستحق إلا بما يفعله المكلف باختياره ٠‏ وقالت 
الإمامية فى تأويلها : إنه يجوز أن يريد هداها إلى طريق الخنة فى الآخرة ولم يعاقب أحداء 
لكن حق القول منه أنه يملا" جهنم » فلا يحب على الله تعالى عندنا هداية الكل إلييا ؛ 
قالوا : بل الواجب هداية المعصومين » فآما من له ذنب -فائز هدابته إلى النار جزاء على 
أفماله . وفى جواز ذلك منع ؛ لقطعهم على أن المراد هداها إلى الإيمان . وقد تكلم 
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العلماء علمهم فى هذين التأو يلين بما فيه كفاية فى أصول الدين ٠.‏ وأقرب مالم فى الحواب أن 
يقال: فقد بطل عندنا وعند 5 أن هدم الله سبحانه على طريق الإخاء والإجبار والإكراه » 
فصاز يؤدَى ذلك إلى مذهب ابرية » وهو مذهب ردّل عندنا وعندك ب فلم يبق إلا أن المهتدين 

من المؤمنين إنما هداه, الله ا ا ا موصي 
فن شاء آمن وأطاع اختيارا لاجبرا؛ قال الله تعالى : « من ادم أن 2 وقال : 
دفن ثاء أمحَدَ إل ر ربه 0 واف عقي يفا ان ا تين بقوله تعا ى : « ١‏ اتتامرن لا ان 
شَاء الله » . [فوقم إيمان المع يتحر د مينر إلا أن إثماء الله] ولهذا فرطت 
اجيرة لى) رأوا أن هداد تهم إلى الإمان معذوق بمشيئة الله تعالى » فقالوا : االحاق محبورون 
فى طاعتبم كلها ؛ التفانا إلى قوله : « وما تساءون إلا أن نشماء الله » ٠‏ وفطت القدرية ل 
رأوا أن هدايتهم إلى الإيمان معذوق بمشيئة العباد » فقالوا : االحلق خالقون لأفمالهم » التفانا 
منهم إلى قوله تعالى : «لمنْ شَاء مذطٍ أَنْ يتم » . ومذهبنا هو الاقتصاد فى الاعتقاد ؛ وهو 
مذهب بين مذهى الحيرة والقدرية ؛ وخير الأمور أوساطها . وذلك أن أهل الحق 
قالوا : نحن نفرق بين ما اضطررنا إليه وبين ما اخترناه » وهو أنا ندرك تفرقة بين حركة 
الارتعاش الواقمة فى يد الإنسان بغير محاولته و إرادته ولا مقرونة بقدرته »؛ وبين حركة 
الاختيار إذا حك بده حركة ممائلة لحركة الارتعاش ؛ ومن لا يفرق بين الحركتين : حركة 
الارتعاش وحركة الاختيار» وهما موجودتان فى ذاته ومحسوستان فى يده مشاهدته وإدراك 
حاسته ‏ فهو معتوه فى عقله وممتل فى حسه» وخارج من حزب العقلاء . وهذا هوالحق 
المبين» وهو طريق بين طريق الإفراط والتفريط . و : 

ع كلا طرق قصد الأمور دمي # 
)١(‏ راجع ١97‏ ص وع؟ فابعدو ص .١٠١‏ (؟) ما بين المربعين ساقط من بم » ك . 


)م( كذا فى سخ الأصل : < ولعلها مقرونة » . )5( هذا مح ,يدت وصدره : 


ولاتفل فى شىء من الأ واقتصد » 
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و بهذا الاعتبار اختار أهل النظر من العلماء أن تموا هذه المثزلة بين المتين كسا » وأخذوا 
هذه النسمية من كاب الله العزيز» وهو قوله سيحانه : ابت وها نا اكتسبت». 
قوله تمالى : فَدُوقوا ما سيم لقا يومك هنذا إنَا ٌ وا 
عَدَابَ الخلد يا كنم تعملون 0 
قوله تصالى + ( ويا بد لقا ينا فيه قولان : أحدهها - أنه من 
النسيان الذى لا ذ كر معه ؛ أى لم يعملوا ل مذا اليوم فكانوا بمنزلة الناسين 00 
هتمي » بها نركتم» وكذا و إن نيام » . واحتج تمد بن يزيد بقوله تعالى : » 
هذا إلى آدم منْ قبل فى » قال : والدليل على أنه ل 


عد رص ماهم 


إبليس أنه قال : « ما نبا م ربكا عن هذه الشّجرة إلا أن عونا ملكَين / » فلو كان آدم 
ناسيا لكان قد ذ وه . وأنشد : 

كأنه خارجا من جتب صفْحته * مكرك رق لو معد مناد 
أى تركوه ٠.‏ ول وكان من النسيان لكان قد عملوا به مرة ٠ ٠‏ قال الضحاك : «تسيم» أى تركتم 
أمرى ٠‏ يحى بن سلام : أى تركم الإيمان بالبعث فى هذا اليوم ٠‏ ( نسبنا م ) ترخام من 
امير ؛ قاله السدى . مجاهد : تراك فى العذاب . وفى استئتاف قوله : « إن نسينا ف » 
وبناء الفعل على « إن » واسمها تششديد فى الانتقام منهم . والمعنى : فذوقوا هذا أى ما أنم 
فيه من تكس الردوس واالحزى والغ سبب نسان الله . أو ذوقوا العذاب امخلد» وهو الداتم 
الذى لا اتقطاع له فى جهن ٠‏ ( يما كثم تََمَلونَ ح يعنى فى الدنيا من المعاصى ٠‏ وقد يعبر 
الوق عما يطرأ على النفس و إن لم يكن مطعوماء لإحساسها نه كإحسامها بذوق المطعوم . 
قال عمر بن أبى ر بيعة : 

دق مجرها إن كنت تزعم أنها ا أللايا ريماكذب الزعم 


)١(‏ راجع بع صغ 48 فاسد. )١(‏ راجع ١١‏ ض١ه8.‏ (؟) راجع ب لاص//ا١!‏ فأ بعد. 
(١‏ السفود : حديدة يشوى علها الثم ٠‏ الشرب (بالفتح) : جماعة القوم يشربون ٠‏ والمفتأد ٠‏ موضع النارالذى 
وى فيه - والبيت من معلقة النابنة الذييانى ٠‏ 
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الموهرى” : ودُّقْت ما عند فلان ؛ أى خبرته . وذقت اموس إذا جذبت وترها لتنظر 
غ181 وأقاقه وان مره قال لفل 
فذوقراجا ذقنا عداة تحجر ٠‏ :من العيظ فى ! كادنا والتيحوب 
وتذؤقته أى دفته شيأ بعد شىء ٠‏ وأصس معتداق أى حب معلوم ٠‏ قال الشاعس : 
م الغانيات كعهد فين * بت عنهةه الجحمائل حيندان 
0 وى ير 7 2 0 2 2 2 سد 7 ما الول 


ور عرس م امايئر و اس عروصضاه. لير 


وسبحوا م رهم وهم لا ع 52 

هذه كسلية للدي ء صل الله عليه وسلم ؛ أى انهم لإههم الكفر لايؤمنون بكو إنما ومن بك 
وبالقرآن المتسدبرون له والمتعظون به » وهم الذين إذا قرئ علبيسم القرآن ( تعروا مجدًا ) 
قال ابن عباس : ركعا . قال المهدوى”: وهذا على مذهب من يرى الركوع عند قراءة السجدة؛ 
واتتدل غوله شارك فيال ات ٠‏ وقبل : المراد يه السجود» وعليه 
أكثر العلماء؛ أى روا دا لله تعالى على وجوههم تعظما لآياته وخوفا من سطوته وعذابه. 
( وسبْحوا تمد رَِمْ ) أى خلطوا التسبيح بالمد؛ أى نزهوه وحمدوه؛ فقالوا فى جودهم : 
سبحان الله ومده » سبحان را الأعلى و مده ؛ أى تنزيها لله تعالى عن قول المشركين ٠‏ 
وقال سفيان : « وَسبحُوا تمد ريم » أى صنُوا حمدًا لريهم ٠‏ ( وهم لا يستكيرونَ ) عن 
عبادته ؛ قاله يحبى بن سلام . النقاش : « لا تسْتَكُيرونَ »كا استكبر أهل مكة عن السجود. 


ملس سل ار عر بربر َه وى راس سماورئر هم له كر 
قره تعالى : تَعََاق جئوبهم عن المضاجع يدعونَ رهم تحوفا 
ارم ل 0 لس وس 8 م ٍ. ر م 


وطمعا وما 0 0 1 
حيو 1700 : 0 وهى 


(1) راحم جا صما ٠‏ 
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مواضم النوم . ويحتمل عن وقت الاضطجاع » ولكنه مجاز » والحقيقة أولى . ومنه قول 
عبد الله بن رواحة : 

وفنا رسو ل الله تلو كابه »ه إذاانشسق معروف من الصبح ساطع 

بيت يحافى جنبه عن فراشه ٠‏ إذا استثقلت بالمشركين المضاجع 

قال الزجاج والزمانى" : التجافى التنحى إلى جهة فوق ٠‏ وكذلك هو فى الصفح عن المخطئ 
فى سب ونحوه . والمتوب بجمع جنب . وفيا حجان جنو بهم عن المضاجع لأجله قولان : 
أحدها ‏ لذ الله تعالى » إما فى صلاة و إما فى غير صلاة ؛ قاله ابن عباس والضحاك . 
لثانى - للصلاة ٠.‏ وف الصلاة التى لتجاى جنو بهم لأجلها أربعة أقوال : أحدها ‏ التنفل 
بالليل ؛ قاله اللمهور من المفسرين وعليه أكثر الناس» وهو الذى فيه المدح» وهو قول مجاهد 
والأوزاى» ومالك بن أذس والحسن بن أَبى الحسن وأنى العالية 000 ٠‏ ويدل عليه قوله 
تعالى : : « قلا تسم نفس ما أَحِْى لمم من قرة أمَينٍ » لأنهم جُورُوا على ما أخفوا ما خفى . 
والله أعلم ٠ ٠‏ وسيأنى سانه . 

وفى قيام الليل أحاديث كثيرة ؛ منها حديث معاذ بن جبل أن النى” صلى الله عليه وسم 
قال له : ” ألا أدلك على أبواب امير : الصوم جنة» والصدقة تطفيع الحطيئة م يطفئ 
الماء الثار» وصلاة الرجل من جوف الليل- قال ثم تلا ه كاف جنو مهم عن الْمضَاجِع 
حتى بلغ يعملون » “ أحرجه أبو داود الطبالمىة فى مسنده والقاضى إسماعيل 
ابن إسحاق وأبو عيسى الترمذى” » وقال فيه : حديث حسن صحيح . الثانى ‏ صلاة العشاء 
الى ,يقال لما العتمة ؛ قاله الحسن وعطاء ٠.‏ وف الترمذى” عن أنس بن مالك أن هذه الآية 
« كب جنوهم عن الما » نزلت فى انتظار المصلاة التى تدع العنمة قال : هذا 
حديث حسن غربب . الثالث - التتفل مابين المغرب والعشاء؛ قاله قتادة وعكرمة . وروى 
أبوداود عن أتس بن مالك أن هذه الآية « تماق ل جنومهم عن الْمضَاجِع عون 0 خوفا 


وطمما وما رقم يفون » قال : كانوأ يتتفلون ما بين المغرب والعشاء . اراح - قال 
الضحاك : : تحافى الحتب هوأن يصل الرجل المشاء والصبح فى جماعة . وقاله أبوالدرداء وعبادة. 
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قلت : وهذا قول حسن » وهو مع الأقوال بالمعنى ٠‏ وذلك أن متظر العشاء إلى أن 
يصليها فى صلاة وذك لله جل وعن ؟ كا قال الننى> صلى الله عليه وسلم : ”لا يزال الرجل 
فى صلاة ما اتنظر الصلاة “ . وقال أنس : المراد بالآية انتتظار صلاة الععشاء الاحرة؛ لأن 
رسول الله صل الله عليه وس كان يؤخخرها إلى نحو ثلث الليل . قال ابن عطية : وكانت 
الماهلية بنامون من أوّل الغروب ومن أى” وفت شاء الإنسان » لخاء انتظار وقت العشاء 
غريسًا شاهًا . ومصلى الصبح فى ماعة لا سها فى أل الوقت ؟كاكان عليه السلام يصليها ٠‏ 
والعادة أن من حافظ على هذه الصلاة فى أل الوقت يقوم حرا متوضأ و.يصل وويذكر الله 
عمن وجك إلى أن يطلع الفجر؛ ققد حصل التجافى أوَلَ الليل وآخره . يزيد هذا ما رواه 
مسلم من حديث عؤان بن عفان قال معت رسول القه صل الله عليه وسلم يقول : ” من صلل 
العشاء فى جماعة فكأنما قام نصف الليل» ومن صل الصبح فى حماعة فكأنما قام اللي ل كله“ . 
ولفظ الترمذى وأنى داود فى هذا الحديث : ” من شهد العشاء فى جماعة كان له قيام نصف 
ليلة» ومن صلى العشاء والفجر فى جماعة كان له كقيام ليلة “ . وقد مضى فى سورة « التور» 
عن كعب فيمن صل بعد العشاء الآخرة أرع متاخ اك أذ هرا يزالعدر + 

وجاءت آنار حسان فى فضل الصلاة بين المنزرب والعشاء وقيام الليل . ذ كر ابن المبارك 
قال : أخبرنا يحى بن أيوب قال حدثنى عمد بن الجاج أو ابن أبى اجاج أنه سمع عبد الكريم 
يحدث أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : ” من ركع عشر ركعات بين المغرب والعشاء 
ب له قصرف المنة “ فقال له عمر بن اللحطاب : إذَا تكثر قصو رنا و بيوتنا يا رسول الله ؟ 
فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : ”الله أ كير وأفضل ‏ أو قال أطيب“» . 
وعن عبد الله بن عمرو بن العاصى قال : صلاة الأؤابين االحلوة التى بين المغرب والعشاء حى 
توب الناس إلى الصلاة . وكان عبد الله بن مسعود يصل فى تلك الساعة ويقول : صلاة 
الففلة بين المغرب والعشاء ؛ ذكره ابن المبارك . ورواه الثعلى مرفوما عن ابن عمر قال قال 


)١(‏ راجع ب ١١‏ ص م.8. 
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النى" صل الله عليه وسلم 5 ” من جِفْتٌ جنباه عن المضاجع ما بين المغرب والمشاء ببى له 
قصران فى الحنة مسيرة عام» وفيهما من الشجر ما لو نزلىا أهل المشرق والمغرب لأوسعتهع 
فاكهة “ . وهى صلاة الأؤابين وغفلة الغافلين . و إن من الدعاء المستجاب الذى لا برد 
الدعاء بين المغرب والعشاء . 


اتببال ف نسل الباق ان ارك عن الي الو قال : إذا كان يوم القيامة 
نادى مناد : متعلمون اليوم من أصماب الكيم ؛ ؛ لبقم الحامدون لله عل كل حال » فيقومون 
فيسرحون إلى اللحنة . ثم ينادى ثانية : ستعلمون اليوم من أصماب الكرم ب ارايت 
جنوبهم تتمافى عن المضاجع د يعون رهم سوق وطمماً وما رزقناهم , فقون » . قال : 
فيقومون فيسرحون إلى الحنة . قال : ثم ينادى ثالئة : ستعلمون اليوم من أصحاب الكرم ؛ 
لبقم الذين كانوا « لا تلهييم تجار لايم عَْ ذو الله وإقام الصلاة و إبّاء الزكاة يحَافُونَ 
بوما تتقلب فيه الْقلوب والأبصار » » فيقومون فيسرحون إلى المنة ٠‏ ذ كره التعليى” مر فوعا 
عن أسماء بنت يزيد قال النى” صل الله عليه وس : ” إذا جمع الله الأؤلين والآخرين يوم 
القيامة جاء مناد فنادى بصوت تسمعه الحلائق كلهم : سيعلم أهل المع اليوم من أولى بالكرّم » 
ليق الذين كانت تحاف جنو مهم عن المضاجع فيقومون وه, قليل» ثم ينادى الثانية ستعلمون 
البوم من أو بالكرم ليقي الذين لاتلهيهم تجارة ولابيم عن ذ كر الله فبقومون» ثم ينادى الثالثة 
متعامون اليوم من أولى بالكرم لبقم الحامدون لله على كل حال فى السراء والضراء فيقومون 
وهم قليل فبسرحون جميعا إلى الحنة » ثم يحاسب سائر الناس”. وذ كر ابن المبارك قال أخيرنا 
مَعَمَر عن رجل عن أبى العلاء بن الشّخير عن أبى ذزّ قال : ثلاثة يضْحك الله إليهم و ستبشر 
لله ,هم : رجل قام من الليل وترك فراشه ودفئه » ثم توضأ فاحسن الوضوء » ثم قام 
إلى الصلاة ؛ فيقول الله لملالكته : ” ما حمل عبدى على ما صنع “ فيقولون : ربنا أنت 
أعلم به منا ؛ فيقول : ”أنا أعلم به ولكن أخبرونى “ فيقولون : رجبته شيئا فرجاه وخوّفته 
نفافه . فيقول : ” أشهدك أنى قد أمحه مما خاف وأوجبت له ما رجاه “ قال : ورجل كان 
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فى سرية فلق العدق فانهزم أصعابه وثبت هو حتى يقتل أو يفتح الله عليهم ؛ فيقول الله لملالكته 
مئل هذه القصة . ورجل سرى فى ليلد حتّى إذا كان فى آخر الليل نزل هو وأصحابه » فنام 
أصحابه وقام هو يصلّ ؛ فيقول الله لملائكته ... “ وذ كر القصة ٠‏ 

قوله تعالى : ( يَدْعونَ رم ) فى موضم نصب عل الخال ؛ أى داعين ٠.‏ ويحتمل 
أن تكون صفة مستانفة ؛ أى 'تبافى جنو بهم وهم أيضا فى كل حال يدعون ر بهم لبلهم 
ونهارهم ٠‏ و( خوفا ) مفعول من أجله ٠‏ ويجوز أن يكون مصدرا (٠‏ وطمعا ) مثله ؛ 
أى خوفا من العذاب وطمعا فى التواب ٠‏ (وبما رزفناهم يفون ) تكون « ما » بمعنى 
الذى وتكون مصدراء وفى كلا الوجهين يحب أن 0000 و« يفقون » 
قيل : معناه الزكاة المفروضة . وقيل : النوافل ؛ وهذا القول أمدح . 


ى لخر ماه ور ات او ب ال 
قوله تعالى : فلا تع نفس مآ أخق لمم من قرة أعينٍ برآء' 


سح عر لير سا 
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قرأ حمزة : (إما أَحْفى لمي بإسكان اليا . وفتحها الباقون . وفى قراءة عبد الله «مائمى » 
بالنون مضمومة . وروى المفضل عن الأعمش « ما يحت م » بالياء المضمومة وفتح الفاء . 
وقرأ ابن مسعود وأبو هريرة : «من زات أعين» . فن أسكن الياء من قوله : « ما أخفى 
فهو مستقبل وألفه ألف المكلى . و ه ما » فى موضع نصب د « .أخفى » وهى استفهام » 
والملة فى موضع نصب لوقوعها موقع المفعولين » والضمير العائد على ب« ما » محذوف . 
ومن اق الاء قور فب اتن بس امول و وها هال عوظم رف الأ عداءعراللين« »+ 
وما بعده » والضمير فى « أخفى » عائد على « ما » ٠‏ قال الزجاج : و يقرأ ه ما أَحْتَى لهم » 
بمعنى ما أخنى الله لم ؛ وهى قراءة توي » فى موضع نصب . المهدوى” : 
ومن قرأ : « فرّات أعين » فهو جمع قزَة» وحسن حسن المع فيه لإضافته إلى جمع » والإفراد لأنه 


. الذى فى كتب الإملاء أنه يجوز‎ )١( 
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مصدر » وهو أسم تجنس . وقال أبو بكر الأنبارى> : وهذا غير مالف للصحف ؛ لآن تاء 
قزة » تكتب تاء عل لغة من يجرى الوصل عل لوقف » كا كتيوا ( رحمت الت ) بالناء. 
ولا نكر سقوط الألف من « قرات » فى الحط وهو موجود فى اللفسظ ‏ كالم يسقتكر 
سقوط الألف من السموأت وهى ثابتة فى اللسان والنطق . والمعنى المراد : أنه أخير تعالى 
مالم من النعم الذى لم تعلمه نفس ولا بشر ولا ملك . وى معنى هذه الآية : قال النوتصل 
الله عليه وسلم : ” قال الله عمن وجل أَعَددت لعبادى الصا مين ما لا عين رأت ولا أذن 
سمعت ولا خطر على قلب يشر - ثم قرأ هذه الآية ‏ « لاق جنوبهم عن المضَاجم ‏ 
إلى قوله - يما كانوا بعمَلُونَ م » ريه الصحيح من حديث سهل بن سعد الساعدى” . 
وقال ابن مسعود : فى التوراة مكتوب : عل الله للذين تقهافى جنو.هم عن المضاجع مالاعين 
رأت ولا أذن سمعت ولا خطر عل قلب اشر . وقال ابن عباس : الأم فى هذا أجل 
وأعظ من أن يعرف تفسيره . [ 

فلت : وهذه الكرامة إنما هى لأعلى أهل الحنة متزلا ,ها جاء ميا فى صجبيح مسلم عن ١‏ 
المية بن ششمبة يرفعه إلى رسول الله صل القه ليه وس قال : ” سأل مومى عليه السلام ريه 
فقال يارب ما أدنى أهل الحنة متزلةَ قال هو رجل يأتى بعدما يدخل أهل ابلخنة ابلمنة فبقال 
له دخل لنة فيقول أى رب كيف وقد نزل الناس منازهم وأخذوا انهم فيقال له أترضى 
أن يكون لك مشل ملك ملك من ملوك الدنيا فيقول رضيتٌ رب فقول لك ذلك ومثله 
ومثله معه ومثله ومثله ومثله ومثله فقال فى اللخامسة رضيت رب فيقال هذا لك وعشرة 
أمثاله ولك ما اشتبت تهت نفسك ولذت عينك فيقول رضيت رب قال رَبَّ فاعلامم متزلة قال 


أوليك الذين أردت 0 امتهم يدى وحمت علمبا فلم رعين وم 3 أذن ول يخطر 


ع مره 


عل قلب نسر | قال س ومصداقه من كاب الله قوله تعالى : دقلا تل نفس ما أحنى للم 


.» فى مض النسخ : « المليات‎ )١( 
ومعناه أخترت واصطفيت. وأماغ رست عرامتهم بيدى الل فمناه‎ »٠ قال التووى : « أما أردت فيضم التاء‎ )1( 


أصطفيهم ونوليهم فلا سَطرق الى كزاهم اتغيير » . 
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من قرة أعين جراء ا كانوا حاون نجوه روي عن العرة موقزنا قوله . ونج مسام أيضا 
عن أبى هريرة قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” يقول الله تبارك وتعالى أعددت 
لعبادى الصا مين ما لاعين رأت الاق يق ول ارول تن كر 2 1ن اتلد 
عليه ثم قرأ وك حك ان 1 ونا ءاويالا سين 
المراد به النظر إلى الله تعالى . وقال الحسن : أخنى القوم أعمالا فاخنى الله تع لى لم مالا عين 


رأت ولا أذن حمعت ٠.‏ 


قود تعالى : أُقى عَآنَ مما سكن ان قاسفًا لا تون م 

فيه ثلاث مسائل : ْ ْ 

الأول - قوله تعالى : ( قن كان موسا من كان قاسفًا لا يستوونَ ) أى ليس - 
المؤمن كالفاسق ؛ فلهذا آ“يينا هؤلاء المؤمنين الثواب العظمم ٠‏ قال ا بن عياس وعطاء بن إسار : 
زلت الآية فى عل بن أبى طالب والوليد بن قبة بن أبى مُيْط » وذاك أنهما تلاحيا فقال 
له الوليد : أنا أسط منك لسانا وأحدّ سنانا وأردّ للكتيبة ‏ و روى وأملا فى الكتيبة ‏ 
جسدا . فقال له عل : اسكت ! فإنك فاسق ؛ فتزلت الآية . وذ كر الزجاج والنحاس أنها 
تزلت فى عل وعقبة بن أبى معيْط . قال آبن عطية : وعلى هذا يلزم أن تكون الآبة مكية ؛ 
لأن عقبة ل يكن بالمديئة » و إنما قتل فى طريق مكة منصرف رسول الله صل الله عليه وسلم 
من بدر ٠.‏ ويعترض القول الآخر بإطلاق آمم الفسق عل الوليد ٠‏ وذلك يحتمل أن يكون 
ل رع لما ب 


و ك1 


أن تطلق 5 ذلك عليه ؟ 5 83 500 كرب الحمرفى زمن 


)١(‏ لله : من أمماء الأفمال » وهى مبنة مل الفتح مدل كيف » ومعناها : دع عتم ما أطلمك عليه ؟ فالذى 
م يطلمك أعظر ؛ وكأنه أضرب عنه استقلالا له فى جنب ما لم يطلع عليه ٠‏ ( شرح النووى ) ٠‏ 
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عبان رضى الله عنه » وصلى الصبح بالناس ثم التفت وقال : أتريدون أن أزيدك » ونحو 
هذا مما يطول ذكه . ظ 

الثانيية - لما قس. الله تعالى المؤمنين والفاسقين الذين فسقهم بالكفر ‏ لأن 
التكذيب فى آخرالآية يقتضى ذلك - اقتضى ذلك نقى المساواة بين المؤمن والكافر؛ وهذا 
منع القصاص بينهما ؛ إذ من شرط وجوب القصاص المساواة بين القاتل والمقتول .و بذلك 
احتج علماؤنا مل أبى حنيفة فى قتله المسل بالذى”. وقال : أراد تغى المساواة هاهنا فى الآخرة 
فى الثواب وفى الدنيا فى العدالة . ونحن حملناه على عمومه » وهو أصم» إذ لا دليل يخصه ؟ 
قاله ابن العربى . 

الثاافة - قوله تعالى : ( لا يستوونَ ) قال الزجاج وغيره : « مَنْ » يصلح للواحد 
والمع . النحاس : لفظ « من » يؤدى عن الماعة؛ فلهذا قال : م لا ستوون »؟ هذا قول 
كثير من النحو يبن . وقال بعضهم : « لا نستوونَ » لاثنين ؟ لأن الاثنين جمع ‏ لأله واحد 
جمع مع آنحر . وقاله الزجاج أيضا . والحديث يدل على هذا القول؛ لأنه عن ابن عباس . 
وغيره قال : رلته اقفن كن موما وي نفلدين أى ,طالب رضن أشعحه: «كن كان 
تأسقا » فى الوليد بن عقبة بن أبى معط . وقال الشاعى : 

أليس الموت ينهما سواء ٠‏ إذاماتوا وصارواف القبور 

قوله تصالى : أما الِْينَ #أمنوا وحمو الصّالحات فَلَهمْ جَنْدت 
نمأو يلا يما كنا حملن © وأما أينَ مسقا انهم الثار 
كما أرادوا أن يخرجوا مها أعيدو | فيا وقيلٌ لمم ذُوقُوا عَذَابٌ آلثَار 
الى "كنم يو نَكدونً جه 

قوله تعالى : 30 الذينَآمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنا تاللأوى) أخبرعن مقر الفر يقين 
غذا؛ فللمؤمنين جنات المأوى » أى يأوون إلى الحنات ؛ فأضاف اب نات إلى المأوى لأن ذلك 
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ااا مسبت 
الموضع يتضمن جنات ١‏ ( تا ) أى ضيافة . والزلُ : ما با لنازل والضيف . وقد مضى 
فى آخره آل عمرانٌ » وهو نصب عل الال من الهنات ؛ أى لم الحنات معدة» ويحوز أن 
يكون مفعولا له (٠‏ وم اين سوا ) أى خرجوا عن عن الإمان إلى الكفر ( قَأواهم النأر) 
أى مقامهم فيها. ٠‏ ( كنا روا أن يووا ها أيدُوا فيا ) أى إذا دفمهم لهب النار إلى 
عاها دوا إلى موضعهم فياء لأنهم بطمعون فى الروج من وقد مضى هذا فى «أج» ‏ 

( وَقبلَ َم ) أى يقول لم تََنَة جهنم . أو يقول الته لهم :دوو داب انار اذى كثم 
به مُكدبونَ ) والذوق ستعمل سوسا وبمى ٠‏ مزق مقي وهل النورة نا .: 


سر سر 


قواه تيان وعد شيع من نَ العذاب 0 دون نْ العذاب ل كبر 


مهم يَرحعْونَ 2 

فوله تعالى : ( وَلَنذِيقجم منَ المَدَاب الأَدى ) قال الحسن وأبو العالية والضحاك 
وأ بن كعب وإراهم اله : العذاب الأدنى مصائب الدنيا وأسقامها ما تل به العييد 
حتى بتو بوا؛ وقاله ابن عباس . وعنه أيضا أنه الحدود . وقال ابن مسعود والحسين بن علل” 
وعبد الله بن الحارث : هو القتل بالسيف يوم بدر . وقال مقاتل : الموع سبع سنين بمكة 
حتى أكلوا الحيف؛ وقاله مجاهد . وعنه أيضا : العذاب الأدنى عذاب القبر ؛ وقاله البراء 
ان عازب . قالوا : والأ كبر عذاب يوم القيامة . قال القشيرى* : وقيل عذاب القبر ٠‏ 
وفيه نظر؛ لفوله : « لعلهم يرجعون » . قال : ومن حمل العذاب عل القتل قال : « لعلهم 
يرجعون » أى برجع من بق منهم . ولا خلاف أن العذاب الأكبر عذاب جِهِم ؛ إلا ماروى 
عن جعفر بن محمد أنه نخروج المهدى بالسيف . والأدنى غلاء السعر ٠.‏ وقد قيل : إن معى 


اس كع ره 


قوله : ه لعلهم يرجعونٌ » على قول حاهد والبراء : أى لعلهم يريدون الرجوع ويطلبونه؛ 
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(م) راجع صمور؟؟ من هذا الحزء ٠‏ 
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كقوله : : « فآرجعنا الماك كيت إرادة الرجوع رجوءا م سكيت إرادة القيام قياما 
فى قوله تعالى إذا قم إل الصلاة » ٠‏ ويدل عليه قراءة من قرأ: :ف حون وهل الباء 
للفعول ؛ ذ كره الزمخشرى . 


: 

فوله تساك : ومن أظكم من 5ُكرَ عابت رَيْدء م عرض عن 
إنَا من المجرمينَ مون نع 

قوله تعالى :ومن أَغَ) أى لا أحد أظم لنغسه (٠‏ ممن ذ ريات ربه ) أى 
بحججه وعلاماته ٠‏ ( ثم أَعمرضٌ تتا ) بترك القبول ٠‏ ( إِنَا ين المجرمين مَفمُونَ ) 
لتكذييهم وإعراضهم . 

0 : ولد ينا مُوسَى الْكتبٌ فلا تكن فى مز من 


س ص صوص ير شير ورم 2 بحر على تر اس 


قَابهء اكمة هدى 2 إسر'ويل يج وحيلنا منهم يمه مدون 


ساي سر اللرس حر عر ومسل همه 
ما لما 0 كر عابنا يوقنونَ 9 إِنّ ريبك هو يمصل بيهم 


بره م سوم ار م 


دم أل يما نما ذه بود جه 


2-0 م بج لس امم عت ع كر هم 


ا يي 0 
فى شك من أنك لقيته ليلة الإسراء . والمعنى واحد . وقيل : فلا تكن فى شك من لقاء موسى 
فى القيامة » وستلقاء فها . وقيل : فلا تكن فى شك من لقاء موسى الاب بالقيول ؟ قاله 
ماهد والزجاج . ٠‏ وعن الحسن أنه قال فى معناه : « ولَقد 1 يننا مومى الْكَابٌ » فأوذى 
وكُذب » فلا نكن فى شك من أنه سيلقاك مما لقيه من التكذيب والأذى ؛ فاللماء مائدة على 
محذوف» والمعنى من لقاء ما لاقى . النحاس : وهذا قول غربب » إلا أنه من رواية عمرو 


. راجع ع هه من هذا الحز. . (؟) راحم به ص ١م فابمد‎ )١( 
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7 : : عله 8 رركم 
أبن عبيد ٠.‏ وقيل ل لا 


م صن سل 8 حر جه مل 


- امام ير زر عر 


50 ا ا 
موسى؛ قاله قتادة . الثانى ‏ جعلنا الاب و قاله الحسن (٠‏ وجعلنا منهم أ ) أى قادة 


وقدوة يقتدى بهم فى دينهم ٠‏ والكوفيون شو ١‏ 2+ النعزانن ّ وهو لحن عند جميع 
النحويين + لآنه جمع يين همزئين فى كامة واحدة » وهو من دقيق النحو . 


وشرحة : أن الأصل « أ ئمة » ثم ألقيت حر ركة المم على الحمزة وأدنمت الم » وخففت 
الممزة الثانية لفلا مجتمع همزتا:: » والمع بين «همزتين فى حرفين بعيد ؛ فأما فى حرف واحد 
فلايحوز إلا تخفيف الثانية نحو قولك : آدم وآخر . ويقال : هذا أوم من هذا وأيم”؛ بالواو 
والياء ٠.‏ وقد مضى هذا فى « وأءة » والله تعالى أعلم (٠‏ مبدون بام ) أى بدعون االحلق 
إلى طاعتنا ٠‏ ( ْنا ) أى أمرناهم بذلك . وقيل : « بأمِنا » أى لأمرنا ؛ أى يدون 
الناس لديننا . ثم قيل : المراد الأنبياء علمهم السلام ؛ قاله قتادة ٠‏ وقل : المراد الفقهاء 
والتاء («٠‏ نا صيوا م قرائة العامة نا » بفتح للام وتشديد المي وقتحها + أى حين 
صيوا. وقرأ حى وحمزة والكسانى وخلف رن عن ,يعقوب : « لمأ عرزا «ى 
أى لصبرهم كا واككارة أو ضية اعبارا شراءة اث مسعود « عامرياة 
بالباء . وهذا الصير صر على الدين وعلى البلاء ٠‏ وقيل : صبروا عن الدنيا 3 رك و 
بَفْصل يتم يوم القيامة ) أى يقضى ويم بين المؤمنين والكفار» فيجازى كلا با مستحق . 
وقبل : يقضى بين الأنبياء وبين قومهم ؛ حكاه النقاش . 


يس ا عرهى اسه اله ٍّ 0 
وااطال ار الي مكار هلكا من كَبْلهم من القرون 


مى بير سس عرس مره 


1 إِنْ فى ذَلكَ لآينت أفلا سْمَعُون جم 


)000( راجع م ص غم فأسد . 





قوله تعالى : ( أو بد 0 وفرأ أبو عبد الرحمن السامى” وقتادة وأبو زيد عن يعقوب 
« د للم » بالنون؛ فهذه قراءة ببينة . النحاص : و بالياء فيها إشكال ؛ لأنه يقال : الفمل 
لا يخلو من فامل» فأين الفامل ل « يبد »؟ فتكلم النحو يون فى هذا؛ فقال الفراء : « م » 
فى موضع رفع ب « بد » . وهذا نقض لأصول النحويين فى قولم : إن الاستفهام لا يعمل 
فيه ما قبله ولا فى هلد » بوجه ؛ أعنى ما قبلها . ومذهب أب العباس أن « بهد » يدل 
صل المدّى ؛ والمعنى أولم سبد لم المدى . وقيل : المعنى أول هد الله لم ؛ فيكون معنى 
البساء والنون واحدا ؟ أى أو لم نبين لم [هلا نا القرون الكافرة من قبلهم ٠‏ وقال الزجاج : 
« ك» فى موضع نصب بِهأهدكًا » مشون ف مسا كنم ) تمل الضميرق « يمون 
أن يعود مل الماشين فى مسا كن المهلكين ؛ أى وهؤلاء بممشون ولا يعتبرون . ويمحتمل أن 
يعود عل المهلكين فيكون حالا ‏ والمعنى : أهلككاهم ماشين فى مسا كنهم . ( إن في ذَلكَ 
لآيات افلا يمون ) آيات الله وعظاته فيتعظون . 

فوله تمالى : أو ل يرَوا نا تُسوقٌ آلْمَاء إل الأرض لوز 

5 
ره حر لغ روم 7 0 

تحرج بهء زرعا نا كل منه العلمهّ وانفسهم افلا ببُصرونٌ 7) 

قوله تمالى : ( اول روا 3 سوق الاء إل اررض الخرز) أى أولم يعلموائال 
قدرتنا سوقنا الماء إلى الأرض اليادسة الى لا نبات فيها لنحيبها . الزمحُشرى” : الحسرز 
الأرض الى رز نباتها » أى قطع ؛ إما لعدم الماء و إما لأنه رَى وأزيل . ولا يقال لللى 
لا تنبت كالسباخ بحرز ؛ ويدل عليه قوله تمالى : ( فتخرج به زَرْمًا ) قال ابن عباس : 
هى أرض بالمن . وقال مجاهد : هى أبن . وقال عكرمة : هى الأرض الظمآى . وقال 
. الضحاك : هى الأرض الميتة العطتّى . وقال الفراء : هى الأرض الى لا نيات فبا . وقال 
الأسمبى" : هى الأرض الى لا تنبت شيئا ٠.‏ وقال مد بن يزيد : بعد أن تكون لأرض 
بعينها لدخول الألف واللام؛ إلا أنه يحوز ملل قول س قال : العباس والضحاك . والإسناد 
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عن ابن عباس صحيحٌ لا مطعن فيه . وهذا إنما هو نمت والنعت للعرفة يكون بالألف واللام ؛ 
وهو مشتق من قوم : رجل روز إذا كان لا ببق شيا إلا أكله ٠‏ قال الراحز : 
خب روز وإذا جاع بكى ويأكل القر ولا يلق النوى 

وكذلك ناقة بحروز : إذا كانت تأ كل كل شىء تجده . وسيف بحراز: أى قاطع ماض ٠‏ 
وبترزت الحراد الزرع : إذا استأصلته بالأ كل . وحى الفراء وغيره أنه يقال : أرض بترز 
ور وحرز وحرز . وكذاك بحل ورغب ورهب؛ فى الأربعة أربع م 0 روى 
أن هذه الأرض لا أنهار فهاء» وهى بعيدة من البحر» وإتما يأتهها اد فيزرعون 
ثلاث مرات فى كل عام . وعن مجاهد أيضا : أنها أرض النيل (٠‏ فتخرج به ) أى بالماء . 
( زرا أل مه أَنْعَامهُمْ ) من الكلا' والحشيش ٠‏ ( فَأنْقسمُمْ ) من الحبٌ واالحضر 
والفوا كه . ( أفلا يبتصرونَ ) هذا فيعلمون أنا نقدر غلى إعادتهم ٠‏ و « فُتخرج » يكون 
معطوفا على « كُسوقٌ » أو منقطعا ما قبله . « نأ كل منه أنعامهم » فى موضع نصب 


على النعت ٠‏ 

. لخر ار سس ١‏ ص اس واه ار رارم سس 2 

قوله تعالى : ركو حر جا الح إلا لج ادعب ض 
خرى ساراس ص 


قل يوم الْمَْح لا ينع الْْينَ كفروا إِمَ'ِم ولا هم ينظرون 5 
قوله تعالى : ( وَبَقُولُونَ متى هذًا الْفنْمَ إن كم صادقين ) « مت » فى موضع 
رفع » ويجوز أن يكون فى موضع نصب على الظرف ٠‏ قال قتنادة : الفتح القضاء ٠.‏ وقال 
الفراء الى : يعنى فتح مكة . وأؤلى من هذا ما قاله مجاهد» قال : يعنى يوم القيامة ٠‏ 
و بروى أن المؤمنين قالوا : سيحك الله عمن وجل بينن) يوم القيامة فيئيب انحسن و يعاقب 
المسىء . فقال الكفار على التبزىء : متى يوم الفتح » أى هذا الحكم . ويقال لهام : 


حت وي برعي ...جتن ص 9 خسن 


فاتم وفتاح ؛ لأن الأشياء تنفتح على يديه وتنفصل ٠ ٠‏ وفى القرآن : « رما أفتع يننا وبين 


(1) ف الأصول : « واديان » ٠‏ والودان : البلل ٠‏ 
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)00( شيف 
قومنا بالحق » وقد مضى هذا فى « البقرة » وفيرها . ٠‏ ( فل يوم الْمَنْحِ ) مل الظرف ٠‏ 
1 سود 0 اس نرم تروسير 


وأجاز الفراء الرفع ٠‏ ( لا ينفع الذي كقروا | 20006 
للتوية ؛ إن كان بو م الفتح يوم بدر أو فتح مكة . :قن نر كساراة ووم الجر هرما كتين 


خالد بن الوليد فقتلهم . 
قله تمالى : فأعرض عنهم وانتظر إثهم منتظرونٌ بج( 


قوله تمالى : ( فاعض عَنْهُمُ ) قل : معناه فأ عض عر.#ى سفههم ولا تجيهم 
إلا مما أمرت به . (٠‏ وآنتظر نهم منتظرون ) أى انتظر يوم الفتح» يوم يكم الله اك علييم . 
ابن عباس : ه فَأصِِض عم » أى عن مشرك فريش مكة» وآن هذا منسوخ بالسيف 
فى « براءة » فى قوله افوا لكي حت ووم : . « وآنتظر» أى موعدى 
لك . قيل : يعنى يوم بدر ٠‏ ( م منتظرونٌ ) أى يننظرون بكم حوادث الزمان . وقيل : 
الآية غير منسوخة؛ إذ قد يقع الإعراض مع الأمس بالقتال كالمذنة وغيرها . وقيل : أعرض 
عنهم بعد ما بلغت امجة » وآننظر إنهم منتظرون . إن قبل : كيف يننظرون القيامة وهم 
لا يؤمنون؟ ففى هذا جوابان : أحدها ‏ أن يكون المعنى إنهم منتظرون الموت وهو من 
أسباب القيامة؛ فيكون هذا مجازا . والآخر أن فيهم من شك وفيهم من يؤمن بالقيامة ‏ 
فيكون هذا جوابا لهذين الصنفين . والقه أعلم ٠‏ وقرأ ابن السميقع : « إنهم منتظرونٌ » بفتح 
الظاء ٠‏ ورويت عن مجاهد وابن محيصن ٠‏ قال الفراء : لا يصح هذا إلا بإضمار» مجازه : : إنهم 
منتظرون بهم ٠ ٠‏ قال أيوحاتم : الصحيح الكسر؛ أى آنتظر عذابهم إنهم محظرون هلاكك . 
وقد قبل : إن قراءة ابن السميقع ( بفتح الظاء ) معناها : وآنتظر هلاكهم فإنهسم أحقاء 
بأن إينْتظر هلا كهم ؛ يعنى أنهم هالكون لا محالة» وانتتظر ذلك فإن الملامكة فى السماء ينتظرونه ‏ 
ذكره الزخشرى” . وهو معنى قول الفرّاء ٠‏ والله أعلم . 
(اراح عام وتات 0 راجع ب ١‏ ص ؟ فا بعد . 
(0) فىش : «هزموا ». (4) راجع + لاص 076 . 
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سوره الاحيتزاتن 
مدنية فى قول جميعهم ٠‏ نزلت فى المنافقين وإيذائهم رسول الله صل الله عليه وسلم» 
وطعنهم فيه و فى مناكته وغيرها ٠.‏ وهى ثلاث وسبعون أية . وكانت هذه السورة تعدل سورة 
البفرة . وكانت فيها آية الرجم : الشيخ والشيخة إذا نا فار بحموهما الْبنّةَ نكالاً من الله والله 
ع يز حكم ) ؛ ذكره أبو بكر الأ نبارى عن الى" بن كعب ٠‏ وهذا مله أهل العلم على أن الله 
تعالى رفع من الأحزاب إليه ما يزيد على ما فى أيدينا » وأنآبة الرجم رفع لفظها . وقد حقثنا 
أحمد بن اليثم بن خالد قال حدّثنا أبو عبيد القاسم بر سلام قال حدثنا ابن أبى صيم عن 
أبن طيعة عن أبى اللأسود عن ععروة عن عاشة قالت : كانت سورة الأحزاب تعدل على عهد 
رسول الله صل الله عليه وس مائق آية» فلما كتب المصحف لم يقدر منها إلاعلى ما هى الآن . 
قال أبو بكر : فعنى هذا من قول أم المؤمنين عانشة : أن الله تعالى رفع إليه من سورة الأحزاب 
ما بزيد على ما عندنا , 
قلت : هذا وجه من وجوه النسخ » وقد تقدم فى دالبقرة» القول فيه مستوق وام لله . 
وروى زر قال قال لى أ ب نكعب : ى تمذون سورة الأحزاب؟ قلت : ثلاما وسبعين آية , 
قال : فوالذى يحلف به أ بن كعب أن كانت لتعدل سورة البقرة أو أطول » ولقد قرأنا 
منها آية الرجم : الشيخ والشيخة إذا زا فار موهما ألْبنَةَ تكالاً من الله والله عزيز حكم . 
أراد أي أن ذلك من +ه_لة ما تُسخ من الفرآن ٠‏ وأما مايخى من أن تلك الزيادة كانت 
فى صحيفة فى بدت عالسة فاكلتها الداجن فن تأليف الملاحدة والروافض . 
سع ‏ ب _إِمَه نريب 
قله بان : يتأيها النبى انق الله ولا تطبع الطمرخ ديا 


إن ؛ اله كان عليا كبا 2 


)١(‏ راجع جح كص ١‏ فابعد. 


١4 (م-‎ 
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قوله تعالى : ( ياها لب ا ت الله ) صمت «أى”» لأنه نداء مفرد» والتنبيه لازم لها . 
و«النى” » نعت لأى عند النحو بين ؛ إلا الأخفش فإنه يقول : إنه صلة لأى" . مك" : 
ولا يعرف ف كلام العرب امم مفرد صلة لثىء . النحاس : وهو خطأ عند | كثر النحو بين ؛ 
لأن الصلة لاتكون إلا ملة » والآحتيال له فما قال أنه لما كان نعتا لازما ممى صلة ؛ 
وهكذا الكوفيون يسمون نعت التكرة صلا لما ٠.‏ ولايحوز نصبه على الموضع عند أكثر 
النحو بين ٠‏ وأجازه المازنى"» جعله كقولك : يا ز يد الظريف» بنصب « الظريف » على 
موضع زيد . مكى" : وهذا نعت لستغنى عنه» ونعت « أى” » لا لستغنى عنه فلا يحسن نصبه 
على ا موضع ٠‏ وأيضا فإن نعت « أى” » هو المنادى ف المعنى فلا يحسن نصبه ٠‏ وروى أن 
رسول الله صلى ا 0 وسل لغ هاحر إلى المديئة وكان يحب إسلام المبود : قربظة والنضير 
وبى باع .وقد تاه ناس منهم عل النفاق» فكان بين لم جانبه؛ و يكم صغيره وكبيرهم » 

واد اوكا اجرح واد ريق قر لراك وال 1 نزلت فيا ذ كر الواحدى 
والفشعة والثعلبى" والماوردى وغيرهم فى أبى سفيان بن حرب وعكرمة بن أبىجهل وأبىالأعور 
عمروبن سفيان » نزلوا المدينة على عبد الله بن أتى” بن سلول رأس المنافقين بعد أحُد » وقد 
اعلافي بي مل اليه ول لداعل أن يكلو ام يدهم مي ال مدق إل سح 
رك ن أب » فقا لبى صل ا عليه وسم وعنده عم بن امطاب : ارفض ذكر آلهتنا 
الات والمزى ومناة» وقل إن لها شفاعة ومنعة لمن عبدها 4 وندمك وربك ٠‏ فشق على النى 
صل الله عليه وسلم ما قالوا ٠‏ فقال عمر : يا رسول الله انذن لى فى قثلهم ٠‏ فقال النى صل الله 
عليه وسلم : ” إنى قد أعطيتهم الأمان “ فقال عمر : اخرجوا فى لعنة الله وغضبه . فأمى النى 
صل الله عليه وس أن يخرجوا من المدينة؛ فتزلت الآية ٠‏ ( يأيها الى اق اللّه) أى خف الله . 
( دلائطج الْكافِين) من أهل مكةم يمنى أبا سفران وأبا الأعور وعكرمة (٠‏ متا 
من أهل المديئة؛ بل مداق بن أر: وطعتة وعد الله بن سعنائن أن سرح فيا هيت عنه » 


)0 00 : «بايعه» )١( ٠.‏ ف الأصول:«عمر» ٠‏ (©) فى أسباب التزول: «ومنفعة». 
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ولا مل إليهم . ( إن الله كات علا ) بكفرهم (حكيا ) فيا يفعل بهم ٠‏ الزمخشرى” : وروى أن 
أبا سفيان بن حرب وعكامة بن أبى جهل وأبا الأعورالساى- قدموا على النى” صل الله عليه وسلم 
ف الموادعة التى كانت بينه و يينهم » وقام معهم عبد الله بن أبى” ومعتب بن قير والح بنقيس »6 
فقالوا لرسول الله صل الله عليه و ': ارفض ذ كر المتنا ٠‏ وذ كر احبر ععنى ماتقدّم . وأن الآبه 
نزلت فى نقض العهد وبَيّذ الموادمة . دولا تطع الك فرين» من أهل مكة . « والمنافقِين » 
من أهل المدينة فيا طلبوا إليك ٠.‏ وروى أن أهل مكة دعوا رسول الله صل الله عليه وسم 
إلى أن يرجع عن دينه و يعطوه شطر أموالم ؛ و يزوجه شيبة بن رسعة بلته » وخوّفه منافقو 
المدينة أنهم يقتلونه إن لم يرجع ؛ فنزلت . الننحاس : ودلّ بقوله « إن الله كان علماً حكيا » 
على أنه كان ييل إلمهم استدعاء ل إلى الإسلام ؛ أى لوعم الله عمن وجل أن ميلك إليهم فيه 
منفعة لما نهاك عنه ؛ لأنه حك . ثم قيل : اللحطاب له ولأمته : 


حَ 


فاه نسالى : وَأتَِع ما برح اليك من َي | أن كن بم 


5 ل 


عاج اسم ره لل 


لعحارن حيرا 2 1 وك بأ ركبلا حي 
قوله تعالى ؛ (( وانيع مابوى إليِك من ربك ) ؛ بعنى القرآن . وفيه ز بحرعن اتباع ماسم 

الحاهلية » وأمص يجهادهم ومنا بذتهم » وفيه دليل على ترك اتباع الآراء مع وجود النص ٠‏ 
والخطاب له ولأمته ٠‏ ( إِنَ الله كان بما تعملون خبيرا ) قراءة العامة بتاء على االخحطاب» وهو 
اختيار أبى عبيد وأبى حاتم 1 وقرأ السامى- وأبو عمرو واين أبى إسحاق : « يعملون » بالياء ص 
يلي كناك لق فزندو ينا ارد شذافء رول كن تزالة ) الو يدينه وك 
أحوالك؛ فهو الذى بمنعك ولا يضرك من خذلك . ( وكنى بالله وكلا ) حافظا ٠.‏ وقال شيخ 
من أهل الشام : قدم على النى” صل الله عليه وسلم وفد من ثقيف قطلبوا منه أن يمتعهم باللات 
سنةٌ ‏ وهى الطاغية الب ىكانت ثقيف تعيدها ‏ وقالوا : لتعلم قريش متزلتنا عندك ؛ فهم 


)0( رأجع بد ١ ١‏ ص ١لم؟‏ فاعد 2 


15 الحزء الرأبع عشر [صورة 





النى: صل الله عليه وسل بذلك » فنزلت « وتو كل عل الله وَكَنَى بالل وكلا » أى كافياً لك 
ما نحافه منهم . و« بالله » فى موضع رفع لأنه الفاعل . و« و ركلا » نصب عل البيان 
أوالحال. 


جحي بر بس حص بن 


ىس سا رار وج 26س 


ازواجر لتعِى هروك ين نمع وما جَعلٌ أدعياء ذأ ايسا 


ذلك فولخ أو لله يقول الحنّ وهو ببندى السَبِيلٌ ١‏ 

فيه حمس مسائل : 

الأول - قال مجاهد : نزلت فى رجل من قريش كان يدعى ذا القلبين من دهاته ؛ 
وكان يقول : إن لى فى جوف قلبين ؛ أعقل بكل واحد منهما أفضل من عقل مد . قال : 
وكان من فهر . الواحدى والفشَبرِى” وغيرهما : نزات فى جميل بن معمر الفهرى ؛ وكان رجلا 
حافظا لم سمع ٠‏ فقالت قرش : ها يحفظ هذه الأشاء إلا وله قلبان . وكان يقول : 
لى قلبان أعقل بهما أفضل من عقل عد . فلما هزم المشركون يوم بدر ومعهم ميل بن 
معمر » رآه أبو سفيان فى العير وهو معلق إحدى تعليه فى بده والأخرى فى رجله ؛ قال 
أبو سفيان : ماحال الناس ؟ قال انهزموا . قال : فا بال إحدى نعليك فى يدك والأخرى 
فى رجلك ؟ قال ؛ ما شسعرت إلا أنهما فى رج[" ؛ فعرفوا يومئة أنه لو كان له قلبان 
لا نى نعله فى يده ٠‏ وقال اسيل : كان ميل بن معمر اللمتحى” » وهو آبن معمر 
ابن حبيب بن وهب بن حذافة بن مح » واسم بم : نَم ؟ وكان يدعى ذا القلبين فتزلت فيه 
الآية» وفيه يقول الشاعى : 

وكيف ثوانى بالمدينة بعد ما .» قضى وطمّا منها جيل بن معمر 

قلت : كذا قالوا جميل بن معمر . وقال الزمخشرى" : جميل بن أسد الفهرى . وقال 

ابن عباس : سببها أن بعض المنافقين قال : إن عدا له قلبان ) لأنه ربما كان فى شىء فتزع 
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فى غيره نزعة ثم عاد إلى شأنه الأول ؛ فقالوا ذلك عنه فا كذيهم الله عن وجل ٠‏ وقيل : نزلت 
فى عبد الله بن خطل ٠‏ وقال الزهرى” وابن حبان : نزل ذلك تمثيلا فى زيد بن حارثة الى 
تبناه النبى: صلى الله عليه وسلٍ ؛ فالمعنى : كا لا يكون لرجل قلبا نكذلك لا يكون ولد واحد 
لرجلين . قال النحاس : وهذا قول ضعيف لا يصح فى اللغة» وهو من منقطعات الزهرى” » 
رواه معمر عنه ٠‏ وقبل : هو مثل ضرب للنظاهس ؛ أى كلا يكون للرجل قلبان كذلك لاتكون 
امرأة اماس آنه بض كر 4 انان وقؤء كن الراسدمق النائقين يول لاقل 
يأ فى بكذا » وقلب يأمسنى يكذا فالمنافق ذوقلبين ؛ فالمقصود ردّالنفاق . وقيل : لا يجتمع 
الكفر والإيمان بالله تعالى فى قلب » الا مجتمع قلبان فى جوف ؛ فالمعنى : لا يجتمع اعتقادان 
متغايران فى قلب . و يظهر من الآية ملتها نفى أشياء كانت العرب تعتقدها فى ذلك الوقت » 
وإعلام بحقيقة الأم » والله أعلم . 


01) 


الثانِة - القلب بضعة صغيرة على هيئة الصنو ترة » خلقها الله تعالى فى الآدمى” وجعلها 
محلا للعلل » فيحصى به العبد من العلوم مالا نسع فى أسفار » يكتتبه الله على فيه بالخط الإلى: 2 
و يضبطه فيه بامفظ لز يافى» حتى يحصيه ولا يذسى منه شي د :لَه من املك 
وه من الشيطان ؛ ما قال صل الله عليه وسل . ٠‏ حرتجه الترمذى” » وقد مضى فى د البقرة» . 
وهو محل اللطرات والوساوس ومكان الكفر والإيمان» وموضع الإصرار والإناية » ومجرى 
الانزعاج والطمائينة . والمعنى فى الآبة : أنه لا يجتمع فى القلب الكفر والإيمان » والهدى 
والضلال » والإناية والإصرار ؛ وهذا نفى لكل ما توهمه أحد فى ذلك من حقيقة أو مجاز » 
والله أعل . 
أعاٍ الله عن وجل فى هذه الآية أنه لا أحد بقلبين » ويكون فى هذا طعن 
على المنافقين الذين نقدّم ذكره ؛ أى إنما هو قلب واحد» فإما فيه إيمان وإما فيه كفر؛ لأن 
(1) البضعة (بالفتح وقد تكسر) القعطمة من الهم 2٠‏ (5) اللمة (بالفتح ) الحمة والمطرة تقع فى القلب ٠‏ 
(؟) راجع > ١‏ ص ١807‏ فا بعد (4) فى بعض النسخ : « والطمأ نينة والاعتدال » ٠‏ 
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درجة النفاق كأنها متوسطة » فنفاها الله تعاللى و بين أنه قلب واحد . وعل هذا النحو استشهد 
الإنسان هذه الآية » متى نسى شيئا أو وهم ٠‏ يقول على جهة الاعتذار : ما جمل الله أرجل 
من فلبين فى جوفه ٠‏ 
الرابممسة ‏ قوله تصالى : ل( وما جعل رواجم للانى اهرون مهن مها ) ينى 
قول الرجل لآم أنه : أنت على" كظهر أتى ٠‏ وذلك مذ كور في سورة « انحاددٌ » على ما يأتى 
يانه إن شاء الله تعالى . 
الماسسة - قوله تعالى : ( وما جعل أدعياء 8 أبنَاء ُ) أجمع أهل التفسير على أن 
هذا نزل فى زيد بن حارثة ٠‏ وروى الأممة أن آبن عمر قال : ما كما ندعو زيد بن حارثة إلازيد 
أبن مد حتى نزلت : « أدعوه لآبائهم هو أَقْسطٌ عند اله » وكان زيد فيا روى عن أنس 
أبن مالك وغيره سيا من الشأم ‏ سبته خيل من تهامة » فآبتاعه حكم بن حزام بن حُو يلد » فوهبه 
لعمته خديحة فوهبته خديحة للنى” صل الله عليه وس فأعتقه وتبناه » فأقام عنده مدّة» ثم جاء 
عمه وأبوه يرغبان فى فدائه » فقال لما البى” صل الله عليه وسلم وذلك قبل البعث : ” خيرا 
فإن آختارم فهو لكا دون فداء “ ٠‏ فآختار الرق مع رسول لله صل الله عليه وس على حريته 
وقومه ؛ فقال مهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك : ” بامعشر قرش اشهدوا أنه 
أب يرث وأرئه “ وكان يطوف عل حلق قريش يشهدهم على ذلك » فرضى ذلك عمه وأبوه 
وانصرفا . وكان أبوه لما سبى يدور الشأم ويقول : 
بكيِتٌ عل زيد ولم أدر ما فصل «٠‏ أحْ فير أم أتى دونه الأجَلْ 
فوالله لا أدرى وإلى لسائل » أغالك بمدى السهل أم غالك الحبل 
فياليتشعرى !هلك الدهس ويه » خم من الدنيا رجومك لى يحل 
تَذكنيه الشمس عند طلوعها » وتعرض ذكاه إذا غيبهاً اقل 
ظ وإن هبت الأرياح هيجن ذ ره فياطولما حزن عليه وما وجل 
تمل نص العبس ف الأر ضجاهدًا »* ولا أسأم التطواف أو تسام الإبل 
حيانتى أوتتى علء منينى * فكل آمرئ فان و إن غىه الأمل 
)١(‏ باجم لاداص وا فأعد: (0) بجل : كنم زئة ومعتى ٠‏ وأبجله الثىء : كفاه ٠‏ 
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فأخير أنه بمكة ؛ بلاع إلا هنا عاد »وروي آنا جاء لله عليه الى صل قاض ول 
سم 2 ع سم .13 
كاذ كنا وأنصرف دوسا لعن ذ كف وقش ل وكررقة قناء نه قرلة: : « فلما قضى زيد مها 


وطَرا زوجتا كها» إن شاء الله تعالى ٠.‏ وقتل ز بد نه من أرض الشام سنة مان من الحجرة» 
وكان النى صل الله عليه وسلم أه فى تلك الغزاة» وقال : ”إن قل زيد بفمفر فإن قتل جعفر 
فعبد الله بن ر واحة “ . فقتل الثلاثة فى تلك الغزاة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين . ولل) أتى 
رسول الله صل الله عليه وسلم نَعى زيد وجعفر بى وقال : ” أخواى ومؤنساى ومحدثاى». 


تر ى حي لي بسن ًَ مع ل سم 


قوله تعالى يي ع 5-6 عند اله فإن لر تعلموا 


روس تصن لزه 1-5 حم ور ف 


ل لم بر 2 


أخطأتم بدء وللكن 57 عمدت 7 كان الله غَفورا رحيمًا )2١‏ 

فيه ست مسائل : 

الأولى - قوله تعالى : ( أذعوهم لآبآئم ) نزلت فى زيد بن حارثة» عل ما تقدذم 
يانه . وفى قول ابن عمر : ما كا ندعو زيد بن حارثة إلا زيد ين مد » دليل عل أن 
انب ى كان معمولابه فى الماهلية والإسلام » يُتوارث به و يتتاصرء إلى أن فسخ الله ذاك 
بقوله : « أذعوم لآببيم مو أقْسَط عند الله » أى أعدل . فرفع الله حم الببى ومنع من 
إطلاق لفظه » وأرشد بقوله إلى أن الأولى والأعدل أن ينسب الرجل إلى أبيه تسب ؛ 
فبقال : كان الرجل فى الجاهلية إذا أتجبه من الرجل جلده وظرفه ضمه إلى نفسه » وجعل له 
نصيب الذ كر من أولاده من ميراثه » وكان نّسب إليه فيقال فلان بن فلان . وقال النحاس : 
هذه الآية نائتفة لاكانوا عليه من التبنى » وهو من فسخ السنة بالقرآن؛ فأمس أن يدعوا من 
دعوا إلى أبيه المعروف» فإن لم يكن له أب معروف نسبوه إلى ولائه » فإن لم يكن له ولاء 
معروف قال له يا أختى ؛ يعنى فى الدين » قال الله تعالى : « نت المؤْمُونَ |خوة » . 


)00( راجحع ص 88 ١‏ من هذا الحزء . (؟) راحع ج١١‏ ص ١8م‏ 
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الثانية ‏ لو نسيه إنسان إلى أبيه من التبنى فإن كان على - 00 
لسانه إلى ذلك من غير قصد فلا |* م ولا مؤاخذة ؛ لقوله تعالى : « ولس عَم جتاح فيا 
اخطامم به ولْكن ما تعمدث لوب » ٠‏ وكذلك لو دعوت رجلا إلى غير أنه وأنت ترى أنه 
أبوه فليس عليك بأس؛ قاله قتادة . ولا يحرى هذا المحرى ما غلب عليه آسم التبى كالحال 
فى المقداد بن عمرو فإنه كان غلب عليه فسب التبنى» فلا يكاد يعرف إلا بالمقداد بن الأسود؛ 
فإن الأسود بن عبد يغوث كان قد تبناه فى الحاهلية وعررف به ٠‏ فلما نزلت الآية قال المقداد: 
أنا ابن عمرو ‏ ومع ذلك فبق الإطلاق ليه . ولم تسمع فيمن مضى من عَمى مطلق ذلك 

عليه و إن كان متعمدا ٠‏ وكذلك سال مولى أبى حذيفة » كان يدعى لأبى حذيفة ٠‏ وغير هؤلاء 
من ببنى وآ تنسب لغير ابيه وشهر بذاك وغلب عليه . وذلك بحلاف الال فى ز يد بن حارمة؛ 
فإنه لا يجوز أن يقال فيه زيد بن حمد » فإن قاله أحد متعمدا عصى لقوله تعالى : « ولكن 
ا عمدت كوي » أى فمليكم الحناح . والله أعلم . ولذلك قال بعده: : ( وكان الله غفورا 
رحبا ) أى « عَفُورًا » للعمد » و« رحا » برفع إثم المطا . 

الثاافة - وقد قل : إن قول الله تبارك وتعالى : : « ويس عَم جتاح فيا أخطائم» 
تمل؟ أى وليس عليكم جناح فى شثىء أخطاتم » وكانت فيا عطاء وكثير من العلماء ٠‏ عل هذا 
إذا حلف رجل ألا يفارق غربه حتى نستوق منه حقه» فأخذ منه ما يرى أنه جيد من دنانير 
فوجدها زيوفا أنه لاثىء عليه . «وكذلك عنده إذا حاف الاسام عل فلان فسلم عليه وهولا بعرفه 
أنه لايحنث 4لأنة ل يتعمذ ذلك . و«ما» فى موضع خفض ردا على « ما » لتى مع «أخطام». 
ويجوز أن تكون فى موضع رفع على إضمار مبتد]ء والتقدير :ولكن الذى تؤاخذون به ماتعمدت ظ 
قلويم ٠‏ قال قتادة وغيره مقتنت ريق إل قوااعة © وتو يرى آله ابره خيلا ذلك 
من الذى رفع الله فيه الحناح ٠‏ وقيل : هو أن يقول له فى امخاطية : يا بى"؛ على غير نين ٠‏ 

الاسمة - قوله تعالى: (ذَلم قولء بأفواهط) « يأفواهك » ما كيد لبطلان القول؛ 
. أى أنه قول لا حقيقة له فى الوجود» إ:ما هوقول لسانى” فقط . وهذاما تقول : أنا أمثى 


.. فىش : « خمأ من اللحطأ الأذى‎ )١( 
٠ هذهالمألة نذا وروت قابس نم الاجر اطي اليا مقت ا عونا الآند السابقة‎ )١( 
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إليك على قدم؛ نما تريد بذلك الميرّة . وهذا كثير . وقد تقدّم هذا المعنى فى غير موضع ٠‏ 
والله بول للق ) د الحق » نمت لمصدر محذوف؛ أى يقول القول الحق ٠‏ و ( سبدى ) 

معناه يبين ؟ فهو يتعدى بغير حرف بحر ٠‏ 

المامسة - الأدعياء جمع الذعى» وهوالذى يدعى آبنا لغير أبيه أو يدّعى غير أبيه ؛ 
واللصدر الدّعُوة بالكسرع فاع تعالى بدعاء الأدعياء إلى آبائهم للصلب» فن جهل ذلك فيه 
ول تشتهر أنسابهم كان مول وأا فى الدين . وذ كر الطبرى أن أبا بكرة قرأ هذه الآية وقال : 
نا ممن لا نت و فأنا أخوم فى الدين ومولاك ٠ ٠‏ قال الرأوى عنه : ولوعلم -- والله 0 
أن أباه حار لآنتى إليه . ورجال الحديث بقولون فى إلى بكر : نفيع بن المارث ٠‏ 

السادسة - روى لسع سن ان وقاص وأبى بك كلاهما قال : سمعته 
أذناى ووعاه قلى يدأ صل الله عليه وسلم يقول : ”من ادّعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبية 
فالحنة عليه حرام» . وفى حديث أبى ذز أنه سمع النبى: صل الله عليه وسلم قول.: ”ليس من 
رجل آذْى غير أبيه وهو يعامه إلا كفر“ 3 


انار و 
قوله تعالى ؛ الى ول الْموْمنِينَ من انفسهم وازوجهر امهتتبم 


وأولوا الأرحام 0 وك ببعض ف كان آلله 2 المؤسبين 


0 


والمهنجرين إلا ات تَفعَلوا 3 لايم مروف فا كان ذَلِكَ 
فى الكتب مسطورا بم 
فيهنسم مسائل : 


الأول - قوله تصاألى ولطال ال الخامة الآية أزال الله تعالى 
ها أحكاماً كانت فى صدر الإسلام منها : أنه صل الله عليه وسلل كان لا بصل على ميت 


)00( راجع ب ؛ ص 581 ويم ص م١١‏ فابعد ٠ ٠‏ 
69 قوله : « مهدا » نصب عل البدل من الضمير المنصوب فى قوله : « سمعته أذناى » . 
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عليه دين » فلس فتح الله عليه الفتوح قال : ”أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فن كو ومليه 
دين فعل” فضاؤه ومن ترك مالا فلورثته “ أخرجه الصحيحان . وفيهما أيضا #فايم ترك دين 
أوضياعا فأنا مولاه” ٠‏ قال ابن العربى" : فا نقلبت الآن الحال بالذنوب » فإن تركوا مال 
ضويق العصبة فيه » وإن تركوا ضياءا أسلموا إليه ؛ فهذا تفسير الولاية المذكورة فى هذه 
الآية بتفسير النى” صلى الله عليه وصل وتنهيهه ؛ ( ولا عظر بعد عمروص ) . قال ابن عطية : 
وقال بعض العلمساء العارفين هو أولى بهم من أنفسهم أ لأن أنفسهم تدعوهم إلى الملاك » 
وهو يدعوم إلى النجاة ٠‏ قال ابن عطية : ويؤيد هذا قوله عليه الصلاة والسلام : 
” أنا آنخذ بجر عن النار وأتم تفتحمون فيها تقحم القراش » . 

قلت : هذا قول حسن فى ممنى الآية وتفسيرها » والحديث الذى ذك أخرجه مسل 
فى حبيعه عن أبى همريرة قال قال سول اله صمل لله عليه وسم : “اما مل وم أمتى كثل 
رجل استوقد نارا بفملت الدواب والقراش يقعن فيه وأنا آحذ حجزع وأتم تفحمون فنه“. 
وعن جابرمئله ‏ وقال : ”وأتم تَقُون من يدى" . قال العلماء: الحجرَة للسراويل» والمعقد 
للإزار؛ فإذا أراد الرجل إمساك من يحخاف سقوطه أخذ بذاك الموضع منه . وهذا مثل لاجتهاد 
نبينا طيسه الصلاة والسلام فى نجاتنا» وحرصه على تخلصنا من الملكات التى بين أيدينا؛ فهو 
أولى بنا من أنفسنا؛ ولههلنا بقدر ذلك وغلبة شبواتنا علينا وظفر عدؤنا اللعين بناصرنا أحقر 
من الفراش وأذل من القراش » ولا حول ولا قؤة إلا لله العلى العظي ! وقيسل : أولى بهم 
أى أنه إذا أمى دثىء ودعت النفس إلى غيره كان أ النبى؟ صل الله عليه وسلم أولل. وقيل : 
أولى بهم أى هو أولى بأن يحكم صل المؤمنين فينفذ حكه فى أنفسهم. ؛ أى فيا يحكون به 
لأنفسهم مما يخالف حكه . 

الثانية - قال بعض أهل العم : يجب على الإمام أن يقضى من بيت المال دين 
الفقراء اقتداء بالنبى> صل الله عليه وسل ‏ فإنه قد صرح بوجوب ذلك عليه حيث قال : ”فم » 
قضاؤه” . والضياع ( بفتح الضاد) مصدر ضاع» ثم جمل أسما لكل ماهو بصدد أن يضيع 


. مجع الضمير فى هذه الرواية المستوقد المفهوم من الكلام‎ )١( 


الأحزاب | تفسير القرطى وف 
م ار ضيب تفصضية 


من عيال و بنين لا كافل لحم » ومال لا قم له . وسميت الأرض ضيعة لأنها معرضة للضياع» 
ومع ضياعا بكسر الضاد ٠‏ 

الثاافة - قوله تعالى : ( وأزواجه ها ) مرف الله تعالى أزواج نبيه صلى الله 

عليه وسلم بأن جعلهن أمهات المؤمنين؛ أى فى وجوب التعظم والميرة والإجلال وحزمة النكاح 
عل الرجال» وحجمهن رضى الله تعالى عنهن لاف الأمهات . وقيل : لما كانت شفقتهن 
لويم اكشفقة الأمهات أنزلن منزلة الأمهات » ثم هذه الأمومة لا توجب ميرائا كأمومة 
التببى عاد دح نانين » ولا يجعلن أخوات للناس «وساقء عدد أزواج النى" صلى الله 

عليه وسلم فى آية اللتخبير إن شاء الله تعالى . 

واختلف الناس هل هن أمهات الرجال والنساء أم أمهات الرجال خاصة؛ عل قولين : 
فروى الشعبى” عن مسروق عن عاسة رضى الله عنها أنآمسأة قالت لها : يا أمّة؛ فقالت لحا : 
لست لك بأم» إنا أنا أ رجالم ٠‏ قال ابن العربى : وهو الصحيح ٠‏ 

قلت : لا فائدة فى اختصاص الحصر فى الإباحة للرجال دون النساء » والذى يظهر لى 
أنهن أمهات الرجال والنساء ؛ تعظياً لحقهن على الرجال والنساء . يدل عليه صدر الاية : 
« الى وك بالْمَؤْمنينَ من أَنْفْسِهم »» وهذا نشمل الرجال والنساء ضرورةً . ويدل على ذلك 
حديث أبى هرررة وجابر ) فيكون ققوله : « وأزواجه أمياجم » عائدا إلى الميع ٠‏ ثم إن 
فى مصحف أبى: بن كعب « وأزواجه أمهاتهسم وهو أب لم » . وقرأ ابن عياص : 
د من أنفسهم وهو اب [للم ] وأزواجه [ أمهاتهم ] » . وهذا كله يوهن مارواه مسروق إن 
صم من جهة النزجيح» وإن لم يصح فيسقط الاستدلال به فى التخصيصء و بقينا صل الأصل 
الذى هو العموم الذى سبق إلى انهو ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

ارابسة - قوله تعالى : ( وأُولو الحا بمْضهم اول ببعض في كال الله من 

الْمؤْمنينَ والْمهاحِرِينَ ) قيل : إنه أراد بالمؤمنين الأنصار» و بالمهاحرين قر يشا وفيه قولان : 


٠ مابين المر يعين ز يادة يقتضيها السياق » ليست فسخ الأصل‎ )١(  ..ءرحلااذهنم‎ ١١ راجع ص4‎ )١( 
٠ » وفى ك : « الفهم » . وى ش : «المفهوم‎ ٠ كذا فى ج‎ (0 


)1 الحزه اربع عشس - [ سورة 
ا ااال 





حدما أنه نالخ لتوارث بالمجرة.. حك سميد عن ققادة قال : كأن نزل فى سورة الأنفال 
« وان آمنوا ول يها جروا مالم ين لبهم من تَء حئى ابروا » فتوارث المسامون 
بالمجرة ؛ فكان لا يرث الأعابى- المسلم من قريبه اح الها شيا عت اجر ثم فخ 
ذلك فى هذه السورة بقوله : اود الحم شه أو يس ببعْض » . الشانى ‏ أن ذلك 
ام للتوارث بالحلف والمؤاخاة فى الدين؛ روى هشام تاغروةاعن أمة عن اذ سر وراد 
م ول ببعْضِ فى كاب الله » وذلك أنا معشر قريش لما قدمنا المدسئة قدمنا 
ولا أموال لناء فوجدنا الأنصار م الإخوان فآخيناهم فأورئون وأورثنام » فآنى أبو بكر 
خارجة بن ز يد وآخيت نا كعب بن مالك » .فت فوجدت السلاح قد أثقله ؛ فوالله لقد مات 
عن الدنيا ما و رثه غيرى » حتى أنزل الله تعالى هذه الآية فرجعنا إلى موارثنا ٠‏ وثبت عن 
عروة أن رسول لفه صل لقه عبسه وس آنى ين اليد وبين كب بن مالك» فزن كمب 
وم حل بفاء لزي يقوده مام راحانه؛ فلومات بونذ كب عن المح وريج لون الرير 
فأنزل الله تعالى لى: «وأولو الأرحام بعضهم أو ببعْضِ ف كاب اله » . فبين الله تعالى أن القراية 
أول من الحلف» فتركت الوراثة بالحلف وورثوا بالقراية ٠‏ وقد همطى فى « الأتشال 4 
الكلام فى توريث ذوى الأرحام . وقوله : « فى كاب الله » يحتمل أن يريد القرآن» ويحتمل 
أن بريد اللو امحفوظ الذى قتنى فيه أحوال خلقه ٠‏ ود من الْمَؤْمنينَ » متعلق به َو » 
لا بقوله ادلو أل عا بالإجماع ؛ لأن ذلك كان يوجب عميما بيس الأنين 6 
ولا خلاف فى عمومها » وهذا حل إشكالها ؛ قاله ابن العربى . النساس : م م وأو الحا 
مضهم أل سبعض في كاب الله من المؤْمنينَ والمهاحر ين» يجوز أن تعلق « من المؤمنين «. 
00 فيكون التقدير: ا الأرحام من المؤمنين والمهاحرين ٠.‏ ويحوز أن يكون 
المعسنى أولى من الممنين ٠‏ وقال المهدوى" : وقيل إن معناه : وأولو الأرحام بعضهم أولى 
ل داح حو سو قاب (؟) الارتثاث : أن جمل لحري من المركة وهو طعيف - 
قد أنختته الحراح . (؟) الضح ( بالكسر) : ضوء الشمس إذا استمكن من الأرض ١‏ أراد لو مات عما طلمت 
عليه الشمس وجرت عليه الريح ؛ وكنى بهما عن كثرة المال . (4) راجع م ص وم ١‏ 


الأحزاب ١‏ تفسيرألقر طَى ١|.‏ 
لاس ا ا 0 


مبعض فى ثاب الله إلا مايجوز لأزواج النى” صل الته عليه وسلم أن يدعين أمهات المؤمنين . 
والله تعالى أعلم ٠‏ 

االمامسة - واختلف ف كونبهن كالأمهات اه وإباحة النظر ؛ على وجهين : 
إحدها ‏ هن حرم لا يحرم النظر إليينْ . الشانى - أن النظر إليين محرّم» لأن نحريم 
نكاحهن إنما كان حفظًا لمق رسول الله صل الله عليه وسم فين » وكان من حفظ حقه 
تحرج النظر إلبين ؛ ولأن عائّشة رضى الله عنبا كانت إذا أرادت دخول رجل عليها أمرت 
أختها أسماء أن ترضعه ليصيرا بنا لأختها من الرضاعة » فيصير محرمًا لستبيح النظر. وأما اللانى 
طلقهنٌ رسول الله صل الله عليه وسل فى حياته فقد أختلف فى شيوت هذه الحرمة لن على ثلانة 
أوجه: أحدها تت لمن هذه الحرمة تغليبًا الحرمة رسول الله صل الله عليه وسلم ٠‏ الثانى -- 
لا .ثبت لمن ذلك» بل ه نكسائرالنساء؛ لأن النبى> صل الله عليه وسلم قد أثبت عصمتهن») 
وقال: ”أزواحى فى الدئيا هن إزواجى فى الآخرة “. الثالث من دل بها رسول الله صلى الله 
عليه وص متهن ثبتت حرمتها ورم تكاحها وإن طلقها ؟ حفظا لحرمته وحراسة خماوته ٠‏ 
ومن لم يدخل بها ل تنيت تنيت لها هذه الحرمة؛ وقد هر عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه برجم 
آمسأة فارقها رسول الله صل الله عليه وسل فتزؤجت فقالت : لهذا ! وما ضرب عل" 
رسول الله صل الله عليه وس حجابًا ولا ميت أم المؤمنين؛ فكف عنها عمر رضى الله عنه ٠‏ 

المادسة - قال قوم : لا يحوز أن يسَمَى النى> صل الله عليه وس أبا لقوله تعالى : 
وما كان تمد با أحد من رجالك » ٠‏ ولكى يقال : مثل الأب للؤمنين ؛ ما قال ؛ 
إنما أنا لك عنزلة الواله أعامكم . . » الحديث . ترجه أبو داود . والصحبح أنه يجوز أن 
سَال : إنه أب للؤمنين» أى ف الحرمة » وقوله تعالى : : ناكد م با دين رجا » 
أى فى النسب . وسيأتى . وقرأ ابن عباس : ون أنفسهم وهو أبّللم وأزواجه» ٠‏ وستمم عمر 
هذه القراءة فانكها وقال : حكها يأغلام ؟ فقال : إنباى مصحف أَنَى ؛ فذهب إليه 








(1) واجع بده ص ٠١8‏ وب 4 ص ١١4‏ شرح الموطأ ٠‏ 
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فسأله تال لد ان ؛ إنه كان لين القرآن و يلهيك الصفق بالأسواق؟ وأغلظ لعمر . وقد قبل 

فى قول لوط عليه السلام ه ولا بات » : إتما أراد المؤمنات؛ أى 7 زؤجوهن . وقد تقدّم . 
السابعة - قال قوم : لا يقال بناته أخوات الموؤمنين» ولا أخوالهن أخوال المؤمنين 

وخالاتجم . قال الشافعى" رضى الله عنه: تزقج الزير أسماء بنت أبى بكر الصديق وهى أخت 
عائشة» ول يقل هى خالة المؤمنين . وأطلق قوم هذا وقالوا : معاوية خال المؤمنين؛ يعنى 
فى الحرمة لافى النسب ٠.‏ 


ه شومر 


الثامنة ‏ قوله تعالى : : ( إلا أن فْعلوا إل أَولِيائ؟ معروثًا ) يريد الإحسان 
فى الحياة » والوصية عند الموت؛ أى إن ذلك جائز قاله قتادة والحسن وعطاء . وقال محمد 
أبن الحنفية» زلت فى إجازة الوصية للييودئ: والنصراتى"؛أى يفعل هذا مع الولى” والقريب 
و إن كان كافرا ؛ فالمشرك ولى” فى النسب لا فى الدين فيوصى له بوصية . واختلف العاماء 
هل يجمل الكافر وصيًا؛ فو بعص ومنع بعض ٠‏ ورد النظر إلى السلطان فى ذلك بعض ع 
منهم مالك رحمه الله تعالى . وذهب مجاهد وابن زيد والرقانى إلى أن المعنى : إلى أوليال؟ 
من المؤمنين ٠‏ ولفظ الآية يعْضد هذا المذهب » وتعمم الولى أيضا حسن . وولاية النسب 
لا تدفع الكافر » وإنما تدفع أن يلق إليه بالمودّة كولى الإسلام . 

اللاسعة - قوله تمالى : (( كان ذَلك في الْكابٍ مَسْطُورًا ) « الاب » يحتمل 
الوجهين المذ كورين المتقدمين فى « كاب الله » . و ه مسطورًا » من قولك سطرت الاب 
اذا أثبنه أسطارا . وقال قنادة : أى مكتو با عند الله عن وجل ألا ررث كافرٌ مساما . قال 
قتادة: وفى بعض القراءة « كان ذَلكَ عند الله مكتوبا » . وقال القرَطى>: كان ذلك فى التوراة . 

قوله تعالى : وَإِذْ أحَذْنا 9 ليشن ميك مِتْقهِمْ ومنكٌ ومن نوج 


على ا 2 اص ل 


وإبرهم ومومئ وعيسى أبن ميم وَاحَذْنَا منهم مُينْدقًا طَلِيظًا نتم 


)١(‏ الصفق : التبايم . (؟) راجم ءو ص 78 فابعد. 


الأحزاب ] تفسير القرطى يفن 
يي يي ست 


قوله تعالى : « ([ وَإِذ أَحَدْنَا من النديين ميكاقهم ) أى عهدم عل الوفاء مما حماوا 2 
وأن يبشر بعضهم ببعض » ويصدّق بعضهم بعضا ؛ أى كان مسطورا حين كتب الله ما هو 
كائن» وحين أخذ الله تعالى الموائيق من الأننياء ٠‏ ( وَبنكَ ) ياد ( ومن نوج وإبراهم 
ومومى وعسى بن ميم ) وإئما خصٌ هؤلاء الامسة و إن دخلوا فى زمرة النبيين تفضيلا م . 
وقيل : لأنهم أسصعاب الششرائع والكتب » وأولُو العزم من الرصل وأئمة الأثم ٠‏ ويحتمل أن 
يكرن هذا تمظها فى قطع الولاية ين المسلمين والكافر ين أى هذائمالم تختف فيه الشرائع » 
أى شرائم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أى كان فى ابتداء الإسلام توا وار بالطجرة » وال مجرة 
سبب متأ كد فى الدّيانة » ثم توارثوأ التراكى الإيان رفوعيب 0011 التوارث ببن مؤمن 
وكاف رفم يكن فى دين أحد من الأنبياء الذين أخذ عليهم الموائيق ؛ فلا مداهنوا فى الدين ولاتمالثوا 
كار ولي وق لزاون الذن ارتو ب لراك الظراح زلا لتدرتزا ب 
او ا 00 
بو د ا ا . 
والمبئاق هو المين بالله تعالى + فالميثاق الشانى تأكيد لليثاق الأؤل بالمين ٠.‏ وقيل : الأقل 
هو الإقرار بالله تعالى» والثانى فى أ م النبؤة . ونظير هذا قوله تعالى : « و إِدْ أحَدَ الله ميثاق 
نكيم من يع وحكةم بغ رمول مصدف لما مم ؤي به ولتنصرئة 
َال أ أفررت واَحَدتم عل رك » الآية ٠‏ أى أخذ عليهم أن يعلنوا أن مهدا رسول الله 
صل الله عليه وسل » ويعلن مد صل الله عايه وسلم أن لا نى" بعده ٠‏ وقدّم عدا فى الذ كر 
لى) روى قتادة عن الحسن عن أبى هسريرة أن رسول الله صل الله عليه وسلم سكل عن قوله 
تمالى دو د أَحَدْنَا من التي ميتاقهم ومنْك وم نو ح» قال ؛ ”كنت ألم فى الخلق وآخرهم 
فى البعث » . وقال مجاهد : هذا فى ظه رآدم عليه الصلاة والسلام ٠‏ 


(1) راجع ١1‏ ص ه فا بعد ٠‏ 0( راجم > غ ص ١!‏ فتأ بعه ٠‏ 
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م 


اه ساك لعل الصندقينَ عن صذتهم وعد للكفرين 


رع و 


عذابا 6 27 

قوله تعالى : ( لِسألَ الصادقين عَنْ صذقهم ) فيه أر بعة أوجه : 

أحدها ‏ ليسأل الأنبياء عن تبليغهم الرسالة إلى قومهم ؛ حكاه النقاش . وفى هذا تنبيه؛ 
أى إذا كان الأنبياء تسألو ن فكيف من سواهم . 

الشانى ‏ ليسأل الأنبياء عما أجا. بهم به قومهم ؛ حكاه عل بن عسى ٠‏ 

الشالثك ليسال الأ نيياء علييم السلام عن الوفاء الميثاق الذى أخذه عليهم ؛ حكاه 
ابن شمرة ٠‏ 

لزبسع ‏ ليسأل الأفواه الصادقة عن القلوب المخلصة» وف التغزيل :« لسن لين 
ا الم سكن اَي ». ٠‏ وقد تقم. ٠‏ وقل : فائدة سؤاهم توبيخ الكفار؛ ما قال 


234*ه مه نزم ص 


تعالل ا تقلت لأس » ٠‏ ( ددعي مد )رعو مقاب هم 


قوله تعالى يناما لذبن عَامتوا آذ وا عية آل 1 
ىمسم /(ى بير وو لماوعو مور مره ه انبر َ َه مرو سم سر ص سم 
إذ عا جنود فارسلنا ليم ريت وحلوق سد وكان 1 


م ساس سار سس ص ين 


ها تَعْمَلونَ بصا 2 
يعنى غروة اللمندق والأحزاب و بى قُريظة » وكانت حالا شديدة معقبة بنعمة وراء 
وغبطة » وتضمنت أحكاما كثيرة وآيات باهرات عنزيزة » ونحن نذكر من ذلك بعون الله 
تعالى ما يكفى فى عشر مسائل : 
الأول - اختلف فى أى سنةكانت ؛ فقال ابن إسحاق : كانت فى شسوال من السنة 
الامسة ٠‏ وقال ابن وهب وابن القاسم عن مالك رحمه الله : كانت وقعة الحندق سنة أربع» 





. (؟) راحع ص )ام‎ ١٠١4 راجع لاا ص‎ )١( 
سميت غزرة الحندق لأجل الحندق الذى حفر حول المدينة بأمى الرسول صل الله عليه وس آم سينا‎ (2 
. بالأحواب : فلاجماغ طوائف من المشركيين على حرب المسلمين » وهم قر يش وغطفان والهود‎ 


الأحزاب ] تفسير القرطبى ال 


٠‏ وهى وبنوقريظة فى يوم واحد» وبين بن قريفلة والنضيرأر بع سنين . قال ابن وهب وسمعت 
مالكا يقول : أس رسول الله صل الله عليه وس بالقتال من المدينة » وذلك قوله تعالى : 
« د جاءومْ من قوق ومن أسقَل مد وَإِذ زَاعْتِ الأبصار بت القلوب الحتاجر» . 
فال ذلك يو تلق طافت اقزوان من :ها هنا والبود برع رها هنا وجني من شاعنا 
بريد مالك : إن الذين جاءوا من فوقهم بنو قربظة»ومن أسفل منهم قرش وغطفان . وكان 
سببها : أن نفرا من اليهود منهم كظانة بن الربيع بن أبى الحقيق وسلام بن أبى الحقيق وملام 
ابن مِشْمْ وحى” بن أخطب النضيريون وهوذة بن قيس وأبو عمارمن بى وائل » وهم كلهم 
يهود ‏ نهم الذين يوا الأحزاب وألبوا وجمعوا » نخرجوا فى نفر من ب النضير ونفر من بى 
وائل فاتوا مكة فدعوا إلى حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وواعدوهم من أنفسسهم بعون 
من آنتدب إلى ذلك ؛ فاجاءهم أهل مكة إلى ذلك » ثم نرج اليبود المذ كورون إلى غطفان 
فدعوهم إلى مثل ذلك فاجابوه ؛ فرجت قريش يقودهم أبو سفيان بن حرب » وخرجت 
غطفان وقائدهم عيبنة بن حصن بن حذيفة بن بدر القزارى” على فزارة » والحارث بن عوف 
ا مرى على بنى مة » ومسعود بن رَخَيلة على أشجع . فلما مع رسول الله صل الله عليه وسلم 
باجتاعهم وخروجهم شاور أصهاءه »؛ فأشار عليه سلمان بمحفر االحندق فرضى رأنه ٠‏ وقال 
المهاحرون يومئد: سلمان منا . وقال الأنصار : حانانة د | تقال رسرل اشاس[ أنه ملعول» 
” سامان منا أهل البيت “ . وكان الحندق أؤل مشبد شبده سامان مع رسول الله صل الله 
عليه وسلم وهو يومئد حر. ٠‏ فقال : «ارسول الله » إنا كا بفارس |واحرمر ا فعمل 
الملتوؤين اتلتدق متيديت ‏ ونتكفن اللنانقون وتضارا لاون لواذًا فتلت فهسم آيات 
من القرآن ذ كزها ابن إسححاق وغيره . وكان من فرغ من المسلمين من حصته عاد إلى غيره 6 
حتى كل الحندق . وكانت فيه آيات ينات وعلامات للنبؤات ٠‏ 


قلت : فنى هذا الذى ذ كرناه من هذا احير من الفقه وهى : كْ 


» أى مستخفين ومستكر ين بعضهم ,بعض‎ )١( 


)١:-4( 
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اا - مشاورة السلطات أصعانه وخاصته فى أمى القتال ؛ وقد مضى ذلك 
ف وآل عمران ع والقل » . وفيه اللعمينء ن العدوّ ما أمكن من اللأسباب واستءالحا ؛ 
وقد مضى ذلك فى غير موضم . فيه أن حفر الحندق يكون مقسوما عل الناس ؛ فن فرغ 
منهم عاون من لم يفرغ » فالمسامون يد عل من سواه ؛ وفى البخارى ومسلم عن الجراء بن مازب 
قال : لما كان يوم الأحزاب وخندق رسول الله صل الله عليه وسلم رأبته ينقل من تراب 
الحندق حتى وارى عبّى الغبار جلدة بطنه» وكان كثير الشعر» فسمعته يرتيجز بكامات ابن رواحة 
وبقول: 

الهم لولا أنت ماآهتدينا » ولا تصتقنا ولا سنا 
فاتزان مكينة عَليِنَا * وثيت الأقدام إن لا قينا 

وأما ما كان فيه من الآبات وهى  :‏ 

الثاالقة - فروى النسائى عي أن سكة وو بن ار دن رجل من أصماب 
رسول الله صلى الله عليه وسل قال ؛ لما أم رسول الله صل الله عليه وسلم يحفر اللمندق 
عضت لم صتفرة حالت ,ينهم و بين الحفر» فقام رسول الله صل الله عليه وسم وأخذالمعول 
ووضع رداءه ناحية الحندق وقال: ل الاية؛ فندر ثلث اج روسامان 
الفارسى قائم ينظر» فيرق مع ضر بة رسول الله صل الله عليه وسلم ' 59 ثم ضرب الثانيةوقال : 
د وَتنْتْ » الآية؛ قتدر الثلث الآخخر ؛ فبرقت برقة فرآها سلمان » ثم ضرب الثالثة وقال ؛ 
« ومث كة ربك صِذْقًا » » الآية ؛ فندر الثلث الباق» ونخرج رسول الله صل الله عليه وسلم 
فأخذ رداءه وجلس ٠‏ قال سامان : يا رسول الله » رأبتك حين ضريت ! ها تضرب ضربة 
إلا كانت معها برقة؟ قال له رسول الله صل الله عليه وسام : ”رأءت ذلك ياسلمان“” ؟ فقال : 
أى والذى بعك بالحق يارصول الله! قال : ” فإنى حين ضريت الضر بة الأول رفعتلى مدائن 
.كسرى وماحوا ومدائن كثيرة حتى رأيتها بعينى>- قال لهمن حضره من أصهابه : بارسولالله» 


)00( راحع ب ع ص ١5‏ فا بعد ٠‏ وج ١]‏ ص 164 . (؟) أى المعتق من النارء 
00( راجع ب لا ص الا. (4) ندر: سقط - 


الأحزاب ] تفسير القرطى ١‏ 


اد اله أن يفتحها عبنا ونا ذراريهم يوب إأيدينا بلادهم ؛ فدعا رسول الله صل الله 
عليه وسلم ثم ضربتٌ الضربة الثائية فرقمت لى مدائن قَيْصروما حوها حتى رأبتها بعينى”- 
قالوا: يا رسول الله ؛ ادع الله تعالى أن يفتحها علينا و يغنمنا ذرار يهم و يرب بأيدينا بلادهم ؛ 
فدعا رسول الله صل الله عليه وسلٍ - ثم ضر بتٌ الضرية الثالثة فرفعت لى مدائن المببشة 
وما حولما من القرى حتى رأيتها بعينى" ‏ قال رسول الله صل الله عليه وسلم عند ذلك : 
دعوا الحبشة ما ود عوك وآتركوا الترك ما ترك وك » ٠‏ وتحرجه أيضا عن اليراء قال ؛ لما أم نا 
رسول الله صل الله عليه وسلم أن حفر الحندق عرض لنا صفرة لا تأخذ فبها المعاول » فآ شتكينا. 
ذلك ارسول الله صل الله عليه وسلم ؛ بقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قلق 'نوبه وأخذ 
المعول وقال : ”باسم الله“ فضرب ضر بة فكسسر ثلث المخرة ثم قال : ” الله] كبر أعطيت 
مفاتيح الشام والله إنى لأبصر إلى قصورها المراء الان من مكانى هذا ” قال : ثم ضرب 
أخرى وقال : ” يامم الله “فكسي ثلث آخرئم قال : ” الله ] كير أعطيت مفاتيح فارص والله 
إنى لأبصر قصر ال مدان الأبيض “ . ثم ضرب الثالثة وقال : ” بامم الله “ فقطع اجر 
وقال : ”الله أ كبر أعطيت مفاتيح البمن والله إنى لأبصر باب صنعاء “ . صمحه أبو مد 
عبد الحق . 

الابهة - فلما فرغ رسول الله صل الله عليه وسم من حفر الحندق أقبلت قريش 
فى نحو عشرة آلاف رسيي راع بان #.وائيات طناك بو بها من ابل 
مجد حي نزلوا الاق عد 2 وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسامون حتى نزلوا 
ور فى ثلاثه ألاف وضربوأ عسكرهم والخندق بيهم وبين المشركين » وأسستممل على 
المدينة آ َأ مكتوم - فى قول ابن شهاب - ورج عدؤ الله حى” بن أخظب النضرى 
حتى أ ىكعب بن أسد القرظى” » وكان صاحب عقد بى قريظة و رئيسهم » وكان قد وادع 
رسول الله صلل الله عليه وسم وعاقده وعاهده؛ قلما ممع كعب ن اسوس بن اعطن 


() فى الساق : «ديارم » 20٠‏ (5) سلع: جبل بلمدينة ٠‏ 


١‏ الحزء الراببع عشر [سورة 





أغلق دونه باب حصنه وأبى أن يفتح له ؛ فقال له : افتح لى يا أخى ؛ فقال له : لا أفشح 
لك » فإنك رجل مشئوم » ندعونى إلى خلاف غد وأنا قد عاقدته وعاهدته » ول أرمنه 
إلا وفاء وصدقاء فلست بناقض ما بينى و بينه . فقال 0 : افتع لى حتّى أكلمك وأنصرف 
عنك ؛ فقال: لا أفعل ؛ فقال: إنما تخا فأن 1 كل معك جشيشتك ؛ فخضب كعب وفتح له ؛ 
فقال : ياكعب ! إنما جئتك بعر الدهى » جنتك بقريش ومادتبا» وغُطفان وقادتها ؛ قد 
تعاقدوا على أن نستاصاوا دا ومن معه ؛ فقال له كعب : جتتنى والله بذل الدهى ويجهام 
لاغيث فيه ! ويحسك ياحيى” ؟ دَعنى فلستٌ بفاعل ما تدعونى إليه ؛ فلم يزل حي بكمب 
بعده يفره حتى رجع إليه وعاقدهعل خذلان مد صل الله عليه وسلم وأصحابهوأن نسي معهم» 
وقال لتاعريى اخطي :إن ارك قر روطان ولك عد امن نع هن البو : 
فلما انتبى خبر كعب وح إلى النئ صل الله عليه وسلم بعث سعد بن عبادة وهوسيد الحزرج» 
وسيد الأوس سعد بن معاذ » و بعث معهما عبد الله بن رواحة وحَوّات بن جبير» وفان م 
رسول الله صل الله عليه وسلم : ” انطلقوا إلى بى قريظة فإن كان ماقيل لن) حقا وآلخنوا لنا 
م ولا تفتوا فى أعضاد الناس ٠‏ و إن كان كذءا فّجهروا به للناس “ فانطلقوا حتى أتوهم 
فوجدوهم على أخبث ما قبل لم علهم ؛ ونالوا من رسول الله صل الله عليه وس وقالوا : لا عهدله 
عندنا ؛ فشاتمهم سعد بن معاذ وشاتموه؛ وكانت فيه حدّة فقال له سعد بن عبادة : دع عنك 
مشاتمتهم » فالذى بيئنا و بينهم أكثر من ذلك » ثم أقبل سعد وسعد حتّى أنيا رسول الله 
صل الله عليه وسلم فى جماعة المسامين فقالا : عضل والقارة ‏ يعرّضان بغدر عضل والقارة 
بأصحاب الرجيع خبيب وأصحابه ‏ فقال النى> صل الله عليه وسل .” أبشروا يامعشر المسلمين » 
وعظم عند ذاك البلاء وآشتد الموف » وأنى المسامين عادوهم من فوقهم ؛ يعنى من فوق الوادى 
من قبل المشرق » ومن أسفل منهم هن بطن الوادى من قبل المغرب » حتى ظنوا بالله الظنونا؛ 
وأظهر المنافقون كثيرا ثما كانوا بسرون » فنهم من قال : إن بيوتنا عورة » فلننصرف إليها » 


(1) الحهام : السحاب لا ماء فيه . 
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فإنا حاف عليها ؛ وممن فال ذلك : أوس بن قيظى . ومنبم هن قال : يعدنا مهد أن يفتح 
كنو زكسرى وقيصر » وأحدنا اليوم لا .أمن على نفسه يذهب إلى الفائط ! وممن قال ذلك : 
5# بن فشير أحد نى عمرو بن عوف . فأقام رسول الله صل الله عليه وسلم وأقام المشركون 
بضعا وعشرين ليله قرييا من شه ر لم يكن ,بيهم حرب إلا الربى بالنبل والحصى . فلما رأى 
رسول الله صل الله عليه وسلم أنه اشتد على المسامين البلاء بعث إلى عيئنة بن حصن القرَارى» 
وإلى الحارث بن عوف المرى» وهما قائدا غطفارن » فأعطاهم) ثلث مار المدينة 
لينصرفا من معهما من غطفان و يذلا قراشًا ويرجما بقومهما عنهم . وكانت هذه المقالة 
مراوضة,ولم تكن عقدا فلما رأى رسول الله صل الله عليه وس منهما أنهما قد أنابا ورضيا 
أنى سعد بن معاذ وسعد بن عبادة فذ كر ذلك لما وأستشارهما فقالا : يا رسول الله ») هذا 
امر يه فتصعه لك © أوركى» [مرك أيه فتسمع له وتطيع ع أو أسل تصيئمه لف)؟ :قال : 
”بل أمى أصنعه ل5» والله ما أصنعه إلا أنى قد رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة» 
فقال له سعد بن معاذ : يارسول الله » والله لقد ما نحن وهؤلاء القوم على الشرك بالله وعبادة 
الأوثان» لا نعبد الله ولا نعرفه » وما طمعوا قط أن ينالوا منا ثمرة إلا : شراء أو قرى » فين 
أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له وأعزنا بك تعطيهم أموالنا ! والله لا نعطيهم إلا السيف حتى 
يحم الله بيننا و بينهم ! ! فس رسول الله صل الله عليه وس بذلك وقال : ” أنم وذاك » . 
زا ليده راتلارى 2 7 اجرلا قيس لك بيدا إلا السب #ووتتاول سعد الصحفة 
وليس فبا شبادة فحاها . 

ماس - فقا سول اق صل ال عي وس والسامون مل الم والمشسركون 
يحاصر ونهم ولاقتال بينهم؛ إلا أن فوارس من قرش منرم حمر و بن عبد ودّ العاصيى” من 
ب عاص بن لَؤى”» وعكمة بن أبى جهل » وهبيرة بن أبى وهب »وضرار بن الطاب الفهرى”» 
وكانوا فرسان قريش وتحجمانهم » أقبلوا حتى وقفوا على اتحندق » فلما رأوه قالوا : إن هذه 
لمكيدة » ما كانت العرب تكيدها . ثم تيمموا مكانا ضَيقا من اللمندق » فضر بوأ خيلهم 
فاقتحمت بهم » وجاوزوا االحندق وصاروا بين االحندق وبين سلع » وخريج على بن أبى طالب 
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فى نف من المسامين حتى أخذوا عليسم الثرة اتى أقتحموا منها ‏ و لت الفرمان نموم » 
وكان عمرو بن عبد ود قد أثبنته الحراح يوم در فلم يشهد أَحدّاء وأراد يوم االحندق أن برى 
مكانه ؛ فلما وقف هووخيله ؛ نادى : من بيارز ؟ فبرزله عل" بن أنى طالب وقال له : 
ياعمرو » إنك عاهدت الله فيا ؛ لغنا أنك لا ذعى إلى إعدى خلتين إلا أخذت احداهما ؟ 
قال نعم . قال : فإنى أدعوك إل الله والإسلام . قال : لا حاجة لى بذلك . قال : فادعوك 
إلى البراز. قال : يا بن أخى » والله ما أحبٌ أن أقتلك لما كان بينى وبين أسيك . فقال له 
اك ا اط ىر مه لس و 
نموع|" ؛ فتنازلا وتجاولا وثار النقع ,يينهما حتّى حال دوتهماء فا أنجل النقع ع وى علة امل 
صدر عمرو بقطع رأمه » فلما رأى أصحابه أنه قد قتله مل اقتحموا بخيلهم الشفرة منهزمين 
هار بين . ال 
نصر اجارة من سفاهة رأبه » ونصرث دين محد يضراب 
0 ترحكته متجدّلا ٠‏ كالمذع بين تكادك وروانى 
وعففتٌ عن أثوابه 0 5 كنت المقطر يزى أنواى 
لأسي اله غائل وشينة: 6 وتي هه تتفي لزان 
قال ابن هشام : أكثر أهل العمل بالسير شك فيها لمل» . قال ابن هشام : وألق عكرمة 
ابن أبى جهل رمحه يومئذ وهو منهزم عن عمرو ؛ فقال حسان بن ثاءت فى ذلك : 
فر واألقَ لا ره ء» لملك محكرملم تفل 
ووليت تعدو كم دو القلدٍ ٠».‏ ب ما إن تجورعن المَمْيلٍ 
ول لق لوستزك سانا به كار تاك فنا ف مل 
)١(‏ فى سيرة ابن هشام : « يصوابى ». (0) ف سيرة ابن هشام : « فصددت حين ركته ... » . 
() المتجدّل : اللامى بالأرض . والدكادك : بحم دكداك » وهو امل اللين ٠‏ والروابى : جم رابية » 
وهوما ارتفع من الأرض >< (4) المقطر : الذى ألق على أحد قطريه »أى بجنبيه .و يزنى : سليق ويردنى . 
(0) فى سيرة ابن هشام : « بالشمر » . 
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قال ١‏ بن هشام : فرعل صغير الضباع . ٠‏ وكانت عالشة رضى الله عنها فى حصن بى حارثة » 
00 
رط ا معها » وعل سعد درع مقلصة قد حرجت منها ذراعه » وفى بده حربته 
وهو يقول : 


لبت قليلا بلحق اليج حل »ع لا بأس بالموت إذا كان الأجل 
0غ)2 


ور وريه سيد زوع تع لقعطع منية الال ٠‏ واختلف فيمن رماه ؛ فقيل : 
رماه حبان بن قدس أبن ن العرقة » أحد تى عامى بن لؤى” » فلس) أصابه قال له : خذها وأنا 
آبن العرقة بابثال اسع : عرق الله وجهك ف النار ٠‏ وقيل : إن الذى رماه خفاجة 
ا مين سا + وقيل :يل الذى زماه ]ب وأسامة الحَكَيي + علي بى عزوم ٠:‏ ونلسان 
مع صفية بنت عبد المطلب خبر طريف يومئد ؛ ذ كره ابن إسحاق وغيره ٠‏ 

قالت صفية بنت عبد المطلب رضى امنيا 2 بو اراعات ل عمق نميا 
ا ثابت» وحسان معنا فى النساء والصبيان» والنى' صلى الله عليه وس وأصحابه فى تحر العدق 
لاستطيمون الآنصراف إلنا » فإذا مهودى” يدور » فقلت لحسان : آنزل إليه فاقتله ؛ فقال : 
ما أنا بصاحب هذا يابنة عبد المطلب ! فأخذت عمودا ونزلت من الحصن فقتلته » فقلت : 
يا حسان» انزل فاسلبه» فلم يمنعنى من سلبه إلا أنه رجل ٠‏ فقال : مالى سلبه حاجة يانة 
عبد المطلب ! قال : فتزلت فسلبته . قال أبو عمر بن عبد الير : وقد أنكر هذا عن حسان 
جماعة من أهل السير وقالوا : لوكان فى حسان من المبن ما وصفتم لحجاه بذلك الذين كان 
يهاجبهم فى الحاهلية والإسلام » وجى بذلك ابنه عبد الرمن ؛ فإنه كان كثيرا ما ياجى الناس 
من شعراء العرب ؛ مثل النجاثى وغيره . 

السادسة - وأنلى رسول امل اذهو وان بسعودين بن عاص الأشجعى” 

فقال : يا رسول الله » إنى قد أسامت ولم هزقزق بإناذى: فر عماشئت ؛ فقال له رسول 


)١(‏ مقلصة : مجتمعة منضمة ٠‏ (0) الأكل : عرق فى وسط الذراع . () المرقة ( بفتح 
العين وكسر الراء) : أم حباربء واعمها قلاية بنت سعيد بن سعد مكى أم فاطمة > وسميت المرقة لليب ريحها » 
وهى جِده خديجة " (4:) فى الأصول : « جبارة » والتصويب عن سيرة ابن هشام وشرح المواهب ٠‏ 
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الله صل الله عليه وسلم : ”1نا أنت رجل واحد من غطفان فلوخعرجت نفذات عنا إن 
امتطمت كان أحبٌ ينا من بقالك معنا فرج فإن الموب خدعة » ٠‏ فرج نعم بن مسعود 
عق أ لج وكان بنادمهم فى الحاهلية فقال : يبي قربظة » قد عمرقم وذى 
إاكم » وخاصة مابينى و بيتك ؛ قالوا : قل فلست عندنا يمتهم ؛ فقال لم : إن قرسًا 
وغطفان ليسوا كأتم» البلد بلدك» فيه أموالم وأبنام ونساؤكم » وإن قرينا وعطّفان قد 
جاءوا لحرب د وأصحابه » وقد ظاهستموه, عليه فإن رأوا بزة أصابوهاء و إن كان غير ذلك 
لحقوا ببلادهم وخلوا ,يكم وبين الرجل » ولا طاقة ل به » فلا تقائاوا مع القوم حتى تأخذوا 
منهم رهنا رع عي ان رجا قال لم : قد عر فم وى لك معشر قريش » وفراق 
مهداء وقد بلفنى أمى أرى من المق أن أبفكوه نصمًا لك » فا كتموا عل ؛ قالوا تتفعل ‏ 
قال : تعلمون أن معش يهود ‏ قد تدموا على ما كان من خذلانهم عدا » وقد أرساوا إليه : 
إناقد ندمنا على مأ فعلنا » فهل .رضيك أن تأخذمن قرس وغطفان [رجالامن لبن 
فتضرب ]| أعناقهم ثم نكون معك على مايق منهم حتى نستاصلهم .ثم أتى عَطفان ققال مثل 
ذلك . ؛ فسا كان ليله السبت وكان ذلك من صنع الله عمن وجل أرصوله والمؤمنين» أل 
أبو سفيان إلى ب تربظة عكمة بن أبى جهل فى نفر من قريش وغطفان يقول م : إنا لسنا 
| بدار مقام 9 قد هلك المحف واحافر» فاغدوا صبيحة غد القتال حتى تناحز عدا ء فأ رسلوا لمم : 
إن اليوم يوم السبت » وقد عامتم ما نال منا من تعدّى فى السبت » ومع ذلك فلا نقاتل ممكم 
حتى تعطوا هنا ؛ فلا رجع الرسول بذلك قالوا : صدقنا وألله نعم بن مسعود ؛ فردّوأ 
)0 فى ك : « أن تقاتل معنا » ٠‏ وفى ب : « مقامسك > . قولة :"<« خدعة » فى الباءة لابن الأثير : 
« يروى بفتح الحاء وصمها مع سكون الدال» ويضمها مع فتح الدال. فالأّل معناه : أن الحرب ينض أميء! بخدعة 
واحدة من الخداع ؛ أى أن المقائل إذا خدع مرء واحدة لم تنكن لها إقالة ٠‏ وهى أفصح الروايات وأسعها . وممنى 
اناق : هوالامم من المداع . ومعنى الثالث : أن الحرب تخدع الرجال وتمنهم ولا تنى لهم » كا يقال : فلان رجل 
لعية وتصكة ؛ أى كثير النمب والضحك . 


)2( انهزة : الفرصة مجدهامن صاحبك . 
0( مابين المر بمين كذا ورد فى ك ٠‏ والذى فى - » ش : « ... وغطفان رهنا رجالا وسليهم » : 
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إليهم الرسل وقالوا : والله لا نمطي رهنا أبدا فاخرجوا معنا إن شكم و إلا فلا عهد بيننا 
و بينم . فقال بنو فريظة : صدق والله نعم بن مسعود ٠‏ وخذل الله ينهم » واختلفت كامتهم » 
وبعث الله علمهم رِيحًا ماصمًا فى ليال شديدة البرد؛ بفملت الريح تقلب آنيتهم وتكفأ قدورهم . 

السابعهة - فامااتصل برسول انه صلى الله عليه وس اختلاف أميهم» بعث حذيفة 
بن المان ليأنيه بخيره » فاناهم واستتر فى غمارهم » ومع أبا سفيان يقول : يامعشرقريش » 
ليتعزف كل اسرئ جليسه . قال حذيفة : فاخذت سد جليسى وقلت : ومن أنت؟ فقال : 
أنا فلان ٠‏ م #الداير كات : ويلك يا معشر قريش ! إنحم والله ما أصبحمم بدار مقام » 
ولقد هلك الكراع واْشف وأخلفتنا بنو قريظة» ولقينا من هذه الريح ماترون؛ ما بستمسك 
لنا بناء» ولا تثبت لنا قدر» ولا تقوم لنا نار» فارتحلوا فإنى مرتحل ؛ ووثب على جمله فا 
حل عقال بده إلا وهو قائم . قال حذيفة : ولولا عهد رسول الله صل الله عليه وسلم لى 
إذ بمنتى » قال لى : م" إلى القوم فآعلم ما هر عليه ولا تحدث شيا  “‏ لقتلته بسمم ؛ 
ثم أنيت رسول الله صل الله عليه وسلم عند رحيلهم » فوجدته قاما يصل فى مرط لبعض 
نسائه مراجل - قال ابن هشام : المراجل ضرب من وثى امن - فأخيرته مد الله . 

قلت : وخبر حذيفة هذا مذ كور فى تبح مسم »؛ وفيه أبات عظيمة © روأه حرير 
عن الأعمش عن |براهي التيم> عن أبيه قال : كا عند حذيفة فقال رجل لو أدركت رسول 
الله صل الله عليه وسلم قلت معه وأبلمّت . فقال حذيفة : أنت كنت تفمل ذلك ! لقد 
ريا مع رسول الله صل الله عليه وسل ليلة الأحزاب وأخذتنا ريح شديدة وقز. فقال رسول 
الله صل الله عليه وسَلم , ” ألا رجل ,أتينى بير القوم جعله الله معى يوم القيامة “ ؟ فسكتنا 
فلم يجحبه منا أحد» ثم قال : ألا رج ليأ تينا ضير القوم جعله الله معى يوم القيامة “ ؟ فسكتنا 
فل يجبه أحد . قال : ”فم يا حذيفة فننا بغي القوم “فم أجد بدا إذ دعانى بأسمى أن أقوم . 
قال : ”اذهب فاتتى بخير القوم ولا تذعسهم مل “قال : فلما وليت من عنده جعلت كأ ما 


)0( مثلث الغين ٠‏ (؟) _الكراع : امم مع اليل ٠‏ والخف : أمم يمع الإبل ١‏ 
م( الذعى : الفزع » ير يد لا تعلمهم بنفسك وآمش فى خفبة ثلا ينفروا منك و يقبلوا مل" ٠‏ 
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اتنس اتقيوة ترات | اننيان ذل ظوره النارة ترشيت سينا كلانه 
فأردت أن أرميه» فذكوت قول رسول الله صل الله عليه وس : ” ولا تذعرهم عل" » 
ولورميته لأصبته : فرجعت وأنا أمثى فى مثل المام» فلما أتيته فأخبرته بخبر الفوم وفرغتٌ 
قورت ؛ فالبسنى سول الله صل الله عليه وسلم من فضل عباءة كانت عليه يصلّ فيها » فل 
أزل ناما حى أصبحت » فلما أصبحت قال : ”قم يا نومان “ . ولى) أصبح رهزل الت 
صل الله عليه وسلم وقد ذهب الأحزاب » رجع إلى المدينة ووضع المسامون سلاحهم» فأتاه 
جيريل صلى الله عليه وسلم فى صورة دحية بن خليفة الكلى- ؛ على بغلة عليها قطيفة ديباج فقال 
له : ياد » إن كتتم قد وضعتم سلاحكم فف) وضعت الملائكة سلاحها . إن الله يأمرك أن 
تخرج إلى بنى فريظة » و إنى متقدم إليهم فزازل بهم حصونهم . فامس رسول الله صل الله 
عليه وسلم وهى  :‏ | 

الثامنسة - مناديا فنادى : لا يصلين أحد العصر إلا فى بنى قريظة ؛ فتخوف ناس 
فوت الوقت فصلوا دون بى فريظة . قال أخروك : انس المعو لعي نا 
رسول أفه صلى الله عليه وسلم و إن فاتنا الوقت . قال : فا عنف واحدا من الفريقين . 
وق هذا من الفقه تصويب الجتهدين . وقد مضى بيانه فى « الأنبياء » . وكان سعذين معاذ 
إذ أصابه السهم دعا ربه فقال : اللهم إن كنت أبقيْتَ من حرب قريش فابقنى لما ؛ فإنه 
لا قوم أحب أن أجاهدهم من قوم كذبوا رسولك وأخرجوه . الهم وإن كنت وضعت 
الحرب بيننا و .ينهم فاجعلها لى شبادة » ولا مُتى حتى تق عي 2 بى قر يفلة ٠‏ وروى 
آبن وهب عر مالك قال : بلغنى أن سعد بن معاذ م بعاشة رضى الله عنها ونساء معها 
ا ) دسودوى ل رار ارين وهو يرتجز : 

آبث قليلا دراك الميجا حمل ٠‏ لاءأس بالموت إذا حان الأَجَلُْ 
6 بول : كأنما أمثى فحز لم يصبى برد ولامن تلك الرج الشديدة ثى. ٠‏ ببركة توجيه النى صل الله عليه وس ٠‏ 


(؟) راجع ب رص ١١م‏ . )0( الأعل . : حصن مبتى بحجارة <٠. ٠‏ (4) فىالأصول : 
«فى الأل الذى فارع » ٠‏ وفارع حصن بالمدبة » يقال إنه حصن حسان ين نات (0) مقلصة : مجتمعة منضمة ٠‏ 
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فقالت عاسّة رضى الله عنها : لست أخاف أن بصاب سعد اليوم إلا فى أطرافه ؛ فأصيب 
فى أََخَله . وروى أبن وهب وآبن القامم عن مالك قالت عائشة رضى الله عنها : ما رأيت 
رجلا مل من سعد بن معاذ حاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ فأصيب فى أ كله ثم 
قال : اللهم إن كان حرب قر يظة لم يبق منه شىء فاقبضنى إايك » و إن كان قد بقيت منه 
بنبة فابفنى حتى أجاهد مع رسولك أعداء ؛ فلما حم فى بنى قربظة توق ؛ فرح الناس 
وقالوا : ترجو أن يكون قد استجيبت دعوته ٠‏ 

الناسسعة - ونا تعرج المسلمون إلى بئى قرربظة أعطى رسول الله صل الله عليه وسلم 
الراية على" بن أبى طالب » واستخلف على المديئة أبن أمّ مكتوم » ونهض عل" وطائفة معه 
حتى أنوا بن قريظة ونازلوهم » فسمعوا سب الرسول صل الله عليه وسلم » فانصرف علل” إلى 
زقول الله صل الله عليه وسلم فقال له : يارسول الله » لا تبلغ إليهم » وعمرض له . فقال له : 
« أظنك سممت منهم شتى . لو رأونى لوا عن ذلك “ ونبض إليهم فلما رأوه أمسكوا . 
فقال لم : ” تقضتم العهد يا إخوة القرود أخزا.ك الله وأنزل بكم نقمته “ فقالوا : ماكنت جاهلا 
ياد فلا مهل ملينا؟ ونزل رسول الله صل الله عليه وسم -فاصرهم بضعا وعشر ين ليله ٠‏ وعرضص 
لهم سدم كعب ثلاث خصال ليختاروا ييا شاءوا : إما أن نساموا و يتبعوا دااع[ فاعاةية 
فيسأموا . قال : وتحرزوا أموالم ولساءم وأبناء؟ » فوالله إتم لتعلمون أنه الذى نجدونه مكتويا 
فى ابم . ؤإما أن يقتلوا أبناءه, ونساءهم ثم يتقدموا ؛ فيقاتلون حتى بموتوا من آ رهم . 
وإما أن بتنوا المسلمين ليلة السبت فى حين طما نينتهم فيقتلوهم فتلا . فقالوا له : أما الإسلام 
فلا سل ولانتخالف حم التوراة» وأما قنل أبنائنا وفسائنا ف) ججزاؤهم المساكينمنا أن نقتلهم » 
ونحن لا نتعدى فى السبت . ثم بعثوا إلى أب لاب » وكانوا حلفاء بغ عمرو بن عوف وسائر 
الأؤس » فأناهر بفمعوا إليه أبناءهم ونسامهم ورجالهم وقالوا له : ب أب لبابة» أترى أننتتك على 
حم عد ؟ فقال نعم » وأشار سِده إلى حلقه ‏ إنه الذبح إن فعلم . ثم ندم أبو لبابة 


0 ٍ 
فى الحين ؛ وعلم أنه خان الله ورسوله » وأنه أم لا نستره الله عليه عن نبيه صل الله عليه وس ٠‏ 
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فانطلق إلى المدينة ول يرجع إلى انهى: صل الله عليه وسل قربط نفسه فى ساررية وأقسم ألا يبرح 
من مكانه حتى يتوب الله عليه فكانت ام أنه تحله لوقت كل صلاة ٠.‏ قال ابن عبينة وغيره : 
فيه نزت : يلين أمثوا لا وال سول ونوا أمانن. الي . وأقم ل دخل 
أرض بى قريظة أبدا مكاناً أصاب فيه الذنب . فلما بلغ ذلك النبى: صل الله عليه وسلم من فعل 
ب لباب قال : ”اما نه لوأافى لكستغفرت له وأقا إذْ فمل مافمل فلا أطلقه حتى يطله ان 
تعالى “ فأنزل الله تعالى فى أعس أبى لبابة : « وآ ترون اعترفوا 0 » الآية . فلما نزل 
فيه القرآن أمى رسول الله صل الله عليه وسلم بإطلاقه ؛ فاما أصبح بنو قريظة زلوا على حم 
رسول الله صل الله عليه وسلم ) فتوائب الأوس إلى رسول الله صل الله عليه وس وقالوا : 

يارسول الله» وقد ملمت1: م حلقؤن» قد أسمفت عبد ابنأ أبن سلول ف ب اليه 
حلفاء االحزرجء فلايكن حظنا أو كس وأنقص عندك من - حظ غيرةء فهم موالينا ٠‏ فقال لمم 
رسول الله صلى اقه عليه وسلم : ”” يا معشر الأوس ألا ترضون أن يحم فييم رجل متك 3 
قالوا بلى . قال  :‏ فذلك إلى سعد بن معاذ ” ٠‏ وكان رسول الله صلل الله عليه وسلم قد 
ضرب له خيمة فى المسجد » ليعوده من قريب فى مرضه من حرحه الذى أصابه فى الحندق . 
فم فييسم بأن تقتل المقاتلة » وى الذرية والنساء » وتقسم أ مالم . ٠‏ فقال له رسول الله 
صل الله عليه وسلم : ”لقد حككت فيهم يحم الله تعاللى من فوق سيع أرقعمة “ . وأمس رسول 
لقه صل الله عليه وسلم فاخرجوا إلى موضع لسوق المدينة اليوم زمن ابن [سصحاق ‏ نفندق مها 
خنادق » ثم أعى طيه السلام فضر بت أعناقهم فى تلك اللحنادق » وقتل بؤمئذ حى” بن أخطب 


ع رس )6 


وكعب بن أسد» وكانا رأس القوم » وكانوا من الستّائة إلى السبعانة . وكان على حبى” حلة فقاحيه 
قد شققها عليه من كل ناحية كوضع الأتملة » أنملة لد لثلا يسلهَا ٠‏ فلما نظر إلى رسول الله 
)0( داجع ب لاص 4و8 )١( ٠‏ راحم جم صض48١.‏ 


(>) الأسماف : قضاء الحاجة ٠‏ (4) أرقمة جحع رقيع » والرقيع السماء؛ ميت بذلك لأنها رقعت بالنجوم . 
)0( أى بلون الورد حين أن يتفتح ١‏ 
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صل الله عليه وسلل حين أتى به و يداه مموعتان إلى عتقه بحبل قال : أما الله ما ْتَ تفسى 
فى عداوتك ٠‏ 
» ولكنه من يذل الله يحذل » 

ثم قال : بأها الناس» لا بأس بأعس الله كاب وقد ولحل نيك على بى إسرائيل » 
ثم جلس فضربت عنقه . وقتل من نسائهم امرأة ؛ وهى بنانة امرأة الحم القرظى* التى 
طرحت الس على لاد بن سويد فقتلته ٠‏ وأم رسول الله صل الله عليه وسلم بقتل كل من 
آنبت منهم وترك من لم ينبت . وكان عطية القرظى" ممن لم ينبت » فاستحياه رسول الله 
صل الله عليه وسل » وهو مذكور فى الصحابة ٠‏ ووهب رسول الله صلى الله عليه وسلم لثابت 
ابن قيس بن شما ولك الزِير بن باطا فاستحياهم ؛ منهم عبد الرحمن بن الزيير أسلم وله صححية . 
ووهب أيضا عليه السلام رفاعة بن سَموءل القرظى لأم المنذر سامى بنت قيس » أخت سليط 
اان قبس من ب النجار» وكانت قد صِلت إلى القبلتين؛ فأسل رفاعة وله صحبة ورواية ٠‏ 
وروى ابن وهب وأبن القاسم عن مالك قال : أتى ثابت بن قيس بن ماس إلى ابن باطا 
وكانت له عندهيد ‏ وقال : قد استوهبتك من رسول الله صلى الله عليه وسل ليدك 
لتق لك عندى ؛ قال : ذلك يفعل الكريم بالكريم » ثم قال : وكيف يعيش رجل لا ولد له 
ولا أهل ؟ قال : فانى ثاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وس فذ كر ذلك له » فأعطاه أهله 
وولده؛ فأتى فأعامه فقال : كيف يعيش رجل لا مال له ؟ فأنى ثاءت النبى” صلى الله عليه وسلم 
فطلبه فأعطاه ماله » فرجع إليه فأخيره ؛ قال : مافمل ابن أبى الحقيق الذ ىكأن وجهه 
مرآة صينية ؟ قال : قتل . قال : فا فعل الجلسان » يعنى بى كعب بن قر يظة و بى مرو 
ان قُريظة؟ قال : قتلوا . قال : فها فملت الفثتان؟ قال ؛ قتلنا . قال ؛ برت ذمتك» ولن 
أب فها دلوا أبدا» بنى الدخل» فالحقنى بهمء تأ أن يقعله فقعله غره. واليد ل كانت 
لآبن باطا عند ثابت أنه أسره يوم بعاث فز ناصيته وأطلقه . 


٠ الملحمة : الوقعة العظيمة القتل‎ )١( 
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العاشرة ‏ وقمم صل الله عليه وسلم أموال بى قريظة فأسهم للفارس ثلاثة أسهم 
وللراجل سهما . وقد قبل : للفارس سهمان وللراجل سهم ٠‏ وكانت اميل للسامين يومئذ 
ستة وثلاثين فرسا . ووقع للنى صل الله عليه وسلم من مَبْم ريحائة بنت مرو بن جنافة 
أحد بى عمروبن فريظة» فلم تزل عنده إلى أن مات صل الله علبه وسلم ٠‏ وقيل : إن غنيمة 
قربظة هى أؤل غنيمة قسم فيها للفارس والراجل » وأّل غنيمة جمل فيها امس ٠‏ وقد تقدّم 
أن أقل ذلك كان فى بعث عبد الله بن بجححش ؛ فالله أعلم . قال : أبو عمر : وتهذيب ذلك 
أن تكون غنيمة قريظة أل غنيمة بحرى فيها امس بعد نزول قوله : « وآغاموا ما عنم 
من شَىء كن لله مسه وللرسول » الآية . وكان عبد الله بن حش قد نمس قبل ذلك 
فى بعثه » ثم نزل القرآن بمثل ما فعله ؛ وكان ذلك من فضائله رحمة الله عليه . 

وكان فتح قريظة فى آخر ذى القعدة وأؤل ذى اجة من السنة الخامسة من الحجرة . 
فلما تم أمس بنى قر يظة أجيبت دعوة الرجل الفاضل الصا سعد بن معاذ » فانفجر حرحه » 
وانفتح عرقه» بفرى دمه ومات رضى الله عنه . وهو الذى أتى الحديث فيه : ”اهيز لموته 
عرش الزحمين ‏ يعنى سكان العرش من الملائكة فرحوا بقدوم روحه واهارُوا له . وقال 
أبن القاسم عن مالك : حدّثنى يحبى بن سعيد قال : لقد نزل لموت سعد بن معاذ سبعون ألف 
ملك » ما نزلوا إلى الأرض قبلها ٠.‏ قال مالك : ول يستشبد يوم اللمَنُدق من المسامين 
إلا أربعة أو خمسة . ظ 

فلت : الذى اند يوم الحندق من المسلمين سن نفر فيا ذكر أهل العلم بالسير : سعد 
بن معاذ أبو جمرو من بنى عبد الأشهل » وأنس بن أوس بن عتيك » وعبد الله بن سبل ؛ 
ركلاها أيضا من بى عبد الأشهل » والأفيل بن لمان » وناب بن عشم » وكلاهما من ب 


.8 عثشةأق 
سامة » وكعب بن زيد من بى دينار بن النجار» أصابه سهم غررب فقتله » رضى الله عنهم . 


)١(‏ ويقال : فيه « خنافة» بالخماء المعجمة )١( ٠‏ راجع جم ص ٠١١‏ (ع) فىالمواهباللدية 
والإصاية : « ثعلبة بن عنمة يفتح المين المهملة والنون » . (:) قالاين هشام : « سهم غرب » وسهم 
غرب ( بإضافة وغير إضافة ) وهو الذى لا يعرف من أبن جاء ولا من رى به » ٠.‏ 
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وقتل من الكفار ثلاثة : منبه بن مان بن عبيد من السباق بن عبد الدار ) أصابه سهم مات 
منه مك . وقد قيل : إنما هو عثهان بن أمية بن منبه بن عبيد بن السباق ٠‏ ونوفل بن عبد الله 
بن المغيرة امخزوى » اقتحم الحندق فتورّط فيه فقتل» وغلب المسامون على جسده ؛ فروى 
عن الزهرى أنهم أعطوا رسول الله صلى لله عليه وسلم فى جسده عشرة ألاف درهم فقال : 
”لاحاجة لنا يحسده ولا نه “ نفل بينهم و ينه . وعمرو بن [عبد] ود الذى قتله على مبارزة ‏ 
وقد تقدّم ٠‏ وأستشهد يوم قريظة من المسامين خلاد بن سويد بن ثعلبة بن عمرو من بى 
الحارث بن اللحزرج ؛ طرحت عليه ام أة من بف قر يظة رحى فقتلته . ومات فى الحصار 
أبو سنان بن حصن بن حَربان الأسدى » أخو عكاشة بن محصن » فدفنه رسول الله صل الله 
عليه وسلم فى مقبرة بى قر يظة التى يتدافن فيها المسلمون السكان بها اليو . ولم يصب غير هذذين » 
ول يغزكفار قريش المؤمنين بعد الحندق . وأسند الداريىة أبو عد فى مسنده : أخبرنا يزيد 
ابن هارون عن ابن أبى ذئب عن المَقرِى> عن عبد الرحمن بن أبى سعيد اللحدرى” عن أبيه 
ل مسا بوم التق عق قهنى عر نون اذل بلق كذنا وبؤذلق تون هرو ول »: 
ه وكقى الله الم منين القتال وكات اله قويا عين يرا » فامس النى صل الله عليه وسلم بلالا فأقام 
فصل الظهر فاحسن كان يصليها فى وقتها » ثم أمسه فاقام العصر فصلاها » م أبءه فأقام 
0 فصلاها » ثم أمسه فأقام العشاء فصلاها » وذلك قبل أن ينزل : ه فإِن فم فرجالا 
اوركاناً » رجه النسائى أيضا . وقد مضت هذه المسألة فى « طه » . وقد ذ كنا فى هذه 
الغزاة أحكاما كثيرة لمن تأملها فى مسائل عشر . ثم نرجع إلى أل الآى وهى تسع عشرة أيه 
ضعت عاذ كاه 

.قوله تعالى : ( إِد جاءدم جنود ) يعنى الأحزاب . ( فا رسلا ليم رحا ) قال مجاهد ؛ 
هى الصا » أرسلت على الأحزاب يوم االحندق حتى ألقت قدورهم, ونزعت فساطيطهم . قال ؛ 
والمنود الملائكة ول تقاتل يومئذ . وقال عكومة : قالت الحنوب للشمال ليلة الأحزاب : 


السااسمسهة 


)١(‏ الحوى (بالفتح) : الزمان الطو يل )١( ٠‏ راجع بم ص ٠. ,»٠*‏ (م) راجع ١١‏ ص ءما 
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نلق لنصرة الود صل الله عليه ومسل » فقالت التّمال : أن عَوة لا تسر بليل عت 
اقلق أزسلك علي الصا متوروق سين جيريى او عاتن قال قال وسسو لان 
صل الله عليه وسلم : ”“نصرت بالصسبا وأهلكت عاد بالدذبور “ . وكانت هذه الرح معجزة 
للننى" صل الله عليه وسل ؛ لأن النى" صل الله عليه وسلم والمسامين كانوا قريبا منهاء لم يكن 
ينهم ويينها إلا عرض الحندق ؛ وكانوا فى عافية منهاء ولا خهر عندهم بها ٠‏ ( وجئوداً 1* 
زوها ) وقرئ بالياء؛ أى لم يرها المشركون . قال المفسرون : بعث الله تعالى عليهم الملانكد 
فقلعت الأوتاد» وقطعت أطناب الفساطيط ؛ وأطفأت النيران» وأ كفات القدور» وجالت 
الحيل بعضها فى بعض » وأرسل الله عليهم الرغب » وكثر تكبير الملالكة فى جوانب المسكرء 
حتى كان سيد كل خباء يقول : يابى فلان هل إلى" فإذا جتمعوا قال لم : التجاء الا ؛ 
ل) بعث الله تعالى عليهم من الرعب (٠‏ وكان الله يما تَعَملونَ بصيرا ) وقرئ: «يعملون» بالياء 
على االحبر» وهى قراءة ألى عمرو ٠‏ الباقون بالتاء؛ يعنى من حفر االحندق والتحرز من العدق . 

قوله تصالى : إِذ جاءوكر من قوقكر ومن أَسْفَلَ منكر وَإِذْ زَاعَت 


وس يي 7 وه صر ا عه الس لراش 


الأبصر وَبِلَعتَ بلغت الْقَلوب الحناحر وتظنون أله الظنونا مض( 


اه عل (١‏ اين يقلن ) م إذ» فى موض نصب بم 
و ل ل لاف د 
واذ 5 . وكزا «وإذ قالت طائفة متهم » ٠‏ ومن فوقجم» بعبى من فوقف الوادى» وهو أعلاه من 





قبل المشرق © جاء منه عوف بن مالك فى نى نصر» وعيينة بن حصن فى أهل نجمد» وطليحة 
ابن خو يلد الأسدى فى نى أسد . « ومن أَسَفَلَ دك » يعنى من بطن الوادى من قبل 
المغرب » جاء منه أبو سفيان بن حرب عل أهل مكة » ويزيدين حش عل قرش : وجاء 
أبو الأعور السامى ومعه حي" بن أخطب الههودى فى يهود بى قريظة مع عامس بن الطقيل دن 
وجه الحندق . ( وَإِذْ زاغت الْأَبِصَارٌ ) أى شَخْصت ٠‏ وقيل : هالت؛ فلم تلتفت إلا إلى 


. محوة : من أسماء اللشيال ؛ لأنها ثحو السحاب وتذهب بها » وهى معرفة لاتنصرف » ولا تدخلها ألف ولام‎ )١1( 
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حي “ات عبن ع 


عدوها دَهسًّا من فرط الول ٠‏ إ(و بلقت الْقلُوبٌ الحتاحر ) أى زالت عن أما كنها من الصدور 
حتى بلغت الحناحروهى الحلاقي » واحدها حنجرة؛ فلولا أن الحلوق ضاقت عنما لوي 
قاله قتادة . وقيل : هو على ممنى المبالقة على مذهب العرب عل إضاركاد ؛ قأل : 

إذا ما عَضبنا عَضبَةٌ مضرية ه هتكما جاب الشمس أو قطرت دما 
أى كادت تقطر ٠‏ ويقال : إن الريّة تنفتح عند الحوف فيرتفع القلب حتى يكاد ببلغ 
المنجرة مثلا؛ ولهذا يقال لخبان : انتفخ مره . وقيل : إنه مثل مضروب فى شدّة لوف 
بلوغ القلوب الحناحرو إن لم تزل عن أماكنها مع بقاء الحياة ٠‏ قال معناه مكرمة . روى حماد 
ابن زيد عن أيوب عن عكرمة قال : يلغ فزعها . والأظه ر أنه أراد اضطراب القلب وضربانه » 
أىكأنه لشدّة اضطرابه بلغ الحنجرة . والحنجرة والحنجور ( بزيادة النون ) حرف الحلق . 
(وَتظنونَ لله انوا ) قال الحسن : ظن المنافقون أن المسامين إمستاصلون» وظن المؤمنون 
انيجم بتصرون ٠‏ وقيسل : هو خطاب للنافقين ؛ أى قلتم هلك نهد وأصصابه ٠‏ وأختلف 
القزاء فى قوله تعالى : «الظُوناء والرسولاء والسبيلا» آخر السورة؛ فائئبت ألفاتها فى الوقف 
والوصل نافع وابن عامس . و روى عن أبى عمرو والكسانى تمسكا بخط المصحف » مصحف 
عهان» و جميع المصاحف فى حميع البلدان ٠‏ وآختاره أبو عبيد ؛ إلا أنه قال : لا شبغى 
للقارئّ أن يدرج القراءة بعدهن لكن يتقف علبن ٠.‏ قالوا : ولأن العرب تفعل ذلك فى قوافى 
أشعارهم ومصار بعها ؛ د 

حن جلبنا مر القوافلا » قستنة نستتفر الأواخر 55 1 

وفرأ أبو عمرو والمحدرى” ويعقوب وحمزة بحذفها فى الوصل والوقف معا . قالوا : هى زائدة 
لاطعا ريع اف وقزلة اناق .دازلا دترا دل .»لاوما لخ وان 

وأما الشعر فوضع ضرورة» بحلاف القرآن فإنه أفصح اللغات ولا ضرورة فيه ٠‏ قال 
آبن الأنبارى : ولم يحالف المصحف من قرأ ٠.‏ « الظنون ٠‏ والسبيل . والره ول » بغير ألف 


لسسسسوس سس ا 





)01( القائل هو شار ىس .د 1( القرح : جمع القارح © وحى الناقة أوَل ما مر ١‏ 
(+) هدا يدل على أن رسم المصحف : « ولا أوضعوا » بزيادة ألف . 


اك 4() 
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لوسصيين 3 ويم ل ومس سس لس سد ابس و سسسسميسسد داسلصسا ل 





فى الحسروف الثلاثة » وخظلهن فى المصحف ألف لأن الألف التى فى « أطعنا » والداخلة 
ف أل « الرسول ٠‏ والظنون ٠‏ والسبييل » كفى من الألف المتطرفة المتانعرة كفت اث 
أبى جاد من ألف هواز . وفيه حجة أخرى : أن الألف أنزلت مترلة الفتحة وما يلحق دعامة 
تحركة البى تسبق والنية فيه السقوط , فلما تمل على هذا كانت الألف مع الفتح ة كالثىء 
الواحد يوجب الوقف سقوطهما ويعمل عل أن صورة الألف فى اللخط لا توجب موضعا 
فى اللفظ وأنها كالألف فى م« ران » وفى «فطر السموات والأرض» وف «وعَدُنًا ري 
وما مشبيهن مما يحُذف من المط وهو موجود فى اللفظ » وهو مسقط من الخط . وه عمة 
الثة هى أنه كنب على لغة من يقول لقيت الرجلا . وقرئ على لغة من يقول : لقيت ا(جل» 
غير ألف . أخبرنا أحمد بن يحى عن جماعة من أهل اللغة أنهم رووا عن العرب قام الَجِنُو 
بواو » ومررت بالرجل » بياء » فى الوصل والوقفف . ولقيت الرجلا ؛ بألف فى الخالتين 
كاتيهما . قال الشاعى : ظ 
أسائله عميرةٌ عن أسا » خلال اليش ترف الكانا 
فأثنبت الألف فى « الركاب » سناء على هذه اللغة . وقال الآخر : 
إذا الحوزاء أردفت الثريا »* ظننت ,آل فاطمة الظنونا 
وعلى هذه اللغة بنى نافع وغيره ٠‏ وقرأ ابن كثيروابن يصن والكسائى” برإثباتها فى الوقف 
وحذفها فى الوصل ٠‏ قال ابن الأنبارى” : ومن وصل بغير ألف ووقف ,آلف لفائز أن حنج 
بأن الألف احتاج إليها عند السكت حرصا على بقاء الفتحة» وأن الألف تدعمها وتقؤيها . 
قوله تعالى : هناك أبتلى الْمؤْمنوت وَذُلْلوا زلزالا مَّدِيدًا جيم 
ه هنا » للقريب من المكان . و و هنالك » اليميد . ود هناك » للومط . ويشار» 
إلى الوقت» أى عند ذلك اختبرالمؤمنون ليقبين امخلص من المنافق . ركان هذا الامتلاء 
باالحوف والقتال والجوع والحصر والتزال ٠‏ ( و كوا للا شديدًا ) أى حر كوا تحربكا . 


(1) فى الأصول : « وهو موود فى اللفظ و يبت ف اللفظ وهو . » 
(0) البيت لبشرين أبى خازم واعترف القوم : سأهم 
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قال الزجاج : كل مصدر من المضاعف عل فعلال يجوز فيه الكسر والفتح؛ نحو قاقلته قلقالا 
وقَلقالا» وزلزلوا زلزالا ورّلزاا ٠‏ والكسر أجود؛ لأن غير المضاعف على الكسر نحو دحرجته. 
دحراجا . وقراءة العامة بكسر الزاى . وقرأ عاصم وابحدرى « زلزالا » بفتح الزاى ٠‏ قال أين 
سلام : أى حتكوا باتلموف تحريكا شديدا . وقال الضحاك ؛: هو إزاحتهم عن أما كنهم 
حتى لم يكن لم إلا موضع الهندق ٠ ٠‏ وقيل : إنه آضطراءهم عما كانوا عليه ؛ فنْهم من اضطرب 
فى نفسه ومنهم من اضطرب فى دينه . وه هنالك » يجوز أن يكون العامل فيه « آسَل » 
فلا يوقف عل «هنالك» . ويجوز أن يكون « وتظنونَ بلله الظنوا » فيوقف على «هنالك». 

قوه تصالى : وإِذْ يِقُولٌ الْمتلفقُونٌ والذينَ فى قُلوبهم عرض 
ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا © 

قوه تصالى : ( َإِدْ ُو فقون وين فى فوم رص ) أى شك ونفاق . 
(ما وعدن الله ورسوله رلا عورا ) أى باطلا من القول . وذاك أن طعمة بن أببرِق ومعتّب 
أبن قشير و بجماعة نحو من سبعين رجلا قالوا يوم االحندق : كيف بعدنا كنوز_كسرى وقبصر 
ولا يستطيع أحدنا أن ؛ رز ؟ وإنما قالوا ذلك لما فنا فى أصحاب النىة صلى الله عليه وسلم 


من قوله عند ضرب الصخرة» على ما تقدم فى حديث النسائى"؛ فأنزل الله تعالى هذه الآية . 


3 0 2 بن عمؤر سور نى ص ا طأروم ةق ص اص صر لخرى 
الال د تلت طايقة نهم يتأهل ينب لا مام لكر 
ع مرو مه لير وو سور تر 2 2 صخرم لاس 2 زر مس ماه سوق مس 


ا ويستعذن فريق م ألنى يمولون إن بيوئنأ عورة ومأ هى 
لبن 
بعورة إن يدون ل قرارا 0 
. ماو دصهى د 282 هلثرهت سوج ممه صا ام ساس م رج سدم © 
قوله تعالى : ( وَإذْ قَالْتْ طائقة منهم يأهل عرب لا معام لك فآ رجعوا ) الطائفة تقع 
٠‏ 1 ش ٠‏ 0 مم 
على الواحد فا فوقه . وعنى به هنا أوس بن قبظلى” والد عراية بن أوس ؛ الذى يقول فيه الشماخ : 
و 9 - اب 
إذاما راي رفعت لد » تلقاها عراب بالمين 
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و «يثر ب» هى المديئة ؛ وسعاها رسول الله صل الله عليه وسلم طيبة وطابة . وقال أبو عبيدة : 
سم أرض» والمدينة ناحية منها . الست : وسميت يثرب لأن الذى زيما من العماليق 
سمه يغرب بن ميل بن مهلائيل بن عوض بن حملاق بن لاوذ بن إدم ٠ ٠‏ وق بعض هذه 
لاه اخلاف ٠‏ ونو عمل حم اين مكنو لعافت بهم السول قي .وما “ميت 
ابحفة ٠‏ (لا مقام لكإ) بفتح امم قراءة العامة ووكر| حفن والباى زاح رن يزان : 
يضم المم ؛ يكون مصدرا من أقام يقي » أى لا إقامة» أو موضعا يقيمون فيه ٠‏ ومن فتح فهو 
امم مكان؛ أى لا موضع لحم تقيمون فيه (٠‏ فارجعوا ) أى إلى منازل» . أحس وهم بالمروب 
من عسكر البى” صل الله عليه وسلُم . قال ابن عباس : قالت المهود لعبد الله بن أبى آبن سلول 
وأصحايه من المنافقين : ما الذى يحل على قتسل أنفس؟ بيد أبى سفيان وأصحابه ! فارجموا 
إلى المدينة فإنا مع القوم فأنتم آمنون ٠‏ 
قوله تعالى : ( يتاذ ريق مهم اَي ) فى الرجوع إلى منازلم بالمدينة » وهم بنو حارئة 
بن الحارث» فى قول ابن عباس ٠‏ وقال يزيد بن رومان : قال ذاك أوس بن قبغلى>عن مال 
من قومه . ( يقولون إن وتنا أن سائبة ضائعة ليست بحصينة» وهى مما بلى العدق . 
وقبل : ممكنة للسراق للحلوها من الرجال . يقال : ار معورة وذات عورة إذا كان سبل 
دخوها ٠‏ يقال : عور المكان عورا فهو عور ٠‏ وسيوت عورة : وأعرن ليق نون وقيل : 
عورة ذات عورة. وكل مكان ليس بممنوع ولامستور فهو عورة ؛قاله المروئ . وقرأ ابن عباس 
وعكرمة ومجاهد وأبو رجاء العطاردى” : «عورة» بكممر الواو؛ يعنى قصيرة الحدران فيها خلل.. 
تقول العرب : دار فلان عورة إذا لى تكن حصينة ٠‏ وقد أعور الفارس إذا بدا فيسه لل 
للضرب والطعن ؛ قال الشاعى : 
متى تلقهم لم لق فى البيت معورًا ه ولا الضيف مفجومًا ولا امار مم ملا 
)00 فى خاب معبم البلدان لياقوت : «يترب بن قانية بن مهلا ثيل بن ارم عبيل بن عوض بن إوم بنسام بن نوح 


فزلوا الحفة ملل وه ا 
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الموهرىء : والعورة كل خلل كوف منه فى فر أو حرب ٠.‏ النحاس : يقال أعور المكان 
إذا سنت فيه عورة» وأعور الفار عن ]ذا بين فيه موضع الخلل . المهدوى" : ومن كسر 0 
ال زجل غررع أى لاشو ةلا» ركان الفيائن أن بل فيا 
ل ورجل مال؛ اديج ديك .ثم قال تعالى : ((وماهى سيم 
هم وردا علهم فم ذ كروه 0 و2 بدو ! إلا فرارا ا ) أى ما يريدون إلا اهرب ٠‏ قيل 
من القتل . وقيل : من الدين . وحك النقاش أن هذه الآية نزات فى قبيلنين من الأ نصار : 
ى حارفة وبى تسلمة؛ وثموا أن يقركوا مراكزهم يوم اللحندق » وفيهم أنزل الله تعالى : 
د إِذ عدت طائفتان مني أَنْ تَفْشْلا » الآية . فلما نزلت هذه الآية قالوا : والله ما ساءناما خا 
هممنا به ؛ إذ الله ولا . وقال السدى : الذى استاذنه منهم رجلان من الأنصارمن بنى حارئة 
أحدهما - أبو عرابة بن أوس وال عراودن ن قبظلى” . قال الضحاك : ورجع ثمانون 
رجلا بغير إدنه ٠‏ 
ترك تيان وذ حلت علوم بن أفقار 1 ثم سيلوا لفن وها 
وا لوا الا بها وه 
فرلفال: ( وأو دَخْلث عَلبيم من أقطارها ) وهى البيوت أوالمدينة؛ أى من نواحيها 
وجواننها» الواحد كُظرء وهو الحانب والناحية . وكذلك القثْر لغة فى القطر . ( ثم سئأوا المت 
دترا )) أى ماءوهاء هذا على قراءة نافع وابنكثيربالقصر . وقرأ الباقون بالمدَ؛ أى لأعطوها 
من أنفسهم » وهو اختيا رأبى عبيد وأبى حاتم . وقد جاء فى الديث : أن أصعاب النى” صلى الله 
اراس يعذيون فى الله و الو 2 2 0000 0 .وفبه دليل 


ل السكاسننيا 


)0( اضطرءت الأصول هنا نقد ذ ؟ فى ش 500070 ٠‏ وف + :. «رجل عو ركور... » 
بالكاف ٠‏ وفى لك : «رجل عور لور... > بأللام ٠‏ ولمل الكلية الأخيرة اتباع ؛ على أنا لم تجدها فى مظا ما 1 


0( أىذردحٌ وذو مال ٠.‏ 0( راحم ب ص 1468 . 
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لا رن الادبار» ؛ فهذا بدل على 7 توها» مقصورا . و« الفتنة» هنا وجهان: أحدهما 
سُثلوا القتال فى العصبية لأسرعوا إليه ؛ قاله الضحاك . الثانى ‏ ثم سكلوا الشرك لأجابوا 
إليه مسرعين ؛ قاله الحسن ٠‏ ( وما تلبتوا يها ) أى بالمدينة بعد إعطاء الكفر إلا فلبلا حتّى 
يبلكوا؛ قاله اْسدَى والقتى” والمسن والفراء . وقال | كثر المفسرين : أى وما احتبسوا عن 
فتنة الشرك إلا قليلا ولأجابوا بالشرك مسرعين ؟ وذلك لضعف لياتهم ولفرط نفاقهم ؛ 
فلواختلطت بهم الأحزاب لأظهروا الكفر . 


3 


ع ل صر قر كر ا عل لطا اس م 


0 صر كه 7 2 
قوله تعالى : ولقد كانوا علهدوا ألله من قبل لا يولون الاد» 
| عير ع ىلر ل[ ساس لير بر ٠‏ ' 


وكان عهد ألله مسكولا 

قوله تعالى : ( ولقد كانوا عَاهدوا اله من قبْلُ) أى من قبل غرزوة االحندق و بعد بدر. 
قال قتادة : وذلك أنهم غابوا عن بدر ورأوا ما أعطى الله أهل بدر من الكرامة والنصر» 
ققالوا ائن أشهدنا الله قتالا لنقائلن ٠‏ وقال يزيد بن رومان : هم بنو حارثة » موا يوم أحد 
أن يمشلوا مع ب سملمة » فلما نزل فيهم مانزل عاهدوا الله ألا يعودوا مثلها فذ كر النه لمم الذى 
أعطوه من أنفسهم ٠‏ ( وَكانَ عه اله مسولا ) أى مسئولا عنه . قال مقائل والكبى : 
هم سبعون رجلا بايعوأ النبى' صل الله عليه وس ليله العقبة وقالوا : اشترط لنفسك واريك 
ماشئت . فقال : ” أشترط لربى أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأشترط لنفسى أن تمنعوتى - 
ما تمنعون منه فسامم وأموالم وأولاد. “ فقالوا : فاالن) إذا فعلنا ذلك بانى” الله ؟ قال ؛ 
” لك النصر فى الدنيا والحنة فى الآخعرة » . فذلك قوله تعالى : « وكَانَ عهد الله مسئولًا » 
أى أن الله ليسالهم عنه يوم القيامة . 

انه مسال : قل أن بكر لفررُ إن كَوَدُم من المت أ اقل 


راح الس 7 و 


وإذا لا تمتعونٌ إِلّا ليلا حي 
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ا # صا حم 


قوله تعالى : (( قل أن ينعم الفرار َإِنْ قَرَرك من المت او القت ) أى ءن حضراجله 
مات أو قل ؛ فلا بنفع الفرار ٠‏ ( وَإذًا لا مون إل قليلا ) أى فى الدنيا بعد الفرار | 
أن تنقضى آجال؟ ؛ وكل ماهو آت ققريب ٠‏ وروى السابى عن يعقوب الحضرة 
دو إذالا منْمُونَ » بياء . وفى بعض الروايات « و إذا لا تمتعوا» نصب ب « إذا » والرفع 
معنى ولا تمتعون ٠‏ و« إذَّا » ملغاة» ويجوز إعمالها . فهذا حكها إذا كان قبلها الواو والفاء ٠‏ 
فإذا كانت ا : إذا - : 


أيرَى 2 - 6 سام 


د لا مهلل 


ا 58 مو سرج 

قوله تعالى : ( قل من ادي سمه من 1) أى بمنعك منه . ( إِنْ أراد بكم سو ءا) 
أى هلدلا ٠‏ ( اراد بم رَحْمَة) أى خيرا ونصرا وعافية . وَلَايدُونَ لهم من دون لله 
و و 0 0 


مَل لبن ولا تون لاس إلا بلاج 7 


لير و 


وه تعالى . ل يع الله المعو 


وار به وها - 


قوله تعالى ؛ ( قد يمل الله اْمَوِّينَ مدي ) أى المعترضين منكم لأن يصدّوا الناس 

عن النى” صل الله عليه وسلم ؛ وهو مشتق من عاقنى عن كذا أى صرفى عنه ٠‏ وعؤق » على 
التكثير ( والقآئلين لإخوانهم هل إليآ) عل لغة أهل امجاز ٠‏ وغيرهم بقولون 4 
لراعة » وحأس للرأة ؟ لأن الأصل : «ها » التى للتنبيه ضمت أليها دلم» » ثم حذفت الألف 
استخفانًا وبنيت على الفتح ٠‏ ولم يجز فيها الكسسر ولا الضم لأنها لاتنصرف. ومعنى «هلم» أقبل 
وهؤلاء طائفتان ؛ أى متم من يثبط و يمؤق . والعوق المنع والصرف ؛ قال : عاقه حوقه 
عوقا » وعوّقه واعتاقه بمعنى واحد . قال مقاتل : هم عبد الله بن أبىة وأصحابه المنافقون ٠‏ 
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« والقائلين لإخرانيم مء » فبهم ثلاثة أقوال : أحدها وب يدينه 
ما ند وأتعابه لا أكةرأس » وهو هالك ومن معه » فهل | إلينا . الثانى ‏ أنهم الميود من 
بى قر يظة ؛ قالوا لإخوانهم من المنافقين : هلم إلينا؟ أى تعالوا إلينا وفارقوا مدا فإنه هالك» 
و إن أبا سفيان إن ظفر لم بق متم أحدا'. والثالث - ما حكاه ابن زيد : أن رجلا من 
أصحاب النبى" صل الله عليه وسلم بين الرماح والسيوف إفقال أخوه ‏ وكأن من أقّه وأبيه ‏ : 
هلم إلى"» قد تبع بك و بصاحبك ؛ أى قد أحيط بك و بصاحبك . فقال له : كذبت » والله 
لأخبرنه بأمك ؛ وذهب إلى رسول الله صل الله عليه وس ليخبره» فوجده قد نزل عليه جير يل 
عليه السلام بقوله تعالى : « قد بعل الله المعوقين من والقائلين _لإخوا نهم هل إلينَا ». 
ذكره المأ وردى والثعلى أيضا . وافظه : قال ابن زيد هذا يوم الأحزاب » انطلق رجل 
من عند النبى صل الله عليه وسلم فوجد أخاه بين يديه رغيف وشواء ونبيذ ؛ فقال له : أنت 
فى هذا ونحن بين الرماح والسيوف ؟ فقال : هل إلى هذا فقد تبع لك ولأصعابك » والذى 
تحلف به لا يستقل بها عد أبدا . فقال :كذبت . فذهب إلى التى صل الله عليه وسلم يخبره 
فوجده قد نزل عليه جبريل بهذه الآية ٠‏ ( ولا يأ نُونَ الس إلا قلا ) خوفا .ن الموت ٠‏ 
وقيل : ا القتال إلا رياء وسمعة . 

قوله تمالى : ع فَإِذّا جا أشوف هم ينظرونٌ إِلَيْكَ 
تدور أعيليم ل بِغْعّى عليه 9 موت ذا ذَهَبَ اق 


ص كه فى سرس 


سقو الْسئة ا اشح عّ اطي أولتيكَ 1" يوْمنوا فاخبط الله 


2 من 


عل وكنْ ذلك عل آله سيرًا © 


قوله تعالى : ( انع بكم ) أى بخلاء عليكع؛ أى بالحفر فى المندق والتفقة فى سبيل 
ألله > قاله ماهد وقتادة ٠‏ وقيل : بالقتال معحم ٠‏ وقيل : بالتفقة على فقرائم ومسا كنم ٠‏ 


: أى قليل يشبعهم رأس واحد : وهوحم أ كل‎ )١( 
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وقيل : أثعة ةٌ بالغنائم إذا أصابوها ‏ قاله السدى . وانتصب على المال ٠‏ قال الزجاج : 
ونصبه عند الفرّاء من أربع جهات : إحداها ‏ أن يكون على الذم ) ويجوز أن يكون 
خبواندا بس وزكر اا ٠‏ ويجوز أن يكون التقدير: : والقائلين أشحة . و يجوز عنده 
لاون لأس إلا ليلا » أشحة؛ أى أنبهم يأتونه أئحة مل الفقراء بالغنيمة ]ء النحاس : 
ولا يجحوزأآن يكون العامل فيه « المعوقين » ولا « القائلين » ؛ لقلا يفرق بين الصلة 
واليضول عاق الأ بتار لاق » غير تام و لأن « أَّْةٌ » متعلق بالأول » فهو 
بنتصمب من أربعة أوجه : أحدها ‏ أن تنصبه على القطع من « الممؤقين » كأنه قال : 
سيا 00 
يكون منصوبا على القطع من « القائلين » أى وه أشحة ٠.‏ ويجو ز أن تنصبه على القطع نما 
فى« يأتون» ع كأنه قال : ولا يأتون البأس إلا جبناء بخلاء ٠‏ و يجوز أن تنضب « أشحة » على 
الذم . فن هذا الوجه الرابع يحسن أن تقف على قوله : إلا قليلا » ٠.‏ « أئحة علي » 
وقف حسن . ومثله ةل الخ » حال من المضمر ف« سَلهُوم» وهو العام في 
( فَإِذا جاء كرت را ظروف | إليك تدور أعينهم كالدى يعْشى عليه من اموت ) وصفهم 
بالحين ‏ وكذا سبيل الحبان: ينظر يمينا وشمالا مدا بصره» ور مما غشى عليه . بق ار »> 
وجهان : أحدهما - من قتال العدقّ إذا أقبل ؛ قاله السدّى . الثانى - اللحوف من النى” 
صلى الله عليه وسلم إذا غلب ؛ ة اله إن شجرة ٠‏ « رهم بون لَك » خوة من القتال على 
القول الأول ٠‏ ومن الننى" صل الله عليه وسلم على الثأبى . م ا لذهاب عقوم 
حتى لا يصح منهم النظر إلى جهة ٠‏ وقيل : لشدّة خوفهم حذرا أنياتههم القتل من كل جهة ٠‏ 
(َإِذَا ذهب الخوف سَلقُوم بالْستة حدّاد م وحى الفراء « صلقوم » العاف غلب 
مسلاق ومصلاق إذا كان بليغا . وأصل الصلق الصوت ؛ ومنه قول النى“ صلى الله عليه 
[ وسلم , ” لعن الله المثالقة والحالقة والشاقة “ . قال الأعثى : 


)١(‏ ما بين المربعين من كاب النحاس وهو راحم . وعيارة الأصول : « ولا يأتون البأس إلا قليلاء يأنونه 
أننحة ؟ أى أشحة عل الفقراء بالغنيمة حبناء » . ْ 
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فهم امد والمماحة اتج » ده فهم واشلاطب السلاق 
قال قتادة : ومعناه سطوا ال ررك تيانييده بقولون : 
أعطناء فإنا قد شهدنا مع . ا ل ل 
قوم وأخوفهم ٠‏ قال النحاس : هذا قول حسن؛ لأن بعده « أضحة عل اللشير » ٠‏ وقيل : 
المعنى بالغوا فى مخاصمتكم والاحتجاج عليكم . وقال القتى : المعنى آذوم بالكلام الشديد , 
السلق : الأذى . ومنه قول الشاعى : 
وأقد سلقنا هوازةا » بنواهل حتى انمنينا 
د أشمة على الخير » » أى عل الغنيمة) قاله يمي بن سلام دوقيل فل اكنال اناخفقوه 
فى سبيل الله ؛ قاله السدّى . وليك ل يؤينوا» يعى بقلو يم وإنكان ظاهرهم الإمان؛ 
وا منافق كافر على الحقيقة لوصف الله عن وجل للم بالكفر . (٠‏ فاحبط الله أَعمَام ) أى لم 
ينهم عليها؛ إذا لم يتقصدوا وجه الله تعالى بها ٠‏ ( وكان ذلك عل الله نسيرا )) محتمل وجهين : 
أحدهما - وكان نفاقهم عل الله هيا ٠.‏ الثانى حر ارصم دده 


مو صر م وع ‏ لير سسا 


قوله تعالى : يحسبونٌ الأَحْرَاتَ [' 0 وإن أت الأحرابت يودوا ' 


0 و 


لو انهم دون 3 العا سكلون عن ل ولو كوا فيك 
0س سارلل تي اص و 
ما قنتلوا إلا فليلا بض 
5 َ ا هسار - هععم سا سان شر . 0 
قوله تعالى : ([.بحسبون الاحزاب لم يذهبوا ) أى لحبنهم ؛ يظنون الأحزاب لم بنصرفوأ 
' ' . َ ه #2 ووه يل 
وكانوا انصرفوا» ولكنهم لم يتباعدوا فى السير ٠‏ ل( وإن يات الاحزاب ) أى و إن يرجع 
0 : دساشٌ له وعرواور ا ووس دفوم 8 
الأحزاب الهم للقتال ٠‏ ( يودوا لو انم بادون فى الأعراب ) تمنوا أن يكونوا مع الأعراب . 
00 م 1 لات و و . ٠‏ : 
يقال : باد وذ مثل غاز وعمرى ١‏ ويد مثل صائم وصوّام . بدا فلان ببدو إذا خرج 


, » ويروى: «المسلاق» . )0( فى الأصول : < أنمة عليم‎ )١( 
٠ عبارة الأصول : « لوصف الله عن وجل بالكفر » وهو خطأ‎ (0 


الأحزاب | تفسير القرطبى ١‏ 


إلى البادية ٠‏ وهى البداوة والبداوة ؛ بالكسر والفتح ٠‏ وأصل الكامة من البدو وهو الظهور . 
(أخالرة )ولا ستوب و وواة زرنى يم خاطرن سن أناتع مالي عن اعبار النوه 
صل الله عليه وس . تحدّثون : أما هلك عد وأصحابه ! أما غلب أبو سفيان وأحزابه ! أى 
بودوا لو أنهم بادون سائلون عن أنماكم من غير مشاهدة القتال لفرط جبنهم ٠‏ وقيل : أى 
هم أبدا لحبنهم يسألون عن أخبار المؤمنين » وهل أصيبوا . وقبل : كان منهم فى أطراف 
المديئة من لم يحض رالحندق » جعلوا بسألون عن أخبارم ويقنون هزية المسامين ١‏ ( ولوكانوا 
فكأ ما َائلُوا لا ليلا ) أى رميًا بالتبل وا مجارة على طريق الرياء والسمعة ؛ ولوكان ذلك 
نه لكان قليله كثيرا . 

ترلممان + ليد كان 0 ف رسول لَه و 00 2 كان 


رَجُوا الله وَآليَومَ الآخر ود وَ الله كثيرا © 

الأول - قوله تعالى : ( لَقَد كان لم فى رسول الله أسْوة حَسنَ) هذا عتاب للتخلفين 
عن القتال ؛ أى كان لكم قدوة فى الى صل الله عليه وسلم حيث بذل نفسه لنصرة دين الله 
فى خروجه إلى الحندق . والأسوة القدوة . وقرأ عاصم ا » بضم الحمزة . الباقون 
بالكسر ؛ وهما لغتان . والممع فيبما واحد عند الفّاء . والعلة عنده فى الضم على لغة من كسر 
فى الواحدة : الفرقٌ بين ذوات الواو وذوات الباء ؛ فيقولون ؟..: ,كنا » ولحية وبللى. 
الجوهرى” : والأمسوة والإسوة بالضم والكسر افتان . والمع أ و إسى ٠‏ وروى عقبة 
ابن حسان المجرى عن مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر « فد كان ل فى رسول الله 
5 قال : فى جوع النى صلى الله عليه وسلم ؛ ذ كره |الحطيب أبو بكر أ حمد وقال : 
تفرد به عقبة بن حسان عن مالك » ول أ كتبه إلا بهذا الإسناد . 


ء. 3 
0 


لثالية - قوله تعالى: (أسوة ) الأسوة القدوة. والأسوة مايتاسى به؛ أى يعرّى به. . 


فيقتدى به لي جميع أفعاله ويتعزى به فى جميع أحواله ؛ فلقد تج وجهه » وكسرت رباعيته » 


١5‏ الحزء الرابع عشر [سورة 
ا سئي سس 


وقتل عمه حمزة » وجاع بطنه » و إلا صاما محتسبا » وشاكرا راضيا . وعن أنس 
ابن مالك عن أبى طلحة قال : شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وملم الموع ورقعنا 
[ عن بطوننا | عن جر حجر ؛ فرفع رسول إلله صل الله عليه وسلم عن رين . رجه أبو عيسى 
ترمذى وقال فيه : حديث غريب ٠‏ وقال صل الله عليه وس لا شح : ” اللهم اغفرلقوى 
فإنهم لا يعلمون “ وقد تقدم ٠‏ ( لمن كان يرو اله والوْمَ الآخر» قال سعيد بن جبير : 
لمن لمن كان رجو لقساء الله بإيمانه ويصدق بالبعث الذى فيه بحزاء الأفمال . وقبل ؛ 
أى لمن كان يرجو ثواب الله فى اليوم الآخر . ولا يموز عند الحذاق من النحويين أن يُكتب 
كَثيرا ) خوفا من عقابه» ورجاء لثوابه ٠‏ وقيل : إن « لِمَنْ » بدل من قوله : « لَك » 
ولا يجيزه البصريون؛ لأن الغائب لا يبدل من الخاطب» وإما اللام من ه لمن » متعلقة 
د«حسنة» ) ارق أسم د كان» ودلك» احير . وأختلف فيمن أرريد مبذا االحطاب 
على قولين : أحدهما ‏ المنافقون؛ عطفا على ماتقدّم من خطابهم . الشانى ‏ المؤمنون؛ 
لقوله : « لمن كان برجو الله واليوم الآحر» . 

وأختلف فى هذه الأسوة بالرسول عليه السلام ؛ هل هى على الإيجاب أو على الاستحباب ؛ 
مل قولين : ) أحدهما ‏ عل الإيجاب حتّى يقوم دليل على الاستحباب . الشانى - على 
الاستحباب حتى يقوم دليل على الإيجاب . ويحتمل أن مل على الإيجاب فى أمور الدين») 
وعلى الاستحباب فى أمور الدنيا . 

قوله تمالى : ولمًا | الْمؤْمونٌ الأحات قالرا هنذا ما ر022 ا 
ورسوله, وصدقٌ الله ورسوله, وما رَادَهمْ إل إِمَنًا وَتْلِيمًا © 

قوله تعالى : ( ونا رأى الموّمنونَ الاحزآب ) ومن العرب من يقول : « راء » 


ولرم 8م 


بض حك ات ع مداص ”. 2 17 
على القلب ٠‏ ( قَالوا هذا ما وعد لَه ) يريد قوله تعالى فى سورة البقرة : دأ حسبتم أن 


. زيادة عن ستن الأرمذى‎ )١( 


الأحزاب ] تفسير القرطى /61 ١‏ 
الت ل لبتصعتيك 


عله زرتر ه#08- عدم # 


تَدْخْلُوا الحنة ولا 1 0 الْذينَ حرا 5-0 الآية . فلما رأوا الأحزاب يوم االحندق 
قالوا : دهدًا ماو عد لل ورَسُولهُ» ؛ قاله قتادة . وقول ثان رواه كثيرين عبد الله بن عمروالمزنى 
عن أنه عن جده قال : خطب رسول الله صل الله عليه وسلم عام ذ كرت الأحزاب فقال ؛ 
” أخيرنى جيريل عليه السلام أن أمتى ظاهية عليها ‏ يعنى على قصور الخيرة ومدائن _كسسرى 
0 فأأشروا بالنصر» فاستيشر المسلمون وقالوا : المد لله موعد صادق ؛ إذ وعدنا بالنصر 
عدا لمر . نطلعت الأحزاب فقال المؤمنون : «هذًا ماوعدنا الله ورسوله» ذكره المأوردى ٠‏ 
ورد ما وعدا » إن جعلت دما » ممنى الذى فا ماء محذوفة . و إن جعلتها مصدرا لم تحتج 
إلى عائد ( وما زادهم إلا مان وكسْليًا م قال الفراء : ومازادهم الفظر إل الأعزاف :+ قال 
على بن سلهات : « رأى » يدل على الرؤية » وتأندث الرؤية غير حقيق» والمعنى : ما زادهم 
الرؤية إلا إمانا بالرب ونسلما للقضاء» قاله الحسن . ولو قال : ما زادوهم لحاز . ولم) آشت 
الأعمس على المسلمين وطال المقام فى االحندق» قام عليه السلام على التل الذى عليه مسجد الفتح 
فى بعض الليالى» وتوقع ما وعده الله من النصر وقال : من يذهب ليأتينا بجبرهم وله الحنة " 
فلم يحبه أحد : وقال ثانيا وثالثا فلم يحبه أحد ء فنظر إلى جانيه وقال : ” من هذا » ؟ فقال 
حذيفة . فقال : ” ألم تسم كلاح منذ الليله “ ؟ قال حذيفة : فقلت يا رسول الله» منععى 
أن أجببك الهم والْدَ . قال : #انطلق حتى تدخل ف القوم فتسم عكلامهم وتأتينى بخبرهم » 
اللهم احفظه من بسن يديه ومن خلفه وعن بمينه وعن شماله حتى ترده إلى* » انطلق ولا محدث 
شيئا حتّى تأتنى “ . فانطلق حذيفة لسلاحه » ورفع رسول الله صلى لله عليه وسلم بده يقول : 
ديا صري المكروبين ويامجيب المضطرين اكشف همى وتمى وكربى فقد ترى حالى وحال 
أصحابى “ . فنزل جير يل وقال : ” إن الله قدسعع دعوتك وكفاك هول عدوّك “ نكر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم على ركبتيه وبسط يديه وأرنى عينيه وهو يقول : ” شرا شوّاها رحتتى 
ور مت أصحابى “ . وأخيره جبريل أن الله تعالى م سل علييم رييحا ؛ فبشر أععابه بذلك . 


٠ "0" راجع م ص‎ )١( 


64 الحزه تا عشر [صورة 


قال حذيفة : : فاتتهيت إليهم و إذا نيرانهم لتقد؛ فأقبلت ريم شديدة فيها حصباء فا تركت لم 
نارا إلا أطفأتها ولا بناء إلا طرحته» وجعلوا تترسون من الحخصباء ٠‏ وقام أبوسفيان إلى راحاته 
وصاح .فى قريش : النجاء النجاء ! وفع ل كذلك عيبنة بن حصن وامارث بن عوف والأقرع 

أبن حاس ٠.‏ وتفوّقت الأحزاب ») وأصبح رسول الله صل الله عليه وسلم فعاد إلى المددنة و به 
من الشعث ما شاء الله ؛ بفاءيه فاطمة بغسول فنكانت تغسل رأسه » فأتاه جيريل فقال : 
ْ ”وضعت السلاح ول تضعه أهل السماء؛ مازلت أتبعهم حتى جاوزت بهم الروحاءثم قال 
انمض إلى بى قرريظة“ . وقال أ بوسفيان : زات أب فعقعة السلدح حتى جوزت ازوحاء . 

قوله تمالل : من ن الْمؤْمنِينٌ رجالٌ صدَكوا ما علهدوا ل عليه فَنْهم 
أن تت تبه وميم عن يفطل ونا بدا دبك لجزى الله 
الصندقِينٌ بصذقهم م وَيِعَدّبَ الْمتفقينَ إن شا أو يسوب 3 َ 


ول رص ص لير صر 


ألله كآن غفورا رحيما 53 

قوله تعالى : (( من الْمؤْمنينَ وجا ) رف بالابتداء» 0 الاسداء بالذكرة لأن 
دصدقوا» فى موضع النعت ٠ ٠‏ ( فم من قضى تحب ) . ٠‏ د من » فى موضع رفع بالابتداء . 
وكذا ه وينهم من تر ء واكليراق افرون ٠‏ والنحب ري عر منه : تحيت . 
أنحب ب بالضم . ير 

و إذا نحبت كُلْبٌ على الناس انم ه أحق باج الماجد المتكوم 

وقال آخر : [ 

ؤ قد نحي المحد علينا 0 ١‏ 
وقال آآخر : 

: أتحب فيقعى أم ضلالٌ وباط * 


« تبله: * ياعمرو ياين الأ كرمين نسب‎ )١( 
هذا محر بيت البد» رصدره: د ألا سألان المرء ماذا يحارل ب‎ (0 
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ظ وروى البخارى” ومسم والترمذى عن أنس قال : قال عمى أنس بن النضر ‏ كيت له _ 
ول نشهد بدرًا مع رسول الله صل الله عليه وسلم فكب عليه فقال : أقول مشهد شمهده رسول الله 
صل الله عليه وسلم غبت عنه » أما والله إن أرانى الله مشهدا مع رسول الله صل الله عليه وسلى 
فيا بعد لَيرينْ لله ما أصنع نم . قال : : فهاب أن يقول غيرهاءٍ فشهد مع رسول الله صل الله عليه 
وسلم يوم سد من العام القابل» فامتقبله سعد بن مالك فقال : يا أبا عمرو أبن ؟ قال : 
وها ليح النة ' أجدها ذون أحد ؛ فقائل سنتى كل » فود فى جسسده بضع ونون 
مأ بين ضضرية وطعنة ورمية . ٠‏ فقالت عمتى الربع يلت النضر : فا عرفت أنى إلا ببنانه . 
زات هذه الآة « َال دوا ما اهدو لل َم من قطى سه وهم من فر 
وما يدوا تبْدبلَا » لفظ الترمذى- ؛ وقال : هذا حديث حسن يح . وقالت عاشة رضى 
الله عنها فى قوله تعبال وى المزكن رنال دقرا ذا عاقدرا اق علته يه الآنة ابن 
طلحة بن عبيد الله ثبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتّى أصيبت يده؛ فقال الننى” صل 
الله عليه وسلم : أوجب طلحة الحنة » ٠‏ وفى الترمذى” عنه : أن أصحاب رسول الله صل الل 
عليه وسل قالوا لأعرابى: جاهل : سله عمن قضى نحبه من هو ؟ وكانوا لا يجترئون على 
مسألئه » يوقرونه و ها بونه ؛ فسأله الأعرابى فأعرض عنه» ثم سأله فأعرض عنه؛ ثم إلى 
اطلعت من باب المسجد وعل: ثياب خضرء فاما رآنى الى صل الله عليه وسلم قال ” أين 
السائل عمن قضى نحبه “ ؟ قال الأع ابى : أنا با رسول الله . قال : ”هذا ممن قضى تحبه “ 
قال : هذا حديث حس غربب لا نعرفه إلا من حديث يوس بن يكير . وروى البييق عن 
ألى هس يرة أن رسول الله صل الله عليه وسلم حين انصرف من أحد» مر" على مصعب بن مير 
وهو سقتول صل ظريقية»الوققك علرد تود ها [د غم تلا عله الك ا .رمن الم منين وجا صدقوا 
ما عاهدوا الله طبه فَسهم من قضى تبه إلى - نيديلا » ثم قال رسول الله صل الله عليه 


ا )١(‏ هذه الكليه توصع موصع الا تحاب «الثى. 


6 50 الرجل دا فمل فملا وجحبب له نه الحنة أو النار 


ا ْ الحزء ارابع عشر [سورة 


وسلمٍ : ” أشهد أن هؤلاء شهداء عند الله يوم القيامة فأثوه وزوروهم والذى تفسى بيده 
لا نسل عليهم أحد إلى يوم القيامة إلا ردّوا عليه » ٠‏ وقيل : النحب الموت ؛ أى مات مل 
ما عاهد عليه؛ عن أبن عباس . والنحب أيضا الوقت والمدّة ٠‏ يقال : قضى فلان نحبه إذا 
مات . وقال ذوالرئة : 
عشية فر المارثيون بعد ما » قضى محبه فى ملق الخيل عور 

وانحْبٍ أيضا الحاجة والهمة؛ يقول قائلهم : مالى عند نحب؛ وليس المراد بالآية . 
والمعنى فى هذا الموضع بالنحب النذر م قدمنا أؤلا ؛ أى منهم من بذل جهده على الوفاء 
بعهده حى قثل ؛ مثل حمزة وسعد بن معاذ وأنس بن النضر وغيرهم . ومنهم من يننظر الشهادة 
وما بذّلوا عهدهم ونذرهم, . وقد روى عن ابن عباس أنه قرأ م فَهم من قضى تحبه ومنهم 
من ينتظر ومتهم من بل نيديلا» . قال أبو بكرالأنبارى»: وهذا الحديث عند أهل العم م دود 
لخلافه الإجماع » ولأن فِه طعنا على المؤمنين والرجال الذين مدحهم الله وشرفهم بالصدق 
والوفاء؛ فا يعرف فيهم مغير وما وجد من جماعتهم مبدّل؛ رضى الله عنهم . ( ليجزى لل 
الصادقين ييصدقهم ) أى أم الله بالمهاد ليجزى الصادقين فى الآخرة بصدقهم . 
( وَيِعَدْبَ المتافقين )فى الآخرة (إِنْ مَاءَ ) أى إن شاء أن يعذيهم لم يوفقهم للتوبة؛ 
وإن ل نشا أن يعذبهم تاب علهم قبل الموت ٠‏ ( إِنَّ الله كان عَفُورًا رحب ) . 0 


١‏ سي اع سل ىا ل عر رار 7 ى عه مس لير لع حر عه سه سر 
قوله تعالى : ورد الله األذين كفروا بغيظهم لر الوا خيرا وك 
0 لل كفر بغيظهم يشالوا خير وكق 


وى ص ص ل مي سر 


لله الْمؤْمنينَ القتال وكانَ الله قَويًا عير 52١‏ 

قوله تعالى : (( ورد الله الينَ كفروا بفيظهم ل الوا حيرا ) قال مد بن عمرو يرفعه 
إلى عاضة : قالت م لذن كقروا » هاهنا أبو سفيان وعبينة بن بدر» رجع أبوسفيان إلى 
سهامة) ورجع عيينة إلى جد . ( وكتى الله الْمَوْ منين لقتال ) أن أرسل عليهم ريحا وجنودا 
حبى رجعوا ورجعت نو قريظة إلى صياصيهم ؛ فكفى أحص قر بظة بالعب ٠‏ ( وكاد لَه قوي) 
مره ( عيزيا ) لا يقب ٠‏ 
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توه تنبا أل ين 0 مَنْ أي الكتلب من 
_ 2 ماشه س ا 2 100 


الى ساس الى الى سار ا اس ١‏ عه حصا وس كاه 


01 3 وديرهم 00 وار 1 ُو وَكانَ آله عل 
ار جحل ان 
كل شىء كديرا ُ(ث 

قوله تعالى : ( وال لين ظاهروهم من أهل اتاب من صباه 4 صييم ) يعنى الذين 
عاونوا الأحزاب : قريشًا وغطفان ؛ وهم بنو فريظة ٠‏ وقد مضى خبرهم (٠‏ من صياصيهم ) 
أى حصونهم ؛ واحدها صيصة . قال الشاعى : 

3 وات ١١ 2 ٠.‏ 
فأصبحت الثيران صر وأصبحت شساء مم بتدررت.» الصسياصيا 
ومنه قبل لشوكة الحائك الى مها نسؤى السداة واللكّمة : صيصة ٠‏ قال دريد بن الصمة : 
فنتٌ إليه والرماح تنوه » كوقع الصياصى فى النسيج المدد 
ومنه : صيصة الديك التى فى رجله ٠‏ وصياصى البقر قرونها ؛ لأنها تمتنع بها . وربما) 
كانت تركب فى الرماح مكان الأسنة ؛ ويقال : جِذَ الله صئصئه ؛ أى أصله . ( وقدّف 
0 كع ع عا اس سوبرير سه د22 ير عمس اص 78 
ا 0 ( ونَأسولا فيا ) وعم النساء والزية ؛ 
ابن رومان وابن زيد ومقائل : يعنى حتين ؛ ولم يكونوا نالوها » يدها الله إياها . وقال 
قتادة : ذا نتعدث أنها مكة . وقال الحسن : هى فأرس والرزوم 60 وقال عكمة : كل أرض 
لس سا سار ماس لير 8 سداه ‏ عد كج 
تفتح إلى يوم القيامة ٠‏ ( وكان الله على كل شىء قديرا )) فيه وجهان : أحدهما - على 
0 

ما أراد بعباده من نقمة أو عفو قدير ؛ قاله حمد بن [سحاق ٠‏ الثانى - عل ما أراد أن يفتحه 
)00( البيت لعبد بى المسحاس » وقد أورده صاحب اللسان شاهدا على أن صيا صى البقر قرونها ؛ وروايته فالبيت ؛ 


فأصحت الثيران غىق وأصبحت 2# ساء - مسيم يلتقطر:.. الصياصيا 
أى يلتقطن القرون لينسجن بها » بريد لكثرة المطر غرق الوحش ٠‏ 


)15-1١١( 
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ا 


من الحصون والْقَرى قدير ب قاله النقاش ٠‏ وقيل : « وكان الله عل كل شىء » مما وعد كوه 
0 قديرا « لا رد قدرته ولا يجوز عليه العجز تعالى ٠‏ ويقال : تأسرون وتأسرون ( بكسر 


السين وضمها ) حكاه الفراء . 
قوله تعالى : ينها الثى قل لأزوجك 8 كن ترذن أطيرة 
لوطت وت انر 23 ص عاص 


الدنيا وزينتها فَتَعَالَينَ ين امتعكن وأسرِحَكنَ سرَاعًا تملا نه وَإن 


اي ل له ل ل را لكر صل ١‏ لاحمو وَأ انر اعد ور 
و تَرَدنٌ أله ورسوله, وَآلدارٌَ ) دخرة فإن الله أ عد المحسلات منكن 
حرا عظيمًا وم 2 
ف هتمانى مسائل : 


الأولى - قوله تعالى ) 57 8 قل لأزواجك ) قال ملساؤنا : هذه الآية 
متصلة تمعنى ما تقدّم من | مع دن آيذاء النىء صل الله عليه وسلمٍ ؛ وكان قد تأذى ببعض 
الزوجات ٠‏ قيل : : سألته شيئا من عرض الدنيا ٠‏ وقبل : زيادة فى النفقة ٠‏ وققل : 
آذينه بغيرة بعضينٌ عل عض ٠‏ وقبل:: أمل صل الله عليه وسلم بتلاوة هذه الآآية بين 
يرهن بين الدنيا والآخرة . وقال الشافعى” رحمه الله تمالى. : إن من ملك زوجة فلبس 
عليه تخبيرها . أمس صل الله عليه وسلم أن يمير ساءه فآخترنه ٠.‏ وبملة ذلك أن الله سبحانه 
ير الى صل الله عليه وسلم بين أن يكون ديا ملكا وعمرض عليه مفاتيح خزائن الدنيا » 
وبين أن يكون نيا مسكينا ؛ فشاور جبريل فأشار عليه بالمسكنة فاختارها ؛ فلسا اختارها 
وهى أعلى المنزلتين » أمسه الله عن وجل أن يخير زوجاته ؛ فربماكان فبنْ من يكره المقام 
معه على الشدّة تنزيها له ٠‏ وقبل : إن السبب الذى أوجب التخيير لأجله » أن امرأة من 
أزواجه سألته أن يصوغ لها حلقة من ذهب » فصاغ لما حلقة من فضة وطلاها بالذهب 
وقيل بالزعفران ‏ فابت إلا أن تكون من ذهب ؛ فنزلت آية التخيير نفيرهنَ » فقلن 
اخترنا الله ورسوله . وقيل : إن واحدة منهنّ اختارت الفراق ٠‏ فالله أعلم ره 
ومسلم - واللفظ لمسلم - عن جابربن عبد الله قال : دخل أبو بكر دستاذن على رسول الله 
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صل الله عليه وسلم» فوجد الناس جلوسا ببابه لم يؤذن لأحد منهم » قال : - فأذن لأبى بكر 
فدخل » ثم جاء عمر فاستأذن فأذن له » فوجد النى” صلى الله عليه وسل جالسا حوله نساؤه 
واحمًا سا ها قال  :‏ فقال والله لأقول شيئا أضحك رسول الله صل الله عليه وسام» فقال: 
ا سول الله » لو رأيت بنت خارجة سالنى النفقة فقمتٌ إليها فَوَجأْتَ عتقها ؛ فضحك 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : ” هن حولىكا ترى «سألننى النفقة “ فقام أبو بكر إلى 

عائشة يا عنقها » وقام عمر إلى حفصة يجا عنقها ب كلاهما فول سالن رسول امهل 
لله عليه وسلم ما ليس عنده ! ! فقلن : والقه لا سال رسول الله صل الله عليه وسلم شيثا أبدا 
لبس عنده .ثم عزن شهرا أو تسعا وعشرين . ثم نزلت عليه هذه الآية : « مها الى 
ُلْ لأَرُواكَ - حتى بلغ - اللمحسنات منْكن أَبرَا عظيا » . قال : فبدا بمائشة فقال : 
“امائشة» إنىأريد أن أعر ض عليك أمم| أي ألا تعجل فيه حتى تستشيرى أبويك“قالت: 
وما هو يا رسول الله؟ فتلا علمها الآية ٠‏ قالت : أفيك يارسول الله أستشير أ بوى" ! بل أختار 
الله ورسوله والدارالخرة» وأسالك ألا تخبرآسأة من نسائك بالذى قلت . قال : #لاقسالتى 
آمرأة منهن إلا أخمرتهاء إن الله ل مبعثنى معتنا ولا متعتتا ولكن بعثنى معلما ميسرًا“ ٠‏ وروى 
لترمذى عن عالشمة رضى الله عنها فالت : أص رسول الله صلى الله عليه وسلم تخبير أز واجه 
بدأ بى فقال : ”ثيا عائشة» إنى ذا كر لك أمسا فلا عليك ألا تستعجل حتى تستامرى أبويك* - 
قالت : : وقد ملم أن أ بوى ل كرة يهم الى شراقه ؛ قالت ثم قال ” إنّ الله اقول 
« يأيها الى قل لأَْواجكَ إِنْ كنن مُردنَ الحياة الدنيا يتا سات رس 
سراما ميلا حتى بلغ للمحستات منكن خا عظيا»” فقلت : أفى هذا أستامس أبوى» ! 
فإنى أر يد الله ورسوله والدار الآخرة» وفعل أز واج الننى" صلى الله عليه وسَلم مثل ما فعلت٠‏ 
قال : هذا حديث حسن بح . قال العاماء : وأما أم النى" صلى الله عليه وسلم عااشة 
أن تشاور أبو ا لأنه كان يحبباء» وكان يخاف أن يملها فرط الشباب على أن تختار فراقه » 
وبعلم من أبويها أنهما لا شيران عليها بفراقه ٠‏ 








14 الخزه الابع عن | سورة 


لثاننة - قوله تعالى : ([ قل لا زواجك )كان للنبى” صل الله عليه وسلم أز واج» منين 
تراك اا ري ع تس نوا را لاورز طاخم بت نكاحه معها . 

فأَوَلنٌ : خديحة بنت خو يلد بن أسد بن عبد العزى بن قم - بن كلاب . وكانت قبله 
عند أبى هال واسمد زرارة بن الاش الأسدى » وكانت قبله عند يق بن عائذء أت من 
غلاما اهمه عبد مناف . وولدت من أبى هالت هند بن أبى هالة» وعاش إلى زمن الطاعون 
فات فيه ٠‏ ويقال : إن الذى عاش إلى زمن الطاعون هند بن هند» وسمعت ناديته تقول 
حين مات : واهند بن هنداه» وار رييب رسول الله ٠‏ ولم يقزقج رسول الله صل الله عليه وسلل 
على خديحة غيرها حتّى مانت . ٠‏ وكانت يوم تزؤجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بنت أر بعين 
سنة» وتوفيت بعد أن مغى من النبوة ة سبع سنين » وقيل : عشر . وكان لا حين توفيت 
مس وستو#. سنة ٠‏ وهى أول امرأة آمنت به . ٠‏ وجيع أرلاد ما في إراهم . 
قال حكم بن حزام : توفيت خديجة نفرجنا بها من منزلها حتى دفناها بالخجمون ؛ ونزل رسول 
الله صل الله عليه وس فى حفرتها » ولم تكن يومئذ سنةٌ الحنازة الصلاة عليها . 

ومنهن : سودة بنت زمعة بن قبس بن عبد نمس العاصرية » أسامت قديما وبايعت » 
وكانت عند آبن عن لما يقال له السكران بن عمرو ؛ وأسم أيضاء وهاحرا جميعا إلى أرض 
الحبشة فى الحجرة الثائية» فلما قدما مك مات زوجها . وقيل : مات بالحبشة؛ فلما حلت 
خطبها رسول الله صل الله عليه وسلم » فتزوجها ودخل بها بمكة » وهاحر .ما إلى المدينة ؟ 
فلما كبرت أراد طلاقها فسألته ألا يفعل وأن يدعها فى نسائه» وجعلت ليلتها لعائشة حسها 
هو مذ كور فى الصحيح ‏ فأمسكها» وتوفيت بالمدينة فى شال سنة أربع ومسين . 

ومنن : مائْشة بنت أبى بكر الصتيق » وكانت مسماة لبي بن مطم » تفطبها رسول الله 
صل الله عليه وس ؛ فقال أبو بكر : يا رسول الله» دعنى أسلها من جبير سَلّا رفيقا فتزؤجها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة قبل الحجرة دسنتين» وقيل بثلاث سنين؛ و بى بها بالمدينة 


(1) فى كتب الصحاية أقوال فيمن كان قبل . 
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وهى بنت لسع » وبقيت عنده نمع سنين» ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهى بنت 
نان عشرة» ول يتزوج بكرا غيرهاء وماتت سنة ممع ومسين» وقيل تمان ومسين ٠‏ 

ومنهن : حفصة بنت عمر بن الحطاب القرشية العدوية» تزؤجها رسول الله صلى الله عليه 
وسل ثم طلقهاء فأناه جيريل فقال : ” إن الله يأمك أن تراجع حفصة فإنها صوامة قؤامة » 
فراجعها . قال الواقدى” : وتوفيت فى شعبان سنة مس وأربعين فى خلافة معاوية» وهى 
انة ستين سنة . وقيل : ماتت فى خلافة عان بالمدينة ٠‏ 

ومنهن : أم سامة » واسمها هند نت أبى أمية المفزومية - وامم أبى أميية سمبيل -- 
تزوجها رسول الله صل الله عليه وس فى ليال بقين من شوّال سنة أر بع » زقجها منه آبنها سامة 

على الصحبح » وكان تمر آبنها صغيرا» وتوفيت فى سنة تسع وخمسين . وقبل : سنة شين 
وستين ؟ والأول أحم . ٠.‏ وصلى علمها سعيد بن ز بد ٠‏ وقبل أبو هريرة . وقبرت بالبقيع وهى 
ابنة أريع وتمانين سنة . 

ومنهن » أم حبيبة» وآسمها رملة بنت أبى سفيان ٠.‏ بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عمرو بن أمية الضمرئى > إلى النحاث ثى”» لبخطب عليه أم حبيبة فزوجه إياها» وذلك سنة سبع 
من ألطجرة » وأصدق النجاثى - عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أر بعاثة دبنار » وبعث بها 
مع يرحبيل بن حَسَنة » وتوفيت سنة أريع وأربعين ٠‏ وقال الدارقطني” : كانت أم حبية 
تحت عبيد الله بن محش فسأت راي فال لمارا دي النجاة شى” النبى” صل الله 
عليه وسلمء وأمهرها عنه أر بعة آلاف » وبعث بها إليه مع شرحبيل بن حسنة ٠‏ 

ومنهن : زينب بنت بعش بن رئاب الأسدية؛ وكان اسمها برة فسماها رسول الله صلى الله 
عليه وسم زينب» وكأن آمم أبيها برّة؛ فقالت : يا رسول الله » بدّل اسم أبى فإن اليرة 
حقيرة ؛ فقال لها النى" صلى الله عليه وسلم : ” كان أبوك مؤمنا سميناه بآسم رجل منا أهل 
ظ الببت ولكنى قد سميته جمحشا وابحش من الي » ذ كر هذا الحديث الدار قطن" . تزوجها 
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رسول الله صل الله عليه وسم بالمدينة فى سنة مس من الحجرة » وتوفيت سنة عشرين » 
وهى بنت ثلاث ومسين . 

ومنهن : زيب بنت لحذيمة بن الحارث [ بن عبد الله | بن عمرو بن عبد مناف بن هلال 
أبن عامى بن صعصعة الملالية » كانت تنسمى فى الماهليسة أمّ المساكين + لإطعامها إياهم . 
تزؤجها رسول الله صل الله عليه وسلم فى رمضان على رأس واحد وثلاثين شهرا من المجرة » 
كنت عنده مانية أشهر» وتوفيت فى حياته فى آخر ربيع الأول على رأس آسعة وثلائين 
شهرأ » ودفنت بالبقيع . 

ومنهنْ : 0100 بنت الحارث بن ألى ضرار المزاعية المصطلقية» أصابها فى غزوة بى 
المضطاق فوقعت فى سهم ثابت بن قيس بن تماص فكاتهها» فقضى رسول الله صل الله عليه 
وسلم كابتها وتزؤجهاء وذلك فى شعبان سنة ست» وكان آسمها برَة فسماها رسول الله صلى 
له عليه وسل جو يرية» وتوفيت فى ربيع الأول سنة ست ومسين . وقيل : سنة مسين» 
وهى أبئة خمس وستين . 

ومنهن : صفية بنت حهى بن أخطب الهارونية» سباها النبى: صل الله عليه وسلم يوم حير 
واصطفاها لنفسه» وأسامت وأعتقهاء وجعل عتقها صداقها ٠‏ وفى الصحيح : أنها وقعست 
فى سهم دحية الكلبى” فاشتراها رسول الله صل الله عليه وس إسبعة أرئس» وماتت فى سنة 
مسين ٠‏ وقبل : سنة اثذتين وخمسين ) ودفنت بالبقيع 8 

ومنهن : ريحانة بت زيد بن عمرو بن خنافة من بى التضير» سباها رسول الله صل الله 
عليه وسلم وأعتقهاء وتزوجها فى سنة ست» وماتت مسجعه من ححجة الوداع » فدقنها بالبقيع . 
وقال الواقدى" : ماتت سنة ست عشرة وصلى عليها عمر . قال أبو الفرج االموزى” : وقد 
سمعت من يقول : إنه كان يطؤها يمك المين ولم يعتقها . [ 

قلت : ولهذا والله أعم لم يذكرها أبو القاسم عبد الرحن اليل فى عداد أزواج النيء 
صل الله عليه وسلم . 


ات ا ا ااا 
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ومنهن : مبمونة بنت الحارث الملالية » تزؤجها رسول الله صل الله عليه وسلم شيرف 
على عشرة أميال من مكة) وذلك فى سنة سبع من المجرة فى تمّرة القضية» وهى آخر]مسأة 
تزؤجها رسول الله صلى الله عليه وس » وقدّر الله تعالى أنها ماتت فى المكان الذى بى فيه 
رسول الله صل الله عليه وس ,ها » ودفنت هنالك » وذلك فى سنة إحدى وستين ٠‏ وقيل : 
ثلاث وستين ٠.‏ وقيل ممأن وستين . 

فهؤلاء المشهورات من أزواج الى" صلى الله عليه وسلم » وهِن اللانى دخل بهن ؛ 
رضى الله عنهن ٠‏ 

فأما من تزؤجهن ول يدخل بين ؟ فنهن : الكلابية . واختلفوا فى أسمهاء فقيل فاطمة . 

وقيل عَمّرة ٠‏ وقيل العالية . قال الزهرى" : تزوج فاطمة بنت الضحاك الكلابية فاستعاذت 
منه فطلقها » وكانت تقول : أنا الشقية . تزوجها فى ذى القعدة سنة ثمان من الهجرة» 
وتوفيت سنة ستين ٠‏ 00 ظ 

ومنهن : أسماء بنت النمان بن اَن بن الحارث الكندية» وهى الحونية . قال قتادة : 
ل) دخل عليها دعاها فقالت : تعال أنت » فطلقها . وقال غيره : هى الى استعاذت منه ٠‏ 
وفى البخارى" قال : تزؤج رسول لله صل الله عليه وس أميمة بنت شراحيل » فلما أدخلت عليه 
دسط يده إليها فكأنها كرهت ذلك» فاعس أبا أسيد أن يجهزها و يكسوها ثوبين . وفى لفظ آخر 
قال أبو أسيد : أ رسسول الله صل اه عليه وس الحؤنية » فلما دخل عليها قال : ” هى 
لى نفسك * فقالت : وهل تهب الملكة نفسهالشوقة ! فاهوى بيده ليضنها عليها لتسكن ) 
فقالت : أعوذ بلله مك ! فقال : ”قد مذت ا عت فقال : يا أبا أسيد » 
كسما رأزقبين وألمقها بأهلها ُ6. 

ومنهنٌ : : مله بنت قبس» أخت الأ.ه شعث بن قبس » زجها إباه الأشمث ث» ثم أنصرف 

إلى حضرموت » فملها إلبه فبلغه وفاة النى" صلى الله عليه وسا . فردّها إلى بلاده» فارتدٌ 


)0( اقوله < رازقيين » بالتثنية » صفة موصوف محذوف العم ٠‏ فى روأية « رأزقيتين » والرازقية : هاب من 
كان يض طوال ٠‏ 
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وارتدت معه ٠‏ ثم تزؤجها عكرمة بن أبى جهل » فوجد من ذلك أبو بكر وجذا شديدا . 
فقال له مسر : إنها والله ماهى من أزواجه 6 ماخيرها ولا حجبها اه اه الة 
بالارتد تداد ٠‏ وكان عروة 1 أن يكون تزوجها . 
ومنهنٌ : أم شريك الأزدية» واسمها غررية قت عجارن دك كانت ل دا 
ابن أبى سلمى » فطلقها النى" صل الله عليه وسلم ولم يدخل بها ٠‏ وهى التى وهبت نفسها . 
ول انا رمت نما الوامل الاظه ويه عر بجرسم.. 
ومنهنَ : خولة بنت الهدّيل بن هبيرة» تزؤّجها رسول لعل اعدو بلحم 
. قبل أن تصل إليه . ظ 
ومنهن : شراف بنت خليفة» أخت دحية» تزقجها ولم يدغل بها . 
ومنهن : ليلى بنت اطي » أخت قيس » تزقجها وكانت غيورا فاستقالته فاقالها . 
ومنهنْ : عمرة بنت معاوية الكندية» تزؤجها الى صل الله عليه وسلم ٠‏ قال الشعبى؟ : 
تزقج آم أة من كندة بفىء بها بعد ما مات . 
ونبنْ : ابنة جندب بن جمرة المتدعية ٠‏ قال بعضهم : تزؤجها رصول الله صل اله 
عليه وسلم . وأنكر بعضهم وجود ذلك . 
ومنهنْ : الغفارية . قال بعضهم : تزوج آمرأة من غفار » فامرها فنزعت ثيابها فرأى 
بياضا فقال : ” الحق باهلك “ . ويقال : إنما رأى البياض بالكلابية . فهؤلاء اللاتى 
عقد عليين ولم يدخل بِبنْ؛ صل الله عليه وسلم ٠‏ 
فأما من خطبهن فل يتم نكاحه معهنّ؛ ومن وهبت له نفسها : 
فنهِن : أم هانى" بنت أبى طالب» واسمها فاخنة ٠ ٠‏ خطها الني: صل الله عليه وسلم 
فقالتك ل ضرا تسر وانسة رك له زيما .: 
)١(‏ كذا فى الأصول وأسد الغاية » وعيارته ٠‏ « وقه برأها الله بِالردّة » والذى فى شرح المواهب : 


م ... وارتدت مم أخما فبرثت من الله ورسوله ... الى » )١(‏ ف المواهب : « جارربن عوف » ٠‏ 
00( أى ذأت صييات 5 
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ومنونٌ ا 

موسي انلوق علار موق ميا وس رك اسلا يبا 
نفيرها الننى: صل الله عليه وسلم » فقال : ”إن شئت أنا وإن شئت زوجك “ ؟ قالت : 
زوج ٠‏ فأرسلها ؛ فلعنتها بنو تمم ؛ قاله ابن عباس ٠‏ 

ومنهنٌ : أم شريك . وقد تقدم ذ كرها . 

ومنهنْ : ليلى بنت الحطي ؛ وقد تقدّم ذكرها . ظ 

ومنهن : خولة بنت حك بن أمية ؛ وهبت نفسها ليى: صلى الله عليه وس فارجاها » 

تزقجها عمان بن مظعون ٠‏ [ 

ومن : جمرة بنت الحمارث بن عوف المزى ؛ خطبها النى> صل الله عليه وسلم فقال 
أبوها : إن بها سوءا ولم يكن بها» فرجع | اليمابينا باروست الي ابا 
البرضاء الشاعى ٠‏ 

ومنن سودة الفرئية؛ خطبها رسول لقه صل أله عليه وسل وكانت مصيبة . ف ٠‏ فقالت : 
لكان 1 لع رانك ٠‏ لكمدها ودعالها. ‏ 

ومنبئ : اعرأة لم يذكر اسمها . قال مجاهد : خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم امس أة 
فقالت : أستامى أبى . فلقيت أباها فأذن لما » فلقيت رسول الله صل الله عليه وسلم فقال : 
” قد التتحفنا لهافا غيرك » . 

فهؤلاء حميع أزواج النى صل الله عليه وسلم ٠‏ 

وكانله من السسرارى سر ينان : مارية القبطية» ور يحانة ؛ فى قول قتادة . وقال غيره : 
كان له أربع : مارية» و رَيحانة» وأنعرى بجميلة أصابها فى السئىء وجاريةوهبتها له زينب 


)1( أى يصيحوا و يضجوا . 
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الثالفة - قوله تعالى : ( إن كن ردن الحياة الدنيا وز يلها ) « إن » شرط » 
وجوابه « فتعالين » ؛ فعلق التخبيرعلى شرط . وهذا يدل غلى أن التخبير والطلاق المعلقين 
على شرط حيحان » فينفذان ويمضيان ؛ خلافا لمجهال المبتدعة الذين بزعمون أن الرجل إذا 
قال لزوجته : أنت طالق إن دخات الدار» أنه لايقسع الطلاق إن دخلت الدار ؛ أن 
الطلاق الشرعى” هو المنجز فى الحال لاغير . 

الزاسة - قوله تعالى : (َتَمانَينَ ) هو جواب الشرط ؛ وهو فعل جماعة النساء » 
من قولك تعالى؛ وهو دماء إلى الإقبال إليه يقال : تعال بمعنى أقبل » وضع لمن له ججلالة 
ورفعة » ثم صار فى الاستمال لكل داع إلى الإقبال» وأمافى هذا الموضع فهو ملل أصله ؛ 
فإن الداعى هو رسول الله صلى الله طبه وسلم . ٠‏ ( أَسْععنَ ) فد تققم الكلام ف ال 
يد البقره» ٠‏ وقرئ « تعن » بضم العين وكذا ه وَأسرحكن » يضم الحاء عل الاستئناف . 
والسراح اميل : : هو أن يكون طلاقا للسنة من غير ضرار ولامنع واجب لا 5 

االماسسة - اختلف العلماء فى كيفية تخيير الب" صلى الله عليه وس أزواجه على قولين : 
الأول - أنه خيرهن بإذن الله تعالى فى البقاء على الزوجية أو الطلاق » فاخترن البقاء ؛ 
فالته عائشة ومجاهد وعكرمة والشعى" وآبن شهاب وربيعة . ومنهم من قال : إنما خيرهن 
ين الدنيا فيفارقهنّ » وبين الآخرة فيمسكون ؛ لتكون لَنّ المتزلة المليا ها كانت لزوجهن ؛ 
ول يرهن فى الطلاق ؛ ذكره الحسن وفتادة ٠‏ ومن الصحاية على* فيا روأه عنه أحمد بن حنبل 
أنه قال : لم ير رسول الله صل الله عليه وسلم نساءه إلا بين الدنيا والآخرة . 0 

فلت : القول الأؤل أسم ؟ لقول عائشمة رضى الله عنها الى) سئلت عن الرجل يخ رآمس أنه 
فقالت : قد خيرنا رسول الله صل الله عليه وسل أفكان طلاقا ! فى رواية : فاخترناه فلم 
يمده طلاقا . ولم يثبت عن رسول الله صل الله عليه وسل إلا التخبير الأمور بين البقاء 
والطلاق ؛ لذلك قال : ” ياعائشة إنى ذا كرلك أمس! فلا عليك ألا تعجبل فيه حتى تستأمرى 


60 راحع ب م ص . ا فأعد . 
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أبويك “ الحديث . ومعلوم أنه لم برد الاستئار فى اختبار الدنيا وز يلتها عل الآخخحرة ٠.‏ فثبت 
أن الاستئار [نما وقع فى الفرقة » أو النكاح . والله أعلم ٠‏ 

السادسة - اختلف العلماء فى امخيرة إذا اختارت ز وجها ؛ فقال جمهور العاماء من 
السلف وغيرهم وأئمة الفتوى : إنه لا يلزمه طلاق » لا واحدة ولا أ كثر ؛ هذا قول عمر 
. اين االحطاب وعل” وآبن مسعود وزيد بن ثات وآبن عباس وعائشة . ومن التابعين عطاء 
ومسروق وسلهان بن نسار ور بيعة وآبن شهاب . وروى عن مل" وزبد أيضا : إن أختارت 
زوجها فواحدة بائنة ؛ وهو قول الحسن البصرى” والليث ‏ وبحكاه الحطابى والنقاش عن 
مالك . وتعلقوا بأن قوله : اختارى» كاية عن إيقاع الطلاق» فإذا أضافه إلمبا وقعت طلقة؛ 
كقوله : أنت بائن . والصحبح الأول لقول عااشة : خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فاخترناه فلم بعذه علينا طلاقا . أتحرجه الصححان . قال ابن المنذر : وحديث عااسة يدل 
عل أن الخيرة إذا آختارت زوجها لم يكن ذلك طلاقا »و يدل على أن أختيارها نفسها يوجب 
الطلاق » ويدل على معنى ثالث وهو أن الخيرة إذا آختارت نفسعا أنها تطليقة يماك زوجها 
رجعتها؛ إذ غير جائز أن بطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلاف ما أمه الله.وروى هذا 
عن عمر وابن مسعود وابن عباس . وبه قال ابن أبى ليل والثورى” والشافعى" ٠‏ وروى عن 
عل أنها إذا آختارت نفسها أنه واحدة بائنة ٠.‏ وهو قول أبى حنيفة وأصعابه ٠‏ ورواأه 
ابن حوَبمددَاد عن مالك . وروى عن زيد بن ثابت أنها إذا آختارت نفسها أنها ثلاث ٠‏ 
وهو قول المسن البصرى"» و به قال مالك والليث؛ لأن الملك إ:م) يكون بذلك ٠.‏ وروى 
عن عل رضى الله عنه أنما إذا آختارت نفسها فليس دثىء ٠‏ وروى عنه أنها إذا آختارت 
زوجها فواحدة رجعية ٠.‏ 
السابسة - ذهب بمامة من المدنيين وغيره إلى أن القليك والتخبير سواء» والقضاء 
[ ماقضت فهما جميعا ؟ وهو قول عبد المزيز بن أبى سامة . قال ابن شعبان : وقد أختاره 
كثير من أصحابنا » وهو قول جماعة من أهل المدينة ٠‏ قال أبو عمر : وعلى هذا القول | كثر 
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الفقهاء . والمشهور من مذهب مالك الفرق ,بينهما ؛ وذلك أن القليك عند مالك هو قول 
الرجل لامر أته : قد ملكّك؛ أى قد ملكقك ما جعل الله لى من الطلاق واحدة أو آثنتين 
أوثلاث! ؛ فلما جاز أن يملكها بعض ذلك دون بعض وادعى ذلك» كان القول قوله مع بمينه 
إذا ا كرها . وقالت طائفة من أهل المدينة : له المنا كرة فى اللقليك وف التخيير سواء 
فى المدخول بها . والأقل قول مالك فى المشهور. وروى ابن حُوَيِمندَاد عن مالك أن للزوج 
أن ينا كر المخيرة فى الشلاث» وتكون طلقة بامّة ها قال أبو حنيفة . وبه قال أبو الهم . 
قال ُنون : وعليه أكثر أصحابنا . 

وتحصيل مذهب مالك :' أن امخيرة إذا آختارت تفسها وهى مدخول مها فهو الطلاق 
كله و إن أنكر زوجها فلا نكرة له . وإن آختارت واحدة فليس بشثىء» وإنما الخيار البتات» 
إما أهذته وإما تركته)» لأن معنى التتخبير النسريح؛ قال الله تعالى فى آبةٌ التتخير : : ( فتعالين 
سكن وحن ًا يلا فم التسري يتات » قال اق تال . : « الطلاق صرتان 
مساك بمعروف 3 شرع بإعسان+ ٠‏ والنسريح بإحسان هو الطلقة الثالئة ) روى ذلك 
عن النى” صل الله عليه وسلم كا تقدّم ٠‏ ومن جهة المعنى أن قوله : اختارى أو آختارى 
نفسك يقتضى ألا يكون لهعلها سبيل إذا آختارت نفسهاء ولا ملك منها شيئا ؛إذ قد جعل 
إليها أن تحرج ما بملكه منبا أو تقم معه إذا أختارته » فإذا آختارت البعض من الطلاق لم 
تعمل بمقتضى اللفظ» وكانت بمنزل من خيربين شيئين فاختار غيرهما . وأما التى لم يدخل بها 
فله هنا كرتها فى التخبير والقليك إذا زادت على واحدة ؛ لأنها تبين فى الحال . 

الثامنة - اختلفت الرواية عن مالك متى يكون لا االحيار ؛ فقال مرة : لما الخبار 
ما دامت فى امجلس قبل القيام أو الآشتغال بم يدل على الإعراض ٠.‏ فإن لم تختر ولم تفض 
شيئا حتى آفترقا من مجلسهما بطل ما كان من ذلك إلا ؛ومل هذا أكثر الفقهاء. وقال مرة : 
لها الخيار أبدا ما لم يعلم أنها تركت؛ وذلك يعلم بأن تمكنه من نفسها بوطء أو مباشرة؛ فمل 
هذا إن منعت نفسها ولم تختر شيئا كان له رفعها إلى اما كم لتوقع أو سقط »فإن أبت أسقط 
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الحا ى تمليكها . وعلى القول الأول إذا أخذت فى غير ذلك من حديث أو عمل أو مثى 
أو ما ليس ف التخيير شىء كا ذكرنا سقط مخييرها , واحتج بعض أصحابنا لمذا القول 
بقوله تعالى : « قلا تفعدوا معهم ع عوضرا ف حديث غيره » ٠.‏ وأيضا فإن الزوج أطاق 
لها القول ليعرف االحيار منهاء فصا ركالعقد بينهما » فإن قبلته و إلا سقط كالذى يقول : 
قد وهبت لك أو با بعتك »فإن قبل و إلاكان الملك باقيا بحاله . هذا قول الثورى” والكوفيين 
والأوزاعع- والليث والشافى وأبى ثور » وهو آختيار أبن القاسم ٠‏ ووجه الرواية الثانية أن 
ذلك قد صار فى يدها وملكته على زوجها بقليكه إياها فاما ملكت ذلك وجب أن ببق 
فى يدها كبقائه فى يد زوجها ٠‏ ظ 

قلت : وهذا هو الصحيح لقوله عليه السلام لعائّسة لك راطيا 
ألا الستعجل حى فستأ مص ى أبويك» رواه الصحبح » وحتجه اليخارى” » وصححه الترمدى” . 
وقد تقدم فى أول الباب . وهو حجة لمن قال : إنه إذا خير الرجل آم أته أو ملكها أن لما 
أن تقضى فى ذلك وإن آفترقا من مجلسهما ؛ روى هذا عن الحسن والزْهمرى”؛ وقاله مالك 
فى إحدى روابتيه ٠‏ قال أبو عبيد : والذى عندنا فى هذا الباب » آتباع السنة فى عائسة 
فى هذا الحددث» حين جعل لا التخيير إلى أن تستأهس أبو ها ولم يجعل قيامها من مجلسها 
نعروجا مر الأمس . قال المَرَوزَى” : هذا أصم الأقاويل عندى » وقاله آبن المنذ 
والطحاوى- 


7 سرسصس الرص ماهس 


قوله تعمالل : ينسَآء آلب من يأت متَكن بمحة مبيئة يضف 
ترا حسم بير 
سى ار ه 


نا العَدابُ عقن كاد لك عل لله ييا © ومن يفنت 
منكن لله ورسولهء وَتَعْمَل صلحا نؤتها أرما 0 دك 
رزْقًا كما دي 
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قوله تعالى ‏ : ( يا نساء النى من أت منكن بفاحثة مبيتة ) فيه ثلاث مسائل : 

الأول - قال العلماء: :لما أختار نساء انى- صل الله عليه وسلم رسول الله صل الله عليه 
وس شكمن الله عل ذلك قال تكية لمن : « لا يحل أكَ النساء من بعد ولا أن يبدل من 
: ناج » لآ ٠‏ و بين حككهن عن غيرهن فقال : وما كان لك أن ودذُوا ول الله 
لا أن مكحا أزُواجه من بنده أبذا » موصل راب ظافرة وعقاتب منضفة كديا 
لغيرهنّ فقال: :ديا نساء النى من أت منكن بقَاحشّة مبينة يضاعف ها العذاب ضعفين» . 
فأخبر تعالى أن من جاء من فساء النى صلى الله عليه وسلم بفاحشة ‏ والله عاصم رسوله عليه 
السلام من ذلك يا مس فى حديث الإْقْكُ ‏ يضاعف لا العذاب ضعفين ؛ لشرف منزتية 
وفضل درجتهنْ » وتقذمهن على سائرالنساء أجمع . وكذلك بنت الشريعة فى غيرما موضع 
حسها تقدّم بيانه غيرمرة ‏ أن هكاما تضاعفت الحرمات فهتكت تضاعفت العقوبات ؛ 
ولذلك ضُوعف حدّ از على العبد والثيب على البكر . وقبل : للا كان أزواج الننى” صل الله 
عليه وسلم فى مهبط الوحى وفى منزل أوامى الله ونواهيه » قوى الأمى علمهن وازمهن تسبب 
مكانتهن أكثرمما يلزم غيرهن ؛ فضوعف لنّ الأبحر والعذاب ٠‏ وقيل » إما ذلك لعغلم 
الضرر فى حرامهن بإنذاء رسول الله صلل ا امتو + على قدر ع الحريمة 
لوسرل لله صل الله عليه وسلم ؛ وقال تعالى : «إن الدينَ بؤْدُونَ ذو الله ورسوله لعنهم الله 


قوم 


فى الدنيا وخر 6ه واختار هذا القول الك الطبرى ٠‏ 
الاليتة ب فال قؤة الو قدر ارق يدن واعدة تين سدوقة عاط الى للق 
لكات مهد حين لمقم قدرحا»؟ بزاد حدّ أكرة على الأمة . والعذاب بمعنى الحدء قال اله 


11 يوي 
تعالى : ,0 ولِيشهد عذَامما انه ٠‏ وعلل هذا فعتى الضعفين معنى المثلين 
أو المرتين ٠‏ وقال أبو عبيدة : ضعف الثىء شيئان حتى يكون ثلاثة . وقاله أبو عمرو فيا 
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حى الطبرى” عنه؛ فيضاف إليه عذابان مثله فيكون ثلاثة أعذبة ٠‏ وضعفه الطبرى . وكذلك 
هو غير صحيح و إن كان له باللفظ تعلق الاحتتال . وكون الأبحرمرتين مما يفسد هذا القول؛ 
لأن العذاب ف الفاحشة بإزاء الأأحر ف الطاعة؛ قاله ابن عطية . وقال النماس : فرق أ بوعمرو 
بن د يضاعف ويضعف » قال : ويضاعف» للرار الكثيرة ٠‏ و «يضعف» هتين ٠‏ وقرأ 
و امقس طهذ اد وقال بز هسدة:: يُصَامَف لا الْعَذَابُ » يجعل ثلاثة أعذبة . قال 
النحاس : التفريق الذى جاء به أبو عمرو وأبو عبيدة لا يعرفه أحد من أهل اللغة علمته » 
والنق و بنشاعفنه و تشع »واحد ؛ أى يجعل ضعفين بلك تقول : إن دفعت إلىتدرهما 
دفعت إليك صعْفيه 6 أى مثلبه ؛ ع فرعن ٠‏ ويدل عل هذا » كوا ها رين » 
ولا يكون العذاب أكثر من الأحر . وقال ف موضع آعره نم ضقن بن اَذ أى 
موزل خم امن قناكة « يضَاعف ا العذَاب ضعقين قال نات" الدنيا 
نحرة . قال القشيرى أبو نصر : الظاهس أنه أراد بالضعفين المثلين. لأنه قال : 

2 أحرها 0 » . فأما فى الوصاياء لوأوصى لإنسان ا سه 
أن يعطى مثل نصيبه ثلاث هرات ؛ فإن الوصايا تجرى على العرف فيا بين الناس » وكلام 
لله يرد تفسيره إلىتكلام العرب » والضعف فى كلام العرب المثل إلى ها زاد وليس بمقعصور 
عل مثلين . يقال : هذا ضعف هذا ؛ أى مثله . وهذا ضعفاه » أى مثلاه ؛ فالضعف 
فى الأصل زيادة غير محصورة؛ قال الله تمالى : د وليك َم برا لضف » ولم يرد مثلا 
ولا مثلين ٠‏ كل هذا قول الأزهمرى ٠.‏ وقد تقدم فى « النور » الاختلاف فى حد من قذف 
واخلاة من 4 والغرذ 3 

الثائفة - قال أبو رافع : كان عمر رضى الله عنه كثيرا ما يقرأ سورة يوسف وسورة 
الأحزاب فى الصبح » وكان إذا بلغ « بانساء النى » رفع بها صوته ؛ فقيل له فى ذلك فقال : 
«أذنوهن المهد” . قرأ اللمهور : «مِنْ بَأت» بالياء ٠‏ وكذلك ومن بَقْتْ» حلا عل لفظ 


. ١ال١ ص‎ 1١ راحم‎ )9( ٠ راحم ص .هم وص 8.5 من هذا الحزء‎ )١( 
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«من» . والقنوت الطاعة؛ وقد تقدم . وقرأ يعقوب : «من تأت» و «تقنت» بالتاء هن فوق» 
حملا على المعنى . وقال قوم : الفاحشة إذا وردت معرفة فهى الزنى واللواط . وإذا وردت 
منكرة فهى سائر المعاصى . وإذا وردت منعوتة فهى عقوق الزوج وفساد عشرته . وقالت 
فرقة : بل قوله « فاحمة مبينة ة » تعم جميع المعاصى ٠‏ وكذاك الفاحشة كيف وردت ٠‏ 
وقرأ ابن كثير «مبينة» بفتح الياء . وقرأ نافع وأبوعمرو بكسرها . وقرأت فرقة: : «ويضاعق» 
بكسر العين على إسناد الفعل إلى الله اونا أبوعمرو فها روى خارجة «نضاعف» بالنون 
المضمومة ونصب «العذاب» وهذه قراءة ابن محيْصن . وهذه مفاعلة من واحد ؛ كطارقت 
النعل وعاقبت اللص . وقرأ نافع وحمزة والكسائى" «يضاعف» بالياء وفتتح العين» «العذابم : 
رفعا ٠‏ وهى قراءة الحسن وابن كثير وعيسى . وقرأ ابن كثير وابن عامس ه نضعف » بالنون 
وكسر العين المشددة » « العذاب » نصبا . قال مقائل : هذا التضعيف ف العذاب إنما هو 
فى الآخرة؛ لأن إناء الأحر مس تبن أبضا فى الاخرة ٠‏ وهذأ حسن لأن نساء الننى" صلل ألله 

عليه وسال لا يأتين بفاحشة توجب حدًا . وقد قال ابن عباس : ما بت ام أة نى” قط » 
وإما خانت ف الإعان والطاعة. وقال بض المفسرين + المذاب 0 به «ضعفين» 
هو عذاب الدنيا وعذاب الآخرة ؛ فكذلك الأحر . قال ابن : وهذا ضعيف») اللهم 
إلا أن يكون أزواج البى صل الله عليه وس لا تف مين سدوةٌ ادن مذاب الآخرة » عل 
ما هى حال الناس عليه 2 عديك قاين العات ٠‏ وهذا أمس لم يِروَ فى أزواج النو> 
صل الله عليه وس ولا حفظ تقرره ٠‏ وأهل التفسير على أن الرزق الكريم الحنة؛ ذكره 
العا .د 


)0( راجع جد ص 1م وب م ص 18م : 

(؟) لفظا الحديث ؟ فى كاب اليخارى فى تفسر سورة المتحنة : « قال : كا عند الننى صل الله عليه وسلم 
فقال : ”” أتيا يعونى عل ألا تشركوا بالله شيئا ولا تزنوا ولا تسرقوا سل وقرأ آية النساء ( يأيها النى إذا جاءك 
المزمنات يبايمنك س فن وفى متم فأحره على الله ٠‏ ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له ومن أصاب 


منها شيئا من ذلك فستره الله فهو إلى الله إن شاء عذبه و إن شاء غفرله ) »> . 


عد 
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اح 
وكريى سكس اس 02 7 


قوله تمألى ٠‏ يلنسآءة لني لسن كاحد م النساء إن أتقيتن ْ 


22 و س الى صر يم 2 ور كر 
3 حضِعن بِالْقَول فيطمع الذى ف قأباء مض وقلن فو لا معروفا ب 


2 5 عورم 


قوله تعالى (ي نس ل لسن كأحد ين اَن لين ) يعنى فى الفضل والشرف . 
وقال كاد » وم بقل كواحدة ؛ لأن أحدا فى من المذسك والمؤنث والواحد والماعة . 
وقد يقال على ما ليس بأدى"؛ يقال : ليس فا أ حد » لاشاة ولا بعبر ٠‏ وإنما خصص النساء 
بالذكر لأن فيمن تقدم آسية ومريم ٠‏ ولد اغا اليه قتادة؛ وقد تقدّم فى «آل عمران » 
الاختلاف فى'التفضيل بين » اله ا . ثم قال : « إن اتقيتن » أى خفتن الله ٠‏ فبين 
أن الفضيلة إما تتم لمن 111ص 
ونزول القرآن فى حقهن ٠‏ 

قوله تعالى : ( قلا تَحْضَْنَ اقول ) فموضع جزم بالنهى ‏ إلا أنه مبى كاب المأضى » 
هذا مذهب سببو يه أى لا تلن القول . أمرهن الله أن يكون قوطن جزلا وكلامهن فصلاء 
ولا يكون على وجه بظهر فى القلب علاقة بما يظهر عليه من اللين؛ كانت الحال عليه فى نساء 
العرب من مكالمة الرجال بترخم الصوت ولينه؛ مث كلام المريبات والموسات . فنهاهن 
ف كل هدا: 

اا تل : يطح ) بالنعب على جواب الهى ‏ (لِ ف رض ) أى شك 
ونفاق ؛ عن قتادة والسدى ٠‏ وقيل : تشؤف لفجور» وهو الفسق والفزل ؛ قاله عكمة ٠‏ 
وهذا أصوب » وليس للنفاق نكل وه الآية ٠‏ وحكى أبو جاتم أن الأعررج قرأ 

مطلبع» » بفتح الياء وكسرالمم . النماص : أحسب هذا غلطاء وأن يكون قرأ « «نيطيي » 

فتح الممم وكسسر المي بعطفه على « « تَحُضْعن » فهذا وجه جيد حسن . ووذ د بطي » 

بمعنى فيطمع االحضوع أو القول ٠‏ م 


(1) كذافى الأصول ؛ يريد أنه ننى عام للذكروا ونث ٠.‏ 70 - (8) ناجم 50 
[ 00( فى الأصول : « بفتح البأء » . 1 


)1-1١؟(‎ 
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تله الى :: نل[ يان تقولا سمزيقا تال :لين جباعى :: "أحمريهن يلآ يارد 

عن اللتكر.. بوالمزلةتني إإذا طاظطيت :الاينانب ب وكا الحجونات حليبا بلالمصناهرة :إلى الذلطقة 

لولج خيزرؤفع ميرتب فقن الالرلة. موري تقض الكلهم..وطل البلئلة نللقزل الممرويفد. 
«يواللميؤاب اللنى نلا تنكزه الشريمة بولا النوص . 





الريك «مهم مه ود مسدداي 


2 و ا رحن - - 






تقوله “تغالى 9 موعن ولا يجين برجا المداهلية' الا أ)نفنه أر 

لأوزلى.. تقول تمالى:[ دقن 6 ترا المهور:« .وتقزن » بكم راللقاف .. بوقرأ خاصم 

بونافع بنتحها. لان رالا لللالتسحال وين :: :لاهلا أأف يوكرتسس. 
ور يقر وقلرا أأى.سكن » روالآآم تقر:» باللنساء قن ».مثل :حدق وإزِكٌ . 555 الثايى - 
بوهو قول 9 » أن يكون من ا “بول : قررت +المكان ( بفتم الزاء ) أأفر» والآمبل 
كم فذفتالء الأول محففاء؟ :قالوافى قلات :«ظلت» ومسست: : مستت 
وتفارا ج) نبا إلى ال ا الوصل لتجزك القاف . تقال أيوخل”.: بل على 
أن أبدلت:الراء ياه كرلهة:التضعيف ,5 أبدلت فى :قيزاظ.ودينار» .و يصيرللياء حركة:الإيرف 
المبدل منهع:فالئدير: :إقيرن » ثم ملق جركة الباء .عل القاف كراهة تمرك اللياء بالكسرء 
قنسقط الياء:لاجتياع السناكنين » وتسقط همزة الوصل:لتحرك ما بعدها فيصير « قرن » . 
وأا قراءة أهل. المدينة وعاصم » فغلى لغه العرب : قررت ف المكان إذا أقت فيه ( بكسراراء) 
قير( يفتح القاف )م من باب حبد د وهى لغة أهل لجاز ذكرها أبو.عبيد فى « الغريب 
الممننف » عن الكسائى »وهو من أجل مشايمه» وذ كرها الزجاج وفيره» والأصل «إقررن» 


























(0) اقاخة : « الفراء » ٠‏ 
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000 : قرن . قال الفراء : 
هوا تقول اعت مجك ؛ لهل عست وقال أبو عئان المازنى : قررت به 
عينا ( بالكسر لا غير ) » من قُزة اليين . ولا يجوز قرت فى المكان ( بالكسر ) و إنما هو 
قررت ( بفتح الراء) » وما أنكره من هذا لا يقدح ف القراءة إذا ثبتت عن النى” صل الله عليه 
وسلم؛ فيستدلٌ با ثبت عنه من القراءة على صحة اللفة . وذهب أبوحاتم أيضا أن « فَرّن » 
لا مذهب له فى كلام العرب . قال النحاس : وأمّا قول أبى حاتم : « لا مذهب له » فقد 
خولف فيه » وفيه مذهبان : أحدهما ما حكاه الكسانى » والآخرما سمعت على" بن سلهان 
يقول » قال : وهو من قَرِرْتٌ به عينا أقرء والمعنى : وآفررن به عيناً فى بيوتكن . وهو وجه 
حسن ؛ إلا أن الحديث يدلّ على أنه من الأول . ا روى أن عمارا قال لعائشة رضى الله 
عنها : إن الله قد أمك أن تقرى فى منزلك ب فقالت : يا أبا اقطان » مازلت قؤالا بالحق ! 
فقال : : ال مد لله الذى جعا ىكذلك على لسائك وقرأ ابن أب عبلة د وافررن » بالف وصل 
وراءين » الأولى مكسورة : 

الثانئية ‏ ممنى هذه الآية الم رك ابيت ؛و إنكان الخطاب لنساء النى ص الله عليه 
وس فققد دخل غيرهن فيه بالمعنى ٠‏ هذا لول برد دليل يمخص بميع النساء كيف والشمريمة طالخة 
بلزوم النساء بيوتجن ) والانكفاف عن الحروج منها إلا لضرورة ؟ على م تقدم فى غير موضع ٠‏ 
فأمس الله تعالمى نساء النبى صل الله عليه وسلم بملازمة 00 وخاطيينٌ بذاك يها لمن 
ونهاهنّ عن التريج » وأعل أنه فعل الماهلية الأولى فقال : إ(ولا تبرجن تج الخاملية الأولَ). 
وقد نقدّم مععى التبرج فى «الورة ٠‏ وحقيقته ادن ساره أحسن ؟ وهوماخوذ ٠‏ من اأسعة 6 
يقال : فى أسنانه برج إذا كانت متفرقة ؛ قاله المرد . واختلف الناس فى «اذآهلية الاول» ؛ 
فقيل : هى الزمن الذى ولد فيه إبراهم عليه السلام » كانت المرأة تلبس الدرع من الثولؤ» 
فتمثى وسط الطريق تعرض نفمها على الرجال . وقال الحكم بن عيبنة : ما بين آدم ونوح » 


)0( فج » وش » وك : «زم ٠»‏ (0) راجع ب ؟١»‏ ص 8.6 . 
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وى تمانمالة سنة » وحكيت لهم سير ذمية ٠‏ وقال ابن عباس : ما بين نوح وإدرس ٠.‏ 
. الكلى” : ما بين نوح و إبراهم ٠‏ قبل : إن المرأة كانت تلبس الذرع من اللؤلق غير تخبط 
المانيين » وتلبس الثياب الرقاق ولا توارى بدنهأ . وقالت فرقة : ما بين موسى وعيسى ٠‏ 
الشعى : تايرع عي نوين عل طايه ور ٠‏ أبو العالية : هى زمان داود وسليان؟ 
كان فيه للرأة قيص من الدر غير مميط المانبين . وقال أبو العياس المبرد : والماهلية الأول 
ما تقول اللاهلية الحهلاء» قال . : وكان النساء فى اماهلية الجهلاء ء يظهرن ما يقبح | يارت 
ظ 5-50 المرأء نجلس هم زوجها وخلها » فيتفرد خلها با فوق الإزار إلى الأعلى » ويتفرد 
. زوجها :ا دون الإزار إلى الأسفل » وربمأ سأل أحدهما صاحبه البدل . وقال مجاهد : 
كان النساء يقشين بين الرجال » فذلك التبرج . قال ابن عطية : والذى يظهر عندى أنه 
أشار لجاهلية التى لحقنها » فأمرن بالتقلة عن مت فا وهى ماكان قبل الشرع من سوة 
الكفرة ؛ لأ: نهم كانوا لا غيرة عندهم ؛ وكان أمى النساء دون ان 6 وحعايا أو بالنسبة 
إلى ماكنّ عليه ؛ وليس المعنى أن ثم جاهلية أخرى . ٠‏ وقد أوقع اسم الماهلية على تلك المدة 
التى قبل الإسلام» فقالوا : جاهل” فى الشعراء ٠‏ وقال ابن عباس فى البخارى" : معت أبى 
فى الحاهلية يقول ؛ إلى غير هذا . 

قلت : وهذا قول حسن 0 
وأن التنعم و إظهار الزينة ما حرى فى الأزمان السابقة »؛ وهى المراد بالجاهلية الأولى » 
وأن المقصود من الآية مخالفة من قبلهنَ من المشية على تغنيج وتكسير و إظهار امحاسن 
للرجال » إلى غير ذلك نما لا يجوز شرعا ٠.‏ وذلك شمل الأقوال كلها ويعمها فيازمن 
البيوت » فإن مست المحاجة إلى المروج فيكن عل تبدّل وتسترتام ٠‏ والله الموفق 

الثالفة - ذك الثعلى" وغيره : أن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ كانت إذا قرأت هذه 
الآآية تبى حتى نبل خمارها . وذكر أن سودة قيل للها : ل لا نحجين ولا تعتمرين كا يفعل 


(1) فىش : «خليها » والخل ( بالكسر) : الصديق الخالص . (0) فى الأصول : « حجبة» . 
(؟) التبذل : ترك التزين والتهيؤ بالهيثة المسنة اججميلة على جهة التواضع 
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أخواتك ؟ فقالت : قد ججت واعتمرت » وأمن الله أن أقرّفى بنتى . قال الراوى : 
فوالله ما حرجت من باب مجرتها حتى أخرجت جنازتها . رضوان الله عليها ! قال ابن العربى : 
لقد دخلت نيما مل ألف قرية » فا رأيت نساء أصون عيالا ولا أعف نساء من نساء 
نابلس» الى رى بها الخليل صلى الله عليه وسل بالنسار ؛ فإنى أقت فيها فا رأيت امرأة 
فى طريق نبارا إلا يوم المعة فإنهّ يخرجن إليها حتى بمتلئ المسجد منهن » فإذا قُضيت 
الصلاة وانقلين إلى منازهنْ لم تقع عينى على واحدة منهن إلى الدمة الأخرى . وقد رأيت 
بالمسجد الأقصى عفائف ما حرجن من معتكفهنٌ حتى استشهدن فيه . 

الراسة - قال ابن عطية : بكاء عاشة رضى الله عنها ما كان سبب سفرها 
أيام امل » وحينئذ قال لما عمار : إن لله قد أمسك أن تَقرى فى بيتك . قال ابن العربى : 
تعلق الرافضة ‏ لمنهم الله بهذه الآية على أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها إذ قالوا : 
إنها خالفت أمى رسول الله صلى الله عليه وسم حين خرجت تقود الحيوش» وتباش را حروب » 
وتقتحم مأزق الطعن والضرب فيال يفرض طيها ولا يجوز لها . قالوا : ولقد خصرعئان » 
فاما رأت ذلك أهمرت برواحلها فقزيت لتخرج إلى مكة؛ فقال لما مروان : أقيمى هنا 
.يا أ المؤمنين» وردّى هؤلاء الزماع ؛ فإن الإصلاح بين الناس خير من مجك . قال ابن 
العربى قال عاماؤنا رحمة الله عايهم : إن عااشة رضى الله عنها » نذرت ايج قبل الفتنة» فلم تر 
التخلف عن نذرهاء ولونخرجت فى تلك الثائرة لكان ذلك صوابا لا . ٠‏ وأما خروجها إلى حرب 
لجل فف) حرجت لخحرب» ولكن تعلق الناسس بها وشكوا إلها ما صاروا إليه من عظم 
الفتنة وتهارج الناس 6 ورجوا بركتها » وطمعوا فى الاستحياء منبا إذا وقفت إلى االحاق » 
وظلنت هى ذاك [ تفرجت ] مقتدية إل فى قو « لاحن فى كدير ين امه إلا من 


00 . 
ضر بصدقة ة أومشروف أن إصلاج » سن ن الناس 26 وقوله : » و إن طائفتان من المؤمنين 


5-5-5 امل 


در 


اقتتلوا فأصلحوا 0 © ٠‏ والخص بالإصلاح حاطب به عم الناس و - ل 





() زبادةعناينلمرى. ‏ (م) راجعسوص ومم. (0) رابص وام. 


4 000 الحزء الرابع عشر ظ [ سورة 


أو عبد . فلم يرد الله تعالى بسابق قضائه ونافذ حكه أن يقع إصلاح » ولكن جرت مطاعنات 
وجراحات حتى كاد يفنى الفريقان » فعمد بعضهم إلى امل فعرقبه » فلما سقط اجمل الخنبه 
أدرك مدواق بك عاشة رضى الله تعالى ضباءٍ فاحتملها إلى البصرة» وتحرجت ف ثلاثين 
آم أة» كَربهِنْ عل بها حتى أوصلوها إلى المديئة بره تقية اليد 0 تأزات» 
مأجورة فيا فعلت © إذ كل مجنهد فى الأحكام مصيب ٠‏ وقد تقدّم ل اسم هذا 
الجل» وبه يعرف ذلك أليوم ٠.‏ 

لي 00 ا الصلاة <ة وائين الركاة 44 الله وله 3 ى فيا 1ه ونهى٠‏ 
يه ول .و ل 20 م انما بيه ل 58 
وه أَمْلَ لنت » نصب عل المدح . ٠‏ قال : ن شئت على البدل ٠‏ قال : ويجوز الرفم 
والخفض . قال التحاس : إن خفض على أ 0 الكاف والمم لم >ز عند أبى العباس 
تمد بن يزيد » قال لا بدل من الخاطبة ولا من انخاطب ؛ لأنهما لا يحتاجان إلى نبيين ٠‏ 


سل الل عل اعم ع م مه 


ل سا 
قوله تعالى : وَأذْ كن ما بقل فى يوتَكن من ايت والح 


إن آله كن لطينًا حيرا » 

فيهدثلاث مسائل : ظ 

الأول - قوله تعالى : ( وآد ون ما سل فى سكن من آيات الله والحكة ) هذه 
. الألفاظ تعطى أن أهل البيت نساؤه . وقد اختلف أهل العام فى أهل البيت » من هم ؟ 
فقال عطاء وعكومة وابن عباس : هم زوجانه خاصة» لا رجل معهن . وذهيوا إلى أن الببت 
أريد به مساكن النى: صل الله عليه وسلم؛ لقوله تعالى : ٠:‏ « وآ كن ما سل فى سوتكن » . 
وقالت فرفة متهم اللي اح عر وناطة والحين وا نين خاصة وو هذا اعاديت عن 
النى” عليه السلام» واحتجوا بقوله تعالى : « ليذهب عنكا ارجس أهل البيت و يطهر ؟ » 


)222 وحم ب ٠‏ ١ص‏ ؟ فايهد ٠.‏ 


ا ب .ا ويس ور وام 


الأحزاب | تفسسير القرطى ا 


. بالممم » ولوكان للنساء خاصة لكان « عتكنّ ويطهركنٌ » ؛ إلا أنه يحتمل أن يكون خرج 
عل لفظ الأهل ويا بقول الرجل لصاحبه : كيف أهلك ؛ أى أمسأتك ونساؤك ؛ فيقول : 
هم بحير؛ قال الله تعالى : « الحجبين من أل ان َه لل عق عي أل اليرت © . 
والذى بظهر من الآية نما عامة فى بميع أهل الييت من الأزواج وغيرهم ٠ ٠‏ وإنئما قال : 
دو بطه رك » لأن رسول الله صل اللهعليه وسل وعَليًا وحسنا وحسينا كان فيهم » و إذا جتمع 
المذي والمؤنث غلب المذي ؛ فاقتضت الآية أن الزوجات من أهل البيت » لأن الآية 
فيينَ » واللخاطبة لمن » يدل عليه سياق الكلام . والله أعلم ٠‏ أما أن أم سلمة قالت : نزلت 
هذه الآية فى بيت » فدعا رسول الله صل الله عليه وسلم عليا وفاطمة وحسنا وحسينا » فدخل 
معهم تحت كساء خبيرٍى وقال : ” هؤلاء أهل بيتى  “‏ وقرأ الآية ‏ وقال : ” اللهم 
أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا “ فقالت أم سامة ة : وأنا معهم يارسول الله ؟ قال : 
” أنت على مكانك وأنت على خير “ أنحرجه الترمذى وغيره وقال : هذا حديث غريب ٠‏ 
وقال القشيرى : وقالت أت سامة أدخلت رأمى فى الكساء وقلت : أنا منهم يارسول الله ؟ 
قال : * نعي » ٠‏ وقال الثعللى : هم بنو هاشم ء فهذا يدل على أن الببت يراد به يبت النسب» 
فيكون العيباس وأعمامه وا سو أعمامه مببسع ٠‏ وروى نحوه عن ز يد بن أرتم رضى الله عنهم 
|جمعين . وعل قول الكَلى يكون قوله : « وَاذْوْنَ » ابتداء مخاطبة الله تعالى » أى مخاطبة 
أمن الله عن وجل أز واج النى صل الله عليه وسلم » على جهة الموعظة وتعديد النعمة بذ كر 
مايتلى فى بِوتهنٌ من آبات الله تعالى والحمكة . قال أهل العلم بالتأويل : «آيات الله » 
الفرال . « والحجة » الشحنة : والصحبح أن قوله : « و » منسوق عل مأ قبله ٠‏ 
وقال « عنم » لقوله « أهل » فالأهل مذ كر ؛ فسماهنْ و إن كن إنانا ‏ باسم التذ كير 
فلذلك صار م عن » ٠‏ ولا اعتبار بقول الكلى وأشباهه» فإنه توجد له أششاء فى هذا التفسير 
ما لوكان فى زمن السلف الصا لمنعوه من ذلك وروا عليه . فالآيات كلها من قوله : 
اا الى قل لأَرْوَاجِكَ إلى قوله إن الله كان لطيفًا حَبيرا» منسوق بعضها على بعض» 





.7“ راجع دوص‎ )١( 


لااسااسسشسا ‏ ات ل سي ا سسسب 


فكيف صار فى الوسط كلاما متفصلا لغيرهنٌ ! و إِنما هذا * ىء حرى فى الأخبار أن النى عليه 
السلام لى) نزلت عليه هذه الآآية دعا علا وفاطمة والحسن والحسين » فعمد النى صل الله 

عليه وسلم إلى كساء قلفها عليهم » » ثم ألوى بده إلى السماء فقال : ”الهم هؤلاء أهل بينى 
الهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا » فده دموة من النى صلى الله عليه وسلم 
لهم بعد نزول الاية ؛ اغب أن يدخلهم فى الآية الى خوطب بها الأزواج » فذهب الكلى 
0 ومن وافقه فصيرها لم خاصة » وهى دعوة لم خارجة من التقزيل . 

ثانبة - لفظ الذَّكو يحتمل ثلانة معان : أحدها ‏ أى أذ كرن موضع النعمة » 
إذ صيركن الله فى ببيوت نتلى فيها آيات الله والمكة . الثانى ‏ آذ كون آيات الله وآقدرن 
قدرها » وفكرن فيها حتى تكون متكن على بال لتتعظن بمواعظ الله تعالى» ومن كان هذا حاله 
ينبغى أن تحسن أفعاله . الثالثك ‏ ,آذ كون» معنى آحفظن وآقرأن والزمنه الألسنة» فكأنه 
يقول : أحفظن أوامس الله تعالى ونواهيه» وذلك هو الذى بل فى بيوتكن من آيات الله . 
فأمس الله سبحانه وتعالى أن يخيرن با ينزل من القرآن فى بيوتهن » وما يرين من أفعال النى 
عليه الصلاة والسلام » ودسمعن من أقواله حتى ببلغن ذلك إلى الناس » فيعملوا و يقتدوا . 
وهذا يدل على جواز قبول خبر الواحد من الرجال والنساء فى الدين . 

٠.‏ الثالقة - قال ابن العربى : فى هذه الآية مسألة بديمة ) .وهى أن له تعالى أص 
: م والسلام ,تبليغ ما أنزل عليه من القرآن ؛ وتعلم مإعلمه من الدين ؛ فكان 
إذا قرأ على واحد أو ما اتفق سقط عنه الفرض» وكأن على من ممه أن ببلغه إلى غيره » 
ولا يلزمه أن يذكره ميع الصحابة » ولا كان عليه إذا ص ذلك أزو ا أن يحرج إلى الناس 
فيقول لى نزل كذا ولاكانكذا ؛ وهذا قلنا :لوق البدل د : قااعاب الوضوء 
من مس الذكر ؛ لأنهبا روت ما سمعت و بلغت ماوعت ٠‏ ولا يلزم أن يبلغ ذلك الرجال» 
كا قال أبو حنيفة » على أنه قد نقل عن سعد بن أبى وقاص وآبن عمر . 


)0( هى للسرة ,بت صفوآت بن نوفل روت عن الننى صل الله عليه وس . 





قوه تصالى : إِنَّ المسلمي” وَالْمسْلكٌ َالو --- 
وَالَْانتِينَ والقانتت والصلدقينَ والصدكات وَالصبرِينَ و و آلصِدرّت 


ارم م ب 5 ور ص 


والحخنشعين واللملشعلت والمتصدقين َالْتَصِيَفات وَالصَيمينَ 


و اللا عاقلا “وى واس عض عرص ص 


والصكماه « والحافظين فروجهم والحافظات دصي آَ كثيرا 
الج رلر مع جه صعبعر مهي تاس 


20 
لا 
كل لزاكات ط الله لم مففرة وبا ليما 9 


م 


ففِه سأتان : 


الأ ولى - روى الترمذى عن أمّ عمارة الأنصارية أنها أنت ت النى صلى ا طيوس نا فقالت: 
٠‏ ما أرى كل ثثىء إلا للرجال» وما أرى النساء يذ ون 2 ! فنزلت هذه الآبة : و إنَ المسلمين 
وامُسائات وَاموْمن وامُؤْمَات » الآمداء نهذ د نك حين عرت ٠.‏ وَوَالمْسَلمينَ» انم 
« أن » . «و والمسامات» عطف عليه ٠‏ ويجو ز رفعهن عند البصر يبن » فأهنا الفرّاء فلا موز 
عنده إلا فيا لا بتبين فيه الإعراب ٠‏ | [ 1 
الثالية ‏ بدأ تعالى فى هذه الآية بذكر الإسلام الذى يمر الإيمان وعمل الموارح » 
ثم ذكر الإعان تخصيصاله وتنيها مل أنه عنم الإسلام ودمامته . والقانت : العابد لمطيع ٠‏ 
والضادق : معناه فا غوهد عليه أن فى به . والصائز عن الشهوات ول الطامات ف المكره 
والْتشط .والماشع :: المائف لله . والمتصدّق بالفرض والتفل . وقيل.: بالفرض خاصة م 
.والأول أمدح ب.والصائمكذلك . (والحافظين فر جهن والحافظات) أى عما لايحل من 
الزق وغيره ٠‏ وف قوله :د« والحافظات » دف يدل هليه المتقدم.» تقديره : والحافظاتها » 
فاكتفى بما تقدم ٠‏ وفى م الذّا كرات » أيضا مثله » ونظيره قول الشاعى :. 


0 العورمع الم ) : المكووه . والمنشط : لبر الات قر اج ابر الور ابتريعاة 
عمتى النشاط ٠‏ الملا 0 
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السو م لا ا ال لوز ا و د ا 1ك 
مسسم ممص ع ل ل ع يو 1 


ساح ثم اروس 


و 
وَكْنَا مدماة كان متونها * حرى فوقها واستشعرت لون مذهب 


سه لره دل 


وروى سيبويه : « لون مذهب » بالنصب ٠‏ و ]ما يجوز الرفع على حدذف الماء. كآنه 
قال : واستشعرته ؛ فيدر رفع لونا . والذاكزقيل فى أدبار الصلوات وغدوا وعشيا » 
وفى المضاجم وعند الانتباه من الدوم . وقد تقدّم هذا كله مفصلا فى مواضعه » وما يترتب 
عليه من الفوائد والأحكام » فأغنى عن الإعادة . والمد لله رب العالمين . قال يجاهد : 
لا يكون ذا كرالته تعالى كثيرا حتى يذ كره قاتما وجالسا امسر رايا 


رضى ألله عنه : من أبقظ أهله باللبل وصليا أربع ركمات كتبا من الذا كوين ن الله كشيرا 
والذا كات ٠.‏ 
عع لبر 
قوله تعالى وما كان وين ولا م إذا قصى الله ا 


سبر سل سعرو 200 ىم صاصم لان ماص 8خ مئ,ر صاماه 
مما ان يكؤن لمم اللحيرة من أن هم ومن بعص الله ورسوله, فمد 


عر 


اس ساس جو 0 


صَلَالاُ مبينا رج 
فيهأرم مسائل : 
الأول - روى قتادة وابنعباس ويجاهد فى سبب نزول هذه الآبة: أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم خطب زنب بنت حش » وكانت بنت عمته» فظنت أن الحطبة لنفسه » فلما تبين 
أنه بر يدها لزيد » .هت وأبت وامتنءت ؛ فنزات الاية ٠‏ فأذعنت ز شب حينئد وت وّحته . 
فى روانءة : 000 أمتنع أشوها عبد الله لفسا من قردى ؛ وأن ز يداكان بالأمس عدا 
إلى أن نزلت هذه الآية » فقال له أخوها : 0 ماشئت » فزوّحهاهن زيد . وقبل : 
إنه! نزلت فى أمْكلاوم بنت عقبة بن أبى معيط » وكانت وهبت نفسها للنى صل الله عليه 
وس ٠‏ فزوجها من ز يد ' بن حارثة ؛ فكاهت ذلك هى وأخوها وقالا : إنما أردنا رسول 
)١1(‏ الكت : حمم؟ كت ٠وهى‏ حمرة تضر ب إلى السواد . والمدماة : شديدة المرة مثل الام . وااتود : جمع من » 


وهو الظهر . واستشعرت حملت شعارها ٠.‏ والماهبت 8 أْموّه «الدهب ٠‏ والبيت لطفيل الغنوى ( عن سو به وألعييى) . 


)(؟) راجع جا ص 78١‏ وجمع ص امو .ام 


الأحزاب ] تفسير القرطى 1 





الله صل الله عليه وسلم فزؤجنا غيره؛ فنزلت الآبة دسبب ذلك » فأجابا إلى تزو يح زيد يقاله 
ابن زيد . وقال الحسن : ليس لؤمن ولا مؤمنة إذا أ الله عن وجل ورسوله صل الله عليه 
وسل بأمس أن يعصياه ٠‏ 

الثانية لفظة وما كان» وما ينبغى» ونحوهما » معناها الحظر والمنع . فتجىء حظرالثىء 
والحم بأنه لا يكون 6 فى هذه الآية ٠.‏ ور بما كان امتناع ذلك الثىء عقلا كقوله تعالى : 
» ما كان ل أن يوا شم 5 سسا العم بامتناعه شرعا كقوله تعالى : : «ماكانَ 
لمث أن بوي ل لكاب والح لبو »» وقوه تسا : « وما كان لبثير أن يكامة 
اله إلا وحيا أو من رائعات: . ور بماكان فى المندو بات؛ م تقول : ماكان لك يافلان 
أن تترك النوافل » ونحو هذا . 

الثااقة- فى هذه الآية دليل بل نص فى أن الكفاءة لا تعتيرفى الأحساب و إنما تعتبر 
فى الأديان؛ خلافا لىالك والشافيي- والمغيرة وتضنحنون . وذلك أن الموالى تزقجت فى قريش ؛ 
:زوج زايد ز ينب بنت 0 ل عه بن الأسود ضباعة بنت الزيير ٠‏ وزقج 
و حذيفا او نت الوليد بن عتبة ٠ ٠‏ وترقج بلال أخت عبد الرحمن بن عوف . 


0 


الرزأسة - قوله تعالى :( أن بون كم الحيرة من مهم )قرأ الكوفيون : : «أن يكون» 
باللاء . وهو اختيار أبى عبيد؛ لأنه قد فرق بن المؤنث وبين فعله .. الباقون بالتاء ‏ لأن 
اللفظ مؤنث [ فتانيث ] فعله حسن ٠ ٠‏ والتذكير على أن الحيرة بمعنى التخبير ؟ فالميرة مصدر 
بعنى الاختيار, ٠‏ وقرأ بن السميقع د الجيرة » بإسكان الياء . وهذه الآية فى من قوله تعالى : 


و(أ1), 


«النى أو الْؤّمنين من أ نفسهم» ثم توعد تعالى وأخب ر أن من بيعص الله ورسوله فقد ضل ٠‏ 


. (م) رأجم جا ض “مه‎ . ١١١ راجم + » ص‎ )١( ٠. 58١ راجم ما ص‎ )١( 
04 راجم 8ص‎ )6( ٠ فى الأصول وابن العربى : « هنه» والتصويب عن كتب الصحاية‎ )4( 


واج #اصض8ا؟. (5) راجم ص ١؟١‏ من هذا الحزء ٠‏ 
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وهذا أدل دليل على ما ذهب إليه المهور من فقهائناء وفقهاء أصحاب الإمام الشافى و بعض 
الأصوليين» من أن صيغة « أفعل » للوجوب فى أصل وضعها ؛ لأن الله تبارك وتعالى نفى 
خيرة المكلف عند سماع أمنه وأم رسوله صل الله عليه وسلم » ثم أطلق على من بقيت له 
خيرة عند صدور الأس آ القع و ورور رسي بذلك الضلال » فلزم حمل الأمس 
على الوجوب ٠‏ والله أملم . 


ساس ر سار عامرى ‏ ساووس وام صية 


الى عار ٠‏ 
قوله تسالى : وَإِذُ تقول للّذى- انعم أله عليه وأنْعَمْتَ عليه أمْسك 


رس عت سل عت لي 3 كيت مو 


عليك زوجك تق 


مار خم ات 0 ص قله سور سوس 200 
الله احق أن سه قَلنَا قَضَى زَيدٌُ منبا وطرا ها لي ' 
لا حا سال 39 ٠‏ ارم 
ايكون عل الم منينٌ حرج ف أنوج أدعيايىم إذا قضوا مهن 


0 نر نين انير لوال 


وطرا وكان | لَه 0 ص 


ا 


لله ونحنى فى َفْسك ما الله مبديه وَكَدتَى الئاس 


الأول - روى الترمذى” قال : حدّئنا على بن حجر قال حدثنا داود بن الرَبْرقان عن 
داود بن أبى هند عن الشبى” عن مائششة رضى الله تعالمى عنها قالت : لكان رول الله ضملى 
لله عليه وس كاتما شيئا من الوحى لكت هذه الآآية : ( وَإِذْ تقول َك نمام ) بى ٠‏ 
بالإسلام (وَأَنَْمْت عله ) بال فاحتقته .ل( ملك عَلَْرَوجَكَ وَائق لوتفى في َك 
ما الله مدي وَتحُتَى الناس واه أحق أَنْ تْتَاهُ ‏ إلى قوله ‏ وَكَانَ أ اله مول ) 
وَأنَ اسوك قعل اف ويرك تزجها قالوا : تزؤج حليلة آبنه » فانزل الله تعالى : 
ما كن د أحد من رجَالء ولكن رسول اله وحَات الببينَ » ٠.‏ وكان رسول الله صلى الله 

عليه وسلم تيناه وهو صغير» فايث حتى صار رجلا يقال لهزيد بن حمد» فأنزل الله تبارك وتعالى 


2 سلا ع سا آل ص صارج سه 


ادعوم | لآ بائيم هو أفسط عند الله إن ل تعلموا أباءهم وات فى الدين ومواليك » 
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فلان مولى فلان » وفلان أخو فلان » هو أقسط عند الله [ يمنى أعدل ] . قال أبوعيسى : 
هذا حديث [غرب ] قد روى عن داود بن أبى هند عن الشعبى عن مسروق عن مائثة 
رضى الله عنها ٠.‏ قالت : لو كان النى” صل الله عليه وسلم كاتما شيئا من الوحى لكم هذه 
الآنة دوذ تقول الذى أ اله عليه وأنصمت عله » هذا الحرف لم يرو بطوله ٠‏ 
قلت : هذا القدر هو الذى أخرحه مسلم فى "حيحه » وهو الذى صححه الترمذى فىجامعه 5 
وفى البخارى” عن أنس بن مالك أن هذه الآية «وممْفى في تَفْسكَ ماله ميديم نزلت شان 
زينب بنت بجحش وزيد بن حارثة ٠‏ وقال عمر وأبن مسعود وعائسّة والحسن : ما أنزل الله 
على رصوله آية أشدّ عليه من هذه الآية ٠‏ وقال الحسن ومائشة : لوكان رسول الله صل الله 
عليه وس كاتما شيئا من الوحى لكتم هذه الآية لشدتها عليه ٠.‏ وروى فى الخبر أنه : أسبى زيد 
فأوى إلى فراشه » قالت زيب : ولم دستطغنى زيد» وما أمتنع منه غيرما منعه الله منى ) 
فلا يقدر على" ٠‏ هذه رواية أبى عصمة نوح بن أبى مسيم » رفع الحديث إلى زينب أنها قالت 
ذلك . وفى بعض الروايات : أن ز يدا نوزم ذلك منه حين أراد أن يقربها ؛ فهذا قرب 
من ذلك . وجاء زيد إلى رسول الله صل الله عليه وسل فقال : إن زينب تتؤديى بلسانها 
وتفعل وتفعل ! و إنى أريد أن أطلقها » فقال له : ”أمسك عليك زوجك وآتق الله “الآية . 
فطلفها زيد فتزلت : « وإِذْ تقول للذى ألم الله عليه وأنصمت عليه » الآية . 
واختلف الناس ف تأو بل هذه الآية » فذهب قتادة واين زيد وحماعة من المفسرين » 
منهم. الطبرى وفيره ‏ إلى أن النى" صلى الله عليه وسلم وقع منه أستحسان لز طب بنت حش » 
وى فى عسّمة زيداء: ون حرسا مل أن طلنها زيد في فسهاع وهم إن ويذا ل آحره 
أنه يريد فراقهاء ويشكو منها غلظة قول وعصيان أمي » وأذَّى باللسان وتمظمًا بالشرف» 
قال له : ” اتق الله أى فها تقول عنها - وأمسك عليك زوجك“ وهو يحّنى الحرص 
على طلاق زيد إياها . وهذا الذى كان يحفى فى نفسه» ولكنه لزم مايجب من الأهس بالمعروف . 


(1) زيادة عن صميح الترمذى . 
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وقال مقاتل : زوج النى' صلى الله عليه وسلم زيذب بنت جمحش من زيد فكثت عنده حينا » 
امسوم اد يبودا يطلبه » فأبصرز ينب قائمة » كانت بيضاء حميلة جسيمة 
من أتمنساءقريش» فهوم | وقال : #سبحان الله مقلب القلوب» ! فسمعت ز ينب بالتسبيحة 
فذ كرتهالزيد » ففطن زيد فقال : بارسول الله » ائذن لى فى طلاقها » إن فها كبر » تعظم 
عل و تؤذيى بلسانها » فقال عليه السلام : ” أمسك عليك زوجك واتق الله “ . وقيل : إن 
الله بعث رحا فرفمت وه : فى منزلها ؛ فرأى زشب فوقعت فى لنفسه © 
ووقع فى نفس زينب أنها وقعت فى نفس النبى صلى الله عليه وسلم » وذلك لما جاء يطلب 
زيدا» انوناق ريه بذلك » فوقع فى نفس زيد أن يطلقها ٠.‏ وقال ابن عباس : ( ون 
فى تَفْسكٌ ) الحبّ لما . ( وَتَهْتَى اناس ) أى تستحييهم . وقيل : تحاف وتكره لانمة 
المسامين لو قلت طلقَها » ويقولون أمن رجلا بطلاق آم أته ثم تكحها حين طلقها ٠‏ ( واه 
أَحَق أَنْ سه ) فى كل الأحوال ٠‏ وقيل : والله أحق أن تستحى منه» ولا تأس زيدا 
بإمساك زوجته بعد أن أعامك الله أنها ستكون زوجتك» فعاتبه الله على جميع هذا ٠.‏ وروى 
غن مل بن الحسين : أن النبى صلى الله عليه وسلم كان قد أوحى الله تعالى 0 أن زيدا 
يطلق زينب » وأنه يتزقجها بتزو يي الله إياها » فاما تشسكى ز يد للنبى” صلى الله عليه وسلم خلق 
زينب » وأنها لا تطيعه » وأعامه أنه يريد طلاقها » قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم على 
جهة الأدب والوصنة : ” اتق الله فى قولك وأفسك عليك زوجك “ وهو يعلم أنه سيفا رقها 
ويتزقؤجهاءوهذا هو الذى أخنى فى نفسه »ولم برد أن يأمه بالطلا ق لما علم أنه ستزقجها ؛ 
وخثئى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلحقه قول من الناس فى أن يتزوج ز ينب بعدز يد » وهو 
مولاه » وقد أهره بطلاقها» فعاتبه الله تعالى على هذا القدر من أن خثى الناس فى ثىء قد 
أباحه القمله » بأن قال: «أَمْك» مع علمه بأنه يطلق . وأعلمه أن الله أحق بالششية» أى فى كل 
حال . قال علماؤنا رحمة الله علمهم: وهذا القول أحسن ماقيل فى تأويل هذه الآية» وهو الذى 





)00( تفضلت المرأة : ليست 'ثياب مهنا ٠‏ أو كانت فى ثوب واحد ٠‏ 
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عله مل للتحقيق من الفقسرين وذاء اراحتين ‏ كالزهرى” والقاضى يكبن العلاء القشيرى”» 
والقاضى أ كزين المربى وقورهم . والمراد بقوله تعالى : «وتحتَى الناص» إما هئ إرجاف 
اللالتقين ,انه عن جزو يم قساء اللأبناء وتزوج بزوجة آبنه . فأعا ما روى أن النى” صلى الله 
نه ول ترك ولت آمرأة زيد ورا أطلق بعض انان تفظ عشقفهذا ما يصدر 
حت جناهل بعصم الني صبل لله عليه وسلم عن متل هقاء أو مستخف بحرمته ‏ قال الترمذى: 
الحكم قى نواد رالأصول ء وأستد إلى عل بن الحسين قوله : فم بن الحسين جاء بهذا من . 
ؤأعىء ودرا من الدرر» أنه إتما عتب اله عليه فى أنه قد أعامه أن 





تزانة العلم جوحيرا عن !+ 
ستكون عذه من أزواجك» فكيف قال بعد ذلك أزيد : ” أمسك عليك زوجك “ وأخذتك 
حشة الئاس أن يقولوا : تتقج آعس أة بنه ووالله أحق أن تحشاه. وقال التحاس : قال بعص 
للعلماء : ليس عفا من النىة صلى الله عليه وسلم خطيئة؛ ألا ترى أنه لم يؤص بالتوبة 
ولا بالاستغقار عنه ٠‏ وقد يكون الثنىء ليس بمخطيئة إلا أن غيره أحسن منه » وأخفى ذلك 
فى سه خشية أن يفتتن التاس . 
الغانية ‏ قال أبن العرنى- : إن قبل لأى” معنى قال له : ” أمسك عليك زوجك * 
وقد أأخيره الله أنا زوجه . قلذا ‏ أراد أن يحتير منه مالم بعلمه الله من رغبته فها أو رغبته عنها؛ 
فأيدى له زييد من الفرة عنها والكاحة فها مالم يكن عامه منه فى أمرها ٠.‏ فاب قيل : 
كيف يميه بالتقسنك ها وقد ع أن الفراق لا بِدّ منه ؟ وهذا تناقض . قلنا : بل هو بح 
للقاصد الصححةع لإقامة ا جة ومعرفة العاقبة » ألا ترى أن الله تعالى بأهى العبد بالإيمان وقد علم 
أنه لا يؤمنفليس فى مخائفة متحق الأعس لمتعلق العلم ما منع من الأعس به عقلا وحيا. وهذا 
عن فيس العا قتقنوه وتقبلوه وقوله : د وأئق الله » أى فى طلاقها » فلا تطلقها . وأراد 
نبى تتزيه لا نهى تحريم + لأن الأولى ألا يطلق . وقيل : « أت الله » فلا نذتها بالنسبة 





() عو القاضى بكرين جمد بن الملاء القشيرى » الفقيه المالى ولى قضاء العراق . له كاب فى الأحكام والردٌ على 
لزلى وا لأشرنة» ورد فيه عل الطحاوى » وكاب ف الأصول» والردٌ على القدر به والرد على الشافى" ٠‏ نوق سنة 7 4" هم 
(الوافى بالوقيات للمقهى ) ٠‏ 
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إلى الكبروأذى انزوج . « وَتحُفى فى تَفْسك » قيل تعلق قلبه ..:وقيل : مفارقة زيد إياها . 
وقيل : علمه بأن زيدا سيطقها ؛ لأن الله قد أعلمه بذلك ٠.‏ - 

ظ لثالفة -. روى عن النى” صل الله عليه وسلم أنه قال لزيد :”ما أجد فى نفسى أوثق 
منك فآأخطب زينب عل" “ قال: : فذهبت ووليتها ظورى توقيرا لني صلى الله عليه وسلم » 
وخطبتها ففرخت وقالت ما أ بصانعة شيا حتى أوامى ديه فقامت إلى مسجبدها ونزل 
القرآن » فتزؤجها الننى" صلى الله عليه وسلم ودخل بها 

قلت : معنى هذا الحديث ثابت فى الصحيح . وترجم له 5250 
واستخارتها ربها ) روى.الأئمة ‏ واللفظ لمسلم ‏ عن أنس قال:: لما اتفضت عدة زينب 
قال رسول الله صل الله عليه وسل لزيد : ” فاذكرها على" “ قال.: فانطلق زيد حتى أتاها 
وهى تر عبينها . قال : فلما رأبتها ممت فى صدرى» حت ما أستطيع أن أنظر إليباء أت 
رسول الله صلى الله عليه وس ذ كرها فوليتها ظهرى» ونَكصت على عقى» فقلت 52 
أرسل رسول الله صل الله عليه وسلم يذ كرك ؛ قالت : ما أنا بصانعة شيئا حتى أوامس ر بى؟ 
فقامت إلى مسجدها ونزل القرآن. وجاء رسول الله صل الله عليه وسلم فدخل عليها بغير إذن. 
قال: فقال ولقد رأ مَنا أن رسول الله صل الله عليه وسلم أطعمنا الخيز والخم حين امتقّ النهار ... 
الحديث . فى رواية ” حتى تركوه “ . وفى رواية عن أنس أيضا قال : ما رأبت رسول الله 
صل الله عليه وسلم أو مل آم أة [من نسائه] ما أول على ز ينب ؟ فإنه ذبح شاة. قال علماؤنا : 
فقوله عليه السلام لزيد : ” فاذكرها عل- “ أى أخطبها ؛ كا ينه الحديث الأول . وهذا 
أمتحان لزيد واختبار له » حتى يظهر صبره وأنقياده وطوعه ٠‏ 

فلت : وقد نستنبط من هذا أن يقول الإفسان لصاحبه : اخطب مإ فلانة » لزوجه 
المطلقة منه » ولا حريج فى ذلك . والله أعلم . [ 


3 


)0( أمره فى أميءه » وواميه واستأميه : شاوره . 


٠ زيادة من مسلم‎ )١( 


الأحزاب ١‏ تعسير القرطى ظ سوا 


بن مسيم عات ب لسسع م سم ميو سنس . 





معدن كان إلى الله وص تقو يضها إليه تولى الله إنكاحها ‏ ولذلك 
قال : : ( فاما قَى ريد مها وطرا زوجناكها ) ٠‏ وروى الإمام جعفر بن مد عن آبائه عن 
الننى صل الله عليه وسلم « وطرا زوجتكها » ٠‏ ولا أعامه اله بذاك دخل طلها بيه إذن» ولا 
تجديد عقد ولا تقر صداق» ولا ثبىء مما يكون شرطا فى حقوقناً ومشروما لنا ٠. ٠‏ وهذا من 
خصوصاته صل الله عليه وس » التى لا شاركه فبها أحد بإحماع من المسلمين . ولهذا كانت 
زينب تفاع رنساء النى صل الله عليه وسلم وتفول : زوجكن آباؤكن وزقجن الله تعالى ٠‏ 
أخرجه النسائى عن أنس بن مالك قال : كانت ز ينب تفخر على نساء الننى صل الله عليه 
وسلل تقول : إن الله عن وجل أنكحى من المماء ٠‏ وفيها نزلت آية اجاب ؛ وسيأتى ٠‏ 

الفاسنة - المتعر عذيه فى هذه الآبة هو زيد بن حارثة » تج بيناه ؛ وقد تقدم خيره 
كك الور :وووض: انعنه لتس يونا اق دورو كى كفل له :فقا : مأأسعك 
ياغلام ؟ قال : زيد؛ قال : آبن من ؟ قال : ابن حارثة . قال ابى من ؟ قال : ابن شراحيل 
الكلى . قال : فأ اسم أقنك؟ قال : سعدى » وكنت فى أخوالى طى ؛ قضمه إلى صدره ٠‏ وأرصل 
إلى أخيه دقومه لحضروا » وأرادوا منه منه أن يقي معهم ؛ فقالوا : لمن أنت ؟ قال : محمد 
ابن عبد الله فأنوه وقالوا : هذا آبننا فرده علينا ٠.‏ فقال: ” أعيرضٌ عليه فإن اختارم نفذوا 
سِده “ فبعث إلى ز يد وقال : ”هل تعرف هؤلاء “ ؟ قال نعم ! هذا أبى» وهذا أنى» وهذا 
عمى . فقال ‏ انب مس ألن عليه وسلم : ” فاى” صاح ب كنت لك > ؟ فبك وقال ؛ 
م ساق عن ذلك ؟ قال : 7 أخداه فإِن أحبت أد تلحق بهم فألحق وإنأردت أن تقم 
نا + من قد عرفت “ فقال : ما أختار عليك أحد! ٠‏ بففدبه عمه وقال : يازيد » اخترت 
العبودية عل أسيك وعمك ! فقال : أى والله العبردية عند مهد أحب إل من أن أكون 
عند . فقال رسول الله صلى الله عليه وسام : ” اإشهدوا أنى وارث وموروث “ 0 


- ور ج22 


قال : ربد ى محمد إلى أن ل قوله تعالى : « ادعوم لآنائيم ول ١‏ مَاسانٌ مد أن 


3" 5 - ره 
: 1 
احد مس رجالم » 
6 0 « حفوتها » (9 )تر خم عوو مز هدأ ألهزء . 


)18-15( 
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0 أبو القا سم عبد الرحمن السسهيى رضى الله عنه كن قال 
زيد بن محمد حنى ل « ادعوم آَم » فقال ؛ أنازيدين حارئه ٠‏ وحرم عليه أن يقول : 
أنا زيد بن مد . فاما رع عنه هذا الشرف وهذا الفخر» وم الله وحشته من .٠‏ ذلك 
شرفه بخصيصة لم يكن يخص بها أحدا من أصعاب النى صل الله عليه وسلم » وهى أنه سماه 
فى القرآن ؟ فقال تعالى : ولاا لشي 4 لانن ب اده 
اللهتعالى امد الذكز ا للسكر حتى صا ر ]سمه قرآنا بثْلَ فى امحار مب » نوه به غاية التنو يه؛ فكان 
فى هذا تائيس له وعوض من الفخر بأبوة مهد صل الله عليه وس له . ألا ترى إلى قول أبن 
ابن كعب حين قال له الننى صل الله عليه وسلم : ” إن الله أمرنى أن أقرأ عليك سورة كذا “ 
فى وقالء : أوذ كرت هنالك ؟ وكان بكائره من الفرح حين أخبر أ ن الله تعالى ذ كره» فكيف 
من صار أعىه قرآنا ستل علدا لا ببيد» بتلوه أهل الدنيا إذا قرءوا القرآن» وأهل الحنة كزلك 
أبدا » لا يزال على ألسنة المؤمنين » كالم يزل مذ كورا على االمحصوص عند رب العالمين ؛ 
إذ القرآن كلام الله القديم » وهو باق لا ييد؛ فاسم زيد هذا فى الممحف المكرّمة المرفوعة 
المطهرة » تذكره فى التلاوة السقرة الكرام البررة ٠.‏ وليس ذلك لآم من أسصاء المؤمنين 
لا لنى من الأنبياء» ولزيد بن حارئة تم يضا من لله تعالى له ما برع عنه ٠‏ وزاد فى الاية 
أث قال وى اذ شرل ألذى / العم الله عليه » » أى بالإيمان؛ فدل عل أنه من أهل الحنة» 
علم ذلك قبل أن بموت» وهذه فضيلة أخرى . 

السابمة - قوله تعالى : ( وطرًا ) الوظر كل حاجة للرء له فها همة؛ ولمع 
الأوطار . قال اين عياس : أى بلغ ما أراد من حاجته ؛ يعنى الماع . وفيه إضار ؛ أى لى) 
قضى وطره منها وطلقها « زجنا كها » ٠‏ وقسراءة أهل الببت « زوجتكها » 
الوطر عيارة عن الطلاق؛ قاله قتادة . . 

انح ذه سل الناعزرمن هيت الآ #ترمن قبولافنيت :ب إن ار 
ان انتهعك هنإل اناتتيي هذا التق ف الممر رين أن كر : د أنكعه إياها » تقدّم 





)1( فى الأصول : < ... وهذا الفخرمته » بر يادة لفظة « منه » 3 
(؟) لفغلة « امه »> ساقطة من الأمل المطبوع . ال رأجع بج م١‏ ص الا؟ ٠.‏ 
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ضمير الزوج كا فى الآبتين . وكذلك قوله عليه السلام لصاحب الرداء” اذهب فقد أنكحتكها 
الرجال» وأنهم القؤامون . 

الاسعة - قوله تعالى : ( زوجناكها ) دليل على ثبوت الولى فى التكاح ؛ وقد 

)210 1 ع6 

تقدّم الملاف ف ذُلكُ . روى أن عائشة وزينب تفاخرناء فقالت عائّشة : أنا التى جاء بى 
0 ظ © 
الملك إلى النى" صل الله عليه وس فى سرقة من حرير فيقول : ”هذه أمرأتك » ترتجه 
الصحيح ٠‏ وقالت ز ينب : أنا النى زؤجنى الله من فوق سيع سموات . وقال الشعى : 
كانت زينب تقول أرسول الله صل الله عليه وس إنى لأدل عليك بثلاث» ها من نسائك 
امرأة دل مبئ - : إن جدى وجدك واحد » وإن الله أنكسك إياى من السماء » وإن 
السفير فى ذلك جيريل . وروى عن زينب أنها قالت : لما وقعت فى قلب رسول الله صلل 
'”. عليه وس لم يستطعنى زيد» وما أمتنع منه غير ما يمنعه الله تعالى منى فلا يقدر على" ٠‏ 


-8 
الل ل بير رياس 


قوله تعالى : ما كان على ألنبى من حرج فيما فرض الله له سنة 
5.7 م سمه 0 سا صما اس وار 2 ل ل كر ع # 2 ع لسر - 
06 م2 000 ساس صرح لاه م #6 3 ا دس كر 
رساللت الله ويحشونه, ولا يحشون احدا إلا الله و كفن بألله حسيبا 0 

قوله تعالى : ( سنة الله فى الذي خَلوا من قبل 6 هذه مخاطبة من الله تعالى لجميع الأمة . 
أعلمهم أن هذا ونحوه هو السنن الأقدم فى الأنبياء أن ينالوا ما أحله لم؛ أى سن محمد صلى . 
لله عليه وسل التوسعة عليه فى التكاح سنة الأنياء الماضية ؛ كداود وسليان ٠‏ فكان لداود 
ماه أ أة وثلاتمانة سرية 6 ولسليان ثلائمائة امرأة وسبعائة سرية . وذكر التعلى" عن 
مقاتل وان الكلى” أن الإشارة إلى داود عليه السلام ‏ حيث جمع الله ان من ليا 


٠ راجع جع ص ؟7 فأ مدها . ظ (0) السرق ( بفتحتين ) : شق الحرير الأبيض‎ )١( 
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ع 


و« سنة » نصب عل المصدر؛ أقيدة اش له سةوائدة ٠‏ وه الذَينَ خلوا » هم الأبياء؛ 
ديل وصفهم بع بقوة : لاا . 


ج92 550 8م 


تي 

الأول - للا تزؤيج زينب قال الناس : تزوج امسأة ابنه ‏ فنزلت الآية ؛ أى ليس 
هو بآأبنه حتى تحرم عليه حايلته » ولكنه بو أمته فى التبجيل والتعظي » وأن فساءه عليهم حرام . 
فأذهب الله بهذه الآية ما وقع فى نفوس المنافقين وغيرهم » وأعلم أن عدا لم يكن أبا ةر 
الرجال المعاصرين له فى الحقيقة . و يقصد بهذه الآية أن النى؟ صلى الله عليه وسلم لم يكن 
له ولد فقد ولد له ذ كور : إبراهي » والقاسم » والطيب» والمطهر؛ ولكن لم بعش له ابنحتى 
يصير رجلا + وأما الحسن والحسين فكانا طفلين » ولم يكونا رجلين معاصرين له : 
الثانية - قوله تعالى : ( ولكن رَسولٌ الله ) قال الأخفش والفرّاء : أى ولكن 
كان رسول الله ٠‏ وأجازا ه ولكن رسولٌ الله وخاتم » بالرفع ٠‏ وكذلك قرأ ابن أبى عبد 
و بعض الناس « ولكن رسولٌ الله » رفع ؛ على معنى هو رسول الله وخاتم النييين ٠‏ وقرات 
فرقة «ولكن» بتشديد النون ؛ ونصب «رسول الله» على أنه اسم «لكنّ» والمبر محذوف . 
« وَحَاتم » قرأ عاصم وحده بفتح الناء» بمعنى أنهم به ختموا ؛ فه وكانكات والطابع لمم . 
وقرأ الجمهور بكسر التاء بمعنى أنه ختمهم ؛ أى جاء آخره, . وقيل : اللحاتم واللحاتم لغتان ؛ 
مئل طابع وطايع ؛ ودانق ودانق ع وطابق من الختم وطابق . 

الثلانة - قال ا عط هنة اانا معان داياء ال ا ول 
على العدوم لنام مقتضية نصا أنه لا نجة بعده صل الله عليه وسل. وما ذ 5 القاخئ أب الطب 
فى كابه المسمى بالحداية : من تجو يزالاحتال فى ألفاظ هذه الآية ضعيف . وما ذ كره الغزالى 


)0( فىسءش: : والائة» َ 
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فى هذه الآية » وهذا المعنى فى كابه الذى ماه بالاقتصاد» اماد عندى » وتطزق خبيث إلى 
لذويش عقيدة المسامين ‏ خم مهد صل الله عليه وسلم البؤة ؛ فالحذرالحذر مه ! و ! والله 
المادى برحته . 

قلت : وقد روى عن لفل عرز أنه قال : ”الانيوّة بعدى إلا ما شاءالله“”. 
قال أبو عمر: يعنى الرؤيا ‏ والله أعلم .الثى هى جزء منها كا قال عليه السلام : “ليس 
سيق بعدى من النبوة إلا الرؤيا الصالحة“ . وقرأ ابن مسعود « من رجالم ولكن يأ خم 
النبيين» ٠‏ قال الرمّانى : ختم به عليه الصلاة والسلام الاستصلاح» فن لم يصلح به فيئوس 
من صلاحه ٠‏ ظ ظ 

قلت : ومن هذا المعنى قوله عليه السلام : : بعثت لأتمم مكارم الأخلاق» . وفى صصح 
مس عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ”مث ومئل الأنبياء كثل رجل بى 
دارا فأتمها وأكلها إلا موضع لبنة فعل الناس يدخلونها ويتعجبون منبا ويقولون لولا 
موضع اللبنة ! - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فانا موضع الآبدة فت نقتت 
الأنياء “ . ونحوه عن أبى هريرة » غير أنه قال : فأنا اللبنة وأنا حاتم النبيين " ٠‏ 

فوله تصالى : يكابيًا لذن انوا آذ كوا آل ذ كا كثيرا 2 

أعس الله تعالى عباده بأن يذ كروه وشكروه » و يكثروا من ذلك على ما أنعم به عليهم ٠‏ 
وجعل تعالى ذلك دون حدّ لسهولنه على العبد . ولعظم الأحرفيه قال ابن عباس : لم يعذر 
أحد فى ترك ذير الله إلا من عُلب عل عقله . وروى أبو سعيد عن النى” صلى الله عليه وسلم : 
”أ كثروا ذ كر الله حتّى يقولوا يجنون“ . وقيل : الذ كر الكثير ما بحرى على الإخلاص 
من القلب » والقليل ما يقع على حك النفاقكالذكر باللسان . 


لسن را ا اله اوس كر ارط ٍ- 


قوله تعالى : وسكحرة برة واصيلا 8 


أى اشغلوا السنتكم فى معظ أحوالكم بالتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير . . قال مجحاهد : 
وهذه كامات يقوهن الطاهى وانحدث والحنب ٠‏ وقيل : أدعوه ٠‏ قال حير : ْ 





١4‏ الحزء رابع عشر [ سورة 


فلا تنس تسبيح الضحى إن يوسقًا » دعا ربه فاختاره حيين سبّما 
وقبل : المراد صلوا لله بكرة وأصيلا؛ والصلاة تسمى تسبيحا . وخص الفجر والمغرب والعشاء 
بالذ كر لأنها أحق بالنحريض عليهاء لاتصالها بأطراف الليل؛ وقال قنادة والطبرى : الإشارة 
إلى صلاة الغداة وصلاة العصر . و الأصيل : العثبىة و حمعه أصائل . والأصل بمنى الأصيل» 


23 


وجمعه آصال ؛ قاله المبرد . وقال غيره : أُصل جع أصيل ؛ كاغيف ورغف . وقد تقدم . 
مسألة نس هينه الآة مدنة فلا تعلق بها لمن زعم أن الصلاة إنما فرضت أوَلآٌ 
صلاتين فى طرف النهار . والرواية بذلك ضعيفة فلا التفات إلمها ولا معول عليها ٠‏ وقد مضى 
الكلام فى كيفية فرض الصلاة وما للعاماء في ذلك فى « سماراه ايت + 
ود تمالى : هو الى صل َلك ل ليخرجكم من الظلبكت 
5 ور وكان الْمؤْمنِينَ زحيما 58 
قزل تال (هوالذى 0 َل ) قال ابن عباس : لما نزل « إن له وملائكتة 
يصلو عل لنى » قال المهاحرون والأنصار : هذا لك يا رسول الله خاصة» وليس لنا فيه 
شىء ؛ فأنزل الله تعالى هذه الآية . 
قلت اويل بعةاين ان انعا عل لدبت الامة من أكير العم ؛ ودليل على فضلهاً على 
سائرالأم . وقد قال : : كم 0 لأس » ٠‏ والصلاة من الله على العبد هى 
رحمته له وبركته اديه ٠‏ وصلاة الملائكة : دماؤهم للؤمنين واستغفاره, لمم ,كا قال : 
مومه 5 
« ولستخفرونَ اذى امراك ساق موق التديقاه أناق تاتيل سالوا انوج عله 
السلام : أيصل ربك جل وعن ؟ فأعظم ذلك ؛ فأوحى الله جل وعمن: « إن صلاتى بأن رحمبى 
سبقت غضى» ذ كره النحاس . وقال ابن عطية : وروت فرقة أن النى* صلى الله عليه وسلم 
)١(‏ فىك : « بأطراف الهار» )١( ٠.‏ راجعج لاص وهم (؟) راجمع ج١١‏ ص١٠"‏ 
()) ىأء+»ءش :«نضيلا» ٠.‏ (0) راجعج؛ ص.ا1 (1) راجمع جهاص ١98‏ فابمده 
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قبل له : بارسول الله كيف صلاة الله عل عباده . قال : ”سبوح قُدَوس ‏ رحتى سبقت 
غضى > ٠‏ واختلف فى نأو يل هذا القول؟ فقيل : إنهكامة م نكلام الله تعالى وهى صلاته 
على عباده ٠‏ وقيل سبح هدوس من كلام د صلى لقه عليه وسلم » وقدمه بين يدى نطلفه 
اللفظ الذى هو صلاة الله وهو ” رحتى سبقت غضبى “من حيث فهم من السائل أنه توهم 


فى صلاة الله على عباده وجها لا بليق بالله عن وجل ؛ فقذم التتزيه والتعظم بين يدى إخباره. 


قوله تصالى : ( لبُخْرجَكة من الظلمَات إل النور ) أى من الضلالة إلى المدى . 
ومعنى هذا التثبيت عل الحداية ؛ لأنهم كانوا فى وقت الخطاب عل الحداية . ثم أخير تمالى 
رحته بالؤمنين تانيسّالم فقال : (( وكان بالمؤمنين رحمًا ). 

قوله تعالى ا رار َم وعد 53 را كنا وي 


هج © - 


اختلف فى الضمير الذى فى « بِلْقَونه » مل من يعود ؛ فقيل على الله تعالى » أى كان 
ا مو منين رحهاء فهو يؤمنهم من عذاب الله يوم القيامة . وفى ذلك اليوم يلقونه ٠‏ و( تحيتهم) 
1 2 : م 
أى نحية بعضهم لبعض . ( ملام ) أى سلامة لنا ولح من عذاب الله . وقيل : هذه 
التحية من الله تعالى؛ المعنى : فيسأمهم من الآفات » أو يبشرهم بالأمن من المخافات ( يوم 
قو ) أى يوم القيامة بعد دخول ابلنة ٠‏ قال معناه الزجابع ؛ واستشهد بقوله جل وعن : 
ا ٠‏ وقيل :هيم يفون » أى يوميتون ملك اموت ؛ وقد ورد أنه 
رروى لوس موس وشكر 
لا يقبض روح مؤمن إلا سلم عليه ٠‏ روى عن البراء بن ن عازب قال : « تحيهم يوم يلقونه 
ملام » فبلم ملك الموت على المؤمن عند قبض روحه » لا يقبض روحه حتى يسم عليه ٠‏ 


رةس 2 نيه 00 ره 
قوله تعألى : اا الى إنا رلك شهدا ومدثمرا | وتذيرا ف( 
َه 0 كر 


داعي إل أل دم وسراجا منيرا 20 


(1) فى 21 > ش : « كلام» من كلام (0) راجمع مص ١م‏ 
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هذه الآية فيها تائيس للنبى” صلى الله عليه وسم وللؤمنين » وتكريم لمهم . وهذه الآية 
تضمنت من أسمائه صل الله عليه وسلم ستة أسماء ولنبينا صل الله عليه وسل أسماء كثيرة 
وسمات جليلة » ورد ذ كرها فى الاب والسنة والكتب المتقدّمة . وقد خمأه الله فى كابه 
مهدا وأحمد . وقال صل الله عليه وسلم فها روى عنه الثقات العدول : ” لى خمسة أسماء 
أنا عد وأنا أحمد وأنا الماح الذى يمو اللهبى الكفر وأنا الحاشر الذى يحشر الناس على قدمى 
وأنا العاقب » . وفى صصح مسلم من حديث جبير بن مطع : وقد سماه الله « رعونا رحياً » . 
وفيه أيضا عن أبى موسى الأشعرى” قال : كان رسول الله صلل لله عليه وسلم يسمى لنا 
نفسه أسماء » فيقول : « أنامد وأحد والمقَفى والحاشر ونى” التوبة وني الرحمة » . وقد 
تتبع القاضى أبو الفضل عياض فى ابه المسمى ( بالشفا ) ما جاء فى كاب الله وفى سنة 
رسوله صل الله عليه وس » وثسا تقل فى الكتب المتقدّمة ؛ وإطلاق الأمة أسماء كثيرة 
وصفات عديدة » قد صدقت عليه صل الله عليه وس مُسمياتها » ووجدت فيه معانييا ٠‏ 
وقد ذ كر القاضى أبو بكر ين العربى" فى أحكامه فى هذه الآية من أماء الننى" صلى الله 
عليه وسلم سبعة وستين آسما . وذكر صاحب ( وسيلة المتعبدين إلى متابعة سيد المرسلين ) 
عن ابن عباس أن محمد صل الله عليه وسلم مائة وثمانين أسما » من أرادها وجدها هناك . 
وقال اين عباس : لما نزلت هذه الآية دعا رسول الله صلى الله عليه وسل عليا ومعاذا » 
فبعئهما إلى الين » وقال : ”اذهبا فبشرا ولا ستفراء و شرا ولا تعسرا فانه قد أنزل على" ...» 
وقرأ هذه الآية . ظ 

قوله تعالى : ( شاهدًا ) قال سعيد عن قتادة : « شاهذا » على أقته بالتبليغ إلييم» 
وصل سائرالأم ,تبليغ أنبيائهم ؛ ونحو ذلك ٠‏ ( ومبشرا ) معناه للؤمنين برحمة الله وباللحنة . 
( وتذيرا ( معناه للعصاة والمكذيين من النار وعذاب اللخلد . ( وداعيا إلى الله ) الدعاء إلى 
لله هو تبليغ التوحيد والأخذ به » ومكالخة الكفرة. و( بِإذنه ) هنا معناه : بامسه إيلك » 
وتقديره ذلك فى وقته وأوانه . ( وسراجا منيرا ) هنا أستعارة للنور الذى يتضمنه شرعه ٠‏ 


. » فىأ وش : «القديمة‎ )١( 
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وقبل : « وسراجا » أى هاديا من ظلم الضلالة ؛ وأنت كالمصباح المضىء ٠‏ ووصفه بالإنارة 
لأن من السُرْج ما لا بضىء ؛ إذا قل سليطه ودقت فتيلنه . وقى كلام يعضهم : ثلاثة 
َضْنى : رسول بطىء » وسراج لا يضىء » ومائدة ينظ لما من يجىء . وسئل بعضهم عن 
الموحدّين فقال : ظلام ساتر وسراج فاتر» وأسند النماس قال : حدّئنا مد بن إبراهي 
الرازى قال حدّثنا عبد الرحمن بن صا الأزدى قال حدّثنا عبد الرحمن بن محمد الحا ربى عن 
كان الضرى فال مزه شاقة من غلزنة عن او عانى قال كنا زلكدو اجا الى 
إنا أَرسلتاكَ شاهدًا ومبشْرًا وديا ٠‏ ودَاعيا إِلَ الله بِذنه وسراجا متيراً» دما رسول الاغيل 
الله عليه ومسل عليا ومعساذا فقال : ” انطلقا فيشرا ولا تعسرًا فإنه قد نزل عل الليلة آبة 
يبا التى نا أَرَسلتَاكَ شاهدا ومبسرا وتّذيراً ‏ من النار ‏ وداعيًا إل للَهَ ‏ قال 
ماك ان لاه إلا الله بإذنه ‏ باميه ‏ وسراجما مير قال بالقرآن » . 
وقال الزجاج : « وسراسا » أى وذا سراج ميان ؛ أى كاب نير . وأجاز أيضا أن يكون 
معنى : وتاليا كاب الله . 
0-0 وكرن الج سير ساس ال ع سا تر اسل بر 

4 سال : وبي اين أن كم من ال َل كأ ة 
لا تلع لكر وَالمتفقت ومع أدهُمْ وتوت عل اله دكب 
إل كيلا 2 

قوله تعالى : ( و بر الْمؤْمِينَ ) الواوعاطفة جملة صل جملة ؛ والمعنى منقطع من الذى 
قله . أمره تعالى أن ببشر المؤمنين بالفضل الكبير من الله تعالى ٠.‏ وعلى قول الزجاج : 
ااإجراك عير أووتايًا سراجًا منبرا » يكون معطوفا فل الكاف لا فى « أَرسَلْاك» . قال 
أن عطية : قال لنا أنى رضى الله عنه : هذه من أرجى آية عندى فى اب الله تعالى ‏ لأن 
لله عمن وجل قد أمى نبيه أن يبشر المؤمنين بأن لهم عنده فضلا كيرا ؛ وقد بين تعالى الفضل 
الكبير فى قوله تعالى : « وألذينمنوا وعملُوا الصَاَات فى روضَات الحنات لم ما ناعون 


ل 2 
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عند يي كك مالسل اكير » . فالاية الى فى هذه السورة حبر » واتى فى « حم . 
عسق » تفي لها ٠‏ ( ولا نطع الكافرين والمنآ فقين ) أى لا تطمهم فيا شيرون عليك من 
المداهنة فى الدين ولا تمالئهم ٠‏ « الكافرِينَ » : أبى سفيان وعكمة وأبى الأعور السلمى ؛ 
قالوا : يا مد » لا تذكر متنا مسوء نتبمك ٠‏ ه والمنآفقين » : عبد الله بن أت وعبد الله 
أن عنة وطية ن بيرق » حثوا الهى: مل القه عليه وسلم عل اجابتهم بتملة اللصلحة . 

( ودع أذَاهم ) أى دع أن تؤذ هم مجازاة ملى إذابتهم إيالك ٠‏ فأعمه تيارك وتعالى بترك 
معاقبتهم » والصفح عن زللهم ؛ فالمصدر ملل هذا مضاف إلى المفعول . - من الاآية مل 
هذا التأويل مايخص الكافرين » وناصخه آية السيف . وفيه معنى ثان : أى أعرض عن 
أقوالم وما يؤذونك » ولا نشتغل به ؛ فالمصدر عل هذا التأويل مضاف إلى الفاعل . وهذا 
تأو بل مجاهد » والاية منسوخة بآية السيف (٠‏ وتو كل عل الله ) أمه بالتوكل عليه وآ نسه 
بقوله : إ(وكتّى بالل وكلا) وفى قؤة الكلام وعد بنصر . والوكل : احافظ القاتم على الهس . 


قوله تمالى : يِكأببا ألَدِينَ >امنوا ذا كحم الْمؤْمت ثم ت ثم طلفُتموهن 
و2 صم ساهسماة و لم 
من قبل أن تمسوهن قا لك طبن من عدة تَعيَدوتبا فبَعوهن 


عر عن را له لي عل 


ومرحرن داح مياد ظ( 

فيه سبع مسائل : 

الأول اقول تال + يما لذِينَ آمنوا إذا كحم الموْمات ثم طَلَفْمُوهن) لماجرت 
قصة زيد وتطليقه ز شب » 1000007 صل الله عليه وسلٍ بعد أنقضاء 
عدّتها ‏ كابيناه ‏ خاطب الله المؤمنين بحم الزوجة تطلق قبل البناء »و يينذلك الممكم للأمة ؛ 
اطدانام كر امو اخرن ادو اكاب راط لا ة على ذلك . فإن دخل 
بها فعليها العدّة إجماعا . 


(1) راجع 1١‏ ص )١( 2١١‏ ف الأصول : «عل إذابتك إياهم » . 
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الثانية - النكاح حقيقة فى الوطء» وتسمية العقد نكاحا لملانسته له من حيث إنه 
طريق إليه . ونظيره تيميتهم المر إما لأنه سبب فى اقتراف الإثم . ولم يرد لفظ التكاح 
فى كاب الله إلا فى معنى العقد» لأنه فى معنى الوطء» وهو من آداب القرآن» الكاية عنه 
بلفظ : الملامسة والماسة والقر ان والتفنن والإتيان ٠‏ ظ 


غرج ه # 


الثااقة - استدل بعض العاماء بقوله تعالى : « م طَلفتمُومنّ » وبمهلة « ثم » 
على أن الطلاق لا يكون | السك راجير ا اويل بارا عينها» فإن ذلك 
لايلزمه . وقال هذا تيف عل ثلاثين من صاحب وتابع وإمام . ممى البخارى” منهسم 

3 
ائنين وعشرين . وقد روى عن النبى صلى الله عليه وسلم ”"لا طلاق قبل نكاح" ومعناه : : أن ' 
الطلاق لا بقع حتى يحصل النكاح . قال حبيب بن أبى ثابت : سئل على بن الحسين رضى 
اله عنهما عن رجل قال لامر أة : إن تزوجتك فانت طالق ؟ فقال : ليس بشىء؛ذ كر الله 
عن وجل النكاح قبل الطلاق . وقالت طائفة من أهل العلم : إن طلاق المعينة الشخص 
أو الفبيلة أو البلد لازم قبل التكاح؛ منهم مالك و جميع أضعابه »و جمع عظم من عاماء الأمة ٠‏ 
وقد مط فى 00 الكلام فيها ودليل الفريقين . والمد لله . فإذا قال: كل اعسأة أتزقجها 
طالق ] وكل عبد أشتريه حز؛ لم يلزمه ئىء . و إن قال : .كل امسأة أتزؤجها إلى عشرين 
منة» أو إن تزقجت من بإد فلان أو من بى فلان فهى طالق » لزمه الطلاق ما لم يخف 
العنت عل نفسه فى طول" السنين» أو يكون عمره فى فى الغالب لا نبلغ ذلك » فله أن يتزقج ٠‏ 
وإنهالم يلزمه الطلاق إذا عمم لأنه ضيق على نفسه المنا ع» فلو منعناه أ ألا يترقج حرج وخيف 
عليه العنت . وقد قال بعض أصحابنا : إنه إن وجد ما يتسرر به لم ينكح ؛ وليس إسىء » 
وذلك أن الضرورات والأعذار ترفع الأحكام » فيصير هذا من حيث الضرورة كن لم يحلف» 


أل سل ابه سساهسا 
قاله آن خو زهنداد 1 





() اجمر : تونث وتذك ؛ والتانيث أ كثر ٠‏ (؟) الذى مماهم البخارى فى ( باب لا طلاق قبل 
النكاح ) أر بعة وعشرون ٠‏ )م( راجع + لم ص 5١١‏ )0( حرج : أنم 
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الابة - استدل داود ‏ ومن قال بقوله ‏ ان المطلقة الرجعية إذا راجعها زوجها 
قبل أن تنقضى عذّتها ثم فارقها قبل أن بمسهاء أنه ليس عليها أن تنم عدتبا ولاعدةٌ مستقبلة؛ 
لأنها مطلقة قبل الدخول بها ٠‏ وقال عطاء بن أبى رباح وفرقة : تمضى فى عدّتها من طلاقها 
الأقل - وهو أحد قولى الشافعى ‏ ؛ لأن طلاقه لما إذا لل يمسها فى حك من طلقها 
فى عدذتها قبل أن راجعها . ومن طأق امأنه فى كل ظهر مرّة بنت ولم قستانف . وقال 
مالك : إذا فارقها قبل أن يمسها إنا لا تبى على ما مضى من عدتبا » وإنها تنثشىء من بوم 
طلقها عدّة مستقبلة . وقد ظلم زوجها نفسه وأخطأ إن كان آرتجعها ولا حاجة له بها ٠‏ وصل 
هذا أكثر أهل العم ؛ لأنها فى حكم الزوجات المدخول بهن فى النفقة والسكنى وغير ذاك ؛ 
ولذاك تستا نف العدّة من يوم طلفت » وعواتول موود فياء ابعرزرالكرنا زربي والمدينة 
والشام ٠‏ وقال الثورى- : اعم الفقهاء عندنا عل ذاك . 

الملامصسة ‏ فلو كانت بائنة غير مبتوتة فتزقحها فى العذة ثم طلقها قبل الدخول فقد 
اختلفوا فى ذلك أيضا » فقال مالك والشافعى” و زفر وعئان الينَّ : ل نصف الصداق وتتم 
بقية العدّة الأول . وهو قول الحسن وعطاء وعكرمة وابن شهاب . وقال أبو حنيفةوأبو بوسف 
والثورى- والأوزاعى" : لا مهر كامل للنكاح الثانى وعدّة مستقبله". جعاوها فى حك المدخول 
بها لاعتدادها من مائه . وقال داود : لما نصف الصداق » وليس علها بقية العدّة الأول 
ولا عدّة مستقبلة . والأولى ما قاله مالك والشافعى » والله أمل ٠‏ 


ورد وم فير 5 ع هر © ساس ساسا 
السادسة هذه الآبة محصصة لقوله تعالى :»م والمطلقات بير بصن بانفسين ثلاية 


0 1 
رارع ار 


قروء» » ولقوله : « واللالى يسن من ايض من تسا إن أريدم فعدسِن كلاه أشهر » . 


وقد مضى ق 00 القرة » » ومضى فعبا الكلام فى المتّعة» فأغنى عن الإعادة هنا ٠‏ ( وسرحوهن 
تداعا حملا ) فيه وجهان : أحدهما - أنه دفع المتعة بحسب المسيرة والمسرة #اقاله 


)راحم ماص ١0]‏ (1) راحم ب م ص ١١5‏ قفاسدءوصض02.؟فاسد 


الأحزاب ١‏ تفسير القرطى ١‏ 





بي 


بعد الطلاق إلى أهلهن » فلا يجتمع الرجل والمطلقة فى موضع واححد ٠‏ 


السابمة - قوله تعالى : (فتَعوهن) قال سعيد :هى منسوخة بالآية الى فى البقرة» 


الى ما بتيوهرر رن . 3م علا لرعج سداه لدادا ورج م ري هسه ست ع ان اق" 


وهى قوله : « وإِن طلقتموهن مر. فيل أن مسوهن وقد فرضم فحن تريضيدة قصلت 
تضم »,أ فلم يذ المنعة . وقد مضى الكلام فى هذا فى « البقرة » مستوق ٠‏ وقوأه : 
لاس 2 بير ترم 


ند وسرحوهن » 6 طلقوهنٌ ٠‏ والتسريح كاي عن الطلاق عند أبى حنفة» لأنه تعمل 
في خره يتاع إلى ليه رضد الثاني ترج 0 وقد مغى فى «البقرة» القول فيه فلا مععى 


01) 


للإعادة (٠‏ خيلا ) سنة » غير بدعة ٠‏ 
لس تج اح نس # وسوس ساس اوس ساس اال 2 
قوله تعالى : يثاءهبا ألنى إنا احللنا لك ازواجك الى ذانيت 


+ عي ماري ع اع « حاط سر ا 


اجورهن وها ملكت ينك مآ آفآء لله علَيِكَ وبنَات عمك وبنات 


ممه سض ممص سا صر وم جم له ”و 


عدف ونات الك وبنات خللاتك التى هاحرن معك وآمرأة مؤمنة 


د مب تا بدي إذ أد أ أن يستسكحها خَالِصَة ل من 


. حمر جحسض" .سل سيت ل 9 


دون الْموْمنين قد عنام اخرضنا عردم ف زواجي وهأ املكت 
2 سار_رم روس سار مس م 0 2 سا سابحر صر 


اينهم لكلا لكلا سكون ن عليك حرج وكأن الله غمورا عام 
بال حرماة 


الأولى - روى السذى عن أبى صالح عن أم فاق لت أن طالب قالت : خطبنى 
0 00 ا وسوس عاس 
رسول الله صلى الله عليه وسل فاعتذرت إليه فعذرنى ؛ ثم أنزل الله تعالى : ( إنا أللنا لك 


- © داس 


أزواجك اللانى 1 نيت اجورهن 7 ملكت بمينك مم 15 الله عليْكَ وبنات عمك وبنآت 


)000( راجم ب لا ص 5١+‏ رص ١١9‏ 0( قالت : إفى أمرأة مصبية ( ذات صبان ) ٠‏ وفى بعض 


الروايات : قالت بارسول الله ء لأنت أحب إلى من سمعى و بصرى وحرّ الزوج عظم ٠‏ فأخحثى أن أضيع ححق الزوج . 
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تمانك وبتات خَالكَ وَبََات مَالَائكَ اللانى هأبَرْنَ مَنَكَ 4 قالت : فد أكن أعل له ؛ 
لأنى لم أهاحر» كنت من الطلقاء ٠‏ ختجه أبو عيمى وقال : هذا حديث حسن لا نعرفه 
إلا من هذا الوجه . قال ابن العرنى": وهو ضعيف جداء و1 اأحاهذا اديت نن طريق 
صحيح يحتج با . 

النا تبني اب لا خير رسول الله صلل الله عليه وسلم نساءه فاخترنه » حرم عليه التزق 
غيرهن والاستبدال بن » مكافاة لحن على فعلهن . والدليل على ذلك قوله تعالى : ( لا يحل 
لك النساء من مد الآية ٠‏ وهل كان يحل له أن يطلق واحدة منبن بعد ذلك ؟ فقيل : لا يحل 
له ذلك بجزاء لمن على اختبارهن له ٠‏ وقيل : كان يكل له ذلك كغيره مى الناس ولكن 
لا يترقج بدها ثم شيع ملا ابحرم بلج ل أن يترقج يمن شاء علمين من النساء ٠‏ والدل 
عله قوله تعا ى : ( إن احلا آكَ أَرْوَاجَكَ 6 والإحلال يقنضى تقدم حظر ٠‏ وزوحاته 
اللابى فى حياته ل يكنّ محرمات عليه » وإنما كان حرم عليه التزو يم بالأ جنبيات فأتصرف 
الإحلال إليين » ولأنه قال فى مسياق الآبة ل( وبنآت عمك وبآت عَمَانك ع الآية ٠‏ ومعلوم 
3 م يكن نحنه أحد من بئات عمه ولا من بنات عماته ولاامن بنات خاله ولا من نات 
خالاته » فثبت أنه أحل له التزوع بهذا ابتداء . وهذه الآآية وإن كانت مقدمة فى التلاوة 
فهى متأخرة التزول على الآية المنسوخة بها » كآب الوفاة فى « البقرة » ٠‏ 

وقد اختلف اناس فى تأويل قوله تعاللى : ( !: ١‏ أن آك زاك ) فقيل رادي 
أن الله تعالى أحل له أن بترقج كل أمرأة يؤتيها مهرهاء قاله ابن زريد والضحاك . فمل هذا 
تكون الاية مببحة جميع النساء حاشا ذوات حارم ٠‏ وقبل : المراد أحزلنا بك أزواجك » أى 
الكائنات عندك .لأنهن قد اخترنك على الد نيا والآخزة : قاله المهور من العاماء. وهو الفاه» 
لأن قوله ::«1 بت أحورهنٌ» ماض »ولا يكون الفعل الىأضى ممعبى الاستقب'ل إلا نششروط . 


ونجىء الأمى على هذا التأوويل ضيقا على البى” صو الله عليه وس .٠و‏ يؤيد هد. التأويل ما قاله 





6 راجحع + + ص لا ثرو ١56‏ 


الأحزاب ] بد الل 0 ع 


ن عباس . كان رسول الله صل الله عليه وس يتوج فى فى أي لون ويم 
0 نزلت هذه الآية وحرم عليه مها النساء إله من مم » سل - نساؤه بذلك . 

قلت : والقول الأول أصم لما ذ كرناء . ويدل أبضا عل صحته ماحرّجه الترمذى”" عن 
لاا ا يي [ 

النالئة - قوله تعالى : بتكت بي اسل لذ تعالى السرارى لنبيه صلل 
لله عليه وس ولأنمته مطلقاء وأحل الأزواج لنبيه عليه الصلاة وا والسلاع مطلقا » وأحله للذلق 
بعدد ٠‏ وقوله ( مما أقاء لله ليك ) أى ره عليك من الكفار ٠‏ . والفنيمة قد تسمى فيئا؛ 
أى م) أفاء الله عليك من النساء بالماخوذ على وجه القهر والغلبة ٠‏ 

الابسة - قوله تمالى : ( بات عمك وبئات عماتك ) أى أحللنا لك ذلك زائدا 
من الأزواج اللانى آنيت أجورهن وما ملكت يمينك» على قول المهور) لأنه لوأراد أحالنا 
لك كل آعسأة وت وابدت أحرها » لغ قال يعد ذلك : دو بنات عمك وننات عمانك » 
لأن ذلك داخل فيا تقدّم ٠‏ 

قلت : وهذا لا يلزم » وإنما خص هؤلاء بالذ كر شريفا ويا قال تعالى : « فميما 


نف ا أ 


كهة ول ورنان » . والله أعلم ٠‏ 


الللامسة - قوله تعالى : ( اللاتى هاحرنَ معك ) فيه قولان ٠‏ الأول لاحل لك من 
فرابتككينات عمك العباس وغيره من أولاد عبد المطلب» و بنات أولاد بنات عبد المطلب » 
وبنات الال من ولدبنات عبد مناف بن زهسرة إلا من أسل ؛لقوله صلى الله عليه وسلم :#المسم 
من سل المسلمون من لسائه و يده والمهاحر من حمس ما نبى 00 . الثاني لا يحل 
لك منبن إلا من هاجر إلى المدينة؛ لقوله الى : ( والذين1آ منوا وك مجاحروا مالا من ولابنهم 
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اي ل 
وس الذى كل وشرف وعظم » صل الله عليه وسلم . 

السادسة - قوله تمالى : ( معك ) المعية هنا الاشتراك فى الحجرة لا فى الصحبة 
فها ؟ فن هار حل له » كان فى صحبته إذ هاحر أو لم يكن ٠‏ يقال . دخل فلان معى وخرج 
معى ؛ أى كان السام عبد سكي ولو قلت : حرجنا مما لاقتضى ذلك 
المعنيين حميعا : الاشتراك فى الفعل » والاقتران | فيه | . 

السابمة - ذك الله تبارك وتعالى المر دا والرااف حيزت تولك تاق : «غَالك»» 
« وخالاتك » والمحكة فى ذلك : أن العم الخال فى الإطلاق اسم جنس كالشاعى والرابجز) 
ولس كلك العمة واللحالة ٠‏ وهذا عمف لفوى”» بفاء الكلام عليه بغاية البيان لرفع الإشكال . 
وهذا دقيق فتأملوه ؛ قاله ابن العربى 

الثاسة - قوله تعالى : ( وامرأة مَؤْمتة ) عطف عل « أَحْلَنَآ » . الممنى وأحللنا 
لك امرأة تهب نفمها من غير صداق . وقد اختلف فى هذا المعنى؛ فروى عن ابن عباس 
أنه قال : ل تكن عند رسول الله صل الله عليه وسلٍ امسأة إلا بعقد تكاح أو ملك بمين . 
فأما الهبة فلم يكن عنده منبن أحد ٠‏ وقال قوم : كانت عنده موهوية . 

قلت : والذى فى الصحيحين يقؤى هذا القول و بَمُضْدُه ؛ روى مس عن ماكشة رضى 
الله عنها أنها قالت كنت أغار عل اللانى وحن أنفسهن ارسول الله صل الله عليه وسلم وأقول : 
أها نستحى آم أة تب هب نفسها لرجل ! حتّى أنزل الله اال ند ري من ناء مين ولو 
بيك من ْنَا » فقلت : والله ما أرى رَبك إلا سارع فى هصواك . وروى البخارى” عن 
عالشة أنها قالت : كانت خولة ابذت حكم | من اللابى وسن أنفسينٌ إرسول الله صل الله عليه 
وسلم ٠‏ فدل هذا على أنمبن كنْ غير واحدة . والله تعالى أعلم : العدرة: وغبل الموهبات 
أربع : #يمونة بنت الحارث » و ز يتب بنث تخزيمة أم المسا كين الأ نصار يةء وأم شمر بيك ندب 
حاار : وحولة بست حكم . 


)1 راسي رم م دة 
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قلت : وف بعض هذا اختلاف . قال قتادة : هى معونهة بنت الحارث .وقال الشعبى' : 
هى زينب بنت تخزيمة أم المساكين آمرأة من الأنصار . وقال عل" بن الحسين والضحاك 
ومقائل : هى أم شريك بنت جابر الأسدية . وقال عروة بن الزبير : أم حكم بنت الأوقص 
السامية . 

التاسعة - وقد آختلف فى اسم الواهبة نفسها ؛ فقيل هى أم شريك الأنصارية»اسمها 
غزية . وقيل غيل . وقيل ليلى بنت حكم . وقيل : هى مهونة بنت الحارث حين خطبها 
النى" صل الله عليه وس » بفاءها الخاطب وهى عل بعيرها فقالت : البعير وما عليه لرسول الله 
صل الله عليه وسَلم ٠‏ وقيل : هى أم شريك العامصرية » وكانت عند أبى العكر الأزدى ٠.‏ وقيل 
عند العُفيل بن الحارث فولدت له شريكا . وقيل : إن رسول الله صل الله عليه وسلم تزؤجها ؛ 
ول يثبت ذلك . والله تعالى أعلم ؛ ذكره أبو عمر بن عبد البر ٠‏ وقال الشعبى” وعروة ؛ 
هى ز ينب بنت تحزيمة أم المساكين . والله تعالى أعلم ٠‏ 


العاشرة - قرأ بجمهور الناس « إِنْ وهب » يكس رالألف » وهذا يقتضى استئناف 
الأمى ؛ أى إن وقع فهو حلال له ٠‏ وقد روى عن أبن عباس ومجاهد أنهما قالا : لم يكن 
عند الننى> صل الله عليه وسل آمرأة موهوبة وقد دللنا على خلافه . وروى الأنمة من طريق 
سهل وغيره فى الصحاح : أن آمرأة قالت ارسول الله صل الله عليه وسلم : جئت أهب لك 
نشمى » فسكت حتى قام رجل فقال : زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة . فلوكانت هذه 
المبة فر جائزة لم سكت رسول الله صل الله عليه وسل ‏ لأنه لا يقر على الباطل ذأ ممعه ؛ 
غير أنه يحتمل أن يكون سكوته منتظرا بيانا ؛ فتزلت الآية بالتحليل والتخيير» فاختار تركها 
وزؤجها من غيره ٠.‏ ويحتمل أن يكون سكت ناظرا فى ذلك حتى قام الرجل لما طالبا ٠‏ 
وقرأ امسن البصرء» وأئهه ب نكعب والثعبى” «أنْ» بفتح الألف ٠‏ وقرا الأعمش « وآضرأة 
مُوْميَةٌ وَهيْتَ» ٠‏ قال النحاس : وكسر مإِنْ» أجمع للعانى ؟ لأنه قبل إنهن نساء ٠‏ و إذا فتح 
كان الممنى على واحدة بعينها ؟ لأن الفتح على البدل من آمأة » أو بمعنى لأن ٠‏ 


)1١4-14( 
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الحادية عشرة ‏ قوله تعالى : ( مؤْمتة ) يدلّ على أن الكافرة لا تحن له ٠‏ قال إمام 
المرمين : وفد أختلف فى تحريم الهزة الكافرة عليه ٠‏ قال آبن العربى فى" : والصحيح عندى 
تخريمها عليه .و بهذا مير علينا ؛ فإنه ما كان من جانب الفضائل والكرامة -فظه فيه | كثر» وما كان 
من جانب النقائص فانيه عنها أطهر ؟ لحز لنا نكاح الحرا, ر الكابيات» وقصر هو صل الله 

عليه وسل كلالته ص المؤمنات ٠‏ وإذا كان لا يحل له من لم تاج رلتقصان فضل الهجرة 
أتى ألا نحل له الكائة الكابية لتقصان الكفر. 


الثائية عشرة ‏ قوله تمالى : ( إن وهبث نفسما ) دليل على أن النكاح عفد معاوضة 
ف د 
على صفات مخصوصة » قد تقدمت فى «النساء» وضيرها ٠‏ وقال الزجاج : معنى « إن وهشبست 


نفسها للنى”» حلت ٠‏ وقرأ الحسن : : «أن وهبت» بفتح الحمزة ادل ف مونع نمي 
قال الزجاج : أى لأن . ٠‏ وقال غيره : « أن وهبت » بدل اشهال من « آمسأة » 


ا 
نفسها وقبلها النى” صل الله عليه وسسام حلت له » وإن لم يقبلها لم يلزم ذلك .ا إذا وهبت 
رجل شيئا فلا يحب عليه القبول؛ بيد أن من مكارم أخلاق نبينا أن يقبل من الواهب هبه . 
ويرى الأكارم أن ردّها عجْنة فى العادة » ووصمة مل الواهب وأَذيدٌ لقلببه ؛ فيين الله ذلك 
فى حق رسوله صل الله عليه وسلم وجعله قرآنا يتلى ؛ ليرفع عنه الحرج » و يبطل بطل الناس 
عاتم وقرلم ٠‏ 00 

الرابعة عشرة - قوله تمالى : ( خَالصة لك ) أى هبة النساء أنفسبن خالصة ومزية 
لا نجوز ؛ فلا يحوز أن تبب المرأة نفسها لرجل . ووجه اللخاصيّة أنها لو طلبت فرض المهر 
قبل الدخول لم يكن لها ذلك . فاما فيا بيننا فللمفوضة طلب المهر قبل الدخول. ومهر المثل 
بعدالدخول . 


. فابعد‎ ١57 راجع مه ص‎ )١( . » فى اين العربى « الحرة‎ )١( 
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المامسة عشرة ‏ أبمع العلماء على أن هبة المرأة نفسها غير جاتر وأن هذا اللفظ من الهمبة 
لايم عليه نكاح ؛ إلا ما روى عن أبى حنيفة وصاحبيه فإنهم قالوا : إذا وهبت فأشهد هو 
على نفسه بمهر فذلك جائز . قال أبن عطية : فليس فى قولم إلا نجو يزالعبارة ولفظة الهبة » 
و إلا فالا فعال التى اشترطوهاهى أفعال النكاح بعينه » وقد تقدمت هذه المسألة فى « القصص» 
ا 

السادسة عشرة - و عن فبها أحد ‏ 
فى باب الفرض و التحريم والتحليلمزية على الأمة ا » وصرتبة خص بها ؛ ففرضت 
عليه أشياء ما فرضت على غيره » وحمت عليه أفعال لم تحرم علييم » وحللت له أشياء لم تحال 
هم ) منها متفق عليه ومختلف فيه ٠‏ 

تأما نا ف طن غاله التدعة الأؤل - النهجد بالليل ؛ يقال : إن قيام اللي لكان واجبا 
عليه إلى أن مات ؛ لقوله تعالى 07 ٠‏ م الل » الآية ٠‏ والمنصوص أنه كان 
وجا لهام تيع برا عا «وينَ ايل د لَه وسياق .الثاتى ‏ الضما. - 
الثالث - الأضحى . الرابع د الزتر» وفى يذل ى قير رمد + |تلامين بت المراك.: 
السادس ‏ قضاءدين هن مات معسرا . السابع ‏ مشاورة ذوى الأحلام فى فير الشرائع 
اثامن - بير النساء ٠‏ التاسم ‏ إذا عمل عملا أثبته . زاد غيره : وكان يحب عليه إذا 
رأى متكا أنكره وأظهره» لأن إقراره لغيره على ذلك يدل على جوازه» ذ كره صاحب البيان ٠‏ 

وأما ما حرم عليه بفملته عشرة : الأول محري الزكاة عليه وعلى آله . الثانى ‏ 
صدقة التطوع عليه » وفى آله تفصيل باختلاف . الثالث - خائنة الأمين» وهو أن يظهر 
خلاف ما يضمرء أو ينخدع عما يحب . وقد ذم بعضّ الكفار عند إذنه ثم ألان له القول 
() أىامعربائر 0 (م) راجعسع ص 5706 (م) فىابنالمربى: «رهيةك ». 

(:) راحم وروص .م« (ه) راجع ج ١ص ٠00‏ (1) الخاضة بمسى انلميانة»وهى من 


المصادر الى جاءت عل لفظط الفاعلة كالنافية ؟؛ فاذا كم الإديان نسانه وأوما بمينه فقَد خان» مو إذا كان ظهور 
نك الحالة من قبل بل المى ميت خائة الأعبى 
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عند دخوله ٠‏ الرابع ع ةط ]ذا لبون لات اذ حلعها عنه عنه أو يحم الله ينه و بين 
. محاريه . اللحامس - الا كل متكثا . السادس ‏ أ كل الأطعمة الكريهة الراحة . السابع ‏ 
التبثل بأزواجه ؛ وسيأتى . الثامن ‏ نكاح أهسأة تكره صصحبته . التاسع ‏ نكاح ا لخمرة الككابية . 
العاشر س نكاح الأمة . 

وحم الله عليه أشياء لم يحرمهاعلى غيره تنزيها له وتطهيرا. هرم الله عليه الككابة وقول الشعر 
وتعليمه؛ ناكد امجتدو يبنا مسجزته ب قال اقهتعالى :وما كنت لون قبل من كاب ولاتحطه 
ينك » ٠وذ‏ كرالنقاش أن النبى> صل الله عليه 0 


هه م ما ع 77 ب سل 


ات ل قال الله ان و نف ولك مدن عينيك إلى ما متعنا 
به أزواجًا مني + الآايةا 
وأما ما أحل له صل الله عليه وس بفملته سئة عشمر : الأؤل ‏ صف" المفنم . الثانى - 
الاستبداد جمس الخمس أو امس . الثالث ‏ الوصال . الرابع ‏ الزيادة على أربع فسوة . 
الحامس ‏ التكاح بلفظ الحبة . السادس - النكاح بغيرولى" . السابع ‏ النكاح بغير صداق . 
الثامن - نكاحه فى حالة الإحرام . التاسم ‏ سقوط القسم بين الأزواج عنه ؛ وسيأتى . 
3-5 إذا وقع بصره على امس أة وجب على زوجها طلاقها ؛ وحل له نكاحها . قال 
أبن العربى : هكذا قال إمام الحرمين » وقد مضى ما للعاماء فى قصة زيد من هذا المعنى . 
الحادى عشر ‏ أنه أعتق صفية وجعل عتقها صداقها ٠‏ الثانى عشر ‏ دخوله مكة بفير 
إحرام» وفى حقن فيه اختلاف . الثالث عشر - القتال كد . الرابم عشر ‏ أنه لا يو رث. 
وإنما ذ كر هذا فى قسم التحليل لأن الرجل إذا قارب الموت بالمرض زال عنه أكثر ملكه » 
بيو الا امام ري باق ررك الول العا رم الور تقر سيانه 


فى أية المواريث » وسورة دصي » يانه أيضا ٠‏ االحامس عشر ‏ بقاء زوجيته من بعد 


(1) واجع كَاب البخارى ومسل ( باب الأدب )١( ٠.)‏ اللاامة (رقد يرك همزها) : الدرع ٠‏ وقيل السلاح. 
(؟) راجع 17 ص 1ه" . (4) راجع ا اص ١5؟.‏ 
(©) راحم جه سن وه . )١(‏ راجع + راصم١.‏ 
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الملوت ٠‏ السادس عشر ‏ إدا طلق امرأة تبي حرمته عليبا فلا شكح ٠‏ وهذه الأقسام 
الثلاثة تقدّم معظمها مفصلا فى مواضعها . وسيأنى إن شاء الله تعالى ٠‏ 

[ ابيع 4 عليه الصلاة 00 أخذ للا والشواب ا 0 98 
لس ال يي اوت 
وأكرمه الله بتحليل الغنائم . وجعلت الأرض له ولأمته مسجدا وطهورا ٠‏ وكان من الأنبياء 
و : و م ' 57 
ات ا إلافى المساحد . ونصر بالرعب ؟؛ فكان يحافه العدق من مسيرة شهر ٠‏ 
وبعث إلى كافة االحلق » وقد كان من قبله من الأننياء بعث الواحد إلى بعض الناس دون 
بعض . وبجّعات معجزاته كعجزات الأنياء قبله وزيادة. وكانت معجزة مومى عليه السلام 
العصا وانفجار الماء من الصخرة . وقد آنشق القمر للنى صلى الله عليه وسم» وتخرج الماء 
من بين أصابعه صل الله عليه وسلٍ . وكانت معجزة عيسى صلى الله عليه وس إحياء المووى 
و إراء الأ كه والأرص ٠‏ وقد سبح الحصى فى يد الننى صلى الله عليه وسلم» وحن الجذع 
إلنه؛ وهذا أبلغ ٠‏ وفضله الله علييم بأن جمل القرآن معجزة له» وجعل معجزته فيه باقية 
إلى يوم القيامة » وهذا يجعلت نبوته مؤبدة لامنسخ إلى يوم القيامة ] . 

السابعة عشر ‏ قوله تعالى : ( أَنْ تستنكحها ) أى يتكحهاء يقال: نكح واستتكح؛ 
أو طلب الوطء . و« خَالِصَةٌ » نصب على الحال » قاله الزجاج ٠.‏ وقيل : حال من مير 
متصل شل مقس دل علة امسر » تقديره : أحالنا لك أزواجحك » وأحللنا لك أهرأة 
مؤمنة أحللناها خالصة» بلفظ الهبة و بغير صداق وبغير ول" ٠‏ 

الثامنة عشرة ‏ قوله تعالى : ( من دون المؤمنين ) فائدته أن الكفار و إن كانوا 
يكون فيهم على تقدير الإسلام ٠‏ 


٠ (؟) فى ش : «نفسه» بالباء بدل اللام ؟ واملة غير ظاهرة‎ ٠ ما بين المربعين ساقط من ج وك‎ )١( 
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قوله تعالى : (( قد عامنا ما فرضنا هلهم في ازواجهم ) أى ما أوجينا على المؤمنين » 
وهو ألا يتزوجوا إلا أربع نسوة بمهر و يينة وولى" . قال معناه أبى” ب نكعب وقتادة وغبرهما . 
1 سل وص سد لكر سنا مرصا سن دعا 
التاسعة عشرة - قوله تعالى : ( لكلا يكون عليك حرج ) أى ضيق فى أم أنت 

رهد شغي لا سدهس سد 


فيه محتاج إلى السعة» أى ,ينا هذا البيان وشرحنا هذا الشرح « لكلا يكون عليك حرج » . 


ف« لكلا » متعلق بقوله « إنا أحللما أكَ أَرْوَاجِكَ » أى فلا يضيق قلبك حتى يظهر منك 

أنك قد أنمت عند ربك فى ثىء . ثم آنس تعالى جميع المؤمنين بغفرانه ورحمته فقال تعالى: 
ع عا سا سار سا كر صر عه اع 

( وكان الله غفورا رحما ) ٠‏ 


لط 
َ 0 وى - 144 ولي ساترى» وى سس اس ع سس ١‏ صر ص 
قوله نمالل : ترجى من لساءٌ منهن وتعوى إليك من نسَاءٌ ومن 
سر سرع لل ٠.‏ ماه سا ماس ا ا 5 ا هم ع دع 2 #وزررريى 
أرتغيت من عزلت فلا جناح عليك ذلك ادن ان تمر اعينهن 
مص | 5 م 


ا ل ا ال ال 2000 رمم لح سل يالل ياس سر صر سر 


ولا يحزن ويرضَين ما عاتيتهن كلهن والله عل ما فى قلويكر كان آله 
علا حَليما 5 

فيه إحدى عشرة مسألة . 

الأول - قوله تعالى : (( ترجى من لا ) قرئ مهموزا وغير مهموز» وهما لغتان» 
يقال : أرجيت الأمى وأرساته إذا أخرته ٠‏ ( وتؤوى ) تَضر”» يقال : آوى إليه ( ممدودة 
الألف ) ضم إليه ٠.‏ وأوى ( مقصورة الألف ) انض" إليه ٠‏ 

الثاننة - وآختلف العلماء فى تأوريل هذه الآية» وأحم ما قيل فيها ٠.‏ التوسعة على 
انبى' صل الله عليه وسلم فى ترك القسم » فكان لا يحب عليه القسم بين زوجاته . وهذا القول 
هو الذى بناسب ما مضى » وهو الذى 'بت معناه فى الصحيح عن عاشة رضى الله عنها؛ 
قالت : كنت أغار على اللانى وهبن أنفسبن لرسول الله صل الله عليه وسلم وأقول : أوتهب 
المرأة تقسها ارجل ؟ فاما أنزل لله عن وجل « ترح من نَسَاء مهن وتو وى إِلَيكَ من مَاء 


معن بت 


ومن أبتَغيت بمرى عَرْلْت » قالت : قلت والله ما أرى ربك إلا سارع فى هواك . قال 


سسسب 
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آبن العربى" : هذا الذى ثبت فى الصحيح هو الذى يلبغى أن يعوّل عليه ٠‏ والمعنى المراد : 
هو أن الننى” صلالله عليه وسلم كان يا فى أزواجه » إن شاء أن بَقسم قسّم » و إن شاء أن بغرك 
القسم ترك . نفص النبى" صل الله عليه وسلم بأن جعل الأمى إليه فيه؛ لكنه كان يقمم من 
قبل نفسه دون أن فرض ذلك عليه » تطييبا لنفوسهن ) وصونًا لمن عن أقوال الغيرة التى 
تؤدى إلى ما لا ينبغى . وقيل : كان القسم واجبا على الننى صلى الله عليه وسلم ثم نسخ 
الوجوب عنه ببذه الآية ٠.‏ قال أبو رزين : كان رسول الله صل الله عليه وسلم قد هم بطلاق 
| بعض نسائه فقلن له : اقمم لنا ماشئت . فكان بمن آوى عائشمة وحفصة وأم سامة وزينب» 
فكان قسمتهن من نفسه وماله سواء بيمن ٠‏ وكان ممن أرجى سودة وجو يرية وأم حبيبة 
وسمونة وصفية ؛ فكان يقسم طن ماشاء ٠‏ وقيل : المراد الواهبات ٠.‏ روى هشام بن عروة 
عن أيه عن عالشة فى قوله : ه ترحى من َاء من » قالت : هذا فى الواهبات أنفسمنْ . 
فال الشعبى” : هنْ الواهبات أنفسهنٌ ؛ تزؤج رسول الله صل الله عليه وسلم منهن وترك منهن ٠‏ 
وقال الزهشرى : ما علمنا أن رسول الله صل الله عليه وسا أرجأ أحدا من أزواجه » بل 
آواههن كلهن . وقال آبن عباس وغيره : المعنى فى طلاق من شاء من حصل فى عصمته » 
وإمساك هن شاء . وقيل غير هذا . ول كل معنى فالآية معناها التوسعة على رسول الله 
صل الله عليه وس «الإباحة ٠‏ وما آخترناه أصم والله أعلم ٠‏ 

الثاالفة ‏ ذهب هبة الله فى الناسم والمنسوخ إلى أن قوله ع قاء 
الآية » ناسغ لقوله : « لايحل لَك النساء من يمد » الآية ٠‏ وقال : ليس فى كاب الله ناحم 
تقدم المنسوخ سوى هذا . وكلامه عد بود ٠‏ وفى « البقرة » عة المتوق عنها 
أربعة أشبر وعشر » وهو نام لغول وقد تقدم عليه 

الرابسة - قوله تعالى : ( ومن أسَغِيت من مر ) د آسغيت » طلبت والابتفاء 
الطاب . و« مَْلْتَ » أزلت ؛ والعزلة الإزالة » أى إن أردت أن تؤوى إليك آمرأة ممن 
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عرزلتهن من القسمة وتضمها إليسك فلا بأس مليك فى ذلك . وكذلك حك الإرجاء » فد 
أحد الطرفين عل الثانى . . 

المامسة ‏ قوله تعالى نئة )لاي يقال : جنحت السفينة 
أى مالت إلى الأرض ٠‏ أى لا ميل عليك باللوم والتو بيخ 


2م 


السادرسة - قوله تعالى : ( ذَاكَ أدلى أن تقر أَعيهن ) قال قتادة وغيره : أى ذلك 
التخيير الذى خيرناك فى صحبتبن أدنى إلى رضاهن إذ كان من عندنا ؛ لأنمن إذا ملمن أن 
لفعل مر الله قزت أعينبن بذلك ورضين ؛ لأن المرء ٠إذا‏ عم أنه لا حق له فى شىء كان 
راضيا مما أوتى منه وإن قل . ٠‏ وإن عل أن له حقا لم يقنعه ما أوتى منه » واشتدت مَريه 
: عليه وعَظَم حرصه فيه . فكان ما فعل الله (رسوله من نفو يض الأمس إليه فى أحوال أزواجه 
أقرب إلى رضاغن معه » و إلى استقرار أعينهن بما سمح به لمن » دون أن تتعاق قلوممن 
بأ كثر منه . وقرئ : « تقز أعيتهن » بض التاء ونصب الأعين ٠‏ « وتقر أعيئّين » عل البناء 
الفعول . وكان عليه السلام مع هذا بشدد عل نفسه فى رعاية النسوية بينهن » تطبيبا لقلويين ‏ 
م قدمناه ‏ ويقول : ” اللهم هذه قدرتى فيا أملك فلا تلمنى فا تملك ولا أملك “ يعنى 
قلبه ؛ لإيثاره ماسة رضى الله عنها دون أن يكون يظهر ذلك فى شىء من فعله ٠‏ وكان فى مرضه 
الذى توفى فيه بطاف به مولا على بيوت أزواجه» إلى أن استأذ هن أن يقم فى بيت عاشة . 
قالت عامة لسة : أؤل ما اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسم فى يدت عونة» فاستاذن أزواجه 
أن يمرض فى ببيتها س يعنى بيت عالثمة ‏ فاذثَ له ... الحديث» تحرجه الصحيح ٠‏ وفى الصحبح 


(030 


أيضا عن عانشة رضى الله عنها قالت : إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتفقد » 


» فىشوك: «المدل». (؟) كذافى ش وك ء والذى فى الخارى : ليتعذر‎ )١( 
وهند‎ ٠ قال القسطلانى : « بالعين المهملة والدال المعجمة ؛ أى يطلب العذر فيا يحاوله من الانتقال إلى ,بيت عانشة‎ 
القاسى « يَقدر » بالقاف والدال المهملة ؛ أى سأل عن قدرما بق إلى يومها لبون عليه بض ما جد » لأن المر بض‎ 
. » يجد عند بعض أهله ما لا يجده عند بعض من الأض والكون‎ 
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يقول : ” أين أنا اليوم أين أنا غدا “ استبطاء ليوم عائشة رضى الله عنها ٠‏ قالت : فلماكان 
وف اقيقلة اقا قال ون خرى وى لعل اطافله ويلا .+ 

السابمة - على الرجل أن يعدل بين نسائه لكل واحدة منهن يوما وليل ؛ هذا قول 
عامة العاماء ٠‏ وذهب بعضبم إلى وجوب ذلك ف الليل دون النهار. ولا سقط حق الزوجة 
مرضها ولا حَيضْهاء ويلزمه المقام عندها فى يومها وليلها . ومليه أن يعدل بينهن فى مرضه 
. كا يفعل فى ته إلا أن يمجزعس المركة فيقم حيث غلب عليه المرض » فإذا صم 
استأنف القسم . والإماء والحرائر والككابيات والمسامات فى ذلك سواء ٠‏ قال عبد الملك : 
لمزة ليلتان وللآمة ليله ٠‏ وأما السرارى فلا قَسْم ينبن و بين الحرائر » ولا حظ لن فبه . 

الثانة - ولا مع بيينهن فى منزل واحد إلا برضاهن» ولا يدخل لإحداهن فى يوم 
الأخرى وليلتها لغير ححاجة ٠‏ واختلف فى دخوله لحاجة وضرورة؛ فالأ كثرون على جوازه ؛ 
مالك وفيره . وفى كاب ابن حبيب منعه ٠‏ وروى أبن بكير عن مالك عن يحى بن سعيد أن 
معاذ بن جبل كانت له اس أتان » فإذاكان يوم هذه لم شرب من يبت الأنحرى الماء . 
قال ابن بكير : وحدّثنا مالك عن يحبى بن سعيد أن معاذ بن جبل كانت له اس أتان ماتتا 
فى الطاعون . فأسهم ,بينهما أيهما تدلى أؤل . 

الناسعة - قال مالك : و يعدل ينبن فى النفقة والكسوة إذاكن معتدلات الحال» 
ولا يلزم ذلك فى امختلفات المناصب . وأجاز مالك أن يفضل إحداهما فى الكسوة على غير 
وه الميل . فأما الب والبفض نفارجان عن الكسب فلا يتأن العدل فيهما » زهو الممنى 
بقوله صل الله عليه وس فى قسمه . ”الهم هذا فعلى فيا أملك فلا تلمنى فيا تملك ولا أملك». 
أنحرجه النسائى وأبو داود عن مائشة رضى الله عنها ٠‏ وفى كاب أبى داود « يعنى القلب »» 
وإليه الإشارة بقوله تعالى : دوآن تستطيعوا أن ا لا لوقه ال 
ه والله يمل ما في ويك » . وهذا هو وجه تخصيصه بالذكر هنا » تنبيها منه لنا على أنه يعلم 


)١(‏ تريد بين بنى وصدرى ٠‏ والحر : الربّة » فأطلقت عل الحنب مجازا ؛ من باب تسمية اشحل بامم الخال 
فيه . والنحر : الصدرء (؟) راحم به ص لا ٠. 4١‏ 


ملس _ ليسي سس سي 


ما فى فلوبنا من ميل يمضنا إلى بعض من عندة من النساء دون بعص وهو العالم بكل ثنىء 
« لات عله تىه الأ ولاب الم » »يلش وض » لكه تيع ذلك ء 
ال حل لاد يصرف قلبه عن ذلك اميل » وإلى ذلك يعود قوله : « وَحَانَ اله 
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غفوراً رحياً » ٠‏ وقد قيل فى قوله : « ذلك أدفى أن تقر أعْينهن » وهى : 

العاشرة ‏ أى ذلك أقرب ألا يحزث إذا لم تمع إحداهن مع الأخرى و يعاين الأثرة 
والميل . وروى أبو داود عن أبى هريرة عن الننى صل الله عليه وسلم قال : ”من كانت له 
ام أتان فال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل “ ٠‏ ( ويرضين بما اهن هن ) 
توكيد الضمير» أى ويرضي نكلهن ٠‏ وأجاز أبو حاتم والزجاج « وبرضين بما اهن هن » 
على التوكيد للضمر الذى فى « آنيتهن » . والفراء لا يحيزه » لأن المعنى ليس عليه » إذ كان 
المعنى وترضى كل واحدة منهن» وليس المعنى بما أعطيتهن كلهن . النحاس : والذى قاله حسن . 

الحادية عشرة ‏ قوله تصالى : ( هلله َصْلَّما فى وي م خبر عام » والإشارة إلى 
ما نى قلب رسول لله صل الله عليه وسلم من محبة خخص دون شخص . وكذلك يدخل ف المعنى 
أيضا المؤمنون ٠.‏ وف البخارى” عن عمروين العاص أن النى" صلى الله عليه وسل بعثه مل 
جيش ذات السلاسل» فآنيته فقات : أى الناس حب إلمك ؟ فقال : ”طامشة “ فقلت : 
من الرجال ؟ قال : ”أبوها“ قلت : ثم من ؟ قال : #عمر بن اللحطاب ... “ فعدّ رجالا . 
وقد تقدّم القول فى القاب بما فيه كفاية فى أزل « الغرة » » وق أول هذه السورة 1 
يروى أن لان الحكم كان عبدا نجارا قال له مسيده : اذب شاة واتتى بأطيبها بضعتين » 
فأناه باللسان والقلب . ثم أمره بذيح شاة أأحرى فقال له : ألق أخبثها بضعتين» فلي اللسان 
والقلب . فقال : أصرتك أن تاتينى بأطييها بضعتين فاتيتتى باللسان والقلب» وأمرتك أن 
تلق باخبتها بَضّعتين فالقيت اللسان والقلب ! ؟ فقال : ليس شىء أطيب منهما إذا طاباء 

ولا أخيث منهما إذا با . 


)0( راجع > غ ص 5 فا بعد ٠‏ 0س( راحع + ١1١‏ اص ه١١‏ فاسد. 
(؟) راجعج ١ص‏ لاما. (4) ص ١١7‏ من هذاالمز. . 
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دس 2 عاص 2 م صاسى ره الس سس خخ ١‏ صا سل 2 ٠‏ 
قوله تعالى : لا لك أل اه من بعد ولا ان تبدل بين من 


سم اه وله اه 0 سم ص له اس و ص ل لاس 0 
اوج ولو أَجميكَ حسنهن إلا ما ملكت بيئك وكان الله عل كل 
شىء زَقين) 


الأولى - اختلف العاماء فى تأويل قوله : « لا يحل لَك النساء من بعد » عل 
أقوال سيعة : 


الأولى ‏ أنها منسوخة بالسنة » والناسخ لها حديث عانْشة » قالت : ما مات رسول 
اسل أتااطله مل يوق أنيل 31 ارق بقدم+ 

الشانى - أنها منسوخه بآية أخرى » روى الطحاوى” عن أم سامة قالت : لم يمت 
رسول الله صل الله عليه وسلٍ حتى أحل الله له أن يتزؤج من النساء من شاء؛ إلا ذات 
حرم » وذلك قوله عن وجل : : ثرح هن سَاء منهن وتؤوى إليِكَ من لتماءم ٠‏ قال النحاس : 
وهذا والله أعلم أولى ما قيل ف الآية ؛ وهو وقول عانْسة واحد فى النسخ . وقد يجوز أن 
تكون عائشة أرادت أحل له ذلك بالقرآن . وهو مع هذا قول عل" بن أبى طالب وابن عباس 
وءل "ين الحسين والضحاك . وقد عارض بعض فقهاء الكوفيين فقال : محال أن تنسخ هذه 
الآية يعنى « بر من كمَاء مهن » « لا يحل لك النساء من بعد » وهى قبلها فى المصحف 
الذى أجمم عليه المسامون ٠‏ ورجح قول من قال نسخت بالسنة . قال النساس : وهذه 
المعارضة لا تلزم وقائلها غالط ؛ لأن القرآن منزلة سورة واحدة » كا ص عن ابن عباس : 
أنزل الله القرآن حملة واحدة إلى السماء الدنيا فى شهر رمضان . وسين لك أن اعتراض هذا 
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[ المعترض ]لا يلزم [ أن ] قوله ع وجل « والَدِين سوفون , ويدزون ارراجا وصبة 
لأزواجهم متاعا إلى الحول ا » منسوخة على قول أهل التأويل ‏ لا نمل ,ينهم 


. 7١56 من هذاالحزه . (؟) راج + م ص م ص‎ ٠. + ص‎ )١( 
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ص اوس 5ن سا ام ع سام ل ٍ- 2 2 
خلاف ل 1 الى قبلها « وَالْذِينَ سُوفولن م ويدرون ارواحا . رمن بانسو / أر بعة 
لوا 


عالت - أنه صل لله عليه وم حظر عليه أن يرج على فسا ب لأنهن اخترن الله 
ورسوله والدار الآخرة ؛ هذا قول الحسن وابن سيرين وأبى بكرين عبد الرحمن بن الحارث 
ابن هشام . قال النحاس : وهذا القول يجوز أن يكون هكذا تم نسخ . 

البسع - أنه لما حرم عليين أن يتزؤجن بعسده حرم عليه أن يتزقج فيرهن ؛ قاله 
أو آنامة ن عمل بين حسف 0 

الاين سد لا صل لك الغساء من بعد » أى من بعد الأصناف الى تيت ؛ قاله 
أن كت وعكة وأبو رزين »وهو اختيار مد بى حير ٠‏ ومن قال إن الإباحة كانت له 
مطلقة قال هنا : « لا يحل أت النْسَاء » معناه لا تحل لك اليهودبات ولا النصرانيات . وهذا 
تأويل فيه بمَدُ . وروى عن مجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة أيضا . وهو القول السادس . 
قال مجحاهد : لثلا تكون كافرة أما للؤمنين . وهذا القول ببعد؛ لأنه يقدّره : من بعد المسلمات» 
ول ير للسامات ذكر . وكذلك قر « ولا أن تبدَلَ بن » أى ولا أن تطاق مسامة لتستبدل 
ا 

السابع ‏ أن النى” صلى الله عليه وسلم كان له حلال أن يتزقج من شاءثم فسخ ذلك ٠‏ 
قال : وكذلك كانت الأنبياء قبله صل الله عليه وعليهم وس ؛ قاله مد بن كمب القرظى ٠‏ 

لثاننِة - قوله تعالى : ( ولا أن تَبِدّلَ مبن من أَزوَاج ) قال اءن ريد ٠‏ هذا ثثىء 
كانت العرب تفعله » يقول أحده, : خذ زوجتى وأعطنى زوجتك » روى الدَارَقطْني عن 
أبى هريرة قال : كان البدل فى الحاهلية أن يقول الرجل للرجل : انزل لى عن ام سأتك وأنزل 
اك عن امرأتى وأزيدك؛ فأنزل الله عن وجل « ولا أن تََدْلَ بهن من أزواج ولو أَحبك 
حتين غ قال :فلخل عبينة بن حصن الفرَارى* على رسول الله صل الله عليه وسلم وعنده 


5١5 ©1١74 راحم جم ص‎ )١( 
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عائشة » فدخل بغير إذن» فقال له رسول الله صل الله عليه وسلم :” ياعبينة نأي الآستئذان»؟ 
فقال : يارسول الله » ما استأذنت على رجل من مضر منذ أدركت ٠‏ قال : من هذه الميراء . 
إلى جنبك؟ قال رسول الله صل الله عليه وسلل : ”هذه ماش أم المؤمنين “قال : أفلا أتزل 
لك عن أحسن الحلق . فقال : ”ياعيينة» إنالله قد حم ذلك" . قال فلما نخرج قالت عائشة : 
يارسول اللهء من هذا ؟ قال : ” حمق مطاع وإنه على ما ترين لَسيْدُ قومه “ . وقد أنكر 
الطبرى” والنحاس وغيرهما ما حكاه اين زيد عن العرب » من أنمها كانت تبادل بأزواجها ٠‏ 
قال الطبرى” : وما فعلت العرب قط هذا » وما روى من حديث عيينة بن حصن من أنه دخل 
على رسول الله صل الله عليه وسلم وعنده عائشة ... الحديث ؛ فليس ,تبديل» ولا أراد ذلك » 
وإما آحتقر عالشة لأنها كانت صبية فقال هذا القول ٠‏ 

قلت : وما ذكرناه من حديث زيد بن أسلم عن عطاء بن نسار عن أبى هسريرة من أن 
البدلكان فى الماهلية يدلّ على خلاف ما أنكرمن ذلك » والله أعلم . قال المبرد : وقرئ 
دلايحل» بالياء والتاء ٠‏ فن قرأ بالناء فعل معنى جماعة النساء» و بالياء من تحت على معنى جميع 
النساء ٠‏ وزعم الفراء قال : اجتمعت القراء مل أن القراءة بالياء وهذا غلط» وكيف يقال: 
احتمعت القراء وقد قرأ أبو عمرو بالتاء بلا أختلاف عنه ! 

اللاائنة - قوله تعالى : ( ولو أَحبِكَ حسمن ) قال أبن عياس + نزل ذلك بسبب 
أسماء بنت ميس ؛ أعجب رسول الله صل الله عليه وسلم حين مات عنها جعفر بن أبى طالب 
حسنها » فآراد أن يتزؤجها » فنزلت الآية ؛ وهذا حديث ضعيف قاله اين العربى” . 

الرابعة - فى هذه الآية دليل على جواز أن ينظو الرجل إلى من يريد زواجها . وقد 
أراد المغرة بن شعبة زواج امرأة » فقال له النى- صل الله عليه وسلم  :‏ انظر إليها فإنه أجدر 
. أن بؤْدم بيتك“ . وقال عليه السلام لآخر : ”انظر إليها فإن فى أعين الأنصار شيئا “ أخرجه 
الممحبح . قال الميدى” وأبو الفرج الموزى ٠‏ يعنى صفراء أو زرقاء ٠‏ وقيل ومصاء ٠‏ 


() أى أحرى أن تدوم المودّة بيتكا ٠‏ يقال : أدم الله ينهما بأدم أدما ؛ أى ألف ووفق ٠‏ 
0( الرمص ( بالتحر يك ) : وخ يجتمع فى الموق ؛ فإن سال فهو مص »© و إن جمد فهو رمص ٠‏ 
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المامسة الأع بالنظر إلى الخطوبة إنما هو على جهة الإرشاد إلى المصلحة ؛ فإنه 
إذا نظر إليها فلعله يرى منها ما يرغبه فى نكاحها . وثما يدل على أن الأعس على جهة الإرشاد 
ماذكره أبو داود من حديث جابرعن النى: صل الله عليه وسلم أنه قال : ”إذا خطب أحدم 
المرأة فإن استطاع أن بْظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل” . فقوله : ”فإن استطاع 
فليفعل ” لا يقال مثله فى الواجب . و بهذا قال مهور الفقهاء مالك والشافىء والكوفيون 
وفيرهم وأهل الظاهى . وقدكره ذلك قوم لامبالاة بقولى ؛ إلا “حاديث الصححمحة » وقوله 
قالع رار ارك حتين 6ت.وفالسيل ين ارو سعنة وراك عدن دلت اده 
ننه نك الفتهاك هل 'إسارمن اجاسيز لد نة فقاتك لد : أتفعل هذا ؟ فقال نم ! قال النتى 
صل الله عليه وسم : ” إذا أل الله فى قلب أحذك خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها “ . 
الإجار : السطح» بلغة أهل الشام وا حجاز . قال أبوعبيد : و جمع الاجار أجاجير وأجاجرة . 

السادسة - آختلف فيا يحوز أن ينظرمنها ؛ فقال مالك : ينظر إلى وجهها وكفيها » 
ولا ينظر إلا ببإذنها ٠‏ وقال الشافعى> وأحمد : بإذنها و بغير إذنها إذا كانت مستترة . وقال 
الأوزاى" : ينظر ليها و يجتهد و ينظر مواضع الهم مها . قال داود : ينظر إلى سا ثرجسدها؛ 
سكا بظاهى اللفظ . وأصول الشريعة ترد عليه فى تحريم الاطلاع على العورة . والله أعلم ٠‏ 

السابمة - قوله تعالى : ( إلا ما ملكت ميك ) اختلف العاماء فى إحلال الامة 
الكافرة للنبى" صل الله عليه وسلم على قولين : محل لعموم قوله : « إل ما ملكت بمينك » ؛ 
قاله جاهد وسعيد بن جبير وعطاء ولد . قالوا : قوله تعالى « لا يحل لك النساء من بعد » 
أى لا نحل لك النساء من غير المسامات » فأما اليهوديات والنصرانيات والمشركات قرام 
عليك؛ أى لا يحل لك أن تترؤج كافرة فتكون ما للؤمنين ولو أعمبك حساها ؛ إلا ما ملكت 
بمينك » فإن له أن يتممرى مما . القول الثانى الال ناا اتروع ماع الكانية 
وقدقال ان تصألى : م ول تمسكوا بهم الكرَافر » فك ف به صل لله عليه وسم ‏ 


)0( راحم لملاصضص ه58. 
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و« ما » فى قوله : « إلا ما ملكت بيئك » فى موضم رفع بدل من «النساء» . ويجوز أن 
يكون فى هوضع نصب على استثناء 3 وق كنت ٠‏ و يجوز أن نكون مصدرية » والتقدير: 
إلا ملك يمينك » وملك بمعنى مملوك » ل 2 
الأول . 


ذإ عن د ري أ ولنكن إذا 2 ب 


شرا ولا مستعنسين دي إن الك كان ب يِؤذى ألنى فيسْتحيء 


من واه انيه > من نّ للحي وإذًا اسالشموهن ملعأ فسحَلوهنَ من 
ا جاب كل أطهر لقلوبكز 0 ما كن لكر أن ” دوا سول 
لله و 5 تنكحوا ارواعة من بعده > 0 إن دك كن ع عند الله 
عظيمًا © 


فدست غعثرة سالة: 

. الأول - قوله تعالى : ( لا نَدحَلوا يوت النى إلا أن يؤْدَنَ لم') « أن» فى موضع 
نصب على معنى : إلا بأن يؤذن لكم» و يكون الاستثناء ليس من الأول ٠‏ ( إلى طمام غير 
آظرِينَ إناه ) نصب عل الحال » أى لا تدخلوا فى هذه الحال . ولا يجوز فى « غير » 
الخفض عل النعت للطعام؛ لأنه لوكان نعتالم يكن بِدّ من إظهار الفاعلين» وكان يقول : 
غيرناظرين إناه أتم ٠‏ ونظير هذا من النحو : هذا رج مع رجل ملازم له » وإن شنت 
قلت : هذا رجلٌ مع رجل ملازم له هو . 

وهذه الآية تضمنت قصتين : إحداهما ‏ الأدب فى أ الطعام والحلوس . والثانية ‏ 
أعس الجاب . وقال حماد بن زيد : هذه الآية نزلت ف الثقلاء . فأما القصة الأولى ذابمهور 
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من المفسرين على أن : سببها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ال) تزوج زينب ,يفت حش 
امرأة زيد ركم عليا » فدعا الناس » فاما طعموأ جلس طوائف منهم محدّئون فى بيت 
رسول الله صل الله عليه وسلم وزوجته مولية وجهها إلى المائط » فتقلوا على رسول الله صلى 
اله عليه وسلم ٠‏ قال أنس : فنا أدرى أأنا أخبرت النى“ صل الله عليه وسلم أن القوم قد 
نخرجوا أو أخبرنى . قال : فا نطلق حتّى دخل الببت » فذهيت أدخل معه فاق الست بنى 
وببينه ونزل ا جاب . قال : ووعظ القوم : بما وعظوا به » وأنزل الله عن وجل ه يَامَا 
الذين 1 منوا لا تدخلوا يوت النى - إلى قوله إن ذَلَ؟ كان عند الله عظياً » أخرجه 
الصحيح . وقال قتادة ومقاتل فى تاب التعلبى” : إن هذا السبب حرى فى بيت أم سامة 
والأؤل المبحيح » م رواه الصحيح . وقال ابن عباس : نزلت فى ناس من المؤمنين كانوا 
يتحينون طعام النى" صل الله عليه وسل فيدخلون قبل أن يدرك الطعام» فيقعدون إلى أن 
يدرك » ثم .أكلون ولا يخرجون ٠‏ وقال إسماعيل بن أبى حكيم : وهذا أدب أذّب الله به 
الثقلاء ٠‏ وقال ابن أبى ماشة فى كاب الثعلبى" : حسبك من الثقلاء أن الشرع لم يحتملهم . 
وأما قصة المجاب فقال أنس بن مالك و حماعة : سببها أعس القعود فى بدت ز ينب» القصة 
المذكورة آنفا . وقالت عائشة رضى الله عنها و حماعة : سببها أن عمر قال قلت : يا رسول 
الله » إن نساءك يدخل علمِنْ البر والفاحر » فلو أمستإنْ أن يحتجين ؛ فنزلت الآبة ٠‏ وروى 
الصحيح عن ابن عمر قال : قال عمر وافقت ربى فى ثلاث : فى مقام إبراهي » وفى الحاب» 
وفى أسارى بدر . هذا أحم ما قيل فى أمى اجاب » وما عدا هذين القولين مر الأقوال 
والروايات فواهية» لا يقوم شىء منها على ساق » وأضعفها ما روى عن ابن مسعود : أن عمر 
7 لسماء الننى" صل الله عليه وسلم با جاب» فقالت ز يطب بنت بمححش : يباين اللحطاب 6 إنك 
علينا والوحى يتزل فى بيوتنا ! فأنزل الله تعالى : « و إذا سالفوهن مباعاً فسالوهن من 
7 جاب » وهذا باطل » لأن المجاب نزل يوم البناء بزينب »كا ييناه ٠.‏ أحرجه البخارى- 
ومسل والترمذى وغيرهم ٠‏ وقيل : إن رسول لله صلى الله عليه وسلم كان يطعر ومعه بعض 
0( أى الى كانت امرأة ز يد ثم طلقها وانقضت عتها منه . 
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أصحابه » فاصاب يد رجل منهم بد عاكشة » فكره النبى” صل الله عليه وس فنزلت آية لجاب ٠‏ 
قال ابن عطية: و كانت مسيرة 1 إذا كان لم طعام ولبمة أو محوه أن يبك من شاء إلى 
الدعوة بننظرون طبخ الطمام ونضحه . وكذلك إذا فرغوا منه جلسوا كذلك » فنهى الله 
المؤمنين عن أمثال ذلك فى بيت النى” صلى الله عليه وسلم » ودخل فى النهى سائر المؤمنين » 
والترم الناس أدب لله تعالى ل فى ذلك ) فنعهم من الدخول إلا بإذن عند الأ كل » لاقبله 
لاننظار نضج الطعام ٠‏ 

الثانيية - قوله تعالى : ( بوت النى ) دليل على أن ايت للرجل » ومحح له 
به» فإن الله تعالى أضافه إليه ٠‏ فإن قبل : فقد قال الله تعالى : « وآذْ ين ما بل فى بيوتكن 
من آبأت الله والحكة إن الله كن لطينا خبيرًا » قلنا : إضافة الببوت إلى النى” صل الله عليه 
وسلم إضافة ملك » و إضافة البيوت إلى الأزواج إضافة محل ؛ بدليل أنه جعل فيها الإذن 
للنى” صلل الله عليه وسلم ؛ والإذن ما يكون للك . 

الثالفة - واختلف العلماء فى بيوت النى” صل الله عليه وسل إذكان سكن فيها أهله 
بعد موته» هل هى ملك لحن أم لا على قولين : ففالت طائفة : كانت ملكا لن» بدليل نم 
سكن فيبا بعد موت النى” صل الله عليه وس إلى وفاتِنْ » وذلك أنالنى” صلى الله عليه وس وهب 
ذلك لحن فى حياته . النانى - أن ذلك كان إسكانا ما نسكن الرجل أهله ولم يكن هبة» 
وتمادى سكاهن بها إلى الموت . وهذا هو الصحيح » وهو الذى ارتضاه أبو عمر بن عبد البر 
واين العربى” وغيرهم ؛ فإن ذلك من مئوتتهنْ التى كان رسول الله صل الله عليه وس استثناها 
لمن »كا استنى لنْ نفقاتهئ حين قال : ” لا تقتسم و رثق دينارا ولا درهماء» ما تركت بعد 
نفقة أهل ومئونة عامل فهو صدقة “ . هكذا قال أهل العم » قالوا : ويدلٌ مل ذلك أن 
مساكنهنّ لم برها عنهنّ ورتتهن ٠‏ قالوا : ول وكان ذلك ملكا لنْ كان لا شك قد ورثه عنمن . 
ورتتهنْ ٠‏ فالوا: وفى ترك ورتين فلك دايل عل أنا لم ون هنبل باع ون 


)00( راجع ص ١8١‏ من هذا اللخحزه ٠‏ 


)14-16( 
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سكنى حياتهنّ » فلما توفين جمل ذلك زيادة فى المسجد الذى يعم المسلمين نفعه» يا جعل 
ذلك الذى كان من من النفقات فى تركة رسول الله صل الله عليه وسلم لما مضين لسبيلهنْ » 
فزيد إلى أصل المال فصرف فى منافع المسامين مما بعر حميمهم نفعه . والله الموفق . 
قوله تعالى : ( غير نأظى بن إنأه ) أى فير منتظرين وقت نضجه . وه إن » 
مقصور » وفيه لغات : « إنى » بكسرالممزة . قال الشيبانى : 
وكسرى إذ تقسمه سوه ٠‏ بأسافم نسم السام 
تمخضت المنون له بيوم *# أفى ولكل حاملة تمام 
وقرأاين أبى عبلة : « غير ناظين إنآه » مجرو راصفة ل « طعام » ٠‏ الإغشرى” : وليس 
بالوجه » لأنه حرى عل غير ما هو له » فن حق مير ما هوله أن يبرز إلى اللفظ » فيقال : 
غير ناظرين إناه أتم » كقواك : هند زد ضار بته هى ٠‏ وأنى (بفتحها) » وأناء ( بفتم 
ال همزة والمد ) قال الحطيئة : [ 
وأخرت العشاء إلى سهيل » أو الشُعْرَى فطالبى الأناء 
يعنى إلى طلوع مهيل . وإناه مصدر أنى الشىء يأنى إذا فرغ وحان وأدرك . 
الرابمة - قوله تعالى : ( ولكن إذَا دعم َادخَلُوا ذا كعم فَانْتشروا )فا قد المع 
وخص وقت الدخول بأن يكون عند الإذن على جهة الأدب » وحفظ الحضرة الكومة من 
المباسطة المكووهة . قال ابن العربى- : وتقدير الكلام : ولكن إذا دعم وأذنف لك 
فى الدخول فآدخلوا » وإلا فنفس الدعوة لا تكون إذا كافيا فى الدخول . والفاء فى جواب 
« إذا » لازمة لما فها من معنى المحازاة . 
الماسسة - قوله تمالى : ( فَإذَا طعمم فَانتَشرو| ) أ تعالى بعد الإطعام بأن 
يتفرق جميعهم ويننشروا . والمواد إزام الحروج من المنزل عند انقضاء المقصود من الأ كل . 
والدليل على ذلك أن الدخول حرام » وما جاز لأجل الأ كل » فإذ اانقضى الأ كل زال 
السب المبيح وءاد اللتحريم إلى أصله . 
د (0) عانع ها فزئاض » يمعنى أدرلك و بلغ ؟ كا فى اللسان وشرح القاموس ٠‏ 
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السادسة - فى هذه الآبة دليل على أن الضيف يأ كل على ملك المضيف لا على ملك 
نفسه ؛ لأنه قال : « فَإِذًا طعدم فآ نتروا » فلم يجمل له أكثر من الأكل» ولا أضاف 
ليه سواه » وبق الملك عل أصله ٠‏ 

السابسة - قوله تعالى : ( ولا مستأئسين لدي ) عطف عل قوله : «خير ناظيرين» 
وه غير » منصوية على امال من الكاف والمي فى د لكم » أى غير ناظسرين ولا مستأفسين ؛ 
والمعنى التفصود : لا تمكثوا مستأسين بالحديث م فعل أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم 
فى ولمةزيئب (٠‏ إن دََي ان يؤذى التى قيستحي مذكز ولله لا مسحي من الحمق ) 
أى لا يمتنع من بيانه و إظهاره . . ول) كان ذلك يقع من البشر لعلة الاستحياء فى عن الله 
تعالى الملة الموجبة لذلك ف البشر . وفى الصحبح عن أم سامة قالت : جاءت أم سل 
إلى انوت صل اله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله » إن الله لا ييستح من الحق » فهل على المرأة 
من غسل إذا احتامت ؟ فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” إذا رأت الماء ” . 

الثاسة - قوله تعالى : ( وَإِذَا مأْشْموهن مَاعَا ) الآبة. روى أبو داود الطيالسى 
عن أنس بن مالك قال قال عمر : وافقت ربى فى أريع ...؛ الحديث . وفيه : قلت يارسول 
الله » لو ضربتٌ على نسائك الاب » فإنه يدخل عليينْ الب والفاحر ؛ فأنزل الله عن وجل 


صم م 


« وإذا امون ماما دوهن من وراء حا » ٠‏ 

واختلف فى الماع ؛ فقيل : مايقتع به من العوارىء . وقيل فتوى . وقيل صحف القرآن ٠‏ 
والعبواب أنه عام فى بجميع ما يمكن أن يطلب من المواعين وسائرالمرافق للدين والدنيا . 
التاسعة - فى هذه الآية دليل على أن الله تعالى أذن فى مساألتهِن من وراء جاب 
فى حاجة تَْرض » أو مسألة يُستفتين فيها ؛ ويدخل فى ذلك بميع النساء بالمعنى » و بما تضمنته 
أصول الشريعة من أن المرأة كلها عورة » بدنها وصوجها ؛ كا نقدّم » فلا يحوز كشف ذلك 
إلا لماجة كالشهادة علها » أوداء يكون ببدنها » أو سؤاللما عما يعرض وتعين عندها. . 
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الماشرة ‏ استدل بعض العلماء بأخذ الناس عن أزواج النبى> صل الله عليه وسلم من 
وراء جاب على جواز شهادة الأعمى » و بأن الأعمى بيطأ زوجته معرفته بكلامها . وعلى إجازة 
شهادته أكثر العاساء » ولم يجزها أبو حنيفة والشافعى” وغيرهما . قال أبو حنيفة : تجوز 
فى الأنماب . وقال الشافى- : لا تجوز إلا فيا رآه قبل ذهاب بصره ٠‏ 


وى عرو 


الحادية عشرة ‏ قوله تعالى : ( ذل أطهر لقلوبم وَفلوينٌ ) يريد من المواطر التى 
تعرض فلرجال فى أمس النساء » وإلنساء فى أمس الرجال ‏ أى ذلك أنقى للربة وأبعد التبمة 
وأقوى فى الماية . وهذا يدل عل أنه لا ينبغى لأحد أن يثق بنفسه فى الخلوة مع من لا تحل 
له ؛ فإن مجانبة ذلك أحسن لاله وأحصن لنفسه وأتم لعصمته . 

الثانية عشرة ‏ قوله تعالى : ( وما كان لَك أن تودُوا رسُولَ لَه ) الآية . هذا نكار 
للعلة وتأ كيد لحكها ؛ وتأ كيد العلل أقوى فى الأحكام . 

لثالثة عششرة ‏ قوله تعالى : ( ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أَبدَا ) روى إسماعيل 
آبن إعاق قال حدثنا حمد بن عبيد قال حدثنا مد بن نور عن معمر عن قتادة أن رجلا قال : 
لو فض رسول القه صل الله عليه وسلم تزوجتٌ ماائشة ب فانزل الله تعالى : « وما كان لك أن 
تؤدُوا رسول الله » الآية ٠‏ ونزلت : ها وأزواجة مها » ٠‏ وقال القشيرى أبو نصرعبد الرحمن : 
قال ابن عباس قال رجل هن سادات قريش من العشرة الذي نكانوا مع سول الله صل الله 
عليه وس على حزاء ‏ فى نفسه ‏ لو توق رسول الله صل لله عليه وس لتزوجت عالشئة » 
وهى بنت عمى . قال مقائل : هو طلحة بن عبيد الله . قال ابن عباس : وندم هذا الرجل على 
ما حدّث به فى نفسه» فشى إلى مكة على رجليه وحمل على عشرة أفراس فى سبيل الله» وأعتق 
رقيقا فكفرالله عنه . وقال ابن عطية : روى أنها نزلت سبب أن بعض الصحاية قال : 
لومات رسول الله صل الله عليه وسلم لتزوجت عائّشمة ؛ فبلغ ذلك رسول الله صل الله عليه 
وسل فتأذى به ؛ هكذاكنى عنه ابن عباس ببعض الصحابة . وحى مك عن معمر أنه قال: 
هو طلحة بن عبيد الله ٠‏ 
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قلت : وكذا حى النحاس عن معمر أنه طلحة ؛ ولا يصح ٠‏ قال أبن عطية : لله در 
ابن عباس ! وهذا عندى لا يصح على طلحة بن عبيد الله ٠‏ قال شيتخنا الإمام أبو العباس : 
وقد حكى هذا القول عن بعض فضلاء الصحابة » وحاشاهم عن مثله : والكذب فى نقله ؛ 
و]:م يليق مثل هذا القول بالمنافقين الحهال . يروى أن رجلا من المنافقين قال حين تزقج 
رسول الله صل اللهعليه وسل أ سامة بعد أبى سامة» وحفصة بعد خنيس بن حذافة : ما بال مهد 
يتزيج نساءنا ! والله لو قدمات لأجَلنا السهام على نسائه ؛ فنزلت الآية فى هذا ؛ -فرم الله نكاح 
أزواجه من بعده » وجعل لمن حك الأمهات . وهذا من خصائضه تبيرًا لشرفه وتنبيها 
على مستبته صل الله عليه وس . قال الشافعى" رحمه الله : وأزواجه صل الله عليه وسل اللانى 
مات عنهن لا يحل لأحد نكاحهن » ومن استحل ذلك كان كافرا ؛ لقوله تعالى : « وما كان 
لي أن تؤدُوا رسول الله ولا أن تتكحوا أزواجه من بده أبدًا » . وقد قيل : إنما منع من 
التزقج بزوجاته؛ لأنهن أزواجه فى الهنة » وأن المرأة فى الحنة لآخر أزواجها . قال حذيفة 
لآس أنه : إن سستك أن تكونى زوجتى فى الحنة إن جمعنا الله فبها فلا تَزَوّجى من بعدى ؛ فإن 
المرأة لآخر أزواجها . وقد ذكزنا ما للعلماء فى هذا فى ( كاب التذكرة ) من أبواب الحنة . 


الرابعة عشرة ‏ اختلف العاماء فى أزواج النى" صل الله عليه وس بعد موته ؛ هل بقين 
أزواجا أم زال التكاح بالموت » وإذا زال التكاح بالموت فهل عليين عدة أم لا ؟ فقيل : 
علمهن العدة ؛ لأنه توف عنبن » والعدة عبادة ٠‏ وقبل : لاعدة ملمن ؟ لأنها مدة تربص 
لا يننظر بها الإباحة . وهو الصحيح ‏ لقوله عليه السلام : ” ما تركت بعد نفقة عيالى “ 
وروى ” أهلى “ وهذا آمم خاص بالزوجية؛ فأبق عليهن النفقة والسكنى مدة حياتهن 
لكونهن نساءه » وحرمن على غيره ؛ وهذا هومعنى بقاء النكاح . وإما جعل الموت فى حقه 
عليه السلام لمن بمتزلة المغيب فى حق غيره؛ لكونهن أزواجا له فى الآخرة قطما بخلاف سائر 
() فشا «وساغام عن مثله ... وإنما ... والكذب فى نقله » وموضع النقط فى الأصل بياض ٠‏ 
وفىك : د وحاشام عن مثله و ما الكذب فى نقله > ٠‏ 
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الناس و لأن الرجل لا بعل كونه مع أهله فى دار واحدة » فر بما كان أحدهما فى الحنة والآخر 
فى النار؛ فهذا أنقطع السبب فى حق اماق وبق فى حق الى صل الله عليه وسل ؛ وقد قال 
طيه السلام : ” زوجاتى فى الدنيا هن زوجاتى فى الآخرة “ . وقال عليه السلام : ” كل 
سبب وذسب ينقطع إلا سببى ونس فإنه باق إلى يوم القيامة “ . 

فرع - فأما زوجاته عليه السلام الانى قارقهن فى حياته مثل الكَية وغيرها + فهل كان 
يحل لغيره نكاحهن ؟ فيه خلاف . ٠‏ والصحبح جواز ذلك ؛لما روى أن الكلبية التى فارقها 
رسول الله صل الله عليه وسم تزوجها عكمة بن أبى جهل عل ما تققم ٠‏ وقيل : إن الذى. 
تزؤجها الأشعث بن قيس الكندى ٠‏ قال القاضى أ بو الطيب : الذى تزؤجها مهاحرين أبى 
أمية » وم يتكرذلك أحد ؛ فدل مل أنه إبماع . ظ 

االحامسة عشرة ‏ قوله تعالى : ( إن 1 كان عند الله عظما ) يعنى أذية رسول الله 
صل الله عليه وس أو نكاح أزواجه ؛ بفمل ذلك من جملة الكائرولا ذنب أعظ منه . 

السادسة عشرة ‏ قد يننا سبب أزول ا جاب من حديث أنس وقول عمر» وكان يقول 
لسودة إذا خرجت وكانت امرأة طويلة : قد رأيناك يا سودة » حرصا على أن ينل المجاب » 
أل الله آية انجاب ٠‏ ولا بد فى نزول الآية عند هذه الأسباب كلها - والله أمم ‏ بي 
أنه ل مانت ز ,ينب بنت حش قال : لا يشهد جنازتها إلا ذو محرم منها ؛ مراعاةً لمجاب 
الذى نزل بسببها . فدلته أسماء بنت عميس على سترها فى النعش ف القبّة » وأعامتهأنها رأت ذلك 
سيريا با نن اساي سين 

قود تسالى : إن مبدُوا يا أو ُو فإِنَ َه كان كل ىو عليمام 
[ لبادئ سبحانه تال الم ما بدا وما خفى وما كن وما كن » لان ليه ما تق » 

ولا مستقبل يألى ٠‏ وهذا صل العموم تمدّح به » وهو أهل المدح والد . والمراد به هاهنا 
اتويخ والوعيد أن تقاذم التعريض به فى الاية قبلها » ممن أشير إليه بقوله : : « ذَلع طهر 


رع رم 


لقلوبج ين » © وهمن أشير إيهفى قوله : 2 وما كان ل أنْ ُو ررك الله ولا أن 
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تنكحوا أزواجه من بعده أَبدَا» فقيل لم فى هذه الآية لاسي ردم 

المعتقدات والحواطر المكروهة ويجازيك علمها . فصارت هذه الآية منعطفة عل ماقبلها مينة 
لها . والله أعلم . 

مه مره ملاس ا وصية أل صمليت ال سح ال 

قوله تعالى : لا جتاح عَلبِين ف بين ولا أبنايين ولا إخونون 


صلم الوص له عله #وس مم 0 ايل لبر -_ اي ىا 


ولا ابناء إخونون 1 أشاء أخوامرن ولا لسايون و ما ملكت 


.و ار ص 0 


عاتن َتقِينَ ا إن نْ ألله كان عل كل ىع قَرِيدا © 

ففه ثلاث مسائل : 

الأول - لما نزلت آنة الجاب قال الأباء الأ مناء والأقارب ارسو ل اله صل الله عليه 
وسلم : ونحن أيضا نكامهن من وراء جاب ؟ فنزلت هذه الايه . 

الثانية ‏ ذىر الله تعالى فى هذه الآية من يحل للرأة البروزٌ له » وم بذك الم واشفال 
لأنبما يحربان مجرى الوالدين ٠ ٠‏ وقد بيسمى العم آنا قال الله تعالى : « نعبد امَك و يله آبائك 
إراهم وَعاعيلَ » وإسماعيل كان المرّ . قال الزجاج : الم والخال رما يصفان المرأة 
اهما » فان امرأة حل لابن الم دان ن امال فكره لما الرؤية ٠.‏ وقد كره الشعبى وعكرمة أن 

نضع المرأة جمارها عند عمها أو خالا انر سات سو رد بع 
فى سورة « النور » » فهذه الآية بعض تلك » وقد مضى الكلام هالكميتر نو ادق 

الثالقة ‏ قوله تعالى : ( واتقين الله ) لى) ذك الله تعالى الرخصة فى هذه الأصناف 
وانجزمت الإباحة » عطف بأممهن بالتقوى عطف جملة ٠.‏ وهذا فى غاية البلاغة والإيجاز» 
كانه قال : اقتصرن على هذا واتقين لله فيه أن لتعدينه إلى غيره . وخص النساء بالذكر 
وعينهن فى هذا الأع » لقلد تحفظهن وكثرة استرسالحن ٠‏ والله أعلم ٠‏ + ود عليه 
(إنَ الله كان عل كل ننىء شمِيدًا ) . 


٠١١8 (؟) راجع 7 اص‎ ٠ فى ابن العربى « منقطعة » وهو تحريف‎ )١( 
1١١ راحع + ؟١ ص‎ (0 ! 
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قوله تعالى إن أله وملليكتهر ١‏ يصلون على ل ألذين 


سبي مر بر 


امنوا صَلُوا عليه وسلموا َسلِيما © 

هذه الآبة شرف الله بها رسوله عليه السلام حياته وموته » وذك مزلته منه » وطهر يها 
سوء فعل من أستتصحب فى جهته فكرة سوء» أو فى أمس زوجاته ونحو ذلك . والصلاة من 
الله رحمته ورضوانه » ومن الملائكة الدعاء والاستغفار » ومن الأمة الدماء والتعظم لأمميه . 

مسألة ‏ واختلف العاماء فى الضمير فى قوله : « يِصَلُونَ » فقالت فرقة : الضمير فنه 
له والملالكة ؛ وهذا قو من الله تعالى شرف به ملائكته » فلا يصحبه الاعتراض الذى جاء 
فى قول االحطيب : من يطع الله ورسوله فقد رشد» ومن يعصهما فقد غوى . فقال له رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : ” بس اللحطيب أنت » قل ومن يمص الله ورسوله “ أخرجه 
ايديم .+ لآو لأ لب سناع 103 أن نال سن قان واختن: از ندل 
فى ذلك ماشاء . وقالت فرقة : فى الكلام حذف » تقديره إن اللهيصلٌ وملالكته يصلون » 
وليس ف الآية اجماع فى ضمير » وذلك جائز للبشر فعله . ولم يقل رسول الله صل الله عليه 
وس ” ,نس اللحطيب أنت نت لهذا المعنى » و إما قاله لأن االحطيب وقف على ومن يعصهما » 
وسكت سكتة . واستدلوا بما رواه أبو داود عن عدى” بن حاتم أن خطيبا خطب عند النىء 

صل الله عليه وسلم فقال : من يطع الله ورسوله ومن بعصهما ٠‏ فقال :”قم - أواذهب - 
٠‏ سس الحطيب أنت » .إلا أنه يحتمل أن .كون لما خطاء فى وقفه وقال له : ” يشش اللحطيب» 
أصلح له بعد ذلك مي عكلامه » فقال : ” قل ومن يمص الله ورسوله “مها فى يتاي سمش 
وهو يؤيد القول الأؤل بأنه ل يقف على « ومن يعصهما » . وقرأ آبن عباس : «وملالكّه» 
بالرفع على موضع أسم الله قبل دخول « إن » . والمهور بالنصب عطفا على المكتوبة ٠‏ 

قوله تعالى : ( يأ الذينَ آمنوا صَلُوا َيه وَسَلْمُوا لما ) فيه مس مسائل : 

الأولى - قوله تعالى : « مما الْذينَ آ منوا صَلُوا عليه وَسَلْمُوا سْلياً » أمس الله تسالى 
عباده بالصلاة على نبيه مهد صل الله عليه وسمم دون أنبيائه نشريفا له » ولا خلاف فى أن 
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السلا طب فرش ل لمعه 2 وفى كل حين مر الواجبات وجوب السئن المؤ كدة 
ات لايسم تركها ولاينفلها إلا من لاخير فيه . العَتَرى- : إن قلت الصلاة على رسول 
ج: الله صل الله عليه وسلم واجبة أم مندوب إليها ؟ قلت : بل واجبة . وقد اختلفوا فى حال 
وجوبها ؛ فنهم من أوجبها كلما حرى ذكره . وفى الحديث : ” من ذُكرت عنده فلم يصل 
عل" فدخل النار فأبعده الله “» ٠‏ ويروى أنه قبل له : يارسول الله » أرأءت قول الله عل وجل : 
اذاف وملائكتة يصلُون عل النى » فقال النى" صلى الله عليه وسلم : ” هذا من العم المكنون 
ولولا 1ك سالقونى عنه ما أخبرتم به إن الله تعالى و كل بى ملكين فلا أذ كر عند مسلم 
فيصل ملح إلا قال ذلك الملكان غفر الله لك وقال الله تعالى وملالكته جوابا لذينك الملكين 
آمين . ولا أذكر عند عبد مس فلا يصلى عل" إلا قال ذلك المذّكان لا غفر الله اك وقال 
الله تعالى وملائكته لذينك الملكين آمين “ . ومنهم من قال : نجب فى كل مجلس مرة و إن 
كير ذكره» كا قال فى آية السجدة وتشميت العاطس . وكذلك فى كل دعاء فى أؤله وآخره 
ومنهم من أوجبها فى العمر ٠‏ وكذلك قال فى إظهار الشهادتين . والذى يقتضيه الاحتياط : 
الصلاة عند كل 3 » لما ورد من الأخبا رق ذلك 20 


الثانية - واختلفت الآثار فى صفة الصلاة عليه صل الله عليه وسلم » فروى مالك 
عن أبى مسعود الأنصارى” قال : أتانا رسول الله صل الله عليه وسلم ونحن فى مجلس سعد 
ان عبادة » فقال له سير بن سعد : أمرنا الله أن نصلى عليك يا رسول الله » فكيف نصل 
عليك ؟ قال : فسكت رسول الله صل الله عليه وسل حتى تمنينا أنه لم يسأله » ثم قال 
رسول الله صل الله عليه وسلم : ” قولوا اللهم صل على مهد وعلى آل تدكا صليت على إبراهم 
وبارك على تمد وعلى آل نهد م باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهم فى العالمين إنك حميد مجيد 
والسلام كا قد علمتم » ٠‏ ورواه النساتى” عن طلحة مثله » » بإسقاط قوله : ” فى العالمين » 
وقوله : ” والسلام كا قد علمتم “. وف الباب عن كعب بن جرة وأبى ميد الساعدى” 


ه 
وأبى سعيد اللدرى وعل” بن أبى طالب وأبى هريرة و بريدة المزاعى" وز يد بن خارجة » 
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ويقال ابن حارثة . أخرجها أئمة أهل الحديث فى كتبيم ٠‏ وصحح الترمذى” حديث كمب 
ابن خجرة ٠‏ حرّجه مسلم فى صميحه مع حديث أبى حميد الساعدى” . قال أبو عمر : روى 
شعبة والثورى” عن الحكم بن عبد الرحمن بن أبى ليسلى عن كمب بن حجْرة قال : لما نزل 
قوله تعالى : « يأيها الذي آمنوا صَلُوا علي وسَمُوا ملي » جاء رجل إلى النى- صلل الله عليه 
وس فقال : يارسول الله » هذا السلام عليك قد عر فناه فكيف الصلاة ؟ فقال : ”قل اللهم ظ 
صل على د وعلى آل هديا صليت على إبراهسيم وبارك على مهد وعلى آل نهد م باركت على 
أبراهم وعلى آل إبراهم إنك حميد مجيد “ وهذا لفظ حديث الثورى” لا حديث شعبة » وهو 
بدخل فى التفسير المسند إليه لقول الله تعالى : « ِل الله وملامكته يصون صل الى يما اين 
آمنواصَْوا طب وسَلْمُا ًا » في نكيف الصلاة عليه وعلمهم فى النحيات كيف السلام عليهء 
وهو قوله : ” السلام عليك أيها النبى" ورحمة الله وبركاته » ٠‏ وروى المسعودى” عن عون 
بن عبد الله عن أبى فاختة عن الأسود عن عبد الله أنه قال : إذا صلم على الى صل اله 
عليه وسلم فأحسنوا الصلاة عليه ؛ فنك لا تدرون لعل ذلك يعرض عليه . قالوا فعلّمنا ‏ قال: 
* قولوا اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على سيّد المرسلين و| وإمام المتقين وخاتم النييين 
مد عبدك ونبيك ورسولك إمام اللمير وقائد المير ورسول الرحمة ٠‏ اللهم أبعثه مقاما ممودا 
بغبطه به الأولون والآخرون ٠‏ اللهم صل على مهد وعلى آل عهدما صليت على |براهم وعل 
آل ابراهم إنك يسا ميد ٠‏ اللهم بارك على مهد وعلى آل عد م باركت على إبراهسيم وعلى 
آل إبراهي عدويو ربس لالطو و ال ار 
عن على" بن ألى طالب رضى ضى الله عنه قال : عدّهن فى يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وقال : ” عدّهن فى يدى جبديل وقال هكذا أنزلت من عندرب العزة الهم صل عل نهد 
وعل آل مهد ما صليت على إبراهم وعلى آل | إبراهم إنك حميد ميد . اللهم بارك مل مهد 
دعل أل مد كا باركت على رايم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد ٠‏ اللهم وترم على هد 
وعلى آل مد ما ترحمت على إبراهم وعل آل إبراهم إنك حميد مجيد . اللهم وتحدن على د 
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وصل آل يد كا تحئنت على إبراهيم وعلى آل ابراهيم إنك ميد مجيد ” . قال ابن العربى" : 
من هذه الروايات صصح ومنها سقيم » وأصحها ما رواه مالك فاعتمدوه . ورواية غير مالك 
من زيادة الرحمة مع الصلاة وغيرها لا يقوى » وإنما على الناس أن ينظروا فى أديانهم نظرهم 
فى أموالم » وهم لا يأخذون ف البيع دينارا معيباء وإنما يختارون السالم الطيب »كذلك 
لا يؤخهذ من الروايات عن النى" صلى الله عليه وسل إلا ما م عن النى" صلى الله عليه وسلم 
سنده» لثلا يدخل فى حي الكذب على رسول الله صل الله عليه وسل فبيئا هو يطلب الفضل 
إذا به قد أصاب التقص » بل ربما أصاب الحسران المبين ٠‏ ظ 

لثالفة - فى فضل العملاة عل الننى” صل الله عليه وسل 6 ثبت عنه صل الله عليه وسلم 
أنه فال : * من صل على صلاة صل الله عليه بها عشرا “ ٠‏ وقال سهل بن عبد الله : الصلاة 
على ند صل الله عليه وسلم أفضل لعبادات» لأن الله تعالى تولاها هو وملالكته» ثم أهس بها 
المؤمنين» وسائر العبادات ليس كذلك. قال أبو سليان الدارانى: من أراد أن نسأل الله حاجة 
فليبدأ بالصلاة على النى" صلى الله عليه وسال > ثم نسأل اله حاجته » ثم ينم بالصلاة على النى 
صل الله عليه وسلم » فإن الله تعالى يقيل الصلانين وهو أكرزم من أن يرد ما بينهما ٠‏ وروى 
سعيد بن المسيب عن عمر بن الحطاب رضى الله عنه أنه قال : الدعاء يحجب دون السماء حتى 
يصل على النبى" صلى الله عليه وسلٍ » فإذا جاءت الصلاة على النى" صل الله عليه وسلم رفع 
الدعاء . وقال النى- صل الله عليه وسلم : ” من صل على' فى كاب لم تزل الملالكة يصلون 
عليه ما دام اسمى فى ذلك الاب » 

الإسة - واختلف العلماء فى الصلاة عل الى" صل الله عليه وسل فى الصلاة 
فالذى عليه ابم الغفير وابجمهور الكثير : أن ذلك من سنن الصلاة ومستحباتها . قال ابن المنذر: 
٠‏ ستحب ألا يصل أحد صلاة إلا صل فيها على رسول الله صلل الله عليه وسلم » فإن ترك ذلك 
تارك فصلاته مجزية فى مذهب مالك وأهل المدينة وسفيان النورى” وأهل الكوفة من أ#ماب 
الأ وغيرهم ٠‏ وهو قول جل أهل العام ٠.‏ وحى عن مالك وسفيان أنما فى التشهد الأخير 
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مستحبة » وأن تاركها فى النشهد مسىء . وشدً الشافعى” فأوجب عل تاركها فى الصلاة 
الإعادة ٠‏ وأوجب إحاق الإعادة مع تعمد تركها دون النسيان .وقال أبو عمر: قال الشافمى- 
إذا لم يصل على النى" صل الله عليه وسل فى النشهد الأخير بد النشهد وقبل التسليم أعاد 
الصلاة ٠‏ قال : وإن صل عليه قبل ذلك ل تجزه . وهذا قول حكاه عنه حَزْملة بن يحبى » 
لا يكاد يوجد هكذا عن الشافعى” إلا من رواية حرملة عنه » وهو من كار أصحايه الذين كتبوا 
اك ٠‏ وقد تقلده أصححاب الشافعى ومالوا إليه وناظروا عليه؛ وهو عندهم تحصيل مذهبه . 
وزع الطحاوى أنه لم يقل به أحد من أهل العلم غيره . وقال الحظابى وهو من أصصاب 
الشافى" : وليست بواجبة فى الصلاة» وهو قول جماعة الفقهاء إلا الشافعى"» ولا أعل له فمها 
قدوة . والدليل على أنها ليست من فروض الصلاة عمل السلف الصالح قبل الشاففى” و ]جماعهم 
عليه وقد شنع طليه فى هذه المسآلة جدا. وهذا تشهد آبن مسعود الذى اختاره الشافعى> وهو 
الذى عامه النى” صل الله عليه وسل » ليس فيه الصلاة على الى" صل الله عليه وسلم » وكذلك 
كل من روى النشهد عنه صل الله عليه وسلم ٠‏ وقال ابن عمر : كان أبو بكر يعامنا التشهد على 
لمنبرما تعلمون الصبيان فى الكاب . وعامه أيضا على المنبرعمر » وليس فيه ذ كر الصلاة. 
عل النى" صل الله عليه وسلم ٠‏ 

قلت : قد قال بوجوب الصلاة على النى صل الله عليه وسل ف الصلاة حمد بن المواز 
من أصحابنا فيا ذ كرابن القصار وعبد الوهاب »واختاره ابن العرب” لحديث الصحيح : إن 
الله أمرنا أن نص عليك فكيف نصل عليك ؟ فصل الصلاة ووقتها فتعينت كيفية ووقنا . 
وذكراأدار فظني عن أبى جعفر مد بن عل" بن المسين أنه قال : لو صِلَيتٌ صلاة ل أصلٌ 
فيها على النى" صلى الله عليه وسلم ولا على أهل بيت لرأيت أنها لا تتم ٠.‏ وروى مرفوما عنه عن 
ابن مسعود عن الننى" صل الله عليه وسلم . والصواب أنه قول أبى جعفرء قاله الدارقظنى- . 

االمامسة ‏ قوله تعالى: :( وسأُموا سلما 4 قال القاضى أأبو بكر بن بكير : نزلت هذه 
الآة عل النبى صل اله ليه وسم فأ القهأصابه أن سلما علي . وكذلك من بده ايسا 
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أن يسأموا عليه عند حضوره قبره وعند ذ كره . وروى النسائى” عن عبد الله بن أبى طلحة 
عن أنيه أن رسول الته صلى الله مليه وسل جاء ذات يوم والبّر برى فى وجهه » فقلت : 
إنا نرى البشرى فى وجهك ! فقال : ” إنه أنانى لَك فقال ياد إن ريك يقول أما يرضيك 
إنه لا بص عليك أحد إلا صيتٌ عليه عشيرا ولا سم عليك أحد إلا سمت عليه عشرا” ٠‏ 
وعن عد بن عبد الرحمن أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : ” ما منكم من أحمد يسلم على 
إذا مت إلا جاءنى سلامه مع جبريل يقول باد هذا فلان بن فلان يقرأ عليك السلام فأقول 
وعليه السلام ورحمة الله وبركائه “ وروى النسائى عن عبد الله قال قال رول الله صل الله 
عليه وسام : ” إن لله ملائئكة سياحين فى الأرض يبلغونى من أمتى السلام “ . قال القشيرى- 
والتسلم قولك : سلام عليك 

لل قر ار لص صر تير ور و> 


قوله تعالى : إن الذِين دون ن الله ورسوله, لعنهم ألله ١‏ فى الدنيا 


ع سين لات ل ص كر 


والآخرة واعد هم عذايا ينا ص( 

فيه تمس مسائل : 

الأول - اختلف العاماء فى أذية الله اذا تكون ؟ فقال المهور من العلماء : معناه 
الكفر وزسبة الصاحبة والولد والشريك إليه » ووصفه بما لا يليق به ؟ كقول اليهود لمنهم 
الله : وقالت البود يد الله مغلولة . والنصارى : المسيح ابن الله . والمشركون : الملائنكة 
نات الله والأصنام شركاؤه . وفى صميح البخارى” قال الله تعالى : ” كين ابن آدم ولم يكن 
له ذلك وشمنى ولم يكن له ذلك . .. “ الحديث ٠‏ وقد تقدّم فى سورة د ريم » ٠‏ وفى صتبيح مسلم 
عن أبى هر برة قال قال الله تبارك وتعالى : ” يؤوذيى اب نآدم يقول ياخيبة الدهس فلا يقولن 
حدم يا خيبة الدهى فإنى أنا الدهى أقلب ليله ونهاره فإذا شلت قيضتهما ٠ ٠"‏ هكذا ماء 
هذا الحددث موقوفا على أبى هريرة فى هذه الرواية . وقد جاء فوط عنه ” يؤذيق ابن أدم 
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ف الدهس وأنا الدهى أقلب الليسل والنهار » أخرجه أيضا مسلم . وقال عكرمة : معناء 
بالتصو ير والتعزض لفمل ما لا يفعله إلا القه نحت الصور وغيرها » وقد قال رسول الله صل 
الله عليه وسلم : ”لعن الله المصؤرين “. قلت : وهذا ما يقؤى قول مجاهد فى المنع من 
تصوير الشجر وغيرها ‏ إذ كل ذلك صفة اختراع ونشبه بفعل الله الذى انفرد به سبحانه 
وتعالى . وقد تقدّم هذا فى سورة « الل » والمد لله . وقالت فرقة : ذلك على حذف 
مضاف » تقديره : يؤذون أولياء الله ٠.‏ وأما أذية ذية رسوله صل الله عليه وسم فهى كل ما يؤذيه 

من الأقوال فى غير معئى واحد» ومن الأفعال أيضا . ٠‏ أما قوم : « فساحر . شاع ٠.‏ كاهن 
مون ٠‏ وأمافعلهم. : فكسر رباعيئه وش وجهه يوم أحد» و بمكة إلقاء الس على ظهره وهو 
ساجد » إلى غير ذلك . وقال أبن عباس : نزلت فى الذين طعنوا عليه حين أذ صفية بنت 
حى” ٠.‏ وأطلق إيذاء الله ورسوله وقيد إيذاء المؤمنين والمؤمنات » لأن إيذاء الله ورسوله 
لا يكون إلا بنيرحق أبدا . وأما إيذاء المؤمنين والمؤمنات فنه . . ومنه 

لثانية - قال علماؤنا : والطعن فى تأمير أسامة بن زيد أذيةٌ له عليه السلام . 
روى الصحيح عن آبن عمر قال : بعث رسول الله صل الله عليه وسلم بعن ومس علمهم أسامة 
آبن زيد فطعن الناس فى إمرته ‏ فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ” إن تطعنوا 
فى إمرته فقد كتم تطعنون فى إمرة أبيه من قبل وآيم الله إن كان لمليقا للإمارة و إن كان 
إن أحب الناس إلى وإن هذا لمن أحب الناس إلى" بعده“ . ا 
هو الذى جهزه رسول الله صل الله عليه وسلم مع أسامة وأمسه عليهم وأمسه أن شر واى + 
وهى القرية التى عند مؤْنَة» الموضع الذى قتل فيه زيد أبوه مع جعفر بن أبى طالب وعبد الله 
ابن رواحة ٠‏ فامسه أن ياخذ بثار أبيه فطعن من فى قلبه ريب فى إمرته ؛ من حيث إنه كان 
من الموالى» ومن حيث إنه كان صغير السنّ؛ لأنه كان إذ ذاك آبن مان عثمرة سنة؛ فنات 
النى" صل الله عليه وسلم وقد برز هذا البعث عن المدينة ول ينفصل بعد عنها ؛ فنفذه أبو بكر 
بعد رسول الله صل الله عليه وسلم ٠‏ 
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الثالفة - فى هذا الحديث أوض دليل على جواز إمامة امول والمفضول على غيرهما 
ما عدا الإمامة الكبرى . وقدّم رسول الله صلى الله عليه وسلم سالما مولى أبى حذيفة على 
الصلاة بقباء » فكان يؤقهم وفيهم أبو بكر وعمر وغيرهم من كبراء قريش ٠‏ وروى الصحبح 
عن عامس بن واثلة أن نافع بن عبد االحارث لق عمر بعسُفان » وكان عمر إستعمله على 
مكد فقال : من استعملت عل هذا الوادى ؟ قال : آبن أبزى ٠‏ قال : ومن آبن أبزى ؟ قال : 
مَوْكٌ من موالينا ٠‏ قال : فآستخلفت عليهم مولّى ! قال : إنه لقارئ لكاب الله و إنه لعالم 
بالفرائض ‏ قال أما إن نبج قد قال: “إن الله يرفع بهذا الاب أقواما ويضع به آخرين”. 

الزإسة - كان أسامة رضى الله عنه المب آبن الحبٌّ وبذاك كان يدت » وكان 
أسود شديد السواد» وكان زيد أبوه أبيض من القطن . هكذا ذكره أبو داود عن أحمد بن 
صالح . وقال فير !مد : كان زيد أزهس اللون وكان أسامة شدي الأْمة ٠‏ ويروى أن النى: 
صل الله عليه وس كان يحسَن أسامة وهو صغير و يمح مخاطه » وينق أنفه ويقول : ” لوكان 
أسامة جارية لزيناه وجهزناه وحيبناه إلى الأزواج “ . وقد ذكر أن سبب ارتداد العرب بعد 
النبى” صل الله عليه وسل» أنه ل كان عليه السلام فى جحجة الوداع بجبل عرفة عشية عرفة 
عند الَْفْر » آحتهس النى” صل الله عليه وسلم قليلا بسبب أسامة إلى أن أتاه؛ فقالوا : 
ما أحتبس إلا لأجل هذا! نحقيرا له ٠‏ فكان قوم هذا سبب ارتدادهم ٠‏ ذكه البخارى* 
فى التارعم بمعناه ٠‏ والله أعلم ٠‏ ظ 

المامسة كان عمر رضى الله عنه يفرض لأسامة فى العطاء مسة آلاف » ولآبنه 
عبد الله ألفين ؛ فقال له عبد الله : فضّلت عل أسامة وقد شهدث مالم يشهد ! فقال : إن 
أسامة كان أحب إلى رسول الله صل أله عليه وسلم منك » وأباه كان أحب إلى رسول الله صل الله 
عليه وس من أبيك؛ ففضل رضى الله عنه محبوب رسول الله صل الله عليه وسلم على محبو به. 
وهكذا يحب أن يِحبَ ما أحب رسول الله صل الله طبه وسلٍ و ببقض من أبفض . وقد 


قابل صىوان هذا الحب بنقيضه ؛ وذلك أنه مي" بأسامة بن زيد وهو يصلى عند باب ,بيت 
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النى' صل الله عليه وسلم فقال له مروان : إنما أردت أن نرى مكانك» فقد رأينا مكانك» 
فمل الله بك ! وقال قولا قبيحا . فقال له أسامة : إنك آذيتتى » وإنك فاحش متفحش » 
وقد سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول : ” إن الله تعالى يبغض الفاحش المتفحش » . 

ئ ل الرجلين » فقد اذى بنو أمية النى" صل الله عليه وسلم 


قوله تعالى )سد أيدا نك ج.. , اد : الإبعاد» 


سا مد للخ صرثي 6 سداس 


2 سم برو سس صا سر لور 


قوله تمالى 507 ,بؤذون ؤم 5 ت بغير ما ل 


ققد احتملوا ببئانا ا متنا وما مبينا © 

أذية المؤمنين والمؤمنات هى أيضا بالأفعال والأقوال القبيحة » كالبهتات والتكذيب 
الفاحش الختلق . وهذه الآية نظير الآية التى فى النساء : « ومن كسب خطيئة ونم 
م يرم به برشا ققد احتمل بان وفنا مبينا » م قال هنا ٠‏ وقد قيل : إن من الأذية 
تعبيره بحسب مذموم » أو حرفة مذمومة » أوشىء يثقل عليه إذا سمعه» لأن أذاه فى الملد 
حرام ٠‏ وقد ميز الله تعالى بين أذاه وأذى الرسول وأذى المؤمنين بفمل الأول كفرا والثانى 
كبيرة» فقال فى أذى المؤمنين: ( ققد احتمكوا يبان نما مبينا ) وقد يناه . وروى أن 
عمز بن الحطاب قال لأبى بن كعب : قرأت البارحة هذه الآية فزعت منها « ودين يدون 
ومن ميات يما كبوا » الآية» ولقه إنى لأضريهم وأنبرهم . ففال 4 أن : 
يا أمير المؤمئين» لست منهم» إنماأنت معلل ومقّم ٠‏ وقدقيل : إن سبب نزول هذه 
الآية أن عمر رأى جارية من الأنصار فضريها وكره ما رأى من زينتها » نفرج أهلها فآذوا 
حمر باللسان ؛ فأنزل الله هذه الآية ٠‏ وقيل : نزلت فى عل" » فإن المنافقين كانوا يؤذونه 
. ويكذبون عليه ٠‏ رضى الله عنه . 


)١(‏ ف الأصول : « وفمل قولا ... > . (0) راجع جو ص .مم. 
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ا 


5 5 لكش عل 2 25 2 الى عر صخي .عر سحن سر صلم واثرى - 
قوله تعالى : يكايه) ألنى قل لأزواجك وبناتك وساء المؤمنين 
جَ و - - عش م 


يرى لص عصمه 2 م 2 سس ام #2 جع اروصم ص برص ابرى صوص صر ص سار ضار 
بذنين عليين من جللبييين ذلك اد ان يعرفن فلا يؤذين وكان آلله 
عَهُوراً رحيماً © 

فيه ست مسائل : 

الأولى - قوله تعالى : ( قل لأَرْوَاجِكَ ويناتك ) قد مضى الكلام فى تفضيل أزواجه 
واحدة واد . قال قتادة : مات رسول اه صل الله عليه وسلم عن قسع . حمس من 
قرش : عائشة» وحفصة » وأمَ حبيبة» وسودة » وأم سامة . وثلاث من سار العرب: 
معونة» وزينب بنت ججححش» وجويرية . وواحدة من بنى هارون : صفية ٠‏ وأما أولاده 
فكان للنى” صل الله عليه وسم أولاد ذ كور وإناث ٠‏ 

فالذ كور من أولاده : القامم » أمّه خديجة ) ويه كان يكت صل الله عليه وسم؛ وهو أزؤل 
من مات من أولاده» وعاش سئنين . وقال عروة : ولدت خديحة للنى” صلى الله عليه وسلم 
القاسم والطاهى وعبد الله والطيب . وقال أبو بك البرق : و يقال إن الطاهى هو الطيب وهو 
عبد الله . وإبراهم أنه مارية القبطية » ولد فى ذى الجة سنة مان من الهجرة » وتوف أبن 
ستة عشر شهرا » وقيل ثمانية عشر ؛ ذكه الدار َطَنى” ٠‏ ودفن بالبقيع ٠.‏ وقال صل الله 
عليه وسلل : * إن له مرضعا مم رضاعه فى الحنة “ . وجميع أولاد النى: صلى الله عليه وسلم 
من خديحة سوى إراهم ٠‏ وكل أولاده مانوا فى حياته غيرفاطمة ٠‏ 

وأما الإناث من أولاده فنهِنْ : فاطمة الزهراء بنت خديجة » ولدتها وقرش نبى البيت 
قبل النبؤة بمفس سنين » وهى أصغر بناته » وتزقجها على" رض الله علهما فى السنة الثانية من 
المجرة فى رمضان » وى با فى ذى انجة ٠.‏ وقبل : تزؤجها فى رجب » وتوفيت بعد 
رسول الله صل الله عليه وسم بيسير» وهى أل من لحقه من أهل بيه ٠‏ رضى الله عنما ٠‏ 





(:) واجع ص ١+0‏ ف) بمد من هذا الحزه 


)١4-( 





يدق 0 جز راسم عثم عسشر | سورة 


ومنْهن : زرطب عذانيا عهةاب رعياار بن خالتها أبو العاصى بن الربيع » وكانت 
ا ل ٠‏ وأسم أبى العاصى لقيط ٠‏ وقبل هاشم ٠‏ وقيل 
عقن ٠‏ وقيل مقسم كات اكرات رسو ص ا له ول وويت سنن 

بات ورا ار ابروا 000 

ومنهن : رقية - أتها خديجة -- تزقجها عتبة بن أبى للب قبل النبؤة» فلا بسث 
رسول الله صل الله عليه وسلم. وأنزل عليه : يت ينا أى لب قال أ لحب للابنه : رأمى 
من رأسك حرام إن لم تطلق بتتنه ؛ ففارقها ولم يكن بَقَ بها ٠‏ وأسلنت حين أسامت أتها 
خديجة » وبابعت رسول الله صلى الله عليه وسلم هى وأخواتها خين بايعه النساء» وتزوجها 
عثمان بن عفان » وكانت نساء قرش يقلن حين تزوجها عئان : 

أحسن شخصين رأى إنسان + رقبِةٌ وبملها عئابٌ 

وهاجرت معه إلى أرض الحبشة الحجرتين » وكانت قد أسقطت من عئان سقطاء ثم ولدت 
بعد ذلك عبد الله؛ وكان عئان يكت به فى الإسلام » و بلغ ست سنين فنقره ديك فى وجهه 
فات » ولم تلد له شيئا بعد ذلك . وهاحرت إلى المدينة وصرضت ورسول الله صل الله 
عليه وسلم .تجهز إلى بدر نخلف عنْانَ عليها؛ فتوفبت ورسول الله صل الله عليه وسلم ببدر» 
على رأس سبعة عشر شهرا من الهجرة . وقدم زيد بن حارثة شيرا من بدر » فدخل المدينة 
حين سوى التراب على رقية ٠‏ ولم يشهد دفنها رسول الله صل الله عليه وسلم . 

ومنهن : أمكلنوم ‏ أمها خديحة ‏ تزوجها تمتيبة بن أبى لهب - أخو عتبة ‏ قبل 
النبوة» وأعسه أبوه أن يفارقها للسبب المذ كور فى أمس رقية» ولم يكن دخل بهاء فلم تزل 
بمكة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم . وأسلست حين أسامت أمها » وبايعت رسول الله 
صل الله عليه وسلم مع أخواتها حين بابعه النساء » وهابجرت إلى المدينة حين هاحر رسول الله 
صل الله عليه وسلم . فلما توقيت رقية تزقجها عثمان » و بذلك سمى ذا الثورين ٠‏ وتوفيت 


. راحع ب ١٠ص 084 . (؟) السقط : ,ليت السين ؛ والكسراً كثر‎ )١( 





يسايس بع سم 


فى حياة أن صل الله عليه وسلم فى شعبان سنة قسع من الحجرة . رجلس زسول القه صل الله 
عليه وسلم على قبرهاء ونزل فى حفرتها عل والفضل وأسامة ٠‏ وذكر الزييربن بكار أن أكبر 
ولد الى صل الله عليه وس : القاسم ثم ز ينب عثم عبد الله»وكان يقال له الطيب والطاهس» 
وواد بعد النبؤة ومات صغيرا . ثم أمكلنوم» ثم فاطمة» ثم رقية . ففات القاسم بكة ثم مات 

ظ الثانية ‏ لما كانت عادة العر بيات التِبذّل» وكن كان وسعوه ا لد الإماء» 
وكان ذلك داعية إلى نظر الرجال إليين » وتشسعب الفكرة فين » أعس لله رصوله صل الله عليه 
وسلم أن يأممهن بإرخاء الحلاييب عليهن إذا أردن الحروج إلى حوانجهن» وكنّ بتتزن 

فى الصحراء قبل أن تتخذ الكف - فيقع الفرق بينهن و بين الإماء» فتعرف الحرائر يسترهن» 
تكن عن عدا تين نعف ان عدبا أو شابا . وكانت المرأة من نساء المؤمنين قبل نزول هذه 
الآآية تتبرز للحاجة فيتعرض لما بعض الفجار يظن أنها آّمة» فتصبح به فيذهب» فشكوا ذلك 
إلى النى" صلى الله عليه وسلم . ونزلت الآية سبب ذلك ٠‏ قال معناه الحسن وغيره . 

الثالئة - قوله تعالى : ( من جلا يدبي ) الحلايب جمع جلباب» وهو ثوب أكبر 
من الخمار . وروى عن ابن عباس وابن مسعود أنه الرداء . وقد قيل : إنه القناع . والصحيح 
أنه الثوب الذى دستر جميع البدن . وفى صحيح مسل عن أم عطية قلت : يا رسول الله» 
إحدانا لا يكون لها جلباب ؟ قال : ” لتليسها أختّها من جلبايها ٠.“‏ - 

الإعة - واختلف الناس فى صورة إرخائه ‏ فقال ابن عباس وعبيدة السلمانى” : 
ذلك أن تلويه المرأة حتى لا يظهر منها إلا عين واحدة تبْصر بها . وقال ابن عباس أيضا 
وقتادة : ذلك أن تلويه فوق الحبين وتسده» ثم تعطفه على الأنف» وإن ظهرت عيناها 
لكنه يستر الصدر ومعظم الوجه . وقال الحسن : تغطى نصف وجهها . 

المامسة - أم الله سبحانه جميع النساء بالستر» وأن ذلك لا يكون إلا بمالا بصف 
جلدهاء إلا إذاكانت مع زوجها فلها أن تلبس ما شاءت ؛ لأن له أن يستمتع يهاكيف شاء. 


6ع؟ المزه الرأبسع عشر 1 سورة 


ثبت أن النى صل الله عليه وسلم استيقظ ليلة فقال : #سبحان الله ماذا أتزل الليلة من الفقن 
وماذا فتح من الحزائن من يوقظ صواحب امج ررب كاسية فى الدنيا عارية فى الآخرة * . 
وروى أن دحية الكلبى> ل) رجع من عند هسرقل فأعطاه النى" صل الله عليه وسلم قبطية؛ 
فقال : #اجعل صديماً اك ققيصا وأعط صاحبتك صديعا تختمر به“ . والصديع النصف . 
ثم قال له : ”مها تجمل تحتها شيئا ثلا يصف» . وذ كر أ بو هربرة رقة الثياب للنساء فقال : 
الكاسيات العاريات الناعمات الشقبات . ودخل فسوة من بف مم على عائسة رضى الله عنها 
عليِينَ ثياب رقاق» فقالت عائشة : إن كنتن مؤمنات فليس هذا بلباس المؤمنات» وإن 
كنتن قر 5000 ام أة عر وس على عائنشمة رضى الله عنها وعليها مار قبطو - 
معصّفَر» فلما رأتها قالت : لم تؤمن نسورة « النور» امسأة تلبس هذا . وثنيت عن الننى صلى 
الله عليه و سم أنه قال : ” نساء كاسيات عار يات مائلاات ميلات 006 مثل أسهة البخت 
لا يدخلَنَ الحنة ولا يحدن ريحها“. وقال عمر رضى الله عنه: ما بمنع المرأة المسامة إذا كانت 
لها حاجة أن تخرج فى أطارها أو أطمار جارتها مستخفية» لا يلم بها أحد حتى ترجع إلى بيتها. 

السادسة - قوله تصالى : ( ذَلكَ ادل أنْ يعرفْنَ ) أى الحرائر » حتى لا يختلطن 
بالإماء؟ فاذا عفن لم يقايلن بأدنى من المعارضة مراقبة لرتبة الدزية» فتنقطع الأطاع عنهن ٠‏ 
وليس المعنى أن ترف المرأة حتى تُملم من هى . وكان عمر رضى الله عنه إذا رأى أمة قد 
. تقنعت ضربها بالدزة » محافظة على زى الحرائر . وقد قيل : إنه يحب الستر والتقنع الآن 
فى حق الميع من الجرائروالإماء.وهذا م أن أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منعوأ النساء 
المساجد بعد وفاة رسول الله صل الله عليه وسلم مع قوله : ”لا تمنعوا إماء الله ممساجد الله » 
حتى قالت عاكشة رضى الله عنها : لوعاش رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا هذا لمنعهن 
من الحروج إلى المساجد يا منعت فساء بن إسرائيل ٠‏ ( وك الله ورا رحبا ) تايس 
للنساء فى ترك الحلا.ييب قبل هذا الأم المشروع . ظ 


() فح : «الحتعات». ‏ () وردت هذه الكلمة محترّفة فى فسخ الأصل » ولملها < فتمتعن به » . 
(6) الأطار : جمع الطمر( بكس الطاء وسكون اليم ) وهو الثوب الخلق . 
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ال ا 


لل ١‏ لعل سس 


قوله تعالى : لين آم ينه 0 اين | ف 0 مض 


وكروع و : 2 ص م 


سر 5 وم م 


مأعوزين ينما ثم 17 2 تيكاج نه اقب لين َل 


من ا وآن 7 لسة آل تبديُا © 

فيه حمس سائل : ْ 

الأول - قوله تعالى : ( لين لم بذته المآ قفون ) الآية . «أدل الصعيريل إوالاريات 
الثلاثة لثىء واحد ؛ ا روى سفيان بن سعيد عن منصور عن أبى رزين قال : : «المنا فقون 
وَذينَ فى لوم مض والْرْجِقُونَ في المدينة » قال : هم شىء واحد» يع ىأنهم قد جمعوأ 
هذه الأشاء . والواو مقحمة »كا قال : 

إلى الملك القرم وابن ن الهمام » ولث الكتية فى ادم 

أراد إلى الك القسرم ا بن المام ليث الكتيية » وقد مضى فى « البقرة » ٠‏ وقيل : كاتف 
منهم قوم برجفون » وقوم يتبعون النساء للريبة » وقوم شككون المسامين . قال عكرمة وشهر 
ابن حوشب : « الذي فى قلُويهم عنس الذى ل فلرييمم الزنى . وقال طاوس : 
ززلت هذه الآية فى أصس النساء ٠.‏ وقال سامة بن كهيل : نزت قى أصحاب الفواحش» والمعنى 
متقارب . وقيل : المنافقون والذين فى قلوهم عرض ثبىء واحد » عبر عنهم بلفظين ؛ دليله 
آبة المنافقين فى أول سورة « البقرة » . والمرجقون فى المديئة قوم كانوا يبرو ن المؤمنين 
بما بسوءه من عدؤه » فيقولون إذا رجت سسرايا رسول القه صلى القه عليه وسلم : إنهم قد 
قتلوا أو ه :موا » و إن العدوّ قد أتام » قاله قنادة وغيره ٠‏ وقيل كانوا يقولون : أصحاب ‏ 
المسقة قوم عمزاب » فهم الذين يتعرضون للنساء ٠ ٠‏ وقيل :هم قوم من المسلمين يتعلقود 
الأخبار الكاذية حب للفتنة . وقدكان فى أضحاب الإفك قوم مسامون ولكنهم خاضوا حبا 





() راجع ب ا ص 6م رض !6ا٠‏ 


يبب ماد كسم 


للفتنة ٠‏ وقال ابن عباس : الإرجاف القاس الفتنة » والإرجاف : إشاعة الكذب والباطل 
لاقام ب ٠‏ وقبل : نحرريك القلوب » يقال : رجفت الأرض - أى تحوّكت وتزلزات - 
٠ 0 5‏ والرجفان : الاضطراب الشديد . وازجاف : البحر » ل به لاضطرايه . 
قال الشاعس : [ 
العلممون ادم كل عشية + حتى تنيب الشمس ف اراق - 

والإرجاف : واحسد أراجيف الأخبار . وقد أريجفوا فى الشئ » أى خاضوا فيه 

قال الشاعس ؤ 
فلا واب عيرمونا بتئله » وأرجف بالإسلام باغ وحاسك 

وقال آأخر: 

أبالأراجيف يات اللؤم توعدلى » وف الأراجيف خلت اللؤم والمور 

فالإرجاف حرام » لأن فيه إذاية ٠‏ فدلت الآية على تحريم الإيذاء بالإرجاف . 

لثانيبة - قوله تعالى : ( لَنْرِيُكَ يم ) أى لنسلطتك علييم فتستاصلهم بالقتل . 
وقال ابن عباس : لم يتهوا عن إيذاء ال ع رك انر ٠‏ ثم إنه قال 
عن وجل : « ولا نصل عل أحد منهم مات بدا ول ل قر عواة اسر ويل ظ 
وهذا هو الإغراء ؛ وقال ممد بن يزيد : قد أغسأه بهم فى الاية التى تلى هذه مع اتصال 
الكلام بها » وهو قوله عن وجل : « يها فوا أَخدُوا وفتلوا تتلا » ٠‏ فهذا فيه معنى الاأمص 

)00( فى ز : « الاهتّام » وفى ش : الإغمام . (؟) قال ابن برى : البيت لمطرود بن كب اللمزاعى 
رف عبد المطلب جد سيدنا رسول الله صل الله عليه وسل ؛ وقبله : 
بأمها الزجل الحوّل رحله * هلا نزلت بآل عبد مناف 
(6) البيت للعين المنقرى هجو به العجاج أو رئرية ٠‏ والرواية المعروفة فيه : 
أبالأراجيز يابن اللسؤم توعدى * وف الأراجيزخلت الوم والمور 

والأراجيز : : مع أربجو زة بممى الرجز » وهو بحرمن بحو رالشعر ٠‏ وجاء به علياء النحو شاهدا على أن « خلت > 


من الأفال الى يلنى عملها لتوسطها بين مفعوليا ٠‏ دلو نصبت قوله « الوم والحور» على المفعولية لماز ٠‏ ( راجع 
كاب سيبويه به ١‏ ص "١‏ باب ظن وأخواتها في كتب الحو) ٠.‏ (4) راجم م ص م١‏ . 
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بقتلهم وأخذم ؟ ؛ أى هذا حكهم إذا كانوا مقيمين على النفاق والإرجاف . وفى الحديث 
عن النى" صلى الله عليه وسلم : : ه حمس يقتلن فى الحل والحرم ». فهذا فيه معنى الأعس كالآية 
سواء . النحاس : وهذا من أحسن ما قيل فى الآية . وقيل : إنهم قد انتهوا عن عن الإرجاف فم 
سس بهم ولام «لنغرِبنْك» لام القسم » والمين واقعة عليها» وأدخلت اللام فى« إن» توطئة لها. 

اثافة قوله تعالى : ٠‏ (م لا يجاو رونك فنها ) أى فى المدينة ٠‏ ( إلا قليلا ) نصب 
على امال من الضمير فى « يَاورِوتَكَ »؛ فكان الأمكا فال تبارك د وتعالى ؛ لأنهم لم يكونوا 
إلا أفلاء . فهذا أحد جوابى الفّاء» وهو الأولى عنده» أى لايجاورونك إلا فى حال قلتهم . 
والمواب الآخر أن يكون المعنى إلا وقنا يلا » أى لا يبقون ممك إلا مدّة يسيرة » أى 
لايجاو رونك فيبا إلا جوارا قليلا حى ى لكو » فيكون نعتا لمصدر أو ظلرف محدذوف ٠‏ ودل 
عل أن من كان معك سا كا بالمدينة فهو جار . ٠‏ وقد مشى فى د النساء » 

الاإمة - قوله تعالى : ( مَلْمُو نين ) هذا تمام الكلام عند حمد بن يزيد » وهو 
منصوب على الحال . وقال آبن الأنيارى” : « قليلا ملعونين » وقف حسن . النحاس : و يجوز 
أن يكون القام « إلا فلبلا » وتنصب « ملْعونينَ » على الشمم . كا قسرأ عيسى بن عمر: 
«وآمانه حالد الحطب» ٠‏ ود حكى عن بعض النحويين أنه قال : يكون المعنى أيا تقفوا 
أخذوا ملعونين ٠‏ وهذا خط لا يعمل ما [ كان ] مع المجازاة فا قبله ٠‏ وقبل : معنى الآية إن 
أصروا على النفاق لم يكن لم مقام بالمدينة إلا وهم مطرودون ملعونون ٠‏ وقد فعل بهم هذاأء 
فإنه لما نزلت سورة « براءة » حمعوا » فقال النبى" صل الله عليه وسلم : ” يافلان قم فاخريج 
فإنك منافق ويا فلان قم “ فقام إخوانهم من المسلمين وتولوا إخراجهم من المسجد ٠‏ 

اللاسسة ‏ قوله تعالى : :ل م لله ) نصب عل المصادر؛ أى سن لق ججل وعن 


سصاج اح صن 


فيمن أرجف بالأنيياء وأظهر نفاقه أن يؤخذ ويقتل وان تحد لسئة الله مديلا ) أى 


2 ص - م عم 


تحويلا وتغييرا » حكاه النقاش ٠‏ وقال السدّى : يعنى أن من قتل حمق فلا دية على قاتله . 


٠ فابمد . (؟) زيادة عن السياص‎ ١8 راجع ب ه ص‎ )١( 
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لسلس سس ل ييحي يي ل هلب كت سس 


المهدوى” : وفى الآبة دليل على جواز ترك إنفاذ الوعيد » والدليل على ذلك يقاء المنافقين معه 
حتى مات ٠‏ والمعروف من أهل الفضل [تمام وعدهم وتأخير وعيدهم 6 وقد مضى هذأ 
ف « آل عمران » وغيرها . 


مه سرس ور م 


قوله تعالى : َك ناس عن آلناعة قل قا علنها عند لل 


72 سرع ع لير اتير اس 


وم يديك لعل السَاعة نكون َريبًا رو 

قوله تعالى : ( ينأك اناس عن السام حؤلاء امون لرسول القه صل الت عليه وس 
ل) توعدو بالذاب سآلوا عن الساعة » استبعادا وتكذيبا » موهين أنبا لا كور . 
( فل ما مهاسن للَّه) أى اجبهم عن سؤاطم وقل علمها عند اله» وليس فى إخفاء اق 
قتا عنى ما يبطل نب » وليس من شرط لني" أن بعل انيب بغر تع من له جل وعن. 
( وما يذريك ) أى ما يعلمك . ٠‏ مل الساعة نون قب ) أ فى زمان قريب . وقال صل 
الله عليه وسلم : ” بعت أنا والساعة كهاتين “ وأشار إلى السبابة والوسطى » نجه أهل 
الصحيح . وقيل 0 » لخذف هاء التانيث ذهابا بالساعة إلى 
ايوم ؛ كقوله : « إن رحة اله رب بن فين »ول بقل قريبة ذهابا بالرحمة إلى العفو» 
إذ ليس تانيثها أصليا . ٠‏ وقد مضى هذا مستوق. ٠‏ وقيل : ا أخنى وقت الساءة ليكون العبد 
ا 0 


* 2 


عطي فيا يدا لا ُو 7 


ا ل ل اا 


قوله تمان :إن لكاي )أى طردهموأبندعم ٠‏ والعن ا 
عن الرحة ٠‏ وقد مضى فى « البقرة » بيائه (٠ ( ٠‏ وعد لم سعينا ٠‏ حَلدِينَ فها بدا ) نانك 
السعير لأنها بعنى النار ٠‏ (لَا يِدُونَ ولا ولا َصيرا) نجهم من عذاب الله والملود فيه. . 


(1) راجع جع ص 2.٠.8‏ (؟) راجع لاص 07ىم ١‏ () رأبجع ماص هع. 
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سوس لرري بر ابرتر بربر هى سي صن ص صنت اخ وص 


قوله تعالى : يوم تقَلب وجوههم فى النار ار يلليتنا اطعنا 


ص ع وس وص 


لله واطعنا) الزسولاً نج وقَالوا يمآ إن أطَعنًا سادتت) و كر ءَنَ 


فَصَلُونَا السّبيكا © 

قوله تمالى : ( يوم فلب وجوبههم في الا ) قراءة العامة بض التاء وفتح اللام» عل 
الفعل ا مجهول . وقرأ عيسى الحمدانى وابن إسحاق : « نقلب» بنون وكسراللام ٠‏ «وجوههم» 
نصبأ نصبا . وقرأ عيسى أيضا : « تقلْبٌ » بضم التاء وكسر الام على معنى تقلب السعير وجوههم . 
وهذا التقليب تغيير ألوانهم بلفح النار» فنسود مرة وتخضر أخرى . و إذا بدّلت جلودهم 
يجلود أخر فينئذ يمنون أنهم ما كفروا ( يقولُونَ يا يثنا ) ٠.‏ ويحوز أن يكون المعنى : 
يقولون يوم تقب وجوههم ف النار ياليتنا . (٠‏ أطْعنا الله وأَطَمنا الرَسَولًا ) أى لم نكفر 
فننجو من هذا العذاب كا نجا المؤمنون زعت لالت م ل الترائل يونت 6م 
ولا يوصل بها . ركذا « الملا » وقد مفى فى أ قل السورة يقرا امسن :د إنا أطك) 
سََداتنَا » بكسر التاء » مع سادة . وكان فى هذا زحر عن التقليد . والسادة جمع السيدء 
وهو قَعلة» مثل كتبة وبفرة . وساداتنا جمع المع . والسادة والكبراء بعت . وقال قتادة : 
هم المطعمون فى غرزوة ذو" ٠‏ والأظهر المسوم فى القادة والرؤساء فى الشرك والضلالة ‏ 
أى أطعناهم فى معصيتك وما دعو إله ا( ونا اسيلا ) أى عن السبيل وهو التوحيد» 
فالما حذف االمار وصل الفعل فنصب يف لا ام ى إلى مفعولين عن د اوس 
حرف المرء كقوله ٠‏ تقذ أل عن الأخر» . - 

٠‏ قوله تعالى : وبآ نم غيم الْعَداب وَالْمن لذن كيرا 


)0( رأجع ص ١.6‏ من هذا الحزء ٠‏ 
(0) راجع ب ١+‏ ص 50 فابعد. 
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قوله تصالى : ( ربنا نيم ضعقين من العَذَابٍ ) قال قتادة : عذاب الدنيا وعذاب 
الآخرة ٠.‏ وقيل : مذاب الكفر وعذاب الإضلال؛ أى عدَّهم مل ماتعدّينا فإنهم كوا 
وأضلوا ٠‏ ( وَالمنهم لمنا كيبا ) قرأ ابن مسعود وأتصبه ويح وعاصم بالباء. الباقون بالقاء» .. 
واختاره أبو حاتم وأبو عبيد والنحاس» لقوله تعالى : « أُولَِّكَ ا ادر 
وهذأ المعنى. كثير ٠‏ وقال محمد بن أبى السرى : رأت فى فى المنام كأنى فى مسجد عسقلان وكأن 
رجلا بناظرى فيمن يبفض أصعاب عد فقال : وألعنهم لعناكثيراء ثم تورها حتى غاب عنى » 
ليد يقولها إلا بالثاء . وقراءة الباء ترجع فى المعنى إلى الثاء ؛ لأن ما كبر كان كثيرا 26 : 

قوله تمالى ييا ألذينَ #امنوا لا مكونوا دين اذو مومئ 


مرج 1 قر 


براه الله م عا وكان عند لله وجيها 6 

ل) ذكرالله تعالى المنافقين والكفار الذين آذوا رسول الله صل الله عليه وسل والمؤمنين» 
حذر المؤمتين من التعّض للإيذاء» ونباهر عن النشبه ببنى إسرائيل فى أذيتهم نيهم موسى . 
واختلف الناس فيا أوذى به مهد صل الله عليه وسل ومومى » -فكى النقاش أن أذيتهم مهدا 
عليه السلام قوم : زيد بن مد . وقال أبو وائل : أذيته أنه صل الله عليه وس قمم قمما 
فقال رجل من الأنصار : إن هذه القسمة ما أريد بها وجه الله » فذ كر ذلك للنى صل" الله 

عليه وسلم ففضب وقال : * رحم الله مومى لقد أوذى بأكثرمن هذا فصبر” . وأما أذية 
موسى صل الله عليه وسل فقال ابن عباس و بماعة : هى ما تضمنه حديث أبى هريرة رضى الله 
عنه عن النى" صل الله عليه وس » وذلك أنه قال : ” كان بنو إسرائيل يغتسلون ععراة وكان 
موسى عليه السلام يتسّر كثيرا و حنى بدنه فقال قوم اه أوبه آفة» فانطلق 
ذات يوم يغتسل فى مين بأرض النام وجمل تابه على ضفرة ففرّ اجر بثيابه واتبعه موسى 

عر يانا يقول ثوى تمر نوب حمر حتى انتهى إلى ملذ من بنى إسرائيل فنظروا إليه وهو من 


٠ الأدره ( وزان الفرفة ) : انتفاخ اللخصية‎ (١ . فا بعد‎ ١84 راحم > ؟ ص‎ )١( 
أى دع ثوبى يا عججر.‎ (0 
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اسك عر سلر 


أحسنهم خَلقا وأعد لم صورة وليس به الذى قالوا فهو قوله تبارك وتعالى : « فيراه الما 
قَالُوا » » |نحرجه البخارى- ومسا بمعناه . ولفظ مسلم : قال قال رسول الله صلى الله عليه سم : 
كانت بنو إسرائيل يغتساون عراة ينظر بعضهم إلى سوءة بعض وكان مومى علي السلام 
يغتسل وحده فقالوا واللّه ما منع مومى أن . لهت إلا أنه آدر قال فذهب 0 يشل 
فوضع ثو به على حجر ففق أ حر بثو به ال بفمح موس علي السلام بؤثره يقول نو بى جر ثؤإن 
جرحت نظرت بنو إسرائيل إلى سوءة موسى وقالوا والله ما بموسى من بأس فقام اجر حتي 
نظر إلمه قال فأحذ ثو به فطففق با جر ضري 5 قال أبو هررة' : والله إنه الجر ندب مة 
او سبع عرب مومى اجر . فهذا قول ٠‏ وردى عن ابن”“عياس عن عل بن أبن طالب 
رضى الله تعالل عنه أنه قال : آذوا موسئ بآن قالوا : قتل هارؤن؛ وذلك أن موسى وهنرون 
را من لخنص اليه إلى جبل فات هارون فيه» بفاء موسى فقالت بنو إسمرا اليل لومى:: 
أنت قتلنه» وكان ألين لنا منك وأشد حا . فآذوه بذلك فاص الله تعالى الملائكة لفملته 
حتى طافوا به فى بنى إسرائيل » ورأوا آية عظيمة دلَتهم على صدق موسى » ول يكن فيه أثر 
القتل . وقد قيل. : إن الملانكة تكامت موته ولم يعرف موضع قبره إلا الرحم» ؛ وأنه تعالى 
جعله أصم أب . . ومات هارون قبل موسى فى اليه 4 ومات موسى قبل اتقضاء مدّة التيه ظ 
المرين + ٠‏ وحى القشيرى” عن مل بن أبى طالب رضى الله تعالى عنه : أن الله تعالمى أحيا 
هارون فأخبرهم أنه لم يقتله ؛ ثم مات ٠‏ وقد قيل : إن أذية موسى عليه السلام رمميم إياه 
بالسحر واكنون . والصحبح الأول . ويحتمل أن فعلوا كل ذلك فيرأه الله من جميع ذلك ٠‏ 
مسألة ‏ فى وضع موسى عليه السلام ثو به على الجر ودخوله فى الماء عمريانا ‏ دليل 
على جواز ذلك وفوعتفن ليوو + ونان أن لحل وأحتتج يحديث لم نصح ؛ وهو 
() ف سل :<مرة». 2 (0) برى أشدالخرى ٠‏ () الندب (بالتحريك) : أ ابخرع 
إذا لم يرتفع عن الحلد » فشبه هه أثر الضرب فى الجر (١ ٠‏ فال ياقوت : الفحص كل موضع يسكن سبلا 


كان أو جبلا شرط أن يزرع ٠‏ والئيه : هوالموضع الذى ضل فيه مومى بن عمران عليه السلام وقومه وهر ارش 
بين أيلة ( العقبة ) ومصر و بحر القازم ( البحر الأحمر) ٠‏ وهو الآن قلب شبه جزيرة طورسينا ٠‏ 


00 الحزء الرإسع عشر | سورة 


قوله صل الله عليه وسلٍ : ”لا تدخلوا الماء إلا بمثزر فإن للاء مامس! » . قال القاضى 
عياض : وهو ضعيف عند أهل العلم ٠‏ 

فلت : أما إنه يستتحب النسترلم) رواه إسرائيل عن عبد الأعلى أن الحسن بن على" دخل 
غديرا ومليه برد له متوشها به » فلسا نخرج قيل له» قال : إنما قسترت ممن يرانى ولا أراه؛ 
يننى من ربى والملامكة . فإن قيل : كيف نادى موسى عليه السلام اجر نداء من يمقل ؟ 
قيل : لأنه صدر عن اجر فعل من يعقل . و ه حجر » منادى مفرد محذوف حرف النداء » 


١) 


9 > همات 


كا قال تعالى : « يوسف أع ص عن هذا » . ٠‏ و« لوبى » منصوب يفعل مضمر؛ التقدير: 
أعطنى ثوبى» أواترك ثوبى» لخذف الفعل لدلالة الحال عليه . ؤ 

قوله تمالى : (( وكان عند الله وجيبا ) أى عظيا . والوجيه عند العرب : العظم القدر 
الرفيع المنزلة . ويروى أنه كان إذا سألالتهشيئا أعطاه إياه. ؤقرأ ابن مسعود : « و كان عبذا لله» . 
وقيل : معنى « وجبها » أى كامه تكليا ٠‏ قال أبو بكر الأنبارى” فى ( كاب الرد ) : زعم من 
طعن فى القرآن أن المسلمين صحكفوا « كان عند اله وجيها » وأن الصواب عنده « وكان عبذًا 
لَه وجبها » وذلك يدل على ضعف مقصهه ونقصان فهمه وقلة عامه » وذلك أن الآية 
لو حملت على قوله وقرئت : « وكان عبدا » نقص الثناء على مومى عليه السلام ؛ وذلك أن 
« وجمًا » يكون عند أهل الدنيا وعند أهل زمانه وعند أهل الآخرة» فلا يوقف على مكان 
المدح» لأنه إن كان وجبها عند بنى الدنيا كان ذلك إنعاما من الله عليه لا يبين عليه معه ثناء 
من الله . فلما أوضم الله تعللى موضع المدح بقوله : « وكان عند الله وجا » استحق الشرف 
وأعظم الرفعة بأن الوجاهة عند الله» فن غير اللفظة صرف عن ني" الله أنفر الثناء وأعظ المدح . 


1 
قوله تعالى : يثايها الْذِينَ #امنوا آنقَوا الله وَوُوا ولا سديدَا 2 
وى ضسعرةى وماس برهم وى مره ووارورك مه ا ال ا 
يصلح لك ملك ويغفر لكر ذنوبك ومن يطع الله ورسوله, 


عسل مرج “و 


ققد فار قَورًا عظيمًا 2 


, راحم بوص ها(‎ )١( 
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قوله تعالى : (( ايها ادن 1 منوا أتقوا اله وفولوا قلا سَديدًا ) أى قصدا وحتاً . 
وقال اين عباس : أى صوابا . وقال فتادة ومقاتل : يعنى قولوا قولا سديدافى شأن ز .ينب 
وزيد » ولا تنسبوا النى صل الله عليه وسلم إلى ما لايحل . وقال عكرمة وابن عباس أيضا : 
القول السداد لا إله إلا الله ٠.‏ وقيل : هوالذى يوافق ظاهره باطنه ٠.‏ وقيل : هو ما أريد 
به وجه الله دون غيره ٠.‏ وقيل : هو الإصلاح بين المنشاحرين . وهو مأخوذ من نسديد 
السهم ليصاب به الغرض ٠‏ والقول السداد يعم الميرات» فهو عام فى جميع ماذكر وغير ذلك . 

وظاهس الآبة يعطى أنه إنما أشار إلى ما يكون خلافا للاأذى الذى قيل فى جهة الرسول 
وجهة المؤمنين ام رمجلوص الجازو ييل اقول الجداة بيات لاصيال تراك 
الذنوب ؛ وحسبك بذلك درجة ورفعة متزله (٠‏ ومن بطع لله ورسوله ) أى فيا أحس به 
ماو . 


فَأبِينَ | انيقب تملب وَاشْمَقُنَ :2 ن منبا سس لدو 00 َُ 
00 0( لَيعَذُبَ َك المتفقينَ وَالَْفْقَتِ فيد لمتلفقدت والمش كين 


ر وروي رس لال سير بر 


والمشر كنت 2 1 عل الْموْمنِين وَالْمؤْمنتت 1 ألله غفورا 
زعا © 

ل بين تعالى فى هذه السوزة من الأحكام ما بين » أعس بالتزام أوامسه ٠‏ والأمانة تعم 
جميع وظائف الدين على الصحيح من الأقوال » وهو قول المهور . روى الترمذى الحكم 
أبو عبد الله : حدائنا إسماعيل بن نصرعن صاط بن عبد الله عن ممد بن يزيد بن جحوص 
عن الضحاك عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وس : * قال الله تعالمى لآدم 
ياآدم إنى عيضت الأمانة على السموات والأرض فل تطقها فهل أنت حاملها با فيبا فقال 


٠ فى ش مك : < محمد بن زيد » وم نقف على تصو مه‎ )١( 
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37 ياازبْ قال إن حلتها أحرت و إن ضعتها عذنت فاحتملها بما فيها فلم يلبث فى الحنة 
إلا قدر مابين ضلاة الأولى إلى العصر حتّى أنرجه الشيظان منها “ . فالأمانة هى الفرائض 
الى القن الله عليها العباد ٠‏ وقد اختلف فى تفاصيل بعضها عل أقوال ؛ فقال اين مسعود : 
فى فى أمانات الأموال كالودائع وغيرها.. وروى عنه أنبا فى كل الفرائض » وأشتها 
إمائة اللسال.. وقال أب بن كَحْب : من الأمانة أرس القنت المرأة عل فرجها . قال 
أبو الدرداء : غسل الحنابة.أمانة » وأن الله تعالى لم يأمن ابن آدم على ثبىء من دينه غيرها . 
وفى حددث مرفوع ” الأمانة الممصلاة “ إن شئت قلت ققد صليت واف شئت قلت 
لم أصل . وكذلك الصيام وغسل الحنابة ٠‏ وقال عبد الله بن عمروين العاص : أل 
ما خلق الله تعالى من الإنسان فرجه وقال هذه أمانة استودعتكها » فلا تلبسها إلا ممق . 
فإن حفظتها حفظتك » فالفرج أمانة » والأذن أمانة » والعين أمانة» واللسان أمانة » 
والبطن أمابة » واليد أمانة » وال(جل أمانة » ولا إءمان لمن لا أمانة له ٠.‏ وقال السدّى : 
هى القان آدم آبنه قابيل على ولده وأهله » وخيانته إياه فى فقتل أخيه . وذلك أن اله 
تعالى قال له : ” يا آدم » هل تعلم أن لى بيتا فى الأرض “ قال : ” اللهم لا“ قال : ” فإن 
لى بيتا بمكة فأته » فقال للسماء : احفظى ولدى بالأمانة ؟ فأت » وقال للاأرض : احفظى 
ولدى بالأمانة فأمت » وقال جبال كذلك فأنت ٠‏ فقال لقال : احفظ ولدى بالأمانة» فقال 
نعم » تذهب وترجع فتجد ولدك م يسرك . فرجع فوجده قد قتل أخاه » فذلك قوله تبارك 
وتعالى : د ينا مضنا الْأمَانة على السموات والأرض والخبال فين أن بحملا » الآية . 
وروى معمرعن الحسن أن الأمانة 50 على السموات والأرض والحبال » قالت : 
ومافها ؟ قيل لها : إن أحسنت جوزيت وإن أسات عوقبت ٠‏ فقالت لا . قال يجاهد : 
فلما خاق الله تعالى آدم عمرضبا عليه » قال : وماهى ؟ قال : إن أحسنت أبحرتك و إن 
)١(‏ كا رردت هذه اجملة فى نسخ الأصل ٠‏ والذى فى نوادر الأصول : « فلا تيسل منها شيئا إلا بحقها > 


والإسال هنا التضيبع ؟ وهو رواية الدر المنثور ؟ قال : « فلا تضيعها إلا فى حقها » . يقال : أسلت فلانا إذا > 
أسليته الهلكة . 
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أسات عدبتك . قال : فقد جملتها يارب . قال مجاهد : فاكان بين أن تملها إلى أن أخرج 
من الحنة إلا قدرما بين الظهر والعصر . ور وى على" بن طلحة عن ابن عباس فى قوله 
تعالى : « إن عمرضنا الأمانة على السموات والْأَرْض وَالخسَالٍ » قال : الأمانة الفرائض » 
عرضها الله عمن وجل على السموات والأرض والحبال » إن أدوها أثابهم » و إن ضيعوها 
عذْيهم ٠‏ فكزهوا ذلك وأشفقوا من غير معصية » ولكن تمظيا لدين الله عن وجل ألا يقوموا 
ع اع باعل آوء: طتليا مبنا فيا + كال النعاين + :وعينةا القول هو الى دنه أهل 
التفسير ٠‏ وقيل : لم) حضرت أدم صلى الله عليه وسسل الوفاة أمس أن عرطن الأنانةاوز 
الحاق» فعرضها فلم يقبلها إلا بنوه ٠‏ وقيل : هذه الأمانة هى ما أودعه الله تعاللى فى السموات 
والأرض والحبال واللحلق » من الدلائل على ر بو بيته أن يظهر وها فاظهروهاء إلا الإنسان فإنه 
كتمها و جحدها ؛ قاله بعض المتكلمين . ومعنى « عَرّضْنا » أظهرنا » كا تقول : عرضت 
الحارية عل البيع +.والممتى إنا عررضنا الأمانة وتضديعها مل اهل السموات واهل الأرض 
من الملائكة والإنس والمن ( أبن أن بحملا ) أى أن مان وزرهاء م قال جل وعن : 
« لحملل أنقا وَأئقالا مم أقالى" , ٠‏ ( وَحمَلهَا الإنْسَانُ ) قال الحسن : المراد الكافر 
والمنافق . 5-2 كان ل بريه ٠.‏ فيكون على هذا الموات هارا 
ا يي 
وأشفقت وقالت : لا أبتغى ثوابا ولاعقاباء وكلٌ يقول : هذا أمى لا نطيقه » ونمن لك 
سامعون ومطيعون فيا أمرن به وتتفرن له » قاله الحسن وغيره . قال العاماء : معلوم أن اماد 
لايتيمولة عرب لالايدمى قدو لاقل القول الاعى »وها الترض حرس قم 
لا إازام ٠.‏ والعرض عل الإنسان إلزام ٠‏ وقال القفال وفيره : العرض فى هذه الآية ضرب 
مثل » أى أن السموات والأرض على كبر أحرامها » لوكانت بحييث يجوز تكليفها لثقل علمما 


. راجع ب ؟ را ص .78" فابعد . (؟) راجع وص ه4١ فأبعد‎ )١( 
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تقلد الشرائع » لما فيها من الشواب والعقاب» أى أن التكليف أمى حقه أن تعجز عنه 
السموات والأرض والحبال » وقد كلّفه الإنسان وهو ظاوم جهول لو عقل . وهذا 
كقوله : « لو أترْلْنا هذا القرآنَ مل جبل » - ثم قال : - « وتلك الأمتال تضمربيا 
اللثاس» . قال القفال : فإذا تقر فى أنه تعالى يضرب الأمثال» وورد علينا من ليما لايخريج 
إلاعلى ضرب المثل» وجب حمله عليه . وقال قوم : إن الآية من المجاز» أى إنا إذا قاهسنا 
ثقل الأمانة بقوة السموات والأرض والحبال » رأينا أنها لا تطيقها » وأنها لوتكامت لأبت 
وأشفقت» فمبرعن هذا المعنى بقوله . « إن رضنا الما » الآية . وهذا م تقول : 
عيضت المل على البعير فأباه» وأنت تريد قاهست قوته بثقل المل» فرأيت أنها تقصمرعنه ٠.‏ 
وقيل : « عرضنا » بمعنى عارضنا الأمانة بالسموات والأرض والخحبال فضعفت هذه الأشياء 
عن الأمانة» ور جحت الأمانة بثقلها عليها ٠‏ وقيل : إن عرض الأمانة على السموات والأرض 
والحبال إنماكان من آدم عليه السلام . وذلك أن الله تعالى لى) ستخلفه على ذرّ بته » وسلطه 
على جميع مافى الأرض من الأنعام والطير والوحش » وعهد إليه عهدا أمره فيه ونهاه وحرّم 
وأحل » فقبله ولم يزل عاملا به . فاما أن حضرته الوفاة سأل الله أن يعلمه من ستخلف 
بعده » و يقلده من الأمانة ما تقإده» فأمره أن يعرض ذلك عل السموات بالشرط الذى أخذ 
عليه من الثواب إن أطاع ومن العقاب إن عصى» أبن أن يقبلنه كا من عذاب الله ٠‏ 
ثم أعره أن يعرض ذلك عل الأرض والحبال كلها فأياه .. ثم أمسه أن يعرض ذلك على ولده 
فعرضه عليه فقبله بالشرط» ولم بيب منه ما تبيبت السموات والأرض والخبال ٠‏ « إنه كان 
طَلُومًا » لنفسه « جَهُولَا » بعاقبة ما تقد لربه . قال الترمذى الحكم أبو عبد الله حمد بن على : 
عبت من هذا القائل من أين أنى هذه القصة ! فإن نظرنا إلى الآثار وجدناها بحلاف ما قال» 
وإن نظرنا إلى ظاهره وجدناه بحلاف ماقال» وإن نظرنا إلى باطنه وجدناه بعيدا ما قال! 
وذلك أنه ردّد ذ كر الأمانة ول يذ ما الأمانة » إلا أنه يوبى' فى مقالته إلى أنه سلطه على 


٠ راجع ماص 4+4غ#. () الشفق والاشفاق : اللموف‎ )١( 
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جميع ما فى الأرض» وعهد الله إليه عهدا فيه أمره ونهيه وحله وحرامه» وزعم أنه أمصس 
أن يعرض ذلك عل السموات والأرض والخحبال؛ فا تصنع السموات والأرض والحبال [ 
بالحلال والحرام ؟ وما التسليط على الأنعام والطير والوحش لوكت إذا عرضه على ولده 
نقئلة ل أعناق دعسن ست . وف مبتدأ الخبر فى التنزيل أنه عرض الأمانة على السموات 
والأرض والحبال حتى ظهر الإباء 1 منب» ثم ذكر أن الإنسان حلهاء أى من قبل نفسه لا أنه 
حل ذلك فنزاةنء وما ٠‏ أى لقتنهة) «احهولا مما فنا «بوآما الآنار الى نه غلذف 
ماذ كر» خدثى أبى رحمه الله قال حدثنا الفيض بن الفضل الكوفى حدثنا السسرى” بن إسماعيل 
عن عامس الشعبى- عن هسروق عن عبد الله بن مسعود قال : لما خلق الله الأمانة مثلها 
صفرة» ثم وضعها حيث شاءء ثم دعا لما السموات والأرض والحبال لبحملنهاء وقال لمن : 
إنَ هذه «الأمانة» » وطا واب وعليها عتما ب؟ قالوا : يارب» لا طاقة لنا مها وأقبل الإنسان 
من قَبْل أن يدعى فقال للسموات والأرض والحبال : ماوقوفك؟ قالوا : دعانا ربنا أن 
مل هذه فأشفقن منها ول نطقها ؛ قال : -فركها بيده وقال : والله لو شئت أن أحملها لملتها؛ 
خملها حبّى بلغ بها إلى كنيد ؛ ثم وضعها وقال : والله لوشئت أن أزداد لزددت؟ قالوا : 

دونك لواش لاسا ينو م رضيزا قال : والله لو شئت أن أزداد [ّددت ؛ قالوا : 

دونك » لفملها حتّى وضعها على عاتقه» فاما أهوى ليضعهاء قالوا: مكانك ! إن هذه «الأمانة» 
وها ثواب وعلها عقاب» وأمس نار بنا أن ضملها فاشفقن منهاء وحلتها أنت من غير أن تدعى 
لماء فهى فى عنقك وفى أعناق ذرّبتك إلى يوم القيامة» إنك كنت ظلوما جهولا ٠‏ وذ كر 
أخبارا عن الصحابة والتابمين تقدم ]كثرها . ( وَحملَهاالْإنْسَانْ ) أى الترم القيام يحقهاء وهو 
فى ذلك ظلوم لنتفسه لفقت وكا ل كناد : اللادانة» بعهول در ما وغل نش ءتوهذا اويل ان عاض 
وابن جبير ٠‏ وقال الحسن : جهول بربه ٠‏ فال : ومعنى «حملها» خان فيها ٠‏ وقال الزجاج : 
والآية فى الكافر والمنافق والعصاة على قدرهم على هذا التأويل . وقال ابن عباس وأصحابه 


ردقيه 0( الحقو ( بفتح الحاء ركسرها ) : اللفائضرة ٠‏ 


)14-11/( 


54 المزء الرابع عشر [ سورة 





. والضحاك وغيره : «الإفسان» آدم» تمل الأمانة فا تم> له يوم حتى عصى الممصية الى |خرجته 
٠‏ من الحنة . وعن ابن عباس أن القه تعالى قال له : أتحل هذه الأمانة مما فيا . قال ومافها ؟ - 
قال : إن أحسنت بحزيت وإن أسات عوقبت ٠‏ قال : 1ن أحلها بمافها بين أذنى وعاتق ٠‏ 
فقال الله تعالى له : إنى سأعيتك» قد جملت لبصرك ابا فأغلقه عما لا يحل لك» ولفرجك 
لياسا فلا تكشقفه أله عل م أحللت لك . وقال قوم : والإسان» النوع كله. وهذا حسن مس 
عموم الأمانة كا ذ كرناه أوَلا . وقال المتى : الإنسان قابيل ١‏ فالله أمل . ( ليعذب الله 
المنا فقين والمنافقات ) اللام فى م 9 » متعلقة د« عحمل » أى حملها ليعذب العاصى 
ويثيب المطيع ؛ فهى لام التعليل ؛ لأن العذاب نقيجة حمل الأمانة . وقيل به .عرضنا » ؛ 
أى عرضنا الأمانة على الميع ثم قلدناها الإنسان ليظهر شرك المشرك وتقاق المنافق ليعذبهم 
الله و إيمانٌ المؤمن ليثيبه الله ٠‏ ( ووب الله ) قراءة الحسن بالرفع » يقطعه من الأقول؛ 
أى يتوب الله عليهم بكل حال ٠‏ ( وكات الله عورا رحهًا ) خبر بعد خبرل د كان » ٠.‏ ويحوز 
أن يكون نعتا لغفور» ويجوز أن يكون حالا من المضمر . والله أعلم بالصواب . 


مكية فى قول اللميع ؛ إلا آية واحدة اختلف فيها » وهى قوله تعالى : «و برى الذي نأوتوا العم » 
الآية ٠.‏ فقالت فرقة : هى مكية»ء والمراد المؤمنون أسجماب النى صل الله عليه وس ؛ قاله ابن 
عباس . وقالت فرقة : هى مدنية» والمراد بالمؤمنين من أسلم بالمدنة؛ كعبد الله بن سلام 
وخيره؟ قاله مقاتل . وقال قتادة : ه, أمة هد صل الله عليه وسلم المؤمنون به كائنا من كان . 


وهى أربع وخجمسون أية ٠‏ 
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ا رايسم 
قره تمالى : امد لله الى كهر ما فى السمكوات وما فى الْأرْض 


ع ل الل و قر وما لم ا 


وله الحمد ف اللآسرة وهو الحَكم نير 5 

قوله تعالى : ( امد لَه اذى له ما في السموات وما فى الأزض ) « اذى » فى موضع 
خفض عل النعت أو البدل . ويجوز أن يكون فى موضع رفع على [صمار مبتدأ » وأن يكون 
فى موضع نصب بعت أعنى . وح سيبو يه والمد لله أهل الند» بالرفع والنصب والحفض ٠‏ 
و الكامل لظا العمل كه لله لام 0 ول 


5 


خب حي سد لي ل ل 


الفائمة . 5 امد ف الآجرة) فيل 0 :«وقالوا امد لَه الذى صدقنا وعده ». 
وقيل : هو قوله « وآخر دعواهم أن المد 0 5< الْعَالين » فهو المحمود فى الاخرة م أنه 
الحمود فى الدنياء وهو ال الك للا تحرة م أنه المالك لا ولى ٠‏ ( وهو الحكم ) فى فمله غ 
( الحبير) بأ خلقه . 
صاج صائ ا لس وس سرس دص 
فر نسال : يل ما ملح فى الأرض ونا برج ينا وما يل 
ا الم سر وسار قير 

من السماء ومأ يعرج فيها وهو الحم الغفور 5 

قوله تعالى :( ينفيض ) أ م يدهل فيا من قر وه قال 
م" فسلكه ينابي ف رض 6 ملل الكنوز والدفائن والأموات وما هى له كفات . 


سس اس وعرار 


( وما يحرج منها ) من نيبأت وغيره ٠‏ ( وما 5 من ن السماء ) من الأمطار والثلوج والبرد 
والصواعق والأرزاق والمقادير والبركات ٠.‏ وقرأ عل ين أبى طالب « وما نتزل » بالنون 


سه رع 


والتشديد ٠‏ وما يرج فيها ) من الملائئكة وأعمال العياد؛ قاله الحسن وغيره ٠‏ ( وهو 


ع-ني نير 
الحم النفور ) . 
)١(‏ راجم اص ٠.1١‏ (0) راجع ب هوا ص 046 فابعد رض 84#. 
(0) راحم وص 6١‏ . ( الكفات : الموضع الذى يضم إليه الثىء و يقبض ٠‏ 


ايه 


00 لين كور ١‏ ع اعد قل بل ودف 


يتك عدم اليب ل بوعنه منْقَال له 
ولا فى الأرض لا أت من كلك ولا مر إلا فى كتنب بينج 


2 هم يي ل ل 


ليجزى لين منوا وتماوا المتلسدت لتك 3 مغفرة ورزف 
كرع © 

قوله غتال:: ( قال الينَكفروا لا تأئينا لاه ) قبل تاراق هل ثك .قا 
مقائل : قال أبو سفيان لكفار مكد : واللات والعّى لاتاتينا الساعة أ بدا ولا نبعث . فقال 
ألله : : ( قل ) يام ( بل ور لَنَانَينَم ) وروى هارون عن طلق المملم قال : معت 
شياخنا يقردون « كل ب وربى با يدم ا ٠‏ خلو عل المنى» كآنه قال : انيت البعث 
أو أممء . كما قال: ه هل يترون إلا ان يبه الملا تكد أو الى آم ربك » .٠فهؤلاء‏ الكفار 
مقرّون بالابتداء منكون الإعادة» وهو نقض لما اعترفوا بالقدرة على البعث» وقالوا : وإن 
قدر لا يفعل . فهذا تح بعد أن أخبر على ألسنة الرسل أنه يبعث الخلق » و إذا ورد الخير 
دنىء وهو ممكن فى الفعل مقدور» فتكذيب من وجب صدقه محال ٠‏ ( غ1 غيب ) بالرفع 
قراءة نافع وابن كثير على الابتداء » وخبره « لا يزب عنه » وقرأ عاصم وأبو عمرو «عالم » 
اللفض» أى المد لله عالم» فعلل هذه القراءة لايمسن الوقف عل قوله : « ليتع » . 
وقرأ حمزة والكساتى : « ملام الفيت » عل المبالغة والنعت ٠‏ ( لا عرب عنه ) أى لا بغيب 
عنه» « و يعزب » أيضا . قال الفراء : والكسر أحب إلىء . النماس : وهى قراءة يحي بن 
تأنه وض لق ةشعروقة وريفال 2 اع روزت [ذا مل نوقاية ١‏ تفال 15 ) 
أى قدر نملة صغيرة ٠‏ ( فى السموات ولا فى الأرض ولا أصغر من ذَاكَ ولا كبر ) وف قراءة 
الأحمش د ولا أصغر من ذلك ولا ! كبر » بالفتح فيهما عطفا على « ذرة » ٠‏ وقراءة العامة 


. ٠١١ ص٠١ راجع ب‎ )١( 


سما] تفسير القرطى 1 


الا اياي وود ياي 
واب » والكافرين باساب ين لمؤمنين . (٠‏ عل )لاوي : 


0 
( وَرِزْف 65 ) وهو الهنة . 


قوله تعمالى أ عانقا ديب أركلة تخ 


عذّات من رحز زيم 9 

قوله تعاألى : ( وَالدين دا فىآياتا ) أى فى إبطال اد والتكذب بآباتنا . 
( ممَاحزِينَ ) مسابقين يحسبون أنهم يفوتوننا » وأن الله لا يقدر مل بسثهم فى الآخرة » وظنوا 
ظ أنا تبملهم ؛ فهؤلاء ( لب عَذَابٌُ من رخز المر) يقال : عاحزه وأعجزه إذا غالبه وسبقه . 
ده ألم » قرءة نافع بالكسرننا لبه فإ ربز هو المذاب» قال لقتعا : « فانزلنا عل 
لين ظاموا رحزاء بن الا » ٠‏ وق رأ آب نكثير وحفص عن عاصم بين رليم 
بع 0 الم» هناو و اماي نا للعذاب . ٠‏ وق رأ آبن كثير وآبن محيصن وحميد بن قيس ويجاهد 
وأبو عمرو « معجزِين » مثبطين؛ أى ثبطوا الناس عن الإيمان بالمعجزات وآيات القرآن . 

قوله تمالى : ويرى الذِين أونوا العم اذى نزِلَ إلَيِكَ من ربك 


و عه مر 


هو الْحَقَ ويبدىة إل صراط الْعَزيز الحميد ©) 
لا ذ الذين سَمُوا فى إبطال النبة بين أن الذين أوتوا الملم يرون أن القرآن حق ٠‏ 
قال مقاتل : ه الْدين أونوا ْم » ه, «ؤمنو أهل الكتاب . وقال آبن عباس : هم أصماب 
مهد صلى الله عليه وس . وقبل حميع المسلمين» وهو أ لعمومه . والرئؤية بممنى العلم » وهو 
ظ فى موضع نصب عطفا على « ليتجزى » أى ليجزى وليرى» قاله الزجاج والفزاء ٠‏ وفيه نظرء 


. فاسد‎ ١ فابعد, (؟) راجع + ١ؤ ص وه‎ ٠0 ص‎ ١ راجع ب‎ )١( 


اذا 20 الحزء اربع عشر [ سورة 
عا ب م ل ل ل م ل ار 


--1 مم 


لأن قوله : ه لجز » متعلق بقوله : « ليسي الساعة م ولا يقال : لتاتيتم الساعة ليرى 
الذين أوتوا الملم أن القرآن حق » فإنهم يرون القرآن حقا وإن ل تأتهم الساعة ٠‏ والصحيم 
أنه 8 على الاستئناف » ذ كره القشيرى" . 
: وإذاكان م لبجزى « 0 بمعنى أثبت ذلك فى كاب مبين» فيحسن عطف 

وسويه وى الذين أوتوا العم أن القرآن حق . و يجوز أن يكون 
مستأنفا (٠‏ الى ) فى موضع نصب مل أنه مفمول أؤل ل د بيرى » (مُوَالخَقّ ) مفمول 
ثأن » وه هو » فاصلة . والكوفيون يقولون ه« هو» عماد . ٠‏ ويحوز الرفم مل أنه مبتدأ . 
وه لق » خبره» واجملة فى موضع'نصب على المفعول الثانى والنصب أ كثر فيا كانت فيه 
الألف واللام عند حميع النحو يبن» وكذا ماكان تكرة لا يدخله الألف واللام فيشبه المعرفة . 
إن كان امبر اما معروفا نحو قولك : كان أخوك هو ز يد » فزعي الفسراء أن الاختيار فيه 
الرفع . وكذا كان مد هو عمرو . وطته فى أختياره الرفع أنه لى لم نكن فيه الألف واللام أشبه 
النكزة فى قولك : كان زيد هو جالس» لأن هذا لايجوز فيه إلا الرفم٠‏ ( ويد إل صراط 
ألمزيز اليد ) أى هدى القرآن إلى طريق الإسلام الذى هو دين اله . ودلٌ بقوله : 
« العزيز» مل أنه لا يغالب . وبقوله : « الميد » عل أنه لابليق به صفة العجز . 

قوه تماى : وَكَالَ الذين كفروا هل تدلكر عل رجلل يتبكر 
إنا مم كل مَك مر ني حأ ديد جه 

قوله تصالى : ( وقال لين كقروا هل ندلي عل رجل ) وإن شئت أدغمت اللام 
فى النون لقربهامنها ٠‏ ( يكم إذا مرف مرق ) هذا إخبا رمن قال “دلاناينا الساعد» 
أى هل ترشدكم إلى رجل ينبك؟ » أى يقول لج : إنحم نبعثون بعد اليل فى القبور . وهذا 
صادر عن فرط إنكارهم ٠‏ الزتمشرى” : « فإن قلت : كان رسول الله صل الله عليه وسلم 
مشهورا علما فى قريش» وكان إنبازه بالبمث شائما عندهم » فا ممنى قولم : « هل ندل 


)00( فى الأصول : « وآأثبت أيضا رزية الذين ... > 


مسبا] تفسير القرطى لض 


الم الله موده 


صس صداالر 


عل رجل ينب » » كوه لمم وعروضوا ليم الدلالة عليه» م يتل مل مجهول اس جهول. 
قلت : كانوا بقصدون يذلك الطُيزوالمزؤ والسعخرية » فأخرجوه عخسرج التحكى ببعض ١‏ 
الأحاجى الى تمابى بها الضحك والتلهى : متجاهلين به و بأعسه ٠و«‏ إذاء فى موضع 
نصب والعامل فيها ه من م قاله اننماس . ولا يجوز أن يكون العامل فيبا « يتيشم »» 
لأنه ليس مخبرهم ذلك الوقت . ولا يجوز أن يكون العامل فيها ما بعد « إن »» لأنه لايممل 
فها قبله » وألا يتقدّم عليها ما بعدها ولا معمولما . وأجاز الزجاج أن يكون العامل فيبا 
محذوفا ؛ التقدير : إذا مزقم كل ممزق بعتم » أوينبقم يانم تبعثون إذا منزقم . المهدوى" : 
ولا يعمل فيه ه مركم » ؛ لأنه مضاف إليه» والمضاف إليه لا يعمل فى المضاف ٠‏ وأجازه 
بعضبم عل أن يجعل « إذا » للجازاة » فيعمل فيها حينئذ ما بعدها لأنها غير مضافة إليه . 
وأكثرما تقع ه إذا » للجازاة فى الشعر ٠‏ وسعى ( مركم كل مزق )فرقم كل تفر بق ٠.‏ 
والمزق حرق الأشياء؛ يقال : ثوب مزريق وممزوق ومقزق وممزق . [ 


قَ 
0 م ا ممت 


قوله تماألى : افر علّ لَه كدي ام بدء جنة بل الذين لا يؤمنون 
بالآخرة فى الْعدّاب والضلال البعيد دي 

وه تعالى : : (أنتى عل الله كذيا )ان دخلت ألف الاستفهام استغنيت عن ألف 
الوصل -فذفتها » وكان فتح ألف الاستفهام فرقا بينها وبين ألف الوصل المي 
فى سورة و عريم » عند قول تعالى ٠‏ عع ايب » مستوق (٠‏ أ له جنةٌ) هذا م دود 
على ماتقةم من قول المشركين» والمعنى : قال المشركون « افترَى مل الله كذ » . والافتراء 
الاختلاق ٠‏ « أمْ نه جنة » أى جنون» فهو يتكلم بمالايدرى . ثم ردٌ لهم تقال : 
( بل الذين لا يؤْمنونَ بالآحرة فى المَدَابٍ والضّلال البعيد ) أى ليس الأمى م قالواء بل 
هو أصدق الصادقين » ومن ينك البعث فهو فدًا فى المذاب » واليوم فى الضلال عن 
الصواب ؛ إذ صاروا إلى تعجيز الإله وفسبة الافتراء إلى من أده الله بالمعجزات . 
)١( ٠‏ الطئز: السخرية )١( ٠‏ فى الكشاف والحر : «التحل» إللام ٠‏ (م) راجم ب١١اص40١‏ 


قوه تصالى : أَقَل م ل 0 م : ا من السمآ 
م واطأاء 8 دم به وه سس ء. كا م 
نس ارس مره 


يا 


أعل الله تمالى أن الذى قدر على خلق السموات والأرض وما فمن قادر مل البععث 
وصل تعجيل العقوبة لمم » فاستدلٌ بقدرته علييسم » وأن السموات والأرض ملكه » وأنهما 
محيطتان بهم من كل جانب » فكيف أمنون المسف والكسف كم فمل بقارون وأصعاب 
الأيكة . وقرأ حمزة والكسائى- إن تايضف . عم الارض أو سقظ » بالياء فى الثلاث ب 
أى إن ينا لق أ الأرض فتتخصف بهم » أو الس ء قتسقط عليهم كسفا ٠‏ الباقون بالنون 
على التعظي ٠‏ وقرأ السلبى" وحفص «كسَنًا » بفتح السين . ٠‏ الباقون بالإسكان . وقد تقدّم 
٠ 5200‏ ( إِنَ فى ذَلكَ لآيةَ ) أى فى هذا الذى ذكناه من قدرتنا 
« لآية » أى دلالة ظاهرة ٠‏ ( لكل عبد منيب ) أى تائب رجّاع إلى الله بقلبه ٠‏ وخص 
المنيب بالذ كر لأنه المنتفع بالفكرة فى حهج الله وآياته . 


سالخر اس ظ 0 


قوله تعالى : ولقّد مدنا مود نا قفد بجيال أولى معهر 


0 ص آداة رو 


والطير والنًا له الحديد 0 


( ولقد آ نينا داود منا فَضلا ) ببن لمتكيى نبة مهد صل الله عليه وسلم أن إرسال الرسل 
يي يت ا 


الل النبوّة . الثانى ‏ الزيور 5 - المر» قال اق تل ذا و 
91 
علما » ٠‏ الرابع القوّة » قال الله تعالى ادا 1 ان فسخير 


|١وم فاعد. (م) راحم داص‎ ١1# (؟) راأجع عاص‎ "٠ راجم ب ص‎ )١( 


صبط] تفسير القرطى 60م 





الحبال والناس » قال الله تعالى : اه ٠.‏ السادس - التوبة » قال الله تمالى : 
د تقر له ذَكَ » ٠‏ السايع. الحم بالعدل» قال الله تعالى ٠‏ يداه جا َل 
فى لض » الآية . الثامن - إِلَانَهَ الحديد » قال تعالى : ا ع 

حسن الصوت » وكان داود عليه السلام ذا صوت حسن ووجه حسن ٠ ٠‏ وحسن الصوت هبة 
من الله تعالى وتفضل منه» وهو المراد بقوله تبارك وتعالى : « ييه ف افيا يا » 
ملى ما يأنى إن شاء الله تعالى ٠‏ وقال صل الله عليه وس لأبى مومى : ” لقد أوتتيت مزمارا 
من من امي رآل داود” . قال العلماء : المزمار والمزمور المموت امسن » ويه سميت آله الرص 
مزمارا . وقد استحسن كثير من فقهاء الأمصار القراءة بالتريين والترجيع » وقد مضى هذا 
فق مقدمة الخال واللهذ ل . 

قوله تعالى : ل( باجبال أو ب ممه أى وفنا ا جبال أؤبى معه» أى سبحى ممه » لأنه 
قال تبارك وتعالى : « إن حكرنا اخبال معه سبحن بالعتتى والإشرا 00 ٠‏ قال أبو مبسرة : 
هو النسبيح بلسان الحبشة» ومعنى تسبيح الحبال : هو أن الله تعاللى خلق فيه تسبيحا ما خلق 
الكلام فى الشجرة » قيسمع منها ما مُسمع من المسبح معجزةٌ لداود عليه المسلاة والسلام ٠‏ 
وقبل : المعنى سبرى معه حيث شاء ؛ من التأورب الذى ى هوسير الهار أجمع ويذل 5 
انان مقبل: 

المقنا بمى” أؤبوا السير بعد ما » دفمنا شماع الشمس والطرف يجنح 

وقرأ الحسن وقتادة وغيرهما : « أوبى ممه » أى رجعى ممه؛ من آب بثووب إذا رجع» 
ويا وأؤية و إيااً ٠‏ وقيل : المعنى تصرفى معه على ما يتصرف عليه داود بالنهار» فكان 
إذا قرأ الزيور صوتت الحبال معه» وأصغت إليه الطير» فكأنها فعلت ما فعل . وقال وهب 
انيه : المعنى نوحى معه والطير تسامده على ذلك » فكان إذا نادى بالنياحة أجابته الحبال 


(1) راحم <ه١‏ ص ومارصض 188م5١٠‏ () راجم ص 18م فا بعد من هذا الحزء ٠‏ 


)0( راجع ب ١‏ ص ١١‏ فاأبمد . 


مس | ب يبيج ب ب ب بص سس 


بصداها » وعكفت الطيرطليه من فوقه . فصدى ا بال الذى يسمعه الناس إنماكان من 
ذلك اليوم إلى هذه الساعة ؛ فأيد بمسامدة الحبال والطير لثلا يمد ور فإذا دخلت الفترة 
اهتاج» أى ثار وتحرك» وقوى بمساعدة الحبال والطير . وكان قد أعطى من الصوت ما يتزاحم 
الوحوش من بال على حسن صوته » وكان الماء الخارى ينقطع عن الحرى وقوفا لصوته . 
د وَالطر » بالرفع قراءة ابن أبى إصحاق ونصرعن عاصم وابن هرمن ومسّامة بن عبد الملك » 
عطفا عل لفظ الحبال » أوعلى المضمر فى « أوبى » وحسنه الفصل بمع . الباقون بالنصب 
. عطفا مل موضع « يا حال » أى نادينا الحبال والطير» قاله سيبويه . وعند أبى عمرو 
أبن العلاء ببإمار فمل على مععى وفنا له الطير . وقال الكساتى : هو معطوف» أى وآثيناه 
الطير» حملا على « وَلَقَد 1 نينا داود ما قَضْلا » . النماس : ويجوز أن يكون مقعولا معه » 
كا تقول : استوى الماء واللحشية . ٠‏ وسمعت الزجاج يحيز : فت وزيدا » فالمعنى أَوَبى معه 
ومع الطير (٠‏ وأ له المديد ) قال ابن ن عياس : صار عنده كالشمع . وقال الحسن : 

كالعجين » فكان يعمله من غير نار . وقال السدى : كان الديد فى بده كالطين المبلول 
والعجين والشمع » يصرفه كيف شاء » من فير إدخال نار ولا ضرب بمطرقة ٠‏ وقاله مقاتل. 
وكان بفرغ من الدّرع فى بعض اليوم أو بعض الليل ؛ تمنها ألف درهم . وقيل : أعطى 
قوة بنّى بها الحديد » وسبب ذلك أن داود عليه السلام » لما ملك بى إسرائيل لنى 2ك 
وداود يظنه إنسانا » وداود متنكر خرج لسأل عن نفسه وسيرته فى بى إسرائيل فى خفاء » 
فقال داود لذلك الشخص الذى تْثّل له : ”ما قولك فى هذا الملك داود “ ؟ فقال له الملّك 
”نيم العبد لولا خَلَ فيه “ فال داود : وما هى » ؟ فال : #برترق من بيت المال 
ولوأ كل من عمل بده لنت فضائله “ . ٠‏ فرجع فدعا لله فى أن يسمه صنعة و يسبلها عليبه» 
فعآمه صنعة لبو سكا قال جل وعن في مسورة الأنياء ‏ فالان له المسديد صنع الدروع ؛ 
فكان ,يصنم الدرع فيا بين يومه وليلته ساوى ألف درهم ؛ حتّى ادّخر منها كثيرا وتوسعت 


)0( الفرة : الضعف . 0( راجع ب ١١‏ ص .٠م‏ 


صبا] تفسير القرطى م 


معيشة متزله » و متصدّق عل الفقراء والمسا كين» وكان ينفق ثلث المال فى مصال المسلمين » 
وهو أل من اتحَذ الدروع وصنعها وكانت قبل ذلك صفاتح ٠‏ .و يقال : إنه كان بيع كل درع 
منها بأربعة آلاف . والدرع مؤنثة إذا كانت للحرب . ودرع المرأة مذ كر . 

مسألة - فى هذه الآآية دليل على تمل أهل الفضل الصنائع » وأن التحرف بها لا ينتقص 
من مناصبهم » بل ذلك زيادة فى فضلهم وفضائلهم ؛ إذ يحصل لم التواضع فى أقمهم 
والاستغناء عن غيرهم » وكسب الحلال الل عن الامتنان . وفى الصحيح عن الننى صل الله 
عليه وسلم قال : ” إن خيرما أ كل المرء من عمل ,بده وإن نى الله داود كان يأ كل من عمل 


٠.‏ . و 
بده » ٠‏ وقد مضى هذا فى « الأنبياء » مجوّدا واحمد لله ٠‏ 
صل 


9 ظ 
باعاء اواكل عرين 2107 إى الع اليا د 
إفى يما تَعَملونَ بصير 2 
قوله تغال:: ( أن اعمل سابفات ) أى نادت أى كوامل ثانات واسعات©6 
يقال : سبغ الدرع والثوب وغيرهما إذا غطى كل ماهو عليه وفضل منه ٠‏ (وقدر في السرد) 
قال قتادة : كانت الدروع قبله صفاتح فكانت ثقالا فلذلك أعس هو بالتقديرفيا مع من اللحفة 
والحصانة . أى قدّر ما تأخذ من هذين المعنبين بقسطه . أى لا تقصد الحصانة فتثقل» 
ولا االحفة فتزيل المنعة ٠‏ وقال ابن زيد : التقديرالذى أمى به هو فى قدر الحلقة » أى لا تعملها 
صغيرة فتضعف فلا تقوى الدروع على الداع » ولاتعملها كبيرة فينال لابسها . وقال آبن عباس : 
التقدير الذى أمى به هو فى المسهار » أى لا مجعل مسمار الدرع رقيقا فاق » ولاغليظا َم 
الحلق . روى «يقصم» بالقاف» والفاء أيضا رواية ٠‏ ( فى السرد) السرد فسجج حلق الدروع» 
ومنه قيل لصانع حلق الدروع : السراد والزراد » تبدل من السين الزاى » كأ قيل : سراط 
وزراط . والسرد : الحرزء يقال : سرد سرد إذا خرز ٠‏ والمسرد : الإشنى » و يقال سراد ؛ 
قال الشماخ : 
)١(‏ الفاق : ألا ستقرف مكان واحد . 


8 الحزء الرأبم عشر [ مسورة 


0) 


فظلت تباعا خيلنا فى بيوتم ٠‏ كا تابمت سرد العنان الحوارز 
وآلء اد : السيرالذى يرز به ؛ قال ليد : 

شك صفاحها بالزؤق قَزْرًا .»ما خسرج السراد من التقال 
ويقال : قدسرد الحديث والصوم ؛ فالسرد فيهما أن يجىء ببما ولاء فى نسق واحد» ومنه سرد 
الكلام ٠‏ وفى حديث عالشة : لم يكن النبى صل الله عليه وسلم سرد احديث كسردك » وكان 
يحدّث احديث لو أراد العادّ أن بعدّه لأحصاه. قال سيبويه : ومنه رجل سرندى أى بحرىء» 
قال : لأنه بمضى قدما . وأصل ذاك فى سرد الدرع ع وهو أن يحكها ويجممل نظام حلقها 
ولاء غير محتلف ٠‏ قال لبيد : ئ اا 0 
ظ صنعالحديد مضاعفا أسراده » ينال طول العيش غير وم 
وقال أبوذؤ ب : 


راس ٠‏ () 
وعلهما مسرودتان قضاهم) » داود أو صنع السوايغ ا 
( واعْمَلوا الحا ) أى عملا صا حا . وهذا خطاب لداود وأهله ».ا قال : «اعملوا؟ل داو 


ع فو - امسو شد في 
شكا» ٠‏ ( إفى بما تسملون بصير) . 
ب 

. ً 2 اموس ل لياس سس ارس ع ووز سمس رم ص ووو سرع موس صثر . 

قوله تمالى : ولسليمان ألرِيع غدوها شهبر ورواحها شبر واسلنا لهر 

35 ل م ست ام سة مار لوم صممة ٠.‏ 0 ص الها الولره 
عبن القطر ومن بحن من يعمل بين يديه بإذن ربهء ومن يزغ منهم 
مره كه سر ا اثر وير .ةو مص 2 [ 
عن امرنا نذقه من عذاب السعير 1 

م م ل - ظ ش | 

فوله تمالى : ( ولسلبان الريم ) قال الزجاج » التقدير وسخرنا لسليان الريم ٠.‏ وقرأ 
عاصم فى رواية أبى بكرعنه : «الريح » بالرفع على الابتداء» والمعنى له تسخير الي »أو بالاستقرار» 
)1١(‏ رواء البيت "كه فى ديوانه : 
١‏ شككن بأحشاء الذناني على هذى * ل تابنت ... ... ... ... الل ظ 
(1) الروق : القرن . والنقال : جم النقل (بالتحريك) والنقل » وهو الل اماق . () فالأصول: <به». 


(4) أى لم يعرّج وم ينثن ؛ يوصف به الذى الات . (ه) قضاهما : أحكهماء أوفرغ مهما ٠‏ والصنع 
( التحربك ) : الحذق فى العمل ٠‏ والصنع هاهنا نبع » وهو ملك من ملوك حمير ٠‏ نر يروى : « أوصنع السوايز» . 


عرو صر 


اسبط] تفسير القرطبى 4 


م ل ل ينك 
أى ولسلهان الريح ثاسة» وفيه ذلك الممنى الأول . فإن قال قائل : إذا قلت أعطيت زيدا 
درهما ولعمرو دينار؛ فرفمته فل يكن فيه معنى الأول » وجاز أن يكون لم تعطه الدنار ٠.‏ وقيل : 
الأس كذا ولكن الع ا ا ا ل 
إلا الله عن وجل ٠‏ (غدوها رايا شبر) أى مسيرة شبر . قال |الحسن : كان يغدو 
من دمشق فيقيل بِإصْطحْر» ويننهما مسيرة شهر للسرع» ثم يروح من إصطخر ويبيت [ 
بكابل» و بينهما كبو الشسرع ٠‏ قال السدى" : كانت تسير به فى البوم مسيرة شهرين ٠‏ وروى 
سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : كان سليان إذا جلس نصبت حواليه أر بماثة ألف كرمى”» 
ثم جلس رؤساء الإنس مما بليه» وجلس سل الإنس مما يليهمو» وجلس رؤساء امن مما بلى 
سفْلة الإنس» وجلس سمّلة الحن مما يلبهم » وموكل بكل كرمى” طائر لعمل قد عرفه» 
ثم تقلهم الريح » والطير تظلهم من الشمس » فيغدو من بيت المقدس إلى [صطخر» فيييت 
بيت المقدسء ثم قرأ ابن عباس دوق عدر ورواخنها ع ٠‏ وقال وهب بن منبه : 
ذكر لى أن منزلا بناحية دجلة مكتوبا فيه كتبه بعض صحابة سليان ؛ إما من الحن 
وإما من الإنى - : تحن نزلن) وما بثيناه » ومينيًا وجدناه» غدقنا من إصطحْر فقلناه» 
ونحن را حون منه إن شاء الله تعالى فبائتون فى الشام ميؤقال الليى فقت سان الخل 
حتّى فالته صلاة العصرء فمقر االحيل فأبدله الله خيرا منها وأسرع » أبدله الي تجرى يأ ه 
حيث شاء » غدقها شهر ورواحها شهر ٠ ٠‏ وقال ابن زيد : كان 0# بمديئة تدص ) 
وكان أمى الشاطن قبل شخوصه من الشأم إلى العراق» فبنوها له بالصفاح والصمد والرخام 
الأريض والأصفر ٠.‏ وفيه يقول النابغة : 
إلا مليان إذ قال الإله له ه قم فى البرية دهان د 
ان ان قد أذنت لم ٠‏ ينون تدس بالصفاح والعمد 
)0( الفاح (بكمات ) : ججارة عر يضة رفيقة ٠‏ (0) الحد: المثع . والقند : القطأ . 
(6) خيس : ذلل ٠‏ 





فن أطامك فاتفمه بطاعته » 
ومن عصاك فعاقبه قافية *« 


ما أطاعك وآذلله عل الرشد 
0 


تنهى الظلوم ولا تقعد على تمد 


ووجدت هذه الأسات متقورة فى ككرة بأرض شي أشأهن بعض أصحعاب سلهان 


عليه الصلاة والسلام : 
ون ولاحول سوق عورا * 
إذا نحن رخناكان ريت رواحا ٠‏ 
أناص شروا لله علوعا فو ٠‏ 
لم فى معسالى الدين فصل و رفعة * 
مى كبوا اليج لمطيعة أسرعت * 


تظلهم طسير صفوف ليم ٠‏ 


مهس سشلر موس 


روح إل الأوطانمنأرض تدمي 
عو ور رمه 
مسيرة شهر والغدو لا لاخر 


بنصر آبن داود النى المطهر 
| ردير 0 ص هع 


10 07 


مى رفرفت من فوقهم لم شَفْرٍ 


قوله تعالى : ( وأسلنا له مين القطر ) القطر: النحاس ؟ عن ابن عباس وغيره ٠‏ أسيلت 
له مسيرة ثلاثة أيام "م سبل الماء» وكانت بأرض المن » ولم يذب النحاس فيا زوى لأحد 
قبلهء وكان لا يذوب» ومن وقته ذاب ؛ و إنما ينتفع الناس اليوم بما أتعرج الله تعالى 
لسليان . قال قتادة : أسال الله عينا يستعملها فها بريد ٠‏ وقيل لعكرمة : إلى أبن سالت ؟. 
فقال: لا أدرى ! وقال ابن عباس ومجاهد والسدى : أحريت له عين الصفْر ثلاثة أيام بلياليين . 
فال القشيرئ”: وتخصيص الإسالة بثلاثة أيام لا يدرى ما حدّه » ولعله وهم من الناقل؛ 
أذ فى رواية عن مجاهد : أنها سالت من صنعاء ثلاث ليال مما يليها؛ وهذا يشير إلى بان الموضع 
لا إلى بيان المدة ٠.‏ والظاهى أنه جعل النحاس اسلوان فى معدنه عينا نسيل كعيون المياه» 
دلالة على نبوته . وقال الخليل : القطر : النحاس المذاب . 

قلت : دليله قراءة منقرأ: «من قطرٍآنِ» ٠‏ ومن لحن من بعمل بين يدبه نه 
أ باه (( ومن بز منهم عن سنا ) الذى أمرناه به من طاعة مسليان . ( تُذقُه منْ 


. الضمد : الحقد. 0( فى الأمول : « رأفة » والتصويب عن البحرو روح المسانى‎ )١( 


سباط] تفسير القرطبى ا" 
#1 


. مَذَاب المي ) أى فى الآخرة» قاله | كثر الفسرين ٠‏ . وقبل ذلك فى الدنياء وذلك أن 
الله تمالى وكل بهم - فيا روى السدذى ملكا بيده سوط من نار » فن زاغ عن أص 
سليان ضريه بذلك السوط ضربة من حيث لا + راه فأحرقته . و« من » فى موضع نصب 
بمحتى وصغرنا له من !لحن من يعمل ٠ ٠‏ ويحوز أن يكون فى موضع رفع » كا تقدّم ف الريح ٠‏ 


قوله تعالى : يمون له, ما ينا من تحتريب وننئيل ويضان 


لب جاااه .جح عن "لور 


كالجواب وقدور سيت آعملوا َال داودد ا وليل من عبادى ظ 


التكور ا 
فيه تمانى مسائل : 
الأول عير ضاد ٠‏ ( بن تاب وَثَائِيلَ ) الغراب فى اللفة : كل موضع 
عمس تفخ ه . وقيل للذى يصل فيه : محراب؟ لأنه يحب أن يرفع و يعظ . وقال الضماك : 
ه من ماريب » أى هن مساجد . يكزا قال قتادة . وقال مجاهد : الحاريسب دون القصور . 
وقال أبو عبيدة : الحراب أشرف بيوت الدار . قال : 
[ وماذا عله أن ذكرث أوانسا * كنزلان نل فى عار بب قيال 
وقال عدى" بن زيد : 
كرك العاج فى امحار بب أو كال # يض فى الرؤض زهره مستي 
وقبل : هو ما يرق الغالدره وخر الحسنة ؛ كا قال : « إِدُ وروا المحراب » وقوله : 
نكَرَج ل قومه من المحراب » أى أشرف علهم . وفى انمبر” أنه أم أن يعمل حول 
كسيّه آلف عراب فيبا ألف رجل عليهم المسوح يرون إلى الله دائياء وهو على الكربى 
فى موكبه وا ماريب حوله» ويقول هنوده إذا ركب : سبحوا الله إلى ذلك الملم» فاذا 
بلغوه قال : هللوه إلى ذلك العم » فإذا بلفوه قال ٠‏ كبرو إلى ذلك الم الآعر» ليج 
الحنود بالتسبيح والتبليل بلحة واحدة ٠‏ 


٠ البيت لامرئ القيس . والأفيال : بحع فيل » وهو الماك‎ )١( 
ص 4ه‎ ١١ راجع‎ )©( ١١6 (؟) راجع هروص‎ 





الثانيية - قوله تعالى : ( وتمائيل ) جمع تمثال ٠.‏ وهو كل ماص ور على مشل 
صورة هن حيوان أو غير حيوان .. وقيل : كانت من زجاج ونحاس ورخام نماثيل أشياء 
عست غير اذ جود كز انها حون الأ سناد والزلنانع وكائتك وو لك امنا عد را ها اناس 
فيزدادوا عبادة واجتهاد! ؛ قال صل الله مله وسلم : ” إن أونئك كان إذا مات فهم الرجل 
الصاح بنوًا على قعره مسبجدا وصؤروا فيه تلك الصِورٌ » ٠‏ أى ليتذكروا عبادتهم فيجتهدوا 
فى العبادة . وهذا يدل على أن التصو ي ركان مباحا فى ذلك الزمان » ونسخ ذلك شرع عد 
عل اه طول وماق نذا رويد سان فى سورة اذ نو مهل السدلوة .+ وقمل : 
الغائيل طلسهات كان يعملها ؛ و يحرم على كل مصور أن يتحاوزها فلا .تحاوزهاء فيعمل 
مثالا للذياب أو للبعوض أوللهاسبح فى مكان» و يأمهم ألا تحاوزوه فلا تحاوزه واحد أبدا 
مادام ذلك المثال قائما . وواحد القاثيل تمثال بكسسر التاء . قال : ظ 
5290 يوم قد لوْتَ وليلة ف انح با خط شال 

وقيل : إن هذه القاثيل رجال اتمخسذهم من نحاس وسال ربه أن ينفخ فيها الروح ليقاتاوا 
فى سبيل الله ولا يحيك فم السلاح ٠ ٠‏ ويقال : إن اسفند يار كان منهم ؛ والله أعلم ٠وروى‏ 
أنهم عملوا له أسدين فى أسفل كرسيه ونسرين فوقه » فإذا أراد أن يصعد نسط الأسدان له 
ذراعيهما » وإذا قعد أطلق النسران أجنحتهما . 

الثالنة حي مك فى المداية له : أن فرقة تجوز التصوير» وتحتج بهذه الآية . 
قال ابن عطية بية : وذلك خطأ » وما أحفظ عن أحد من أممة العلم من يجؤزه . 

قلت : ها حكاه مي ذ كره النماس قيله » قال النحاس : قال قوم عمل الصور جائز 
لذه الآية » ولما أخبر الله عمن وجل عن المسيح . وقال قوم : قد صم النبى عن النبى” صلى 
الله عليه وسلم عنهاء والتوعد لمن عملها أوآتخذهاء فنسخ الله عن وجل بهذا ما كان مباحا 
قبله » وكانت الحكة فى ذلك لأنه بمث عليه السلام والصور تُمبد » فكان الأصلح إزالتها . 


. البيت لامرى القيس٠ () حاك السيف حيكا: أثر وعمل‎ )١( راجع م١ ص با. م فا بمد.‎ )١( 


ا اا 

الرابمة - القثال على قسمين : حيوان وموات . والموات على قسمين : حماد وناام؟ . 
وقدكانت المن تصنع لسليان ميمه ؛ لمموم قوله : « وَتمَائيلَ » . وفى الإسرائيليات : 
أن القاثيل من الطي ركانت ع ىكرمى سليان . فإن قيل : لا عموم لقوله : « وتماثيل » فإنه 
إثبات فى تكرة» والإثبات فى التكرة لا عموم له » إنما المموم فى النقى فى التكرة . قلنا كذلك 
هوء سد أنه قد اقترن بهذا الإثبات فى النكرة ما يقتضى مله على العموم » وهو قوله : 
و ما اشّاء » فاقتران المشيئة به يقتضى العموم له ٠‏ فإن قيل : كيف استجاز الصور المنهى 
عنها ؟ قلنا : كان ذلك جائزا فى شرعه ونسخ ذلك بشمرعنا كا ينا » والله أعلم . وعن أبى المالية: 
لم يكن اتخاذ الصور إذ ذاك محرما ٠‏ ظ 
اللاسسة - مقتضى الأحاديث يدل على أن الصور منوعة » ثم جاء * إلا 2 
را فى ثوب “ نفص من بعصلة الصور » ثم ثبنت الكراهية فيه بقوله عليه السلام لمأئشة 
فى الثوب : #أتخريه عنى فزن ىكاما رأيته ذكرت الدنيا» . ثم بيتكه الثوب المصور على مائثمة 
منع منه » ثم بقطعها له وسادتين تغيرت الصورة وخرجت عن هيئتها » فإنَ جواز ذا إذا 
تكن الصورة فيه متصلة الميئة » ولوكانت متصلة لحيئة ل يحز » لقوها فى الشرقة المصورة : 
اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها » فنع منه وتوعد عليه . وتبين بحديث الصلاة إلى الصور 
أن ذلك جائزق الرقم فى الثوب ثم فسخه المنع منه ٠‏ فهكذا استقر الأ فيه والله أملم ؟ 
قاله ابن العربى ٠‏ 

السادسة - روى مس عن عالشة قالت : كان لنا ستر فيه تمثال طائروكان الداخل 
إذا دخل استقبله » فقال رسول اله صل الله عليه وس : ” حولى هذا فإنىكاما دخلت فرأيته 
ذكت الدنيا “ . قالت : وكانت لنا قطيفة كا تقول عامها حرير » فكنا نلبسها ٠‏ وعنبا) 
قالت : دخل عل رسول الله صل الله عليه وسلم وأنا مستترة قرام فيه صورة » فتلؤن وجهه » 

)١(‏ الرقم : التقش والوئى ٠‏ (0) المتك : الخرق والشق ٠‏ () الفرقة ( يضم النون والراء 
و يكمرهما و بغير هاء) : الوسادة ٠‏ (4) القرام : الستر الرقيق ٠‏ 


)1١4-148( 


ا المزء الرابسع عشر ]1 سورة 


ثم تناول الستر فهتكه » ثم قال : ”* إن هن أشق الناس هذابا يوم القيامة الذين دسَهونَ بجملق 
الله من وجل “ . وهنها : أنه كان لا ثوب فيه تاو يرممدود إلى سبو » فكان النى> صل 
الله ليه وسلم يصلل إليسه فقال : ” أْخريه عنى » قالت : فأخرته بفملنه وسادتين . قال 
بعض العاماء : ويمكن أن يكون تبتيكه عليه السلام الوب وأميه بتأخيره ورم ؛ لأن محل 
النبؤة والرسالة الكل . فتأمله . 

السابمة - قال المزنى” عن الشافعى” : إن دعى رجل إلى عرس فرأى صورة ذات 
روح أو صورا ذات أرواح » لم يدخل إن كانت منصوبة ٠‏ و إن كانت توطأ فلا بأس » 
وإنكانت مون الشجر . ول يختلفوا أن التصاويرفى الستور المعلقة مكروهة غير محرمة . 
وناك عدم نيان خوط أو هذا فى للد وابطي يسيم #اماكانزقيا ل توب ” 6 
لحني سمل بن خزتني:: 

قلت : لعن رسول الله صل الله ليه وسم المصورين ولم يستثن ٠‏ وقوله : ” إن أصحاب 
هذه الصور يعذيون يوم لقيامة ويقال لم أحيوا ما فقي و ستثن . وف الترمذى” عن 
أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ”يخرج مق من النار يوم القيامقله عينان 
تبعمران وأذنان نسمعان ولسان ينطق يقول: إفى وكلت بثلاث: بكل جبار عنيد» وبكل من 
دما مع الله إلى آخروبالمصؤرين “ قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب يح . 
وفى البخارى" ومسل عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” أشد 
اناس عذابا يوم القيامة المصؤرون " . يدل عل المنع من تصويرثىء » أى شىء كان ٠‏ 
وقد قال جل وعن : « ماكان لك أن تنيتوا تجرها » صل ما تقدّم بيانه فأعامه . 

الثامنة - وقد آستثنى من هذا الباب لَب البنات » لما ثبت عن مائشة رضى الله 
عنها أن اننى” صل الله عليه وسلم تزجها وهى بنت سبع سنين » و قت إليه وهى بنت انسع 
)١(‏ السبوة : ,بيت صغير منحدر فى الأرض قليلا شبيه بالمفدع والفزانة ٠‏ وقيل : هو كالصفة تكون بين يدى - 


البيت ٠‏ وقيل : شبيه بالرف أو الطاق يوضم فيه الثىء ٠‏ (١؟)‏ العنق : القطمة ٠‏ 
(؟) راحع ج١١‏ ص 6و١؟‏ 


صيل] ‏ ظ تفسير القرطبى وباو 


وأعها معها ء ومات عنهاوهى بنت ثمان عشرة سنة . وعنها أيضا قالت: كنت ألعب بالبنات عند 
ْ النىه صل القه عليه وس وكان لى صواحب يلعبن معى » فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إذا دخل يتقمعن هنه فهسرينّ إل فيلعين معى . خرجهما مسل . قال الملساء : وذلك - 
للضرورة إلى ذلك وحاجة البنات حتى بتدزين على تربية أولادهنْ . ثم إنه لا بقاء لذلك » 
وكذلك ما يصنع من الحلاوة أو من العجين لا بقاء له » فرخص فى ذلك » والله أعلم ٠‏ 

قوله تعالى : ( ويجفان كَالححمواب ) قال ابن عمرفة : الموابى جمع المابية» وهى حفيرة 
كا موض ٠‏ وقال : كياض الإبل ٠‏ وقال أبن ن القاسم عن مالك : كالحوية من الأأرض 
والمعنى متقارب . وكان يقعد عل ابلَثَنة الواحدة ألف رجل . النماس : «وجفا نكالحواب» 
الأولى أن تكون بالياء » ومن حذف الياء قال سبيل الألف واللام أن تدخل عل النكرة فلا 
يغيرها عن حالها » فاماكان يقال جواب ودخلت الألف واللام أقز على حاله خذف الياء ٠‏ 
وواحد الموانى جابية » وهى القدر المظيمة » والحوض المظم الكبير الذى يبى فيه الثىه 
أى يمع ؛ ومنه جبيت اللحراج» وجبيت الحراد ؛ أى جعلت الكماء بفمعته فيه . إلا أن لبا 
روى عن مجاهد قال : الموابى جمع جو بة» واحو بة الحفرة الكبيرة تكون فى احبل فيها ماء 
المطر . وقال الكسائى : جبوت الماء فى الحوض وجبيته أى جمعته » والحابية : الحوض 


الذى يحى فيه الماء للإبل » قال : 
تروح على آل انلق جفنة * بكابية الشبخ العراق 0 
ويروى أيضا . 
قى الم عن آل اناق جفنةٌ * بكابية ب 
ذ كه التماس ٠‏ 


(1) أى يتغيين و.يدخلن فى ,بيت أو من و راء ستر» حياء وهيبة له عليه اللام ٠‏ (؟) أنى يرسلهنو يعن 

(). البيت للا عثى . والفهق : الامتلاء ٠‏ وخص ااعراق لمهله بالمماه لأنه حضرى؟ فاذا وجدها ملا جا ينه ' 
وأعدها ولم يدرمى يبد المياء » وأما البدوى فهو ءالم بالمياه فهو لا يبإلى ألا يمدها . (4) المبح : الما 
الفلاهى المارى عل وجه الأرض 
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ببح ب ا ا ا لل تر 


قوله تعالى : ( وقدور راسيات ) قال سعيد بن جبير : هى قدور النحاس تُكون 
بفارس . وقال الضحاك : هى قدور تعمل من من المبال ٠‏ غييه : قد نحتت من الال الصم 
ما ملت له الشياطين » أثافيها منها منحوتة هكذا من المبال . ٠‏ ومعنى « رأسيات » ثوابت» 
لا مل ولا تحرك لمظمها «قال ابن العربى : وكذلك كانت قدور عبد الله بن جدعان » يصعد 
إلها فى الماهلية نسل ٠‏ وعنها مير طرفة بن العبد بقوله : 
كالموابى لاتنى ترم ٠»‏ لقترى الأضياف أوالحتضر 2 
قال ابن العربى : ورأيت برباط أبى سعيد قدور الصوفية مل نحو ذلك » فإنهم يطبخون 
جمعيا وبأ كلون بجميعا من غير استئثار واحد منهم على أحد . 
قوله تعالى: : ( أعْملوا آل داود شك وليل من عبادى الشّكُورٌ ) قد مضى معنى الشكر 
فى «البقرة» وغيرها . ٠‏ وروى أن النى صلى الله عليه وسلم صعد المنبر فتلا هذه الآآية ثم قال : 
”ثلاث من أو يهن فقد أوتى مثل ما أوتى آل داود “ قال فقلنا : ما هن ؟ فقال: #المدل 
فى الرضا والغضب . والقصد فى الفقر والفنى. وخشية الله فىالسر والعلانية “ . نخرجه الترمذى 
الحكم أبو عبد الله عن عطاء بن دسار عن ألى هسربرة . ودوى أن داود عليه السلام 
فال : ”يارب كيف أطيق شكرك على نعمك . والماى وقدرتى على شكك نسمةٌ لك » 
فقال : ” يا داود الآن عرفتنى ” . وقد مضى هذا المعنى فى سورة م ابرأهم» ٠‏ وأن الشكر 
حقيقته الامتراف بالنعمة للنعم واستعالها فى طاعته » والكفران استمالها فى المعصية ٠‏ وقليل 
من يفعل ذلك ؛ لأن امير أقل من الشرء والطاعة أقل من المعصية» بحسب سابق التقدير . 
وقال مجاهد : لما قال الله تعاللى « آعملوا آل داود شُجا | » قال داود لسلهان: إنالله عمن وجل 


قد ذ كر الشكر فا كفتى صلاة النهار كفك صلاة الليل » قال : لا أقدر » قال : فاكفنى ‏ 
قال الفاريابى » أراه قال إلى صلاة الظهر -- قال نعم » فكفاه . وقال الزهرى : « لوا 


)00( الأثافى ( جم الأئفية ) : ما يوضع عليه القدر . (؟) راحم ب ا ص لاوم فابمد. 
(6) راجم بوص 67م . 


صبلا] 000 تفسسيرالقرطى 2-١‏ : لف 





آل داود شيا » أى قولوا ال جد لله . وه شك » نصب عل جهة المفعول ؛ أى اعملوا عملا 
هو الشك . وكأن الصلاة ا وت سذت مسذه ويبين 
هذا قوله تعالى : « إلا الذي آمنوا وعملُوا الصالحات ت وقليلٌ مام » وهو المراد يقوله لل 
من عبادى الشكور » ٠‏ وقد قال سفيان بن عبيتة فى تأويل قوله تعالى « أن أشكلى » أت 
المراد بالشكر الصلوات اللمس ٠ ٠‏ وفى بح مسم عن عانشة رضى الله تعالى عنها أن رسول الله 
صل الله عليه وسلم كان يقوم من من الليل حت تقر قدماه فقالت له عاسة رضى الله عنها : 
أتصنع هذا وقد غفرالله اك ماتقدم من ذنبك وماتأخر؟ فقال : ” أفلا! كون عبدا شكورا“. 
انفرد بإخراجه مسلم ٠‏ فظاهى القرآن والسنة أن الشكر بعمل الأبدان دون الاقنصار عل عمل 
اللسان ؛ فالشكر بالأفمال عمل الأركان » والشكر بالأقوال عمل اللسان ٠‏ والله أعلم ٠‏ 
قوله تعالى : (وَقَلِيلٌ من عاد الور ) يحتمل أن يكون عخاطبة لآل داود » ويحتمل 
أن يكون مخاطبة محمد صل الله عليه وسلٍ . قال ابن عطية : ومل كل وجه ففيه تيه 
وتحر يض . ومع عمر بن الحطاب رضى الله تعالى عنه رجلا يقول با في 
فقال عمر : ماهذا الدماء ؟ فقال الرجل : أردت قوله تعالى ه وقليل من صبادى الشكور » . 
فقال عمر رضى الله عنه « كل كاسن اط يبك ياعمر ! وروى أن سليان عليه السلام كان 
لايك المشكار ويطم المساكين الدزك . ٠‏ وقد قبل : إنه كان يأ كل الرماد 
وكوسلف » والأول أحم » إذ الرماد لبس بقوت ٠ ٠‏ وروى أنه ماشبع قط فقيل له فى ذلك 
فقال : أخاف إن شبعت أن أسى الجاع . ٠‏ وهذا من الشك ومن القليبل » فتأمله 6 والله أعلم . 


حر صر وه سحبلى بن تن يتن صر 


قوله تمالى : قلما قَضينا عليه الموت ار إلا دابة 


ريرك رصق ماي صصات 


الأزض نَأ منساتهر قلنا حر َبيَئت امن أن لَوْ كانوا عون 
لْعَيْبَ ما لبوا فى الْعَذَابٍ الْمهينِ © 


)000( راجع ب ه ١‏ ص ١50‏ فا بعد . )١(‏ تفطر : نشقق٠‏ (0) المشكار : ماخشن من 
الطمين (فارسية )2 (4) الدرمك : دقيق الموارى . وهو اقيق الأبيض . 
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قله تسالى : لقا قينا هلوت ) أى فلما حكنا مل سليان بالموت -حتى صار 
كالأس المفروغ منه ووقع به الموت ( ما دلمم عل موته إلا داب الارض نا كل منسأتة ) 
وذلك أنه كان متكمًا على المنسأة ( وهى العصا بلسان الحبشة » فى قول السدى . وقيل : 
هى بلغة ابمن » ذ كره القشيرى” ) فات كذلك وبق خافى الحال إلى أن سقط متا لآزكسار 
العصا لأ كل الأرضة إياها » فعل موته بذاك » فكانت الأرضة دالة على موته » أى سهبا 
لظهور موته » وكان سأل الله تعالى ألا يعلموا بموته حتّى تمضى عليه سنة . واختلفوا 
فى سهب سؤاله لذلك على قولين : أحدهما ماقاله قتادة وغيره » قال : كانت الحن تدّعى 
عم الغيب » فلما مات سليان عليه السلام وخفى موته عليهم ( تيت اذْن أن لو كانوا امون 
اليب ماليثوا في الْمَدَابٍ المهين ) ٠‏ ابن مسعود : أقام حولا والمن تعمل بين يديه حتى 
أكلت الأرضَة منسأته فسقط . ويروى أنه لا سقط ل بعل منذ مات ؛ فوضعت الْأرّضة 
على العصا فأاكلت منها يوما وليل ثم حسبوا على ذلك فوجدوه قد مات منذ سنة . وقبل : 
٠‏ كان رؤساء الحن سبعة » و كانوا منقادين لسليان عليه السلام » وكان دواد عليه السلام أسس 
بيت المقدس فاما مات أوصى إلى سلوآن فى إمام مسجد بيت المقدس » فامى سليان الحن 
به ؛ فلما دا وفاته قال لأهله : لا تخبروهم موتى حى موا بناء المسجد » و كان بق لإتمامه 
سنة . وفى اللحير أن ملك الموت كان صديقه فسأله عن آية موته فقال : أن حرج من موضع 
جودك شجرة يقال لما الحرنوية » فلم يكن يوم يصبح فيه إلاتنبت فى بيت المقدس شرة 
فيسأطا : ما اسمك ؟ فتقول الشجرة : اسمىكذا وكذا؛ فيقول : ولأى شىء أنت ؟ فتقول : 
لكذا ولكذا ؛ فيأمس بها فتقطع » و يغرسها فى بمستان له » ويأمس يكتب منافعها ومضاتها 
وأسمها وما تصلح له فى الطب ؛ فبينا هو يصلى ذات يوم إذ رأى شجرة نبتت بين يديه فقال 
لها : ما اسمك ؟ قالت : االحرنوبة ؛ قال : ولأى شىء أنت ؟ قالت : الحراب هذا المسمد » 
فقال سليان : ما كارس الله ليخريه وأنا حى> » أنت الى على وجهك هلاق وهلاك يبت 
المقدس ! فنزعها وغرسها فى حائطه ثم قال : اللهم عر عن الحن موتى حتى تعل الافس أن 


سجبنا ) ظ تفسير القرطى ظ لعف 


الجن لا بعلمو الغيب . وكانت الحن تخبر الإنس أنسم يعامون من الغيب أشياء » 
وأنهم يعلمون مافى غد ؛ ثم لبس كفنه وتحنط ودخل انحراب وقام يصل واتكاعلى عصاه على 
كرسيه » فات ولم تعلم الحن إلى أن مضت سنة وتم بناء المسجد ٠ ٠‏ قال أبوجعفر الخماس : 
وهذا أحسن ما قيل فى الآية » ويدل على صححته الحديث المرفوع » روى |براهيم بن هيدان 
عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عياص عن الن: صل الله عليه وسل قال : 
«كان ني الله سليان بن دواد عليهما السلام إذا صل رأى تجرة نابمة بين يديه فيسأها 
ما اسمك ؟ فإن كانت لغرس غرست وإن كانت لدواء كتبت ؛ فبيها هو يصلى ذاث يوم 
إذاتجرة ناسّة بين يديه قال ما اسمك؟ قالت : اللحرنو بة؛ فقال : لأى شىء أنت ؟ فقالت : 
الحراب هذا البيت ؛ فقال : اللّهمْ ع عن المن موتى حتى تمل الإنس أن المن لا يعامون 
الفيب ؛ فنحتها عصا فتوك عليها حولا لا يعامون فسقطت» فعلم الإنس أن المن لا يعلمون 
الغنب فنظروا مقدار ذاك فوجدوه سنة . وف قراءة ابن مسعود ون عباس « بيت 
الإنس أن لو كان الحن يَعلمونَ اليب » قرا عقوتب قبوؤانة روس ف جلت ان + 
غير مسمى الفاعل . ونافم وأبو عمرو « تأ كل منساته » بألف بين السين والتاء من غير همز. 
والباقون بهمزة مفتوحة موضع الألف» لغتان » إلا أن ابن ذكوان أسكن الحمزة تخفيفا » 
قال الشاع فى ترك الهمزة : [ 

إذا دَييْتَ عل المأساة من كير » فقد تبامد عنك اللهو والعَزل 
وقال آخحرفهمز وفتح : 

ضربنا بمنساة وجهه » فصار بذاك مهينا ذايلا 


وقال آآخر : 
أمن أجل حبل لا أباك ضريّه » منسأة قد حر حبلك أحبلاً 
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ااال يح ا ب ص سح 


وأصلها من : فسأت الغم أى زحرتها وسقتها ؛ فسميت العصا بذاك لأنه يزحربها الثىء 

ونساق . وقال طرفة : 
ظ أمون كألواح الإران تسأعها # عل لاحب كأنه تلهس رجلا 

فسكن همزها. قال النحاس : واشتقا قها يدل عل أنها مهموزة؛ لأنها مشتقة من فسأته أى 
أخرنه ودفصّه فقيل لما منسأة لأنها يدفع بها الثىء ويؤخخر . وقال مجاهد ومكرمة : هى 
العصا ؛ ثم قسرأ ه منساته » أبدل من الحمزة ألفا » فإن قبل : البدل من الحمزة قببح جد 
وإنما يجوز فى الشعر على بعد وشذوذ » وأبو عمرو بن العلاء لايغيب عنه مثل هذا لاسها 
وأهل المدينة على هذه القراءة ٠‏ فالحواب على هذا أن العرب استعملت فى هذه الكامة البدل 
ونطقوا بها هكذا كا بيقع البدل فى غير هذا ولا يقاس عليه حتّى قال أبو عمرو : ولمست أدرى 
من هو إلا أنب) غير مهموزة لأن ما كان مهموزا فقد يرك همزه وما لم يكن مهمو زا لم يجز 
همزة بوجه . المهدوى” : ومن قرأ بهمزة ساكنة فهو شاةً بعيد ؟ لأن هاء التأنيث لا يكون 
ماقبلها إلا متحركا أو ألفَا » لكنه يجوز أن يكون ماسكن من المفتوح استخفافا » ويجوز 
أن يكون لما أبدل الممزة ألفا عل فير قباس قلب الألف همزة يا قلببوها فى قولم العام 
وانلأتم » وروى عن سعيد بن جبير « من » مفصولة « سأنه » مهموزة مكسورة التاء؛ فقيل : 
نه من سئة القوس فى لغة من «مزها » وقد روى «مزسية القوس عن رز بة ٠‏ قال الموهرى : 
سية القوس ما عطف من طرفيها » والمع سيات » والهاء عوض من الواو » والنسبة إلب) 
سيوى” . قال أبوعيبدة : كان رثئبة مهمز « سية القوس » وسائرالمرب لا لهمزوتها . 
وفى دابة الأرض قولان : أحدهما - أنا الأرضة ؛ قاله ابن عياس ومجاهد وغيرهما . وقد 
قرى « دابة الأَرَض نت يشتح الراء » . قرت الأرضة ؛ ذكزه المأوردى . الثانى أنها 
دابة تأ كل العيدان . قال الموهرى : والأرضة ( بالتحريك ) : دوسبة تأ كل المشب ؟ 
يقال : أرضت الدشبة تؤرض أرضا ( بالتسكين ) فهى مأروضة إذا أكلتها . 
)١1(‏ الأعرث: الى يزمن عثارها . والإران: تابوت اموق . واللاحب » الطريق الواضع + والبود: “كداء خط 
(؟) فى نسخ الأصل : « وهوواحد » .. 
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قوله تعالى ( قَآَما تر) أى سقط (( بيت المن ) قال الرجاج : أى تيينت ان 
موته . وقال غيره: المعنى تبين أى الحن ؛ مثل : «واسالٍ القرية » ٠‏ وف التفسير بالأسانيد 
الصحاح عن ابن عباس قال: أقام سليان بن داود عليهما الصلاة والسلام حولا لا يعلم بموته 
وهو متى على عصاه » واالحن منصرفة فيا كان أمرها به »ثم سقط بعلاحول ؟ فلمأ عربيدت 
الإنس أن لوكان الحن يعامون الغيب مالبثوا فى العذاب المهين . وهذه القراءة من أبن عباس 
مل جهة التفسير . وفى امير : أن المن شكرت ذلك الأرضّة فأنا كانت يأتونها بالماء . 
قال السدى : والطين » ألم تر إلى الطين الذى يكون فى جوف اللمشب فإنه مما يأتمها به الشياطين 
شكا ؛ وقالت : لو كنت تأكلين الطعام والشراب لأتيناك بهما ٠.‏ و« أن » فى موضع 
رفع على البدل من الحن » والتقدير : :اين انر انان لق المضاف» أى تبين وظهر لللإرس 
وانتكشف لم أمس المن أنهم لا يعلمون الغيب . وهذا بدل الاشمال . ويجوز أن تكون 
وبرنت عبس عر عا 2 لبوا » أقاموا خوو شتات انين 
السخرة والممل والبنيان وغير ذلك . وعمر سلمان ثلاثا ومسين سنة» ومدّة ملكه أربعون 
سنة ؛ فلك وهوآبن ثلاث عشرة سنة» وابتدأ فى بنيان بيت المقدس وهو آبن سبع عشرة 
سنة . وقال السدٌّى وغيره : كان عمر سلمان سبعا وستين سنة» وملك وهو أبن سبع عشرة 
سنة . وآسّدأ فى يان ببت المقدس وهو آبن عشرين سنة » وكان ملكه مسين سنة ٠‏ 
وحكى أن سليان عليه السلام آبتدأ بذيان بيبت“المقدس فى السنة الرابعة من ملكه » وقرّب بعد 
فراغه منه آثى عشر ألف ثور وماثة وعشرين ألف شاة» واتذ اليوم الذى فرغ فيه من بنائه 
عيداً » وقام على الصخرة رافعا يديه إلى الله تعامى بالدماء فقال : الله أنت وتيك ل مدا 
السلطان وقق يتتى على بناء هذا المسجد» الله فأوزعنى شكرك على ما أنعمت على" وتوف على 
مدّك ولا برغ قلى بعد إذ هديتنى» اللهم إنى أسألك لمن دخل هذا المسجد عمس خصال : 
لا بدخله مذنب دخل للتوبة إلا غفرتٌ له وتيت عليه . ولا خائف إلا أتنه . ولا سقي 


0 فىج» ح» ك : دفإنها ما يأتها ءا » . 
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إلا شفيته ٠.‏ ولا فقير إلا أغنبته . وا:لمامس ألا تصرف نظرك عمن دخله حتى يحرج منه؛ 
إلا من أراد إلهأدا أو ظلمًا » يارب العالمين ؛ ذ كه الىأوردى” . 

قلت : وهذا أحم مما تقدّم أنه لم يفرغ بناؤه إلا بعد موته دسنة » والدليل على سمة هذا 
رجه النسائى” وفيره باسناد صحيحمن حديث عبد الله بن مرو عن النهى” صل الله عليه وسل 
أن سلوان بن داود لما بى بيت المقدس سأل الله تعالى خلالا ثلائة : حكا يصادف حكه 
فأوتيه» وسأل الله تعاللى ملكا له يبخى لأحد من بعدده فأوسه» وسأل الله تعالى حين فرغ من 
ناه السجد آلا انيه أحد لا يه إلا الصلاة فيه أن يخرج من خطئه كيوم ولده أنه » 
وقد ذ كنا هذا المديث فى « آل عمران » وذ كزنا سناءه فى « معان © . 


و 01 


اا 3 يحي موري تا عن وير 


1 ع بص وو ص سن عر و3 صر صر ًَ سلثر وو 


مال كوا من رزق ريك وأشكوا لهر بلدة طيبة ورب غفور 2 
قوله تعمالى : ( لقدكان ! سب فى ساي )رأ وض بالمصرف والتنوين على 
أنه آم ع » وهو فى الأصل أسم رجل ؛ جاء بذلك التوقيف عن النى- صل الله عليه وسل . 
روى الترمذى” قال : حدثنا أبو .ثريب وعبد بن ميد قلا سنن أبو أسامة عن المسن بن 
الحم النخبى" قال حدثنا أبو سيرة النخعى” عن فروة بن مسيك المرادى قال : أنيت الننبى" 
صل الله عليه وسل فقلت :يارسول الله » ألا أقاتل من أدبر من قومى من قبل منهم ب فاذن لى 
فى قتالهم وأممفى ؛ فلما حرجت من عنده سأل عنى : : ما فعل يفت ؟ فأخير أنى تقد 
سرت ءقال : فأرسل فى أثرى فردّنى فانيته وهو فى نفر من أصحابه فقال : ” ادع القوم فن 
أسلم منهم فاقبل منه ومن لم نسل فلا تعجل حتى أحدث إليك؛ قال : وأنزل فى سبا 
ما أنزل ‏ فقال رجل : يارسول الله وما سبأ ؟ أرض أو أمرأة ؟ قال : ليس بأرض ولا بام أة 
)١(‏ أى لايحركه . (؟) راجم ب ع ص 7م ١‏ (؟) راحم ب . وص ١١م‏ 


)( ) « فى مسا كيم » قراءة ءة نافع بها كان هرأ المؤلف رححة الله مله . )2( فى الأصول والترمذى : 
« القطيني »> بالقاف بدل النين رهو تحر بف ٠‏ 
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576 بن المت التبامن منيع بنة وتشام مهم أريعة + ٠.‏ فأما الذين نساءموا 
فلخم وججذام وغسان وعاملة . وأما الذين نيامنوا فالأزد والأشعر, بون وخير و كندة ومذج 
وأنمار . فقال رجل : يارسول الله وما أمار؟قال: “الذي منهم ختعم و يجيلة» ٠‏ وروى 
هذا عن آبن عباس عن النبى" صل الله عليه وس قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب ٠‏ 
وقرأ أبن كثير وأبو مرو « لسبا » بغير صرف ؛ جعله اسم للقبيلة »وهو اختيار أبى عبيد» 
وأستدل على أنه آسم قله بأن 0 مسا كوم 6 النحاس : ول و كان كا قال لكان 
فى مساكنها . وقد مضى فى « الفل » زيادة بيان لمذا المعنى . وقال الشاعى فى الصرف : 
لواردوت وم فى ذُرى سيا » قدعض أعناقهم جلد الحواميس 
وقال آحر فى غير الصرف : 
من سبا الحاضرين مارب إذ » يبثون من دو سيلها العرما 

وقرأ قبل وأبو حيوة واحدرى” « لسبأُ » بإسكان الهمزة ٠‏ « فى مسا كنيم » قراءة العامة 
على المع » وهى أختيار أبى عبيد وأبى حاتم ؛ لأن للم مسا كن كثيرة ولبس بمسكن واحد . 
وقرأ إراهم وحمزة وحفص « مسكام » موحداًء إلا أنهم فتحوا الكاف . وقرأ حى والأمش 
والكساتى” موعداً كذلك » إلا أنهم كسروا الكاف . قال النحاس : والساكن فى هذا 
أبين ؛لأنه جع اللفظ والمعنى » فإذا قلت «مسكنهم » كان فيه تقديران : أحدهما ‏ أن يكون 
واحدا يؤدى عن المع . بولا يداد ترنفسد ا الى لات :لالت : 0 :دخ الله 
عل قلوييم ومل سمعهم وعل رمه لخاء بالسفع موحدًا. 0 و«دمسكن» 
مثل مسجد» خارج عن القياس »ولا يوجد مثله إلا سماعاً . 2١‏ ) اسم كانءأى علامة 
دالة على قدرة الله تعالىعلى أن لهم خالقأخلقهم » وأن كل االملائق لو اجتمعوا على أن تخرجوأ 
من اللحشسبة ثمرة لم يمكنهم ذلك » ول يهتدوا إلى اختلاف أجناس القار وألوانها وطعومها 
وروانحها وأزهارهاء وفى ذلك ما يدل على أنها لا تكون إلا من عالم قادر . ( جتن ) يحول - 


١» ص‎ ١ راحم ج؟١ ص ١م١ (؟) راحم ب اص 6م8١ () راحم ب‎ )١( 
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أن يكون بدلا من « آية »» ويجوز أن يكون خيرا بتداء محذوف» فيوقف على هذا الوجه 
عل «آية» وليس يمام . قال الزجاج: أى الآية جنتان»بفنتان رفم لأنه خبرابتداء محذوف. 
وقال الفراء : رفع تفسيرا للاية » و يجوز أن تنصب « آية » على أنها خبركان» و يجوز أن 
تنصب الحنتين على احبر أيضا فى غير القرآن ٠‏ وقال عبد الرحمن بن زيد : إن الآية التى 
كانت لأهل سبأ فى مسا كنهم أنهم ل بروا فيها بعوضة قط ولاذيابا ولابرغوثا ولاقلهة ولاعق ربا 
ولا حية ولا غيرها من الهوام» و إذا جاءهم الركب فى 'نيامهم القمل والدواب فإذا نظروا إلى 
بيوتهم ماتت الدواب . وقيل : إن الآية هى الحنتان» كانت المرأة تمثى فيهما وعل رأسها 
مكل فيمتلء من أنواع الفواكه من غير أن تمسها بيدها ب قاله قنادة . وروى أن الحتين 
كانتا بين جبلين بالمن . قال سنفيان : وجد فيهما قصران مكتوب عل أحدهما : نحن بنينا 
سلّحين فى سبعين حريفاً دامين » وطل الآخر مكتوب : نحن نينأ صمرواح» مقيل وصراح ؟ 
فكانت إحدى اهتين عن بمين الوادى والأخرى عن شاله . قال القشيرى” : ول برد جتين 
اثتين ل أراد من الحتين عمنة ودسرة؛ أى كانت بلادهم ذات دساتين وأشجار وتمار؟ افستتر 
اناس بظلالها ٠‏ ( كلوا من يق رب ) أى قيل لم كلوا » ولم يكن ثم" أمسء ولكنهم 
تمكنوا من تلك النعم . وقيل : أى فالت الرسل لم قد أباح الله تعالى لكم ذلك ؛ أى أباح لم 
مالم #اتزر الطاعة (٠‏ من رزق ربك ) أى من ثمار الحتين ٠١‏ اشوا له ) بنى 
على ما رزفجم . (٠‏ بلدة 6 طية) هذا كلام مستأنف؛ أى هذه بلدة طيبة أى كثيرة القار . 

وقيل : غير سبخة ٠.‏ وقيل : طيبة ليس فيها هوام لطيب هوائها. قال مجاهد : هى صنعاء . 
( ورب عَقُور ) أى وامنعم بها علي رب غفور يستر ذنو بكم بفمع لم ين مغفرة ذنوبهم 
وطيب بلدهم ولم يمع ذلك بلميع خلقه ٠‏ وقيسل : ما ذكر المغفرة مشيرا إلى أن الرزق قد 
يكون فيه حرام . وقد مضى القول فى هذا فى أل «البقرة» ٠وقيل‏ :نما امن طيهم بعفوه عن 
عذاب الاستئصال بتكذيب من كذبوه منسالف الأنبياء إلى أناستداموا الإصرار فا ستؤصلوا. 


١707 ص‎ ١ المخل : هبه الزنبيل . (؟) راجع‎ )١( 
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قوله تمالى : ( فَأعرضْوا ) يعنى عن أمه واتباع رسله بعد أن كانوا مسامين . قال 
السى ووهب : بعث إلى أهل سب ثلاثة عشر نديأ فكذبوه, . قال القشيرى : وكان لم 
رئيس يلقب بال مسار» وكانوا فى زمن الفترة بين عيسى ويد صل الله عليهما وسلم ٠‏ وقيل : 
كان له ولد فات فرفع رأسه إلى المماء فيزق وكفر ؛ ولهذا يقال : أ كفر من حمار . وقال 
الموهرى” : وقولم « أكفر من حمار » هو رجل من عاد مات له أولاد فكف ركفرا عظياء 
فلا مز بأرضه أحد إلا دعاه إلى الكفر» فإن أجابه وإلا قتله . ثم لما سال السيل بجنتيهم 
تفقوا فى البلاد؛ على ما يأتى بيانه ٠‏ ولهذا فيل فى المثل : « تفوقوا أيادى سا » . وقيل : 
الأوس واللمزرج منهم . ( هارسلا ليم سيل العرم ‏ والعسرم فها روى عن ابن عباس : 
السد ؛ فالتقدير : سيل السد العرم ٠‏ وقال عطاء : العرم اسم الوادى . قتادة : العرم وادى 
سبأ ؛ كانت جتمع إليه مسايل من الأودية» قيل من البحر وأودية المن؛ فردموا ردما بين 
جبلين وجعلوا فى ذلك الردم ثلاثة أبواب بعضها فوق بعض» فكانوا دسقون من الأعلى ثم من 
لثانى ثم من الثالث على قدر حاجاتهم ؛ فاخصبوا وكثرت أموامم » فلما كذبوا الرسل سقط 
الله عليهم الفأر فنقب الردم ٠.‏ قال وهب : كانوا يزعمون أمهم ييجدون فى عامهم وكهاتهم أنه 
يخزب سدهم فارة فلم يتركوا فرجة بين صخرتين إلا ر بطوا إلى جانبها هسّة؛ فلما جاء ما أراد 
الله تصالى بهم أقبلت فأرة حمراء إلى بعض تلك الحرر فساورتها حتى آستأخرت عن الصخرة 
ثم وثنبت ودخلت ف الفرجة التى كانت عندها وتقبت السد حتى أوهتته للسيل وهم لا يدرون؛ 
فاما جاء السيل دخل تلك الملل حتى بلغ السد وفاض الماء على أموالم فغرقها ودفن بيوتهم. 
٠‏ وقال الزجاج : العرم اسم الحْرذ الذى نقب السكرطليهم» وهو الذى يقال له االحلد ‏ وقاله 
قتادة أيضا ‏ فنسب السيل إليه لأنه سببه ٠.‏ وقد قال ابن الأعرابى أيضا : العرم من 
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أسماء الفار . وقال مجاهد وابن أبى تجبح : المرم ماء أحمر أرسله الله تالى فى السد فشقه 
وهدمه . وعن أبن عباس أيضا أن العرم المطر الشديد. وقيل العرم نسكون الراء. وعن الضحاك 
كانوا فى الفترة بين عيسى ويد عليهما السلام ٠‏ وقال عمرو بن شرحبيل : العرم المسنأةء وقاله 
الوهرى”» قال : ولا واحد لما من لفظهاء و يقال واحدها عرمة . وقال عمد بن يزيد : 
العم كل شىء حا بين شيئين؛ وهو الذى فسمى السك وهو مع عرمة . النماس : وما 
مدي رون وروي لقيو لتم و والمتاف ال وميا أل مصرا سرع 
فكانوا يفتحونها إذا شاءوا فإذا روت جتتاهم سدوها . قال الحروى” : المسناة الضفيرة تننى 
للسيل ترده» ميت مسناة لأن فيها مفائح الماء ٠‏ وروى أن العرم سد كدرفين ساعن 
سلوان عليه الصلاة والسلام » وهو المسناة بلغة حمير» بنته بالصخر والقار » وجعلت له أبوابا 
ثلائة بعضها فوق بعض » وهو مشتق من العرامة وهى الشدّة» ومنه: رجل عارم» أى شديد» 
وعى مت العظم أعس مه وأعررمه عس مأ إذا عر قنه » وكذلك عنمت الإبل الشجر أى نالت 
منه ٠‏ والمرام بالضم : العراق من العظم والشجر . وتعزمت المفظم تعزقته ٠‏ وصبى” عارم يبن 
الغرام ( بالضم ) أى ترص ٠‏ وقد عمرم بعرم ويعرم ععرامة ( بالفتح ) . والعرم العارم ؛ 
عن الحموهرى” ٠‏ 

وه سال يجيا ريا )وراب مره (أمل تي 
بغير تنوين مضافا ٠‏ قال أهل التفسير والخليل : الخمط الأراك . الموهرى : المط ضرب 
من الأراك له حمل يكل . وقال أبو عبيدة : هو كل جر ذى شوك فيه مرارة . الزجاج : . 
كل نبت فيه صرارة لا يمكن كله . المرتد : الممط كل ما تغير إلى مالا نشتهى . واللبن تمط 
إذا مض . والأولى عنده فى القراءة « دوا أكل مط » بالتنوين على أنه نعت ل« أ كل » 
أو بدل منه ؛ لأن الأكل هو المط بعينه عنده » فأما الإضافة فباب جوازها أن يكون 
:ا( قيس و اش ها« وى (كتريفة )بار ازيف تون عر الا سبد ا قرت 
القوم ويسقوا أموالم » المع أحياس ٠‏ 


صبل[] ‏ تفسير القرطى ١م‏ 
١‏ يي ل ليسي لت 


تقديرها ذواتى أ كل حموضة أو أكل عرارة . وقال الأخفش : والإضافة أحسن فى كلام 
لعرب ؛ نحو قوم : ثوب تع . والممط : اللبن الحامض . وذكر أبوعبيد أن اللبن إذا ذهب 
مرا را 0 من الريح فهو خامط وميط » 1 
فإن أخذ شيئا من طعي فهو محل » إذا كان فيه طم الحلاوة فهو بوهة . وتصمط الفحل : 
هدر . وتحط فلان أى غضب وتكبر . وتمط البحر أى التطم ٠‏ . وتمطت الشاة أتمطها 
ا : إذا نزمت جلدها وشويتها فهى [ مميط» فإن تمت شعرها وشويتها فهى ]بيط . 
والمْطة : الخمر التى قد أخذت ريم الإدراك كر التفاح ولم ترك بعد . ويقال هى 
الحامضة؛ قاله الموهرى- . وقال الى فى أدب الكاتب ٠‏ يقال للحامضة شمطة» ويقال : 
لا 0 

ا 2 لبست مقطة » ولاخَلة يكوى ا 
(وأئل ) قال الفزاء : هو شبيه بالطرفاء إلا أنه أعظم منه طولا؛ ومنه اتحخذ متعرالنى- صلى الله 
عليه وس » وللا'ثل أصول غليظة تخذ منه الأبواب» و ورقهكورق الطرفاء» الواحدة أثلة 
والمع أثلات ٠‏ . وقال الحسن : الأثل الحشب . قتادة : هو ضرب من االحشب نشبه الطرفاء 
رأنّه بفيد دول فى السو ٠‏ وقال أبو عبيدة : : هو شر النضار . |٠‏ النضار : الذهب ٠‏ 
والنضار : ل ل : قدح نضار ] (٠‏ دنىء مِنْ سدر قليلٍ ) 
قال القداء : هو السَمُّر ؛ ذكره النحاس . وقال الأزهرى : السدر من الشجر سدران : 
برى" لا شفع به ولا يصلح ورقه للمسول وله مر عفص لا و كل» وهو الذى سمى الضال. 
والئانى - سر ينبت على الماء وئمره البق وورقه عَسول إشبه شجر العناب ٠‏ قال قتادة: 
ها جر القوم من خير شجر إذ صيره الله تعالى من شر الشجر بأعمالم» فأهلك أنجارهم المثمرة 
057 .. قهو قوهة » صاحب العين : فوهة بالفاء » ٠‏ وى كتب اللفة « القوهة 
بالضم » : اللبن تغير قليلا وفيه حلاوة ٠‏ والفوهة ( كقيرة : اللين فيه طعم الحلاوة ٠‏ (؟) ما بين الم بعين 


ساقط من نسخ الأصل . وهو من كتب اللغة . () الملة : التى جاو زت القدر نفرجحت من حال انر إلى حال 
الحوضة والخل ٠‏ والشروب: النداى ٠‏ يقول : هى فى لون الل النى' ٠‏ 2 (4) ما بين المربمين ساقط من ش ٠‏ 
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وأنبت بدلما الأراك 5 والسذر . القُشَيرى” : وأشهار البوادى لاتسمى جنة ونستانا 


وده #6 01 


« وجا سي سأب ٠‏ صل أن بم قر « قل » إلى حملة ما د كرمن اللمسط 
والائل والسدر ء 
اقوله تعالى : ذلك حزيتتهم عا روا وهل جترى إل الكفورج 


عع اج سا © 


قوله تعالى :( ذَِكٌ ينهم بما كفروا) أى هذا التبديل حزاء كفرهم ٠‏ وموضع «ذلك» 
لفحت أى جزيناهم ذلك يكفرهم ٠.‏ ( وهل يجَازَى إلا الْكفور ) قراءة العامة « يارَى » 
بياء مضمومة وزاى مفتوحة» « الكفور» رفمًا على ما لم نسم فاعله ٠‏ وقرأ يعقوب وحفص 
وحمزة والكسائى” : «تجازى» بالنون وكسر الزاى» « الكفور» بالنصب»ء واختاره أأبو عبيد 
وأبو حاتم» قالا : لأن قبله م« ماهم « ول يقل جوزوا . النحاس : والأم فى هذا واسع » 
والمعنى فيه بين» ولو قال قائل : خلق الله تعاللى آدم صل الله عليه وسلم من طين » وقال آخعر : 
خاق آدم من طين » لكان المعنى واحدا . 

مسالة - فى هذه الآآبة سؤال ليس فى هذه السورة أشد منه» وهو أن يقال : لم خص الله 
تعالى المجازاة بالكفور ولم يذكر أصحاب المعاصى؟ فتكلم الماماء فى هذا ب فقال قوم : ليس يجارَى 
بهذا الحزاء الذى هو الاصطّلام والإهلاك إلا من كفر . وقال مجاهد: يحازى بمعنى يعاقب ؛ 
وذلك أن المؤمن يكفر الله تعالى عنه سيئاته » والكافر يجازى بكل سوء عمله ؛ فالمؤمن يرَى 
ولا يمارَى لأنه بئاب ٠‏ وقال طاوس : هوالمناقشة فى الحساب » وأما المؤمن فلا بناقش 
الحساب . وقال قطرب خلاف هنذا » بفعلها فى أهل المعاصى غير الكفار» وقال : المعنى 
على هن كفر بالنعم وعمل بالكائر . النحاس : وأولى ما قيل فى هذه الآية وأجل مار وى فيها: 
أن الحسن قال مثلا بمثل . وعن عائشة رضى الله عنها قالت : معت رسولالله صل الله عليه وسلم 


)0( رأجع 1١١‏ ص م8 فا عل )م الاصطلام : الاسنئصال . م( فى فسخ الأصل : « لايثاب » . 


صسباط] تفسيير القرطىير |0 0 
ال ال ا ا ا ا 1 ف 


لاص ب سا ا ارس سا لل 


يقول : ”من حوسب هلك“ فقلت : يا: نى الله » فأين قوله جل وعن : و«فسوف يحاسب 
نا يأ ؟ قال + اما اك المرض ومن نوقش الحساب هلك . وهذا إسناد سمح » 
وشرحه : أن الكافر يكافا على أعماله ويحاسب عليها ويحبط ما عمل هن خير؛ ويبين هذا 
قوله تعالى فى الأقل : «ذّلك يناه ؟ مَ) كفروا» وفى الثانى : «وهل يارَى إلا الكفور» 
ومعنى «يجازى » : يكافا بكل عمل عمله » ومعنى «حزيناهم » ٠‏ وفيناهم ؛ فهذا حقيقة اللغة) 
وإن كان « جازى » بقع بمعنى « حزى » مجمازا ٠‏ 

0000007 


قوله تعالى : - كه وبين القرئ أل برك فيا قرى 


طهر وََدَرْنَا فيا لمر سيروا فيا يآ ويام #امنينَ © 

قوله تصالى : ( وجعنا بهم ون ار ال بارا فيا قرّى طاهسرة ) قال الحسن : 
يعنى بين المن والشام . والقرى التى بورك فيها : الشام والأردتَ وفلسطين ٠‏ والبركة : قيل 
إنهباكانت أر بعة آلاف وسبعاثة قرية بورك فيها بالشجر والفروالماء . ويحتمل أن يكون 
« بأركا فيا » بكثرة العدد ٠‏ ( قرّى ظاهرة ) قال ابن عباس : يريد بين المدينة والشام ٠‏ 
وقال قثادة منى د ار » : متصلة على طريق » يغدون فيقيلون فى قرية ويروحون 
فيبيتون فى قرية ٠‏ وقيل كلق هل كل لقره دسوق » وهو سبب أمن الطريق ٠‏ قال 
الحسن : كانت المرأة تخرج معها مغرَها وص رأمها مكلها ثم تلتبى بمغزلها فلا تاتى بيتها حتى 
متا مكّلها من كل الثار» فكان ما بين الشام والم نكذلك . وقبل «ظاهيرة» أى مس تفعة» 
قاله المبرد ٠‏ وقيل : إنما قيل لها د طَاهْة » لظهو رها » أى إذا رجت عن هذه ظهرت 
لك الأخحرى » فكانت قرى ظطلاهرة أى معروفة » يقال : هذا أمس ظاهى أى معروف ٠‏ 
( ودر فيا السَير) أى جعلنا السير بين قراهم و بين القرى التى باريكا فيها سيرا مقدّرا من 
منزل إلى متزل » ومن قرية إلى قرية » أى جعلنا بين كل قريتين نصف يوم حتى يكون 
المقيل فى قرية والمبيت فى قرية أخرى . وإنما يبالغ الإنسان فى السير لدم الزاد والماء 


؟07١ راجعب و١ ص‎ )١( 


)١5-02 
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ولموف الطريق » فإذا وجد الزاد والأمن لم يمل مل نفسه المشقة ونزل أينا أراد ٠‏ ( سيروا 
فيها ) أى وقلنا لم سيروا فبياء أى فى هذه المسافة فهو أعس تمكين » أى كانوا سيرون فيها 
إلى مقاصدهم إذا أرادوا آمنين » فهو أمى بمنى الخبر » وفيه إضمار القول . ( َال وأَما) 
ظرفان (آمنين ) نصب مل الحال . وقال: «لَيالي وراماك بلفظ النكرة تنبها على قص رأسفارهم ؛ 
أى كانوا لا يحتاجون إلى طول السفر لوجود ما يحتاجون إليه . قال قتادة : كانوا دسيرون 
غير خائفين ولا جباع ولا ظاء » وكانوا لسبرول مسايرة أربعة أشهر فى أمان لا يحرك بعضهم 
0 ا 

500 ع ولاعره سروس بره 


ع | صر صا وص الى ف 


أحادِيتٌ و ل ممق فى كيك 79. 0 صبار شكُور ©) 

قوله تعالى : ( فقَانُوا م رار وسهُوا الراحة ول 
يصيروا عل العافية تمنوا طول الأسفار والكح فى المميشة ؛ كقول بنى | انيل : «قادع لَنَا 
يناما مت الأ ين يلها » الآبة ٠‏ وكالتضرين المارث حين قال : : «اللهم 
إن كان هذا هو اق من عندك قأمطر عبن جار من الياء » فأجاه الله تبارك وتعالى» 
وقل يوم بدر بالسيف 0 م فكذلك هؤلاء تبدّدوا فى الدنيا ومزقوا كل ممرق» وجعل م 
.وبين الشام فلوات ومفاوز يركبون فيها الرواحل ويتزودون الأزواد . وقراءة العامة م 35 7 
بالنصب على أنه نداء مضاف» وهو منصوب لأنه مفعول به» لأن معناه : نادت ودعوث . 
«باعد» سألوا المباعدة فى أسفارهم ٠‏ وقرأ ابن كثير وأبو مرو وابن ميصن وهشام عن ابن 
عاص: « ريا »كذلك على الدماء د بعد » من التبعيد . النحاس: و باعد و بعد واحد ف المعنى » 
كا تقول : قارب وقزب . وقرأ أبو صالم وتمد بن الحنفية وأبو العاليبة ونصربن عاصم 


)١(‏ راجعج ١‏ ص 08 فاعد. (؟) راجع جم ص مو؟ 
(؟) يقال للرجل إذا شدت يداء ورجلاه أوأمسكه رجل آخرحتى يضرب منقه أو حبس عل القئل حتى يقتل ‏ 
فتل صيرا . 


سبط] ظ تفسير القرطى [ م 


و يعقوب» ويروى عن ابن عباس : «رينا» رفمًا دباعد» بفتح المين والدال مل الخير» تقديره : 
لقد بامد ر بنا بين أسفارناء كأن الله تسالى يققول : قربنا لمم أسفارهم فقالو | أثرا وبطراً: لقد 
بوعدت علينا أسفارة . واختار هذه القراءة أبو حاتم قال : لأنهم ما طلبوا التبعيد نما 
طلبوا أقرب من ذلك القرب بطرا وعجب) مع كفرهم . وقراءة يحبى بن بعمر وعدسى بن عمر 
وتروى عن ابن عباس « ربنا بعد يبن أَسفَارنا » شد العين من غير ألف » وفسرها ابن عباس 
قال : شكوا أن ر بهم باعد بين أسفارهم . وقراءة سعيد بن أبى الحسن أنى الحسن البصرى 
د ريا بعد بين أَسَارنَا ٠‏ « رَينا » نداء مضاف » ثم أخيروا بعد ذلك فقالوأ : « بعد بين 
أسقارنا » ورفع «بين» بالفعل » أى بعدما يتتصل بأسفارنا ٠‏ وروى الفراء وأبو إضحاق قراءة 
سادسة مثل التى: قبلها فى_ضم العين إلا أنك تنصب «يين» على ظرف » وتقديره فى العر بية: 
عد سيرنا بين أسفارنا . النحاس : وهذه القراءات إذا اختلفت معانيها لم يجز أنيقال إحداها 
أجود من الأخرى » كا لا يقال ذلك فى أخبار الآحاد إذا اختلفت معانيها » ولكن خبر عنهم 
سسا ا و0 
به وشكوا » كم قال ابن عباس . ( وظاموا انفسهم ) أى بكفرهم ( بفعلناهم احاديث ) 
أى يتحدث بأخبارهم » وتقديره فى العربية : ذوى أحاديث ٠‏ ( ومرقنام كل مرْقِ ) أى 
لما الحقهم ما لحقهم تفرقوا وتمزقواء قال الشعبى”: فلحقت الأ نصار ئرب » وغسان بالشام » 
والأسد بعمان » وحزاعة بتهامة » وكانت العرب تضرب بهم المثل فتقول : تفرقوا أيدى سبا 
وأيادى سب » أى مذاهب سب وطرقها . ( إِنَّ فى ذَّاكَ لآيات لكل صبار شكور ) الصبار 
الذى يصبر عن المعاصى » وهو تكثير صابر بمدح بهذا الاسم .فإن أردت أنه صبر عن المعصية 
لم يستعمل فيه إلا صبار ع نكذا . ( سكو ر) لنعمه ؛ وقد مضى هذا المعنى فى « البقرة ٠»‏ 
ل مد م ا ول جورف ف و ددر 
قوله تعالى : ولقّد صدق عليبم إبليس ظنه, فآتبعوه إلا فريقا 
من اومن 87 


)١(‏ راحع ١‏ ص 1501١‏ م5910 


. 
عر 
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قوله تعالى : ( ولَقَد صِدّق علهم بأيس ظنه ) فيه أريع قراءات : قرأ أ بوجعفروشيبة 
ونافم وأبو مر و وآين كثير وآبن عامس ويروى عن مجاهد» «ولقد صدق لهم » بالتعخقيف 
ه |بليس » بالرفع ه نه » بالنصب ؛ أى فى ظنه . قال الزجاج : وهو على المصدر ؛ أى 
صدق عليهم خلا ظنه إذ صدق فى ظلنه ؛ فنصب عل المصدر أو مل أأظرف ٠‏ وقال أبومل- : 


ره صم عر - 


« ظنه » نصب لأنه مفعول به؛ أى صدق الظن الذى ظنه إذ قال : «لافعدنٌ لهم صراطك 


و.(ار 0 


عه 


المستقم» وقال : « لاغوينهم أجمعين »؛ و يجوز تعدية الصدق إلى المفعول به » ويقال : 

صدق الحديث » أى فى الحديث . وقرأ ابن عباس ويحى بن ونان والأعمش وعاصم وحمزة 
والكساتى": «صدّق» بالنشديد « ظنه » بالنصب بوقوع الفعل عليه . قال مجاهد : ظن ظنا 
ف ا نان اتصروق انهه ونا بمنقرين خنه واب المجدوا «رستقا على ع قطي 
« إبليس» بالنصب «ظته» بالرفم . قال أبو حاتم : لاوجه لهذه القراءة عندى » والله تعالى 
أعلم ٠‏ وقد أجاز هذه القراءة الفزاء وذكرها الزجاج وجعل الظن فاعل «صدق» « إبليس » 
مفعول به ؛ والمعنى : أن إبليس سول له ظنه فبهم شيئا فصدق ظنه » فكأنه قال : ولقد 
صدّق طمهم ظن إبليس .و «على» ٠تعلقة‏ ب « صدق »» م تقول : صدقت عليك فيا ظنئته 
بك » ولا تتعلق بالظن لآستحالة تقدم ثثىء من الصله على الموصول . والقراءة الرابعة : « ولَقَد 
صَدَقٌ طبهم |بليس نه » برفع |بليس والظن ‏ مع التخفيف فى « صدق » على أن يكون ظنه 
بدلا من إبليس وهو بدل الاشعّال . ثم قيل : : هذا فى أهل سبأ » أى كفروا وغيروا وبِدّلوا 
بعد أن كانوا مسامين إلا قوما منهم آمنوا برسلهم ٠‏ وقيل : هذا عام » أى صدق إبليس 
ظنه على الناس كلهم إلا من أطاع الله تعالى ؛ قاله مجاهد ٠‏ وقال الحسن : لما أهبط آدم . 
عليه السلام من الحنة ومعه حوّاء وهبط إبليس قال بليس أنا إذ أصبت من الأ بو بن ماأصبت 
فالذرية أضعف وأضعف ! فكان ذلك ظنا من إبليس » فأ نزل الله تعالى : « ولقد صدق عَلَمهم 
[بليس ظنة » ٠‏ وقال آبن عياس : إن إبليس قال : خلقت من نار وخلق آدم ءن طين 


)١(‏ زاجع لا ص 4ا١1 )١(‏ راجع ج١٠١‏ ص0؟ 
(م0) كاافى نسخ الأصل وكاب إعراب القرآن النحاس ٠‏ وفى روح الممانى والبحر المحيط : « أبوا للهجاه » . 


مسي[] تفسير القرطى لف 


با ب 0 0000/0 


ود م 72 ارخ # 


انار حرق كل شىء و حكن ريه إلا قا ء فصدق غلنه لهم + ٠‏ وقال زيد بن أسام : 
إن ابلس قال يارب أرأت هؤلاء الذين كرمتهم وشرفتهم وفضلتهم عل لانمجدأ كترم 
شاكرين» ظنا منه فصدق طيهم إبليس ظنه . وقال الكلبى : إنه ظن أنه إن أغواهم أجابوه 
وإن أضلهم أطاعوه» فصدق ظنه . ( ابوه ) قال الحسن : مااضريهم سوط ولا بعصا 
وإنما ظن ظنا فكانم ظن بوسوسته . ( إلا َِبهًا من الْمؤْمِينَ ) نصب عل الاستثناء» وفيه 
قولان : أحدهما أنه يراد يه بعض ال مؤمنين» لأن كثيرأ من المؤمنين من يذنب و ينقاد لإبليس 
فى بعض المعاصى» أى ماسل من المؤمنين أيضا إلا فريق وهو الى بقوة تعالى : « إن عبادى 
ليس لك طِيْ من » ٠‏ فأما ابن عباس فمنه أنه قال : هم المؤمنون كلهم » ف ه من » 
عل هذا للتبيين لا للتبعيض» فإن قيل : كيف علٍ إبليس صدق ظنه وهو لا بعلم الغيب ؟ 
٠‏ قبل له : لى) نفذ له فى آدم مانفذ غلب على ظنه أنه ينفذ له مثل ذلك فى ذربته» وقد وقع 
ل تحقيق دان . وجواب آخر وهو ما أجيب من قوله تعالى : : «وَاستفْزِزْ من استطعت منْهم 
ِصَوْبكَ وَأَجِبُ عله بلك وَرَسلِك » فاعطى القوة والاستطاعة » فظن أنه يملكهم كلهم 
بذلك» فلما رأى أنه تاب على آدم وأنه سيكون له نسل يتبعونه إلى الحنة وقال : : « إن عبادى 
ليس أآكَ أت عم ملا امن اين تون » عل أن تا ولآدم تماء فظن أن تبعه 
أكثر من تبع آدم» لمأ وضع فى يديه من سلطان الشبوات » ووضعت الشبوات فى أجواف 
الآدميين » فرج على ماظن حيث نفخ فيهم وزي فى أعينهم تلك الشبوات » ومذهم 
إلمبا بالأمالى والخدائم » فَضدَق عليهم الفلن الذى ظنه» والله أعلم ١.‏ 
قوله تعالى ٠‏ وما كان له يم من سُلْطَنٍ إِلَّا تع من ١‏ يمن 
ةن م مها فى لك وربكَ ع لي كه حي 2 
قوله تعالى : (وما كان لَه ليسم مِنْ سَلْطَانِ ) أى لم يقهسرهم إبليس عل الكفر» 
وإنما كان منه الدعاء والتريين . والسلطان : القّة . وقيل احجة» أى ل تكن له حجة استتبعهم . 


)0( راجع ب ٠ص‏ 0خ؟ فابعدرصضص م75.٠‏ 
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بها »و إنما اتبعوه بشهوةوتقليد وهوى نفس ولا عن حجبة ودليل ٠‏ ( إلا نعم من بؤمن بألآنترة) 
يريد عل الشهادة الذى يقع به الثواب والعقاب» فأما الغيب ميات ارك وان ٠‏ ومذهب 
الفزاء أن يكون المعنى بإ العا ل أن شر » عل قولك وعندكمء 
ولبس قوله : « إلا نعم » جواب « وما كان له لمم منْ سلْطان » فى ظاهره إنما هو مول 
على المعنى ؛ أى وما جعلنا له سلطانا إلا لنعل » فالاستئناء منتقطع » أى لا سلطان له عليهم ولا 
ابتليناهم بوسوسته لنعلم » ف « .إلا » بمعنى لكن . وقيل هو متصل» أى ما كان له عليهم من 
سلطان » غير أنا سلطناه بم لبتم الابتلاء ٠ ٠‏ وقيل : «كان » زائدة ؛ أى وماله علهم من 
سلطان » كقوله اسان ٠‏ وقيل : لما اتصل طرف منه بقصة 
سبأ قال : وما كان لإبليس على أولئك الكفار من سلطان . وقيل : وما كان له فى قضائنا 
السابق سلطان عليهم ٠‏ وقيل : « إلا لِنعلم » إلا لنظهر » وهو كا تقول : النار تحرق 
الحطب » فيقول آخ رلا بل الحطب يحرق النار؛ فيقسول الأول تعال حتى نمزب النار 
لاجو ابا عر جاعيا أي شور نات زر إن كان مود ل ناك ؛#وقبل: 
إلا لتعاموا امم ٠وفيل‏ : أى ليعلم أولياؤنا والملائكة؛ كقوله : « إما بحراء الذي يخا ريون الله 
ا رن اناتور ٠‏ وقيل : : أى لميز؛ كقوله : « ليميز الله بيت من 
وقد منى هذا الى فى « البقسرة » وها ٠‏ وقرأ الزهرى « إلا ليمْلم » صل 
مالم يسم فاعله ٠‏ ( ور بك عل كل تَىْء حفيظ ) أى أنه عالم بكل ثشىء . وقيل : يحفظ 
كل شىء على العبد حتى يجازيه عليه . 


َ 8 _ هر ّ سن صا سضاى لر 0-8 و 0 سه ار - 

قوله تمالى : قل آدعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون 
2 - 0 : سي ع ص 8 م6٠‏ 0 0 0 ٠‏ 
مثقال ذرة فى السمنوات ولا فى الارض وما لهم فييما من شرك 


٠‏ رس صر 
ْ وما در متهم من ظهير © 
)١(‏ راحم ج .دص مو. (0) راحم جع ص 1١١‏ . 


0( راحع ب ١‏ ص لاغ ١‏ فابعد . (١‏ راحم ب ؟ ص ١٠58‏ فاسسد . 
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قوله تعالى : ( قل أدعوا الّذِين رَعمم مِنْ دون لله ح أى هذا الذى معنى ذكره من أمس 
داود وسلوان وقصة سبأ من آثار قدرنى» فقل يا عد لهؤلاء الشركين هل عند شركائم قدرة 
على شىء من ذلك . وهذا خطاب تو بيخ » وفيه إضمار : أى ادعوا الذين زجمم أنهم آلحة 
لع بن درن إن مم اردق م ماقضاه ار 0 
و( لا يملكوت مثقال در فى السموات ولا فى الأرض ومالمم فييما من شر ك وما له مهم 
من ظهسير ) أى ما لله من هؤلاء من معين على خاق شىء » بل لل المنفرد بالإيحاد؛ فهو 


الذى يعد ) وعبادة غيره محال ٠.‏ 


ال الل 


قوله تعالى لاع ال نهر لايم أده حَيح إِذّا فزع 


سر ار عر و ص قير 


عن كاري كَالوا ماذًا قال 0 كَالوا 0 وهو الْعَلٍ الكبير © 

قوله تعالى : ( ولا تق الشفاعة ) أى شفاعة الملانكة وغيرهم ٠‏ ( عِندَه ) أى عند الله . 
( إلا لمن أنه ) قراءة العامة « أن » بفتح الممزة ؛ لذك الله تعالى أولا ٠‏ وقرأ أبو عمرو 
وحمزة والكسائى” « أن » بضم الحمزة على مالم يسم فاعله . والآذن هو الله تعالى . وه من » 
يحوز أن ترجع إلى الشافعين» ويحوز أن ترجع إلى المشفوع لم ٠‏ ( حت إذَا فزع عن فلّوهِم ) 
قال ابن عياص : خْل عن قلوبهم الفزع . قطرب : أنخرج ما فيها من .موف . مجاهد: كشف 
عن قلوبهم الغطاء يوم القيامة ؛ أى إن الشفاعة لا تكون من أحد هؤلاء المعبودين من دون 
الله من الملامكة والأنبياء والأصاام ؛ إلا أن الله تعالى يأذن للا نبياء والملائكة فى الشفاعة 
وهم على غاية الفزع من الله؛ كا قال : « وم من يه مْفَُونَ » . والمنى : أنه إذا أذن 
لم فى الشفاعة وورد عليهم كلام الله فزعوا؛ ل) يقترن بتلك الخال من الأمس الحائل وا:لموف 
أن يقع فى تنفيذ ما أذن لم فيه تقصير » فإذا سرى عنهم قالوا للائكة فوقهم وهم الذين 
يوردون علمهم الوى بالإذن ( مدال بم ) أى ماذا أ لق به » فيقولون لم : (قألُوا 


ما كرس م 


الحق) وهو أنه أذن لم فى الشفاعة للؤمنين . ( وهو امل ألكبير ) فله أن يحج فى عباده بما 


٠1م١ راجع ب راص‎ )١( 
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يريد . ثم يجوز آن يكون هذا إذنا لم فى الدنيا فى شفاعة أقوام ) و جوز أن يكون 
فى الآخرة . وفى الكلام إضمار ؛ أى ولا تنفسع الشفاعة عنده إلا لمى أذن له ففزع 
ل) ورد عليه من الإذن بيبا لكلام الله تعنالى» حتى إذا ذهب الفزع عن قلوبهم أجاب 
بالانقياد . وقيل : هذا الفزع يكون اليوم لللائكة فى كل أمس يأمس به الرب تعالى ؛ أى 
لاتنفع الشفاعة إلا من الملامكة الذين ه, اليوم فزعون » مطيعون لله تمالى دون اللمادات 
والشياطين . وفى صبيح التزمذى عن أبى هريرة عن الننى صلى الله عليه وسلم اللي 
الله فى السهاء أمي! ضرت الملاركد بأجنحتها خضعانا لقوله كأنها سلسلة فل مدواك فإذا فزع 
عن فلوبهم قالوا ماذا قال ر بم قالوا الحق وهو العلى الكيير قال والشياطين بعضهم فوق 
بعض “ قال : حديث حسن صحبح . وقال النؤاس بن سمعان قال الننى صلى الله عليه وسلم : 
” إن الله إذا أراد أن يوحى بالأس تكلم بالو حى أخذت السموات منه رجقة أو رعدة شديدة 
خوفا من اللهتعالى فإذا سمع أهل السموات ذلك صعقوا ونحروا لله تعالى جدا فيكون أول من يرفع 
رأسه جيريل فيكلمه الله تعالى ويقول له من وححيه ما أراد ثم مز جبريل بالملالكةكاما مس بسماء 
سأله ملامكتها ماذا قال ربنا ياجيريل فيقول جبريل قال الحق وهو العلى الكبير - قال 
فيقول كلهم كا قال جيريل فينتبى جيريل بالوحى حيث أممه الله تعالى » . وذ كرالبيى 
عن ابن عباس فى قوله تعالى : « حت إذا فح عن لوهم » قال : كان لكل قبيل من امن 
مقعد من إلمماء دستمعون منه الوحى» وكان إذا نزل الوحى مع له صوت كإمرار السلسله 
عل الصِمّوان» فلا يتزل عل أهل سماء إلا عقوا فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال د بكم 
قالوا الحق وهو العلى الكبير » ثم يقول يكون العام كذا ويكون كذا ف فتسمعه ان فيخيرون به 
الكهنة والكهنة الناس [ يقولون ] يكون السام كذا وكذا فيجدونه كزلك ؛ فلما بعث الله مهدأ 
صل الله مليه وسلم دحروا بالشبب فقالت العرب حين0 لم تخبرهم امن بذلك : هلك من 
فى السماء » بفعل صاحب الإبل ينحر كل يوم بعيرا » وصاحب البقر يمحر كل يوم بقرة » 


عيمه 


(1) الصفوان + الصخرالأطس . 


سبط] تفسير القرطبى لف 


)ع ااا ل الللسسشسشمت 
وصاحب الم ينحركل يوم شاة؛ حتى أسرعوا فى أموالهم ذةالت تقيف وكانت أعقل العرب : 
ألما الناس! [مسكوا على أموالك » فإنه لم يمت من فى السماء» و إن هذا ليس بالثثار» ألستم 
ترون معالمك من النجوم م هى والشمس والقمر والليل والنهار! قال فقال إبليس : لقد 
حدث فى الأرض اليوم حَدَثْ » فانونى من تربة كل أرض فانوه يها » بفمل ينمه فلما شم 
ترية مكة قال من ها هنا جاء الحدث؛ فنصتوا فإذا رسول الله صل الله عليه وسلم قد بسث ٠‏ ظ 
وقد مضى هذا المعنى صرفودا مختصرا فى سورة «الجسر»» ومعنى القول أيضاأ فى رميجم 
بالشهب وإحراقهم يبا » ويأتى فى سورة « امن » بيان ذلك إن شاء اله تعالى ٠‏ وقيل: 
إنما يفزعون من قيام الساعة ٠.‏ وقال الكللى وكمب :كان بين عيمى ويد طيهما السلام فترة 
امممائة ولمسون سنة لا يجىء فبا الرسل » فلما بعث الله تعالى تهدا صلى الله عليه وسلم كلم 
الله تعالى جبريل بالرسالة» فلما سمعث الملائكة الكلام ظنوا أنها السامة قد قامت » فصعقوأ 
م سمعواء فلما انحدر جبريل عليه السلام جعل بمر بكل سماء فيكشف علهم فيرفعول رءومهم 
ويقول بعضبم لبعض ماذا قال ريك فلم يدروا ما قال ولكنهم قالوا قال الحق وهو العل 
الكبير) وذلك أن مدا عليه السلام عند أهل السموات من أشراط الساعة . وقال الضحاك : 
إن الملائكة المعّبات الذين يختلفون إلى أهل الأرض يكتبون أعمالحى » يرسلهم الرب تبارك 
وتعالى» فإذا انحدروا سمع لم صوت شديد فيحسب الذين هم أسفل من الملائكة م 
أمى السامة» فبخرون ندا ويصعقون حتى يعاموا أنه ليس من أمى الساعة ٠‏ وه ذا تنبيه 
من الله تعالى و إخبار أن الملائكة مع اصطفائهم ورفعتهم لا يمكن أن يشفعوا لأحد حى يؤذن 
لمم» فإذا أذن لم وسمعوا صعقوا» وكان هذه حال ؛ فكيف تشفع الأصنام أو كيف تؤملون 
أتم الشفاعة ولا تعترفون بالقيامة . وقال الحسن وابن زيد ومجاهد : حتى إذا كشف الفزع 
عن قلوب المشركين . قال الحسن ومجماهد وابن زيد : فى الآخرة عند نزول الموتء إقامة 
لفسجة عليهم قالت الملائكة لمم : ماذا قال ريم فى الدنيا قالوا الحق وهو العلى الكبير » فأقروأ 


0س( راحع بو( ص ٠١‏ فاأبعد. 
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حين لا ينفعهم الإقرار» أ قالوا قال البق . وقراءة العامة « فُرْحَ عن قُلوييمْ » ٠‏ وقرأ ابن 
عباس « فزْع عن لوبهم » مسمى الفامل وفاعله نمير يرجع إلى اسم الله تعالى . ومن بناء 
للفعول فالهار وا نحرور فى موضع رفع » والفعل فى المعنى لله تبارك وتعالى . والمعنى فى القراءتين : 
أزيل الفزع عن قلويم » حسما تقدم ببأنه . ومثله : أشكاه » إذا أزال عنه ما شكوه . 
وقرأ الحسن : « فزع » مثل قراءة العامة» إلا أنه خفف الزاى» والحار والحرور فى موضع 
رفع أيضا ؟ وهو كقولك : انصرف ع نكذا إلىكذا . وكذا معنى « فرغ » بالراء والغفين 
المعجمة والتخفيف غير مسمى الفاعل » رويت عر... الحسن أيضا وقتادة ٠.‏ وعتهما أيضا 
«فرغ» بالراء والغين المعجمة مسمى الفاعل» والمعنى: فرغ الله تعالى قلويهم أى كشف عنهاء 
أى فرغها من الفزع واالحوف» و إلى ذلك برجع البناء للفعول على هذه القراءة . وعن الهسن 
أيضا « فرغ » بالتشديد . 


قوله تصالى فل من يكم ين السمئوات والارض قل أله 
وإنا او إباك لعل هدّى أ او فى صَلَِل مين © 


عاج ساح كور 


قوله تعالى : : ( فل من يرزفم من السموآت والارض )لما ذكر ان المتهم لا يملكون 
مثقال ذرّة مما يقدر عليه الزّب قرّر ذلك فقال : : قل يا مهد للشركين « من زف من السموات 
وَالْرْض 0 أى من يلق ل هذه الأرزاق الكائنة من السموات ؛ أى عن المطر والشمس 
والقمر والنجوم وما فيبا من المنافع ٠‏ «وَالْأَرْض» أى اللحارجة من الأرض عن الماء والنبات ‏ 
أى لا يمكنهم أن يقولوا هذا فمل آلمتنا ‏ فيقولون لا ندرى» فقل إن الله بفمل ذلك الذى 
يمل ما فى نفوسم . و إن قالوا : إن الله يرزقنا فقد تفررت امجة بأنه الذى بليغى أن يعبد . 
( ونا أو يا م آمل هذى أَرْف صَلَالٍ مين ) هذا على وجه الإنصاف ف اجة » ها يقول 
القائل : أحدنا كاذب» وهو يعم أنه صادق وأن صاحب هكاذب . والمعنى : ما نحن وأتم على 
أص واحد» بل عل أصرين متضادين ) وأحد الفر يقين مهتد وهو نحن والآخر ضال وهو أتم ؛ 


صسباط] تفسير القرطى 440" 








فكذيهم بأحسن من تصريح اتكذيب » والمعنى : أت الضالون حين أشركتم بالذى يرزقم 
من السموات والأرض ٠.‏ « اويا م » معطوف على اسم « إن » ولو عطف على الموضع 
لكان « أو أتم » و يكون «لملّ هدّى » الأول لا غير. و إذا قلت : « وبا م » كان للثانى 
أرلة وعذفت تن الأول» ويجوز أن يكون الآول» وهو اختيار الميرد» قال : ومعناه معنى 
٠‏ قول المستبصرلصاحبه على سحة الوعيد والاستظهار با مجة الواضحة : أحدنا كاذب» قد عرف 
الممنى »م تقول : أنا أفم لكنا وتفعل أنت كذا وأحدنا مخطئ » وقد عرف أنه هو الخطئ » 
فهكذا « وإنا ] أوإيا 5 مَل هدى أو فى ضَلَالٍ مين » وو اذوه ة العيرين فل انا 
ولست للشك » ولكنها على ما تستعمله العرب فى مثل هذا إذا لم يرد الخبر أن يبين وهو مالم 
بالمعنى . وقال أبو عبيدة والفراء : هى بمنى لواو ) وتقديره : وإنامل هدى وإيا م 
فى ضلال مبين ٠‏ وقال حرير : ظ ْ 
أنه الرارض أو زياع + عدلت بي هيه وراب 
يعنى أمعلبة ورياحا . وقال آخر : 
ناما أشند أم الحرب فينا ه تأملنا رياحا أو رزاما 
قوه تمالى : كل لا علو عم1 ْنَا ولا سكل عم تعملون 32 
قوله تعالى ٠‏ (قل لا ُو عنا ابرنا ) أى اكتسبناء ( ولا أل ) نحن أبضا 
تما تسلو ) ىه إفا أقصد ما أدعوك إليه المير لك» لا أنه ينالتى ضر ركفرم» وهذا 
0 :هلم شخ ول راق محازى الميع ٠‏ فهذه أيه اطي بي 
مقنرقة السك وقل "١‏ لهذا قل آنه السقودة ظ 


لع سوسا سقس 0 8ت مه د مه 2م ونان عن رم 
ظ ا لقح اليمج 
)0( () وواية الديوات رجاب سيبوية : « واتفثابا » ٠‏ 
(؟) راع ٠١‏ ص 86؟؟.٠‏ 


٠.‏ المزء اربع عشر [سورة 
لاس ل سا 


قولهتمالى : (قل تمع ينا رين ) يريد يوم القيامة ( ثم يفتح بيقآ بالمق )أى يقضى 
فيثيب المهتدى و يعاقب الضال (وهو لمناح) أى القاضى بالحق ( العلي ) بأحوال الحلق . 
وهذا كله منسوخ بآية السيف . 


6 
2 عرس رج رص 2 
ألله 


قوله تمالى : كل أرو الذينَ لحَفْمَ بدء شرك كلا بل هو 
الْعزِير كم 6 

قوله تعالى : ( قل أروف الذِين الهم به شركاء )) يكون « أروف » هنا من رؤية 
القالب » فيكون «وسسكاء» المفعول الثالث » أى عرفونى الأصنام والأوثان التى جعلتموها 
شركاء لله ععن وجل » وهل شاركت فى خلق شىء» فبينوا ما هو؟ وإلا فلم تعبدونها . ويجوز 
أن تكون من رؤية البصر » يكون « شركاء » سالا ٠‏ كلا) أى ليس الأم كه زعم ه 
وقِل : إن « كلا » ردّ .هوابهم المحذوف »كأنه قال : أرونى الذين ألحتتم به شركاء ٠‏ 
قالوا : هى الأصنام ٠.‏ فقالكلا » أى ليس له شركاء ( بل هواللَه اليا لحكم ) ٠‏ 


لح لس كه حر ووس ام 2 ا 2 0 - ور 2 ير سار 5 

قوله تمالى : وما ارسلنلك إل كافة للناس بسيرا ونذيرا وللكن 
م عرص 2 2خ قن 0 عر 7 , لم ساس 0 : 7 
اكثر ألناس لا يعون يي ويقولون متى هنذا الوعد إن كنتم 
ماين وو حل الم بيجاد بوي الست رز 
رض | صدوسة يا ص 
ولا استقدمون :© 

فوله تعالى : ( وما أَرسلناكَ إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ) أى وما أرسلناك إلا للناس 
كافة أى عامة ؟ ففى الكلام تقديم وتأخير ٠.‏ وقال الزجاج : أى وما أرملناك إلا جامعا 
للناس بالإنذار والإبلاغ . والكافة بمعنى الخامع . وقيل : معنا كافا ألناس» تكفهم عما هم 
فيه مر. الكفر وتدعوه, إلى الإسلام . والماء للبالغة . وقيل : أى إلا ذاكافة » لخذف 
المضاف » أى ذا منع للناس من أن يشدُوا عن تيليفك » أو ذا منع لمم من الكفر » ومنه : 





سبط] تفسير القرطى 9١‏ 


كف الثوب » لأنه ضم طرفيه ٠‏ ( بثسيرًا ) أى بالحنة لمن أطاع ٠‏ (( ونذيرا ) من النارلمن 
كفر . ( وَلَكنّ كر لأس لا يعْمُونَ ح ما عند الله وهم المشركون ؛ وكانوا فى ذلك الوقت 
أكثر من المؤمنين عدا ٠‏ ( و بِقُولُونَ مّى هَذَا اوعد ) يعنى موعدى لا بقيام الساعة . 
( إن كت صَادِقِينَ ) فقال الله تعالى : (قل لمم يا هد : ( لم ميماد يوم لا لستاخرون عنه 
ساعةٌ ولا تستَقدمُوتَ) فلا يفرنكم تأخيره . والميعاد الميقات . و يعنى بهذا الميعاد وقت البعث 
وقيل وقت حضرر الموت ؛ أى لك قبل يوم القيامة وقت معين مموتون فيه فتعلمون حقيقة 
قولى . وقيل : أراد بهذا اليوم يوم بدر ؛ لأن ذلك اليوم كان ميعاد عذابهم فى الدنيا فى حكم 
الله تعالى . وأجاز النحو يون « ميعاد يوم » على أن يكون « ميعاك » ابتداءو ه يوم » يدل 
منه » وأشخير و لك » ٠‏ وأجازوا « ميعاد يومًا » يكون ظرنا الل ل وعد 
ترجع إلى « يوم » ولا يصح « ميعاد يوم لا تستأخرون » بغيرتنوين » وإضافة « يوم » 
الى ما بعده إذا قذرت الاء عائدة على اليوم » لأن ذلك يكون من إضافة الثىء إلى نفسه من 
أجل الماء التى فى الملة . ويجوز ذلك على أن تكون الاء لليعاد لا لليوم . 


قوله تعالى : وَقَالَ الْذِينَ كَمَروا آن نؤْمنَ بدا لْقرْان ولا الى 

نس سما ١‏ رصان صل ساس الس عرس ال ساس ارده لص 

بين يديه ولو ترئ 2 5 و ند + دهم يع بعضهم 5 
وسو م اس رع صا سه 2 


1 كسام بر ل[ ص ا ص ره 


رخ وس كل 8 - لذي اقيم انحن صددندكر 
ْ عن أهُدَئ بعد إِذ 4 بل كنتم مجرمين 2 وكَال لين أستضعفوا 


للذِينَ ارا ل مَك اليل وَالار إِذْ تامروننًا أن تَكفْرَ 


م م يهو سس بر ثب سر صم جح ير تر © يسن 


بألله ولنمجعل له 0 وأسروا الندامة لما روا العذاب وحعلنا 


ا 


الْأعْكَدل ف أغتاق الْذين روا هَل يَرَوْنَ إلا ما كانوا يعملونَ © 


١‏ الحزء اربع عشر ظ [سورة 


قوله تعالى : ( وقال لذي كفروا) يريد كفار قريش ٠‏ لإ تمن هذا الْقرآن ولا بال 
بين يديه ) قال سعيد عن قتادة : « ولابالّذى بن يديه » من الكتب والأنبياء لبهم الصلاة 
٠‏ والسلام ٠‏ وقيل من الآخرة . وقال ابن بحري : قائل ذلك أبو جهل بن هشام ٠‏ وقيل : 
إنأهل الككّاب قالوا للشركين صفة مهد فىكاءنا فسلوه» فلما سألوه فوافق ما قال أهل الاب 
قال المشر كون : لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذى أنزل قبله من التوراة والإنجيل بل نكفر 
بالميع ؛ وكانوا قبل ذلك يراجعون أهل الكثاب و يحتجون بفولم » فظهر بهذا تناقضهم وقلة 
عامهم . ثم أخبر الله تبارك وتمالى عن حالم فيا لهم فقال ( ولوترى )يا مد ( إذ الطَالمُونَ 
ا ) أى محبوسون فى موقف الحساب ؛ يتراجعون الكلام فيا يينهم باللوم 
والعتاب بعسد أن كانوا فى الدنيا أخلاء متناصرين . وجواب « لو » محذوف ؛ أى ارأت 
امس هائلا فظيعا . ثم ذكر أى” شىء يرجع من القول بينهم فقال : إ(يقول الذي استضمفوا) 
فى الدنيا من الكافرين ( ألذين استكبروا )دهم القادة والرؤساء ( لولا أدم لكا مؤْمنِينَ ) 
أى أغو ونا وأضللتمونا ٠‏ واللفة الفضعة 5 لانم » ومن العرب من يقول « لولم » 

حكاها سيبويه؛ تكون « لَولَا » تخفض المضمر ويرتفع المظهر بعدها بالابتداء ومحذفشيره ٠‏ 
وحمد بن يزيد يقول : لا يحوز « لولا ‏ » لأن المضمر عقيب المظهر » فاما كان المظهر 
مرفوعا بالإجماع وجب أن يكون المضمر أيضا مرفوعا . ( قَالَ الَذينَ استكيروا للَذِينَ 
استضعفوا أ نحن صدداة عن المدى ) هو استفهام بعنى الإنكار» أى ما رددنام نحن عن 
المدىءولا| كسام (٠‏ بد إذجاء وبل كثم مجرمي) أى مشركين مصرين على الكفر. 
( وَقَالَ الْذينَ استضعفوا للذين استكبروا بل مك اليل والّمار) المكر اصله فى كلام العرب 
الاحتيال والحديعة» وقد مكربه يمكرٌ فهو ماكر ومكار . قال الأخفش : هو مل تقدير : هذا 
مك الليل والنهار . قال النحاس : والمعى س والله أعلم _- بل مكوم فى الليل والنهارء أى 
مسازتك إيان! ودعاؤك لنا إلى الكفر حملنا على هذا . وقال سفيان الشورى : بل عمل 
. فى الليل والنهار ٠‏ قتادة : بل مكر م بالليل والنهار صدّنا فأضيف المكر مهما لوقوعه فيهما» 


سبما] 9 عمد 0 سدسم 


وهو كقوله تعالى : « إنْ أل 0 ا و فأضاف الأجل إلى نفسه» ثم قال : 
« فإذًا جَاء ألم لا يرون ساعة » إذكان الأجل لم . وهذأ من قبيل قولك : ليله قائم 
وناره صائم . ٠‏ قال المبرد : أى بل مكرك الليل والنهار » كا تقول العرب : نهاره صائم وليله 
قائم ٠‏ وأنشد الحرير: 
تقد كْتنايا أم يلا فى الى ٠‏ ونمت وما ليل المطى" بنائم 
وأنشد سيبويه : ِ افنام ليل وتجل حمى 9 
أى نمت فيه ٠.‏ ونظيره: : «والهار ».قر فتادة : « بل مَوالليلَ والهار شوين «مك» 
ونصب « الليل والهار » » والتقدير: بل مكركائن فى الليل والنبار» خذف . وقرأ 
سعيد بن جبير « بل مَك » يفت الكاف وشة الراء بمعنى الكرور» وارتفاعه بالابتداء والخير 
محذوف . ويحوز أن يرتفع بفعل مدل فليسة 2 21 صدد م » كأنهم ىا قالوالم 
أنحن صددنا كم عن الهدى قالوا بل صدّنا مكر الليل والنهار . وروى عن سعيد بن جبير 
« بل مك اليل والمار » قال : مر اللبل والنهار عليهم فغفلوا ٠‏ وقيل : طول السلامة فيهما ' 
كقوله « قال مَل أذ ٠‏ وقرأ راشد م بل مك الليل والنهار » بالنصب »م تقفول: 
رأبته مقدم الحاج, ؛ وإتما يحوز هذا فها يعرف » لوقلت : رأبته مقدم زيد » لحز ؛ ذكره 
النبحاس 00 مون أن نكفر با الله ه وتجعل له أنْدادا) أى أشباها وأمثالا ونظراء . قال 
محمد بن يزيد : فلانٌ ند فلان » أى مثله ٠‏ ويقال نديد ؛ وأنشد : 
0 إللك نذا » وما أتم لذ سب لدية 
وقد مضى هذا فى البقرة » (٠‏ وأسروا الندامة ) أى أظهروها » وهو من الأضداد يكون 
معنى الإخفاء والإبداء . قال امرؤ لقيس : 
تجماوزت أحراسا وأهوال ٠‏ معثير »ه عل" حراصا لوسرون نفل 


6 راجع 1١8‏ ص ١56‏ فابعد ٠.‏ 0( راجع ب لا ص ٠ ١‏ فأعد. 

() راجع جم ص .1م . (4) راجع ب لااص م4« فابعد. 

)6( واجع ب احص ([»٠‏ )0( هذه رواية البيت كا فى نسخ الأسل والديوات وروايته 
؟ فى المعلقات : نجارزت أحراسا الها ومعشرا د على حراصا لوشرون مقتللى 


2 سرون »> بالثشين المسجمة : يظهرون ٠‏ 


#«# 0 الحزء الرأسع عشر [سورة 


وروى « شرون قل او روا الندامة » أى "نبينت الندامة فى أسرار وجوههم . 

قيل : الندامة ١‏ تظهرء وإنما تكون فى القلب» وإنما يظهر ما يتولد عنها ») حسما تقدّم 
0 26 سم رسا ع 

سأنه فى سورة 2 بوأس 6 وآل عمران ©“ ٠‏ وقيل : إظهارهم الندامة قولم : « فلو أن لنا كوة 


سرض الى - - 


كتين ألؤمين » ٠‏ وقيل : أسروا الندامة فيا ,يينهمولم يجهروا القول بها كا قال : « وأسروا 
١6 6‏ ( وجعلنا الأغلال ل أعتاق دين كفروا الأغلال :عع عل »؛ يشال : فى رقبته 
غْلَ هن حديد . ومنه قيل للرأة السيئة االحاق : غل قل » وأصله أن الغْلّ كان يكون من 
قد وعليه شعر فيقمل ٠‏ وقلاث بيده إلى عنقه ؛ وقد غُلّ فهو مغلول» يقال : ماله أل وض 
والغل أيضا والغله : حرارة العطش » وكذلك الغليل ؟ يقال منه : فل الزجل بعل عَلَلُ فهو 
مفلول » على مالم دسم فاعله ؛ عرس الموهسرى . أى جعلت الموامع فى أعناق التابمين 
والمتبوعين ٠‏ قيل من غير هؤلاء الفريقين . وقبل يرجع « الَدِينَ كفروا » إليهم ٠‏ وقيل : 
تم الكلال عند قوله : دكا رَأوا الْمَذَابَ» ثم ابتدأ فقال: «وَجَمناالْأعْلالَ» بعد ذلك فى أعناق 
سائر الكفار ٠‏ ( هل يَرْوْنٌ إلا ما كانوا يعملُونَ ) فى الدنيا . 


فرك شال ريا ارملا فى قرية مُن ير إلا كال مترفوها إِنَا 
اه هنر ا 1 حر اكه لاس شرو لير 
يم ارسلتم يده كلفرونٌ 599 واوا كن اكثر أمد'لا وأوكندا ومأ نحن 
رماي اص يي اس عرص 2000-7 موس صاماه في عرص 
بمعَدَّبِينَ ته قل إن رى يبسط الرِزْقَ لمن نمآ ويمدر وللكن 


سس و مار ا ص عو سا بر قير سم لم وس لير 


أكثرٌ آلناس لا يَعلودٌ ثب( ونا ارال ول أوكد م بلي 
1 قرم عندنًا له إلا من امن وَل صللا قأوكتية لم برآم 


2 سح | جملسي وى ص 


الضعف يم عملوا وش م فى الْغْرقدت #منون 2 وآلذين لسعون 


1 غّ ار سر 
ع ف عايلننا ماج بن أُولَتبكَ قَ الْعدَاب محضروت (ث 
)١(‏ راجع جم ص هم (0) راجع جا ص١١‏ (0) راجمع ج١‏ ص ١١؟‏ 


(4) أل : دفع فى قفا ٠‏ وغل : عن وت ل مت فز : 


صيل[] 0 تفسسير الفرطبى 0 





قوله تعالى : (( وما رسلا فى قرية من تذير إلا قال ميرفُوهًا ) قال قتادة : أى أغنياؤها 
ورؤساؤها وجبابرتها وقادة الشيرللرسل :( إِنا ما أرِسلّم به كافرون . وقالوا نحن كثراموَال 
وَأوْلَادًا ) أى فضلنا علي با لأموال والأولاد » ولول يكن ربم. راضيا بما نحن عليه من الدين 
والفضل لم يحولنا ذلك (٠‏ وماتَنْ بممَدبينَ ) لأن من أحسن إليد فلا يعذبه» فرد لله مليهم 
قولهم وما احتجوا به من الغنى فقال لنبيه صلى الله عليه وسلم : ( فل إن دب ببسط الرزْقَ 
من نناء ) أى يوسعه ( وَيِقدر) أى يقتر » أى إن الله هو الذى .يفاضل بين عساده 
فى الأرزاق امتحانا لم » فلا يدلّ ثىء من ذلك على مافى العواقب » فسَمَة الرزق فى الدنيا 
لا ندل على سعادة الآخرة » فلا تظنوا أموالم وأولادم تغنى عنكم فدا شيئا . ( ولكنّ 
أ كم الناس لا عجرن )جذا لايس لاناسلون ١‏ ثم تمال كيدا : (وما أمواك» 
ولا أولاد ك5 بالبى تقر ب» عند زُلئى ) قال مجاهد أ قر د والزلمة القربة . وقال 
الأخفش : أى إزلافا » وهواسم المصدر » فيكون موضع « قرت » نصبا» كأنه قال بالتى 
تقر يكم عندنا تقريبا ٠‏ وزعم الفراء أن « التتى » تكون للا'موال والأولاد جميعا . وله قول آخر 
وهو مذهب أبى إحاق الزجاج» يكون المعنى : وما أموالكم بالنى تف ربكم عندناء ولا أولاد ى 
بالتى تفريم عندة زلنى » ثم حذف خير الأول لدلالة الثانى عليه ٠‏ وأنشد الفراء : 

نحن بما عندنا وأنت يما * عندك راض واللأى مختلف 

ويجوز فى غيرالفرآن : باللتين وباللانى وباللوانى وباللذينو بالذين وللا'ولاد خاصة © أى لاتزيد 1 
الأموال عندنا رفعة ودرجة » ولا تفز بم تقريبا ٠‏ ( إلا من آمن وعمل صا لا ) قال سعيدين 
جبير : المعنى إلا من آمن وعمل صا ها فلن يضره ماله وولّْده فى الدنيا . وروى ليث عن 
طاوسص أنه كان يقول : اللهم ارزقتى الإيمان والعمل » وجنبنى امال والولد » فإنى سمعت 
ها فحت م نالع ول بل مقرم عند زقى ناموقي ايداء. 

قلت : قول طاوس فيه نظر » والمعنى والله أعلم : جنبنى ا مال والولد المظَخْيين أواللذين 
لاخيرفيهما ب فأماالمال الصالح والولد الصا للرجل الصالم فنعم هذا! وقد مضىهذا فى دآ لعمران 


)١1- (0 


58 ؤ الحزء الراسع عشر | سوزة 





رس رائزناد »مور ان زمرك الع وز الحفاء اقل 6ق للك بن اين 
وعمل صا لا فإمانه وعمله درالة 7 ٠‏ وزعم الزجاج أنه فى موضع نمب بالاستثناء على 
البدل من الكاف والمم الى فى « تقزيم » ٠‏ النمحاس : وهذا القولغلط ؛ لأن الكاف والمم 
للخاطب فلا يجوز البدل » ولو جاز هذا لحاز : رأييتك زيدا ٠‏ وقول أبى إسححاق هذا هو قول 
ل ل ل نُول إلى ذلك 
وزعم أن مثله د إلا من أل اله لل » يكون منصوبا عنده د ه مينفع » ٠‏ وأجاز الفراء 
أن يكون « من » فى موضع رفم بمعنى وهاهو للا من انق كذاقال ولت اميم اذ 


230 
سن ١‏ صاساتحر سلد 


( تأولنك لم حََاُ الضف با عَملوا ) يعنى قوله : :د من جاء بالحسنة قله عشر أمثالها » 
فالضعف الزيادة » أى لم جزاء التضعيف » وهو مرى باب إضافة المصدر إلى المفعول . 
وقيل : لم حزاء الأضعاف» فالضعف ف معنى المع » و إضافة الضعف إلى الحزاء كإضافة 
الثىء إلى نفسه » نحو : حق اليقين » وصلاة الأولى . أى لم المزاء المضعف » للواحد عشرة 
إلى ما بريد الله من الزيادة . ظ 

هذه الآية استدلٌ مرح فضل الفنى على الفقر . وقال مد بن كعب : إن المؤمن 
إذا كان غننا تقيا آناه الله أحره مرتين بهذه الآية ٠‏ ( وهم في الفرقات آمئون ) قراءة العامة 
3 ده بالإضافة ٠‏ وقرأ الزهرى و يعقوب ونصر برن. عاصم « حزاء » منونا 
نتسوا لشفت عرفا لال ال حزاء» على التقديم والتأخير . « وحزراء 
لضف » ل أن يجازوا العف ارواطا الشسكك وهر قوعان © العس يذل سن اذ 


وقرأ امهور أيضا « فى الغرقات » عل ابلمع » وهو اختيار أبى عبيد ؟ لقوله : : «لنبوتهم من 


ع ع لآ 


اله عا » . العفشرى : وقرئ « فى الغرفات » بض الراء ء وفتحها وسكونبها . وقرأ 
. الأممش ويم بن وتاب وحزة وخلف «فى الفرفة» مل التوحيد ؛ لقوله تعالى : « أولتك 


ك!١.و‎ 


يحون الغرقة » ٠‏ والغرفة قد يراد بها آمم المع وأسم الحنس . قال آبن عباس : هى غرف 


)00 راجع ب و ص الاوب اا ص .مروج ا ض1لمرض ]6ااروه؟. 
)0( راجع /ا ص 16 


مسسبل] اتفسيرالقرطى سم 


7 01 5 
من يأقوت وزبرجد ودر . ٠‏ وقد مضى يان ذلك ٠‏ ( آمنون ) أى من المذاب والموت 
والأسقام والأحزان . (٠‏ اين يعون فى ينا ) فى ابطال أدلتنا وحمننا انا . (٠‏ ماحزِينَ) 
يا بأنفمهم . (٠‏ أولتك في الْمَاب عُصرْونَ ) أى فى جهن 


قوله تصالى 0 ل إن رلى ببسط آلرِزْقَ لمن يَشَّاهُ من عبادهء 
عو 0 صم 8ك صمه ٍ. مه ور ور ور وكير 


ويقدر لهو وما نقتم من شىء فهو حلفه, وهو خير ألرزقين 6 

قوله تتصالى: ( قل إن ع لق لمن شَاء من عباده ويقْدر له )كر تاكيدا . 
( وما أتفقم نس , نهو يلفَه ) أى قل يانهد لمؤلاء المغترين بالأموال والأولاد إن الله يوسّع 
على من مشاء و يضيق على من يشماء » فلا تغتروا الأموال والأولاد بل أنفقوها فى طاعة الله 3 
فإن ما أ نفقتم فى طاعة الله فهو يحلفه . وفنه إضمار » أى فهو يخلفه عليكج ؛ يقال : أخلف له 
وأخلف عليه » أى يعطيكم خلفه وبدله » وذلك البدل إما فى الدنيا وإما فى الآخعرة . 
وفى صصح مسلم عن أبى هسيرة قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم ش ” مامن لوم صبتح 
العباد فيه إلا وملكان ينزلان فيقول أحدهما الهم أعط منفمًا خلفًا وأعط ممسك تلنا » . 
وفيه أيضا عن أبى هسيرة عن رسول الله صلى الله عليه سل قال » ” إن الله قال لى أنفق 
أنفق عليك ... “ الحديث . وهذه إشارة إلى الخلف فى الدنيا بمثل المنفق فهها إذا كانت النفقة 
فى طاعة الله ٠‏ وقد لايكون الحلف فى الدنيا فيكون كالدعاء ‏ يآ ندم # سواء فى الإجاية 
أو التكفير أوالادغار ؛ والآدخارها هنا مه فى الأس. 0000 

مسألة ‏ روى الدارقطن - وأبو أحمد بن عدى” عن عبد الميد الهلالى عن مد بن 
النكدر عن جا برقال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” كل معروف صدقة وما أنفق 
الزجل على نفسه وأهله كتب له صدقة وما وق به الرجل عرضه فهو صدقة وما أنفق ارجل 


اس سويب اموي يد ١.‏ لابه 


)010( ع ا )2 راحع ب م ص م . م قابمد . 





4 الحزء الرا بسع عسثر ِ سورة 
لي ل لس يه 


من نفقة فعل الله حَلَمُها إلا ماكان من نفقة فى بنيان أومعصية “ . قال عبد المميد : قلت 
لابن المنكدر : « ماوق الرجل عرضه » ؟ قال : يعطى الشاعى وذا اللسان ٠‏ عبد أحميد 

قلت : أما ما أثقق فى معصية فلا خلاف أنه غير مثاب عليه ولا عخلوف له ٠‏ وأما البنيان 
فا كان منه ضرور يا يكن الإنسان و يحفظه فذلك محلوف عليه ومأجور بنيانه ٠‏ وكذلك 
كفظ بنيته وسترعورته » قال صلى الله عليه وسل : ” ليس لآبن آدم حق فى سوى هذه 
االمصال » بيت نسكنه وثوب يوارى عورته وجلف الحيزوالماء “ . وقد مضى هذا المعنى 
الام اف #مستوق:: 


قوله تعالى : ( وهو حَبْ الَازقينَ ) لى كان يقال فى الانسان 55000 
قر سا ل ور 


والأمير جنده ؛ قال : «وهو خير الرازقين » والرازق من االحلق يرزق » لكن ذلك من مال يملك 
علهم ثم ينقطع » والله تعالى يرزق من تحزائن لانفى ولا تتناهى ٠.‏ ومن أخريج من علام إلى 


20 220 
الوجود فهو الرازق على الحقيقة » كا قال : إن ال مو الوا دو القؤة لمعن » . 
لس عوبر كار ىا ص ور ري 


قوله تصألى ويم يحشرم تيع ميما م يول اليك امتؤلاء ايا 


اأساوبرر ص 7 م ّ مه م 
انوا ا 0 الوا مسحاتك نت ونا من 5 بل كانوا 
ا زر ٍ- فز مم بير 2 
يعبدون أبن الرثم عم مؤمنون 2 


0غ 
111ظ2 لل ىر سس ساح لتر الثر 5( 


قوله تعالى :«( ويوم تحشرم حميمًا) هذا متصل بقوله : : « ولوترى إذ الظالمونموقوفون». 
أى لوتراهم فى هذه الخال ل(أيت أمرا فظيما . والخطاب للنى صل الله عليه وسلم » والياه 
هو وأمته . 0 :ولو ترام أبضا د بوم حشرم ينا » العابدين والمعبودين» أى نجعهم 
ساب ( ثم م تقول لللائكة أمؤلاء يا م كانوا عدون ) ٠‏ قال سعيد عن قتادة : هذا 
() داضم باص ونم (0) راجع !ص وه 

() قوله « تحشرهم » تقول » بالنون قراءة نافع ٠‏ (4) راجم ص ؟ .0 من هذا الحزه ٠‏ 


سبط] تفسير القرطى ف 
آستفهام ) كقوله عن وجل لعيمى : « أأنْتَ قلت للناس ا تحذونى وأى شين من دون للم ٠.‏ 
قال النحاس : فالمعنى أن الملانكة صلوات الله عليهم إذا كذبتهم كان فى ذلك تبكيت لم ؛ 
فهو آستفهام توبيخ للعابدين ٠‏ ( الوا سبحَاتكَ ) أى تنزيها لك . ( أنتَ ولي من دونهم ) 
أى أنت رينا الذى نتولاه ونطيعه ونعبده وتخلص فى العبادة له . ( بل كانوا عدون المن) 
أى يطيعون إبليس وأعوانه . وف التفاسير: أن حب قال لمم بنو ملح من خزاعة كانوا يعبدون 
1 يمول أناجلمن تتراءى لم » وأنهم ملالكة » وأنهم بنات لله ؛ وهو قوله : « وجعلوا 
بينه وبين الحنة نسبا » . 

وله تصالى : كَالْيَوْمَ لا يلك بعضك لبعض تفع ولا صرًا 
5000 1 


م سا سار ور بر رص داس سَ َ« ور بير 
ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب آلنار أللى كنتم بها تكذبون ررق 


م م 


فولهتتسالى : ( بوم لا لِك مضا لْمْض تفمًا ) أى شفامة ونجاة ٠‏ ( ولا ضما ) 
أى عذابا وهلاكا . وقيل : أى لا تملك الملالكة دفع ضر عن عابديهم ؛ قذف المضاف ٠‏ 
( وتفول الذي ظَاموا ذوقوا عذاب التار التي كنم بها تكذيون ) يحو ز ارس يقول الله لم 
أواللائكة : ذوقرا . " ظ 


٠.‏ اراس صصص 0 س قر 


2 اس الى ص صاصه سن ص مسيم 
قوله تعالى : :| تلو ٠.14‏ ند قال!١‏ ما هاذ 


2 اساعرور بر ار بجح المعراسي الى صين سس اس صاوئر تير رم 7 
إِلّا رجلٌ بريد ان يصدكر عما كان يعبد اباك وقالوا ما هنذا 
- 5 
تت اه فا ء. سو ا ا 2 2 صر وساس | سكٌح | صسه .لس سم 
إلا إفك مفترى وقال ألذين كفروا للح لما جاءهم إن هنذا 
ع .و ثش و0 ٠‏ ْ 


إلا حمر مبين © 
قوله تعالى : ( وَإذَا بل علوم يمن بت ) يمنى القرآن ١‏ ( قَاوا ما هذا إلا سبل 


سال تن ارم سات ع سم سا جغرار 


يعنون مدا صلى الله عليه وسلم ٠‏ ( بريد أن يصادة عما كان عبد آبأ نم ) أى أسلاذم من 


١١4 راحجع ١ص 04م. (؟) راجع ج١٠٠ ص‎ )١( 


”0 [ ْ الحزء الرابع عشر [سورة : 


الآلحة التى كانوا يعبدونها ٠‏ ( وَقَانُوا ما نًا إلا نك ممْترّى ) يمنون القرآن ؛ أى ما هو 

2 ضحات 0# امرض | وسك5 ممصي اس سلرم هاما 8 ور‎ - ٠ 
وَقَالَ الذين كقروا لمق كا جاسم إن هذا إلا تعر ميين ) فتارة قالوا‎ ( ٠ إلا كذب متلق‎ 
. حر » وتارة قالوا إفك . ويحتمل أن يكون منهم من قال صحر ومنهم من قال إفك‎ 


صذ 
يلم مروص لير دشن ااببرير 2و عر لل لم ممت أوم ومن موده 
قوله تعالى : وما ا نينلهم من كتب يدرسونها وما ارسلنا إلهم 
م رضي مصمثر 
بلك من تذبر © و كدب لين مر. ب قبلهم وما بلخوا معتيار 
رص 2 


مآ اينهم فَكذَبوا سل فَكِبْسَ 36 تكبر © 


وص ور سا روي 


قوله تعالى : ( وما آتيتاهم من كنب يِدرسوتهاً ) أى لم يقرءوا فى كاب أوثوه بطلان 
ما جلت بد ولا ممعوه من رسول بمث الهم يا قال : « أم آ نام كبا من قبله فهم به 
مستمسكون» فليس لتكذريهم وجه يتشبث بهولا شببة متعلق كا يقول أهل الاب و إن كانوا 
مبطلين : نحن أهل كاب وشرائع ومستندون إلى رسل من رسل الله » ثم توعدهم كم 
بقوله الحق :( وكذب الي من قبلهم ) أ ىكذب قبلهم أقوام كانوا أشدّ من هؤلاء بطشا 
اام با وي سردي ٠‏ ( وما بلَذُوا ) أى ما بلأهل 
مكة ( مصار ما ينام ) تلك الأمم . ٠‏ والمعشار والمُشْر صواء » لفتان . وقيل : المعشار 
عشر العشر . الحوهرى : ومعشار الثىء عشره » ولا يقولون هذا فى شىء سوى العشر . 
وقيل : ما بلغ الذين من قبلهم معشار شكر ما أعطيناهم ؛ حكاه النقاش . وقيل : ما أعطى الله 
تعالى من قبلهم معشار ما أعطاهم من العلل والبيان والحجة والبرهان . قال ابن عباس : فيس 
أمة أعل من أمته » ولا كاب أيين من ككابه . وقبل : المعشار هو عشرالعشير » والمشيرهو عشر 
لمشر فيكون جزها من ألف جعزه ٠‏ الما وردى : وهو الأظهر » لأن المراد به المبالغة فى التقليل . 


( فَكَدُبوا رسي نكف كن نكير َ( أى عقابى 1 الأم» وقية عذورف وتقد بره : فأهلككاهم 
فكيف كان ذكيرى . 


74 راجم ج١١ ص‎ )١( 


سما)] تفسير القرطى م 





ظ# 200 م 7 


قوله تعال كل إآ أمكلم يوس 9 تقُوموا لله مق وفردئ / 


معدت 2 خرج يس جح اح © 


مَمَكوُوا ما يصَاحيح من جنة إن هو إلا ندم ل بين يَدَئْ 


8 
أ 
لاب شديد 89 


قوله تعالى : (( قل ما أعظك يواحدة ) نمم الجة على المشركين ؛ أى قل لمم ب! مد : 
إِمَا أعظك ) أى أذسوم وأحذّرم سوء عاقبة ما أتم فيه ٠‏ ( بواحدة ) أى بكلمة واحدة 
مشتملة دلى جميع الكلام » تقتضئ نفى الغرك و إثبات الإله . قال مجاهد : هى لا إلّه إلا الله ؛ 
وهذا قول ابن عباس والسّدى . وعن مجاهد أيضا : بطاعة الله ٠‏ وقيل : بالقرآن ؛ لأنه 
مع كل المواعظ . وقيل : تقديره بخصلة واحدةءثم بينها بقوله : ( أن تُوموا لله متى وفرادى ) 
فتكون « أَنْ » فى موضع خفض عل البدل من « واحدة »» أو فى موضع رفع على مار مبتدأ » 
أى هى أن تقوموا . ومذهب الزجاج أنها فى موضع نصب بممعنى لأن تفوموا . وهذا القيام 
معناه القيام إلى طلب الحق لا القيام الذى هو ضة القعود » وهوكا يقال : : قام فلان بأمى 
كذا ؛ أى لوجه الله والتقرب إليه ٠‏ وكا قال تمالى : ه وَأن فووا لبتاى بالقسط > ٠‏ 
(ستى وفرادى ) أى وحدا ومجتمعين ؟ قاله السدّى . وقيل : منفردا برأيه ومشاورا لغيره» 
وهذا قول مأثور ٠‏ وقال الفتتىه : مناظرا مع غيره ومفكرا فى نفسه » وكله متقارب ٠ ٠‏ ويحتمل 
رابعا أن الى عمل الهار والفرادى عمل الليسل» لأنه فى التبار معان وفى الليل وحيد » قاله 
الماوردى . وقيل: إنما قال: : « مثّى وفرادى » لأن الذهن حمة الله ملى العباد وهو لبفل؛ 
غاوفرم عقسلا أوفرهم حظا من لله فاذا كانوا فرادى كانت فكرة واحدة » و إذا كانوا متى 
تقابل الذهنان فتراءى من العل ها ما أضعف مل الانفراد» وق أعلم (٠ ٠‏ مم تتفكروا مايصاحيم 
من جنة ) الوقف عند أبى حاتم وآبن الأنبارى على «ثم تفكوا» ٠‏ وقبل : لبس هو بوقف» 
لأن المعنى : ثم لتفكروا هل بحربم على صاحبكم كذبا » أو رأيتم فيه جنة » أو فى أحواله من 


. 4٠١5 راجع جه ص‎ )١( 


1" الحزء الراسع عشير |[ سبورة 
20 


ماد أ واختلف إلى أحد ممن يدع العلم بالسجر ؛ أو تمل الأقاصيص وقرأ الكتب 6 
أو عر فتموه بالطمع فى أمواكم » أوتقدرون على معارضته فى سورة وا حدة؛ فإذا عرفتم بهذا 


سجس دام 2 


الف صدقه فا بال هذه المعاندة” (٠‏ إن هوإلًا يرم ين يدى عذَّابٍ شديد د ) وفى يح 
مسلم عن أبن عباس قال : لمأ نزلت هذه الآية « وأنذر عشيرتَكَ اقبي ٠‏ ورضطَكٌ نهم 


)٠١ و‎ 


ظ ا ل ا : ياصباحاه ؟ فقالوا: 
من هذا الذى مد يتف ! ؟ قالوا عد ؛ فاجتمعوا إليه فقال : ”يا بق فلان يا بنى فلان يا بنى 
عداك ا عرد الطللي -فاجتمعوا إلبه فقال أرأيتم لو أخبرتم أن خيلا تخرج من سففح 
هذا الحبل أكم مُصَدّقي” “؟ قالوا: : ما بعربنا علي ككذيا ٠‏ قال : ” فإنى نذير لك بين يدى 
عذابٍ شسديد ” . قال فقال أبو لحب : تبالك ! أما جمعتنا إلالهذا ؟ ثم قال فتزلت هذه 


عدي م مص #20 


السورة : « تبت يدا أب َب وقد تب » كذا قرأ الأعمش إلى آخر السورة 


قوله تعالى : قل ماسألتم من با اام إلا عل 
ل عرس لصم برس اسه 


لله وهو عل كل شىء شييد © - 


2 ور اث وى .8 6 ع رمم مم 


قوله تعالى : (( فل ما سالتظ نامرع أى مل عل تبلغ ارسالة (هُدتمٌ]) اى نك 
الجغل ل إن كنت مألتكوه ( إن أ أحرى إل ص لَه وهو 5 كل شىء 1 ) أى رقيب 
وعالم وحاضر لأخمالى وأعمالك» لا يخنى عليه شىء فهو يجازى اجميع . 


قوله تعالى : قل إن دك ؛ يَقُذِفُ ِآحَقٍ علّدم الغيوب 2ه 


عات 00 


قوله تعالى : ( فل إن ربى بفُذف بالق ) أى ببين الحجة وبظهرها ٠‏ قال قنادة : 
بالحق بالوحى . وعنه: الحق القرآن. وقال ابن عياس: أى يقذف الباطل بالحق علام الغيوب. 
)0( قال القسطلانى فى قوله « و رهطك مهم انخلصين » : هو من عطف الخاص على العام » وكان قرآنا 
فنسخت تلاوته ٠‏ (؟) قوله : «ياصباحاه» نسكون الماء» وفى كلية يِقَوها المستغيث ؛ وأصلها إذا صاحوا 
لغارة لأنهم أ كثر ما كانوا يغيرون عند الصباح » و سمون الغارة يوم الصباح ٠‏ (0) راحم ب ٠١‏ ص ٠١١84‏ 





وقرأ عيسى بن مسر « عَم الفيوب » على أنه بدل». أى قل إن ربى علام الفيوب يقذف 

بالحق :. قال الزجاج ٠ ٠‏ والرفع من وجهين عل الموضع » لأن الموضع موضع رفع» أو على البندل 

ما فى يقذف . النساس : وفى الرفع وجهان آخران : :. يكون خيرا بعد خبر» ويكون على إضمار 

مبتدأ ٠‏ وزع الراء أن افع فى مثل خذا أكثر كلام المرب إذا أتى بعد خير « أت » ومن 
ل # سس بعرير ع 


دك َتام أل انار » وقرى « الوب » بالمركات الثلاث » فاليوب ْ 
كالبيوت» والغيوب كالصبور» وهو الأمى الذى غاب وحَفى دا 0 
عرص 7,8 لير 
قوله تعالى : قل جَاء الحق وما ببدى الببطل وما بعيد (؟] 
والتقدير جاء صاحب الحق ؛ أى الكماب الذى فيه البراهين واج ٠‏ < وما بد الباطل ) 
قال قتادة : الشيطان؛ أى ما يخلق الشيطان أحدا ٠‏ ( وما بعد ) ف« سما » تن ٠‏ ويحسوز 
أن يكون استفهاما معنى أى” شىء؛ أى جاء الحق فأى” قدي الإطل م سن وبيدةة 
أى فلم ببق منه شىء » كقوله قل ترى هم ين باية » أى لاترى ٠‏ 
و عم و ار 
قوله تعالى : قل إن صَلَْتَ 4 اضل عل نفسى وإن أهتديت 
فيا يوحن إل رن لله سميمٌ قريب 
. فوله تعالى : ( فل إِنْ صََْتَ مما أضل عل تفسى ) وذلك أن الكفار قالوا تركت 
دين آبائك فضللت . فقال له : قل يا مهد إن ضللت كا تزعمون فإنما أضل على نفسى ٠‏ وقراءة 
العامة ضلات « بفتح اللام ٠‏ وقرأ يحبى بن وثاب وغيره : قل إن ضلات » يكممر اللام 
وفتح الضاد من « أصَّلُ » » والضلال والضلالة ضدّ الرشاد . وقد ضلّات (بفتح اللام) أضل 
)١(‏ راحم جهاص©6؟؟. (؟) عبارة روح الممانى : « ... الغيوبٍ ( بالكسر) كالبيوت »> ٠‏ 
وعارة البحر : « ... أما الغم اهمع غيب » وأما الكمسر فكذلك استثقاوا تين والواو فكسروا لنناسب الكسبر مع 
الباء والضمة الى على الياء مع الواو» وأما الفتح ففمول قبالنة كالصبور » ٠‏ 


0( راجع ما ص ٠ 1١١6‏ 


١+‏ الحزء رابع عشر | سورة 


م صموير 


( يكسر الضاد )» قال القه تعالى : « قل إن ضَللْت فَزْمَا أضل على تَفْى» فهذه لغة نجد رهى 
الفصيحة ٠‏ وأهل العالية يقولون « ضللت » الكسر د أضل »» أى إثم ضلالى عل نفسى . 
( إن ديت فيا يوج إل رَبِى ) من الحكة والبيان (إِنّهُ يسع قريب ) أى سميع من 
دماه قريب الإجاية . وقيل وجه النظلم : هَل إن ربى ذف بالحق وبين انجة» وضلالٌ 
من ضل لا بطل اجة » ولو ضللت للأضررت نفمى» لا أنه بطل حجة الله» وإذا اهتديت 
غناك فضل اق إذ ثبتى عل انج إن تييع قريب ٠‏ 


صر على غير 5 م 


قوله تصالى : ولو ترك إِذْ فَزْعوا فلا فوت وأخْذُوا من مكان 
رب 

قوله تعالى : ( ولو ترى إذ فزِعوا فلا قوت ) ذكر أحوال الكفار فى وقت مايضطرون 
فيه إلى معرفة الحق . وا معنى :. لو ترى إذا فزعوا فى الدنيا عند نزول الموت أو غيره من بأس 
الله تعالى بهم » روى معناه عن ابنعباس . الحسن : هو فزعهم فى القبور من الصيحة ٠‏ وعنه 
أن ذاك الفزع إنما هو إذا خرجوا من قبوره ؛ وقاله قتادة ٠‏ وقال ابن معَفل : إذا عاينوا 
عقاب الله يوم القيامة . السدى : هو فزعهم يوم بدر حين ضربت أعناقهم سيوف الملالكة 
فلم ستطيعوا فرارا ولا رجوعا إلى التوبة ٠‏ سعيد بن جبير: هوالحيش الذى يخسف بهم 
فى البيداء فييق منهم رجل فيخبر الناس بما لق أصحابه فيفزعون» فهذا هو فزعهم (٠‏ فلا فَوتَ ) 
فلا نجاة ؛ قاله ابن عباس . مجاهد : فلا مهرب . ( وَأَحْدُوا من مَكان قريب ) أى من 
القبور ٠‏ وقيل : من حيث كانوا» فهم من الله قريب لا يعزبون عنه ولا يفوتونه . وقال 
ابن عباس : نزلت فى ثمانين ألفا يغزون فى آخعر الزمان الكعبة ةلي ربوهاء وا يدخلون الببداء 
يخسف بهم ؛ فهو الأخذ من مكان قريب ٠‏ 

قلت : وفى هذا المعنى خبر مرفوع عن حذيفة وقد ذ كناه فى كاب النذكرة » قال قال 
رسول الله صل الله عليه وسلم - وذ كر فتنة تكون بين أهل المشرق والمغرب ‏ : ” فييناهم 


)000( فى محتار الصحاح : « بالكسر فهما » والدذى في اللسان : « ضللت بالكسرأضل » ٠‏ 


سبا] تفسيرالقرطى . [ هلس 


كذلك إذ خرج عليهم السفيانى من الوادى اليابس فى فورة ذلك حتى ينزل دمشق فيبعث 
جيشين » جيشا إلى المشرق ؛ وجيشا إلى المدينة» فيسير الميش نحو المشرق حتى ينزلوا أرض 
بابل فى المدينة الملعونة والبقعة االحبيئة ‏ يعنى مديئة بغداد» قال فيقتلون أكثر من ثلاثة 
آلاف ويفتضون |كثر من , مائة آمأة و يقتلون بها ثلائمائة كبش من ولد العباس »ع 
م يخرجون متوجهين إلى الشام قتخرج رابة هدى من الكوفة تلحق ذلك اميش منها على 
نين فيقتلونيم لا يفلت منهم مخبر و يستنقذون ف فى أيديهم من السبى والغنائم يحل جيشه 
النانى بالمدينة فينتهبونها ثلاثة أيام ولياليها ثم يحرجون متوجهين إلى مكة حتى إذا كانوا 
بالبيداء بعث الله جبريل عليه السلام فيقول ياجبريل آذهب فأبدهم فيضربها برجله ضربة 
يمسف الله بهم» وذاك قوله تعالى: «ولو ترى إذ فزعو فلا قوت واخذوا من مكآن قريبِ» 
فلا ببق منهم إلا رجلان أحدهما بشير والآخر نذيروهما من جهينة» ولذلك جاء القول : وعند 
جؤيكة الليى ايفين + يوقي جد أحذوا ون تكن قربي م قات أرواغهو أن آناكنا 
فلم ي>كنهم الفرار من الموت » وهذا على قول من يقول : هذا الفزع عند النزع . ويحتمل 
أن يكون هذا من الفزع الذى هو بمعنى الإجابة ؛ يقال : فزع الرجل أى أجاب الصارخ 
الذى ستغيث به إذا نزل به خوف . ومنه الخير إذا قال الأنصار : ” إن لتقلون عند الطمع 
وتكثرون عند الفزع “ . ومن قال : أراد اللمسف أو القتل ف الدنيا كيوم بدر قال : 
أخذوا فى الدنيا قبل أن يؤخذوا فى الآخرة . ومن قال : هو فزع يوم القيامة قال : أخذوا 

من بطن الأرض إلى ظهرها ٠‏ وقيل : : « أَْنُوا ِنْ مك قَِيٍ » من جهنم فالقوا فها . [ 


ار 


.قود تصالى : وكالوا اما يوء وأ لهم النَاوش من مَكن بيد و 
قوله تعالى : ( وقالواآمنا نه ) أى بالقرآن ٠‏ وقال جاهد : بالله عن وجل . اسن : 


ار #لس 


بالبعث ٠ ٠‏ قتادة : بالبسول صلى الله عليه وسلم ٠‏ ( وأ هم اتتاوش من كان يميد ) قال 


521 (0 ٠ كك كيش القوم : رايهم » وسيدهم » وحأ ميم والمنظاور إليه فهم‎ )١( 
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بن عباس والضحاك : التناوش الرجعة ؛ أى يطلبون الرجعة إلى الدنيا ليؤمنوا » وهمبات 

د ! ومنه قول الشاعس : 
تمن أن تثووب إلى" تى » وليس إلى تناوشبا سبيل 
وقال السدى : هى التوية ؛ أى طلبوها وقد يعدت كلأنه ما تقبل التو ية فى الدنيا. وقبل : 
التناوش التناول ؛ قال ابن السكيت : يقال لارجل إذا تناول رجلا يأخذ برأسه ولحيته : 
اعة نوه نوفا . والشن:: 
فهى تنوش الحوض نوشأ من م - » نوشا به تقطع أجوان اقلا 
أى 'تناول ماء الحوض من فوق وتُشرب شربا كثيرا» وتقطع بذلك الشرب فلوات فلا تحتاج 
إلى ماء آآخر . قال : ومنه المناوشة فى القتال ؛ وذلك إذا تدانى الفريقان . ورجل نووش 
أى ذو بطش . والتناوش . التناول : والانقياش مثله . قال الراحز : 
ه كانت : :نوش المنق انقياشا » 

قوله تعالى : ( وأنى لهسم لاوش من مكان يميد ) يفول : أن للم تتناول الإيمان 
: فى الآخرةوقد كفروا فى الدنيا. وقرأ أبو عمرووالكسائى والأحمش وحمزة: «وأفى لم التناؤوش» 
بالهمز . النحاس : وأبوعبيدة استبعد هذه القراءة؛ لأن « التناؤش » بالهمز البعد» فكيف 
يكون : وأنى لم البعد من مكان بعيد. قال أبو جعفر : والقراءة جائزة حسنة» ولها وجهان 
ْ فى كلام العرب » ولا بأل مها هذا المتأؤل البعيد . فأحد الوجهين أن يكون الأصل غير 
مهموز» ثم همزث الواو لأن الحركة فيها خفية ل العرب ٠‏ وفى الممحف 
الذى نقلته الماعة عن الماعة « وإذا الل اك » والأصل « وقتت » لأنة مشئق من 
الوقت ٠ ٠‏ ويقال فى جمع دار : أدؤر . والوجه الآخحر ذ كه أبو إسحاق قال : يكون مشتقا من 

الئيشس وهو ا حركة فى إبطاء؛ أى من أين لهم الحركة فما قد , عد يقال : نأشت الثىء أ<ذته 
)١(‏ البيت لغيلان بن حريث : والضمير فى قوله « فهى » للإبل ٠‏ وتنوش الحوض : تتناول ملا" ٠‏ وقوله : 

« من علا » أن من فوق ٠‏ يريد أنها عالية الأجسام طوال الأعناق ؛ وذلك النوش الذى اتناله هو الذى يعينها على 
. قطع الفلوات . والأجواز : جمع جوز وهوالوسط ٠‏ (؟) راجمجة ص هو١.‏ 


يا سبي قرَطى 000 


الا للم ممم 


من بعد والنئيش : الثىء البطىء . قال الموهرى : التناؤش ( بالحمز) التأخر والتبامد ٠‏ 
وقد تأشثت الأمس أأشه نأشا أنرته ؛ فانتأش . و يقال : فمله تعشا أى أخيرا ٠‏ 
قال الشاعى : 
من يشا أن يكون أطاعنى ٠‏ وقدحدثت بعدالأمور أمور 

وقال آخر: 

قعدت زمانا عن طلابك للعلا *»* وجئت نثيشا بعد مافاتك ال 
وقال الفراء : الهمز وترك الهمزق التناؤش متقارب ؛ مثل : ذمت الرجل ودَامته أى عبته ٠‏ 
( بن كن يبد ) لى من الآخة ٠‏ ودوى أب إتحاق عن الى عن إن خباى ”1 ٠‏ 
ه وأ لم » » قال : الردٌ » سألوه وليس بحين رد ٠‏ 


حرص 0 ور 


قوله تعالى : وقد كفروا 3 تله لعب من مكان 
بعد © 


قوله تعاألى : ( وَقَدْ كوا به ) أى بلله عن وجل ٠ ٠‏ وقيل محمد ين قبل ) 
فى الدنيا (٠‏ وَبِقذفُونَ بِالْمَيب ) العرب تقول لكل من تكلم ما لاه : هو يقذف 
وبي اتيب . (٠‏ منْ مان بيد م على جهة القثيل لمن يرجم ولا بصيب» أى يرمون بالفان 
فيقولون : لابسث ولا نشور ولا جنة ولانار » ر جما منهم بالظن » قاله قتادة ٠ ٠‏ وقيل : 
يقذفون » أى برمون فى القرآن فيقولون : حر وشعر وأساطير الأولين ٠‏ وقيل : : فى عد ؟ 
فيقولون ساحر شاع كاهن مجنون ١‏ ( مِنْ مَكانِ بعيد ) أى إن الله بعد لم أرب يعاموا 
صدق عد . وقبل : أراد البعد عن القلب » أى من مكان بعيد عن قأوبهسم . وقرأ مجاهد 
و ويقدكون بالغيب » غير مسكى الفامل » أى يرمون به ٠‏ وقيل : يقذف به الهم من 
يفوهم ويضلهم ١‏ 
)00( << () ف اللسات مادةنأش : « ويحدث هن ببد... » ٠.‏ | (5) ىش ك : « الخير » بالياء المثناة ٠‏ 


)م( فى اللسان ذامه يذممه ذيما وذاما عايه » وذ أذعة رأذك وذفته» كله مح + 
(١‏ حق الأ يحقه وأحقه : كان منه على يقّين ٠‏ 





ا" 000 الحزء الرأبع عشر |[ صورة 
َ ٍ موسر ه علروصض مامه مر ص ع ص وا م 
قوله تعالى : وحيل نهم وبين ما ينود كن هل باشياعهم ‏ 


007 ير وى رس 


من قبل إنهم كائوا فى شلك مر ١‏ 


م صا عار © ع صاج صا اس 


قوله تعالى : ( وحيل نسم وبين ما يشَتونَ ) قيل : حيل بينم وبين النجاة من 
المذاب . ٠‏ وقيل: حيل ,ينهم و بين ما ِشتهون فى الدنيا يا من أمواطم وأهليهم ٠‏ ومذهب فتادة 
أن المعنى أنهم كانوا يشتبون لما رأوا العذاب أن يقبل منهم أن يطيعوا الله جل وعن و ينتهوا 
إلى ما يأمسهم به الله فيل ,ينهم وبين ذلك ؛ لأن ذلك إنما كان فى الدنيا وقد زالت فى ذلك 
الوفت ٠‏ والأصل ه حول » فقلبت عركة الواو على المساء فاتقلبت ياء ثم حذفت حركنها 
للها ٠‏ ( كا فيل بأَشْاعهم ) الأشباع مع شيع » وبع بعع شيعة (٠‏ ين قبل ) أى يمن 
عضى من القرون السالفة الكافرة . ٠‏ (إنم كانوا فى سك )أى من أمس الرسل والبعث والحنة 
والنار . وقبل : فى الدين والتوحيد ؛ والمعنى واحد (٠‏ مويب ) أى يستراب به » يقال : 
أراب الرجل أى صار ذا ريبة » فهو ميب ٠‏ دمن قال هو من الريب الذى هو الشك 
والتهمة قال : يقال شك مريب عمكا يقال عب عتين وعم عاض واق ناكد + 


خييت السورة ؛ ولد لله رب العالمين 1 
سورة فاط-م, 


مكية فى قول البميع » وهى مس وأر بعون آية 


الحمد َه قاطر السملوات وَالأرض جاعل الملتيكة الملتيكة رسا سلا اولك 


هي ص نوس 0 الم 


جنع من ولت وبع يد فى كلتئي ما داق إن )5 عل مر 
ثىء كدير بهم 


اطر] 00 تمه لفرطى 00 اولي 





قوله تسالى : ( الكَمد نه َاطر السَموَاتِ وَالْأَرض ) يجوز فى « فاطر» ثلاث أوجه : 
اللفض عل النعت » والرفع على إمار ميتدأ » والنصب على المدح. وحكى سيبو يه : المدقه 
أهل امد[ مثله ] وكذا ه م جَاعل الْمَلانكة » . والفاطر : الحالق . وقد مضى فى «وسف» 
وغيرها . والفظر . الشق عن الثىء , يقال : فطرته فآنفطر . ومنه الردنية) 
فهو بعير فاطر . وتفطر الثىء نشقق ٠‏ وسيف فطار » أى فيه تسقق ٠‏ قال عنترة 

وسيفى كالعقيقة فهو كعى * سلا لا قل ولا مُطارا 

والفطر : الابتداء والاختراع . قال اعباس : كنت لا أدرى ما «قاطر السموات والأرْض» 
حتى أتالى أعرابيان يختصمان فى يبر فقال أحدهما : أنا فطرتهاء أى أنا آبتدأتها ٠‏ والفطر . 
حلب الناقة بالسباية والإيهام . والمراد بذك السموات والأرض العالمكله » ونبه بهذا على أن 
من قدر مل الاّداء قادر على الإعادة ٠‏ ( جاعلي الملائكة ) لايجحوز فيه التنوين» لأنه ل 
مضى ٠‏ ( وَسَادٌ ) مفعول ثان » ويقال على إضمار فعل ؛ لأن « فاعلا » إذا كان لما مضى 
م يعمل فيه شيئا » وإعماله على أنه مستقبل حذف التنوين منه تخفيفا ٠‏ وقسرأ الضحاك 
« امد لله فطر السموات والأرض » عل الفمل الماضى . « جاعل الملائكه رسلا » الرسل 
منهم جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت» صل الله عليهم أجمعين ٠.‏ وقرأ الحسن : 

د جاعل الملائكة » بالرفم . وقرأ خليد بن نشميط « جمل الملالكة 0 (٠‏ أفلى 
أجبحة ) نعت » أى أصصاب أجنحة ٠‏ ( من وَيلَاتَ ورباع ) أى اثنين ثنين » وثلاثة 
ثلاثة » وأربعة أربعة . قال قتادة: بعضهم له جناحان » و بعضهم ثلاثة » ب 
ينزلون مها من السماء إلى الأرض» و يعرجون من الأرض إلى المماء» وهى مسيرة كذا فى وقت 
واحد » أى جملهم رسلا ٠‏ قال يحى بن سلام : إلى الأنبياء ٠‏ وقال السدّى : إلى العباد 
برحمة أو تقمة. وفى صحبح مس عن ابن مسعود أن الننى صل الله عليه وسلم رأى جبريل غايه 
() زيادةعن كاب لنماس يتشيادياق ٠‏ (0؟) راجع جو ص و/ا؟ © به ص وم 


(+) عة عقيقة الرق : : شعاعه ٠‏ والكنع ( بكسر فسكون) والكيع : : الضجيع . 5( فى كاب البحر: « وقيل 


ول حدعة * نال والعامل فمل محذوف يدل 0 ؟ أى يرسلون مثنى وثلا ثور باع » . 


ل "٠‏ الخزه ارام عش 00 [صورة ‏ 


السلام له سمائة جناج ٠‏ وعن الزهرى أن جبريل عليه السلام قال له : ” ياد » لورايت 
إسرافيل إن له لاثنى عشر ألف جناح منها جناح بالمشرق وجناح بالمفرب و إن العسرش 
لعلى كاهله وإنه فى الأحايين ليتضاءل لعظمة الله حتى يعود مثل الوصع - والوصع عصفور 
0 
ا 0 َل )ىف اد الملانكة, 
فى قول أ كثر المفسرين؟؛ ذ كره المهدوى . وقال الحسن : « يزيد فى الحلق » أى فى أجنحة 
للانكة مايشاء . وقل الإهرى وان جيجح :هق بين الفنويت موقي مض القول اه 
فى مقدّمة الاب . ٠‏ وقال اليثم الفارسى : رأيت اول و ا 

” أنت اليم الذى ثرين القرآن بوت جزاك له خيرا ” . وقال قنادة . م يزيد فى للق 
اي الملاحة فى العينين والحسن فى الأنف والخلاوة فى الف قل ب« ادك اسن . 

وقال مهابحرالكلاعى قال النى صلى الله عليه وسلل : ” االحط الحسن يزيد الكلام وضوحا “. 

وقيل : الوجه الحسن ٠‏ وقيل فى الخير فى هذه الآية : هو الوه الحسن والصوت امسن 
والشعر الحسن ؛ ذكره القَشّيرى . النقاش : هو الشعراحَمَد ٠‏ وقيل : العقل والمييز. 

وقيل : العلوم والصنائع ٠‏ ( إن الله عل كل تَئْء قددير ) من التقصان والزيادة . الزعخشرى : 

والآية مطلقة نتناول كل زيادة فى االحلق ؛ من طول قامة» واعتدال صورة» وتمام فى الأعضاءء 
وقوة فى البطش » وحصافة فى العقل» وزالة فى الرأى » وجرأة فى القلب» وسماحة فى النفس » 
وذلاقة فى اللسان» ولباقة فى التكل » وحسن تأت فى مزاولة الأمورء وما أشبه ذلك مما لا بمبط 


به وصف . 





)١(‏ المخاض : الحوامل من النوق» واحدها خلفة مل غير قياس ولا واحدلما من لفظها ؟ كا قالوا لواحدة 
النساء : آعىأة » ولواحدة الإبل : تاقة أو يمير . (؟) راجع ده ص ١١‏ قابمد. 

(؟) داحع ( باب كيفية الثلاوة لََابٍ الله تمالى ) ٠‏ (4) مافيه التواءوتقيض - أوالقصيرمه . 

() تأتى فلان لماه : إذا ترق للا وأتاها من ويحهها - 


فاطر] تفسير القرطى ا" 





2 وم 


قوله تعالى :ماع اق نايس من رمد فلا مك ا 
ج 


© صرهي كرس لاوس داقر 


وما يسك قَلَا مرسل له, من بغدهء وهو لْعزِيرٌ الحكم 2 
قوله تعالى : ( مابفتج لله للناس من رحمة فلا مك َ ) وأجاز النحو يون فى غير 
القرآن «ر فلا ممسك له » على لفظ «دما» و «لما» عل المعنى . وأجازوا « وما يسك فلا 
مرْسل لما » . وأجازوا دما يفتتح الله للناس من رحمة » ( بالرفع ) تكون دما » بععنى الذى ٠‏ 
أى إن الرسل بمثوا رحمة للناس فلا يقدر على إرسالح غير الله . وقبل : ما يأتيهم به أله من 
مطر أو رزق فلا يقدر أحد أن بمسكه » وما بمسك من ذلك فلا يقدر أحد على أن يرسله ٠‏ 
وقبل : هو الدعاء؛ قاله الضحاك . ابن عباس : من توبة ٠‏ وقبل : من توفيق وهداية ٠‏ 
قلت ؛ ولفظ الرحمة مع ذلك ؛ إذ هى متكرة للإشاعة والإبهام » فهى متناولة لكل رحمة 
عل البدل» فهو عام فى جميع ماذ ى . وى موطأ مالك : أنه بلغه أن أباهسريرة كان يقول إذا 
قدمط الئاس : مطرنا باء الفتمع ثم تلو هذه الآبة « ما يفت الله لاناس من رحمة 
ك0 
قلا تمسك لا » . ( وهو العزيز الحكم ) نقدم . 
ص د 0 3 
قوله تعالى 0 اللن اذ كرااك نعمت متا م 
للقي عير الله َرَفَك 5 السماء وَالأرض 5 إِللّه إلا ه م فَأَن 
د 
دو فكورت 06 
قوله تمالى : : ( ايها الناس أذ وا نسمة نممة الله ملع ) معنى هذا الذكر الشكر (هلين 
يه )يوز يد» انغ تعب واشفض» فلن من وجكم . للا 
ب لو لأن ان هل خاق »وه من زا ل اسه 





(1) راحم ج ]ص إالاا. 
نك ٠‏ « يجوزفى القرآرت الرفع . .. » انل وفىح : : < فى فير القرآن » ٠‏ 


)1١+-1( 


يفنا الحزء ازابع عشر 0 [ سورة 
0 


والخفض عل اللفظ . قال حميد الطويل : قلت لهسن : من خلق الشر؟ ققال سبحان الله ! 
هل من خالق غير الله جل وعنن » خلق امير والشر ٠‏ وقرأ حمزة والكسانى : « هل من حَالِقٍ 
غير اله » بالحفض ٠‏ البافون بالرفع (٠١‏ يرقم من الما ) أى المطسر ١‏ ( لض ) 
أى الننات ٠(لا‏ إل إلا هو مَك تَوفَكُونَ ) من الأ ( بالفتح ) وهو الصرف؛ يقال : 
ما أفكتك عن كذا » أى ما صرفك عنه ٠‏ وقيل : من الإفك ( بالكسر) وهو الكذب ‏ 
ويرجع هذا أيضا إلى ما تقدم ؛ لأنه قول مصروف عن الصدق والصواب » أئ من أبن 
ل ل ل له 
ونوا بات 


1 
7 مه عه يروو س قَلِك 


ريه م و 
ترجع آلا مور ري 

قوله تعالى : ( و إن يكوك ) ينى كفار قريش . ٠‏ فعذ كيت رمُلٌ من بيك ) 
مزى نيه يليه صل لل ليه وس 6 يتأ بمن قله ف الصبر ٠‏ وإ الله َجَعْ الأمور) 
قرأ الحسن والأعرج و يعقوب وابن عاص وأبو حيوة وابن محيصن وحميد والأحمش وحمزة 
وض والاخارة رتاف ر جع انام) عل يبي الذاعل ٠‏ وآختاره أبوعبيد لقوله تعالى : 
0 ال إل الله تصير الأمور» الباقون « جع » على الفعل امجهول . 


ا الل نرم سم ار 
الحصاة 


قوله تصالى : يكبا الئاس إِنَّ وعد اله حل فلا عونك احير 


6 
0 


0 رص صخر 2 وشثر بير 


ألدنيا ولا 1 أله الغرور ع 
قوله تعالى : ( ايها الناس إِنَّ وعد اله حق ) هذا وعظ للكذبين للرسول مد إبشاح 


الدليل على صححة قسوله : إن البعث والثواب والعقاب حق ٠‏ ( َل نعم المي دنا ) 
قال سعيد بن جبير : غرور الحياة الدنيا أن شتغل الإفسان بنعيمها ولذاتها عن عمل الآخرة» 


)00 راجع ب ١5‏ ص عه فابعد . 


فاطر] تفسير القرطى 0١‏ 


حتى يقسول : يا لتتى دمت لحيانى ٠‏ ( ولا رم لله ألقسرور) قال ابن السكيت 
وأبو حاتم : « الغرور » الشيطان . وغرور بجمع غر”) و مصدر . ويكون « الغرور » 
مصدرأ وهوبعيد عند غير أبى إنحاق ؛ لأن « غررته » متعد» والمصدر المتعدذى إما هو على ظ 
َغْل؛ نحو : ضربته ضربا » إلا فى أشياء نسيرة لا يقاس عليه ؟ قالوا : لزمته أزوماء وتبكه 
المرعن نبوا ٠‏ فأما مفق امرك فأ خضي .ما قبل ةما قالهاسعيد ين خبير »قال + الفرور 
الله أن يكون الإنسان يعمل بالمعاصى ثم ستقنى عل الله المغفرة ٠‏ وقراءة العامة « الغرور » ( بفتح 
الغين ) وهو الشيطان ؛ أى لا يغْرَنكم بوساوسه فى أنه تحاوز عتم لفضلك ٠.‏ وقرأ أبو حيوة 
وأبوالسمال العدوى” وخمد بن السميقع الغرور » ( برفع الغين ) وهو الباطل ؛ أى لا يغرنم 
الباطل . وقال آين السكيت : والغرور ( بالضم ) ما اغتت به من متاع الدنيا ٠‏ قال الزجاج : 
ويجوز أن يكون الغرور جمع غارٌ؛ مثل قاعد وقعود . النحاس : أو جمع غ2 أو لشبه 
بقولم : نبكه المرض نهوكا ولزمه لزوما . الزخشرى” : أو مصدر « 0 


قوله تعاألى ن الشيطان 11 00 فأنضذوه 00 ع يدُعوا 
ولخر ‏ ساخر رارح ماص وو 
حربهو اكور من حاب السعير ب( لين كرا ّ عذاب شدي 
. 2 وه و ص 


وَآلَذِينَ َأمنوا وتماوا الصالحنت 3 مغفرة وأَجرٌ كبير جيم 


قوله تصالى : ( إن ا عد َأتحدُوه عدوا ) أى فعادوه ولا تطيعوه . 
ويدلم على عداوته إخراجه أبلم من الحسة » وطرانه إضلالم فى قوله : ه ولاضله 
ولأمتيهم » الآية . وقوله : « لأفْعدنٌ َم صراطك المستقم ع 
الآية . فأخبرنا جل وعن أن الشيطان لنا عدقّ مبين» واقتص علينا قصته» وما فعل بأ بينا آدم 
صل الله عليه وسلم» وكيف أنتدب لعداوتنا وغرورنا من قبسل وجودنا و بعده ونحن عل 


ذلك نتولاه ونطيعه فيا يريد منا ثما فيه هلا كا . وكان الفضيل بن عياض يقول : يا كذاب 


)00( واجع ج ه ص 588 فا بعد . 0( راحم به لاص ١7+‏ . 


01 الحزء رابع عشر 0 [| سورة 





يا مقر » آتق الله ولاسب الشيطان فى العلانية وأنت صديقه فى السر . وقال ابن السماك : 

ا عجبا لمن عصى امحسسن بعد معرفته بإحسانه ! وأطاع اللعين بعد معرفته بعداوته ! وقد مضى 
هذا لان قبن البق عع ذا عر ملق نول بي إن لطن لك الل ميجوراة 
يكون بممنى معاد » فينى وبجع ويؤنث ٠‏ ويكون معتى النسب فيكون موحدا بكل حال ؟ 
كا قال جل وعن : « فانم عد لونلا عل هنذا اها عقوي انعا : فأما 
قول بعض النحو يبن إن الواو خفية بفاءوا بالماء تغطأ» بل الواو حرف جلد . ٠(إما,‏ دل 
ريه )م كفت « ما » « إ » عن العمل فوقع بسدها الفمل (٠‏ َه ) أى أشياعه . 

( ليكوثوا من أحاب السعيرٍ ) فهذه عداوته (٠‏ الذينَ كفروا لم عَذَابٌُ شَدِيد ) يكون 
« الّذِنَ » بدلا « منْ أَضحَابٍ » فيكون فى موضع خفض » أو يكون بدلا من « حزبه » 
يكون فى موضع نضب» أويكون بدلا من الواو يكون فى موس رفع ٠‏ وقول رأبع وهو 
أحسنها - يكؤن ف موضع دف بالابتداء و يكون خده« للم داب ديد وكانه سبحا 
من حال موافقته وعغخالفته» و يكون الكلام قد تم فى قوله : « من أضحاب السعير » ثم ابتدأ 
فقال : « الّذِينَ كفروا م َدَابُ ديد » ١‏ ( وَالّذِينَ آمنوا َعم لمات )فى موضع 
رفع بالابتداء أيضا » وخبده ( لم عفر ) أى نيهم ( أب كير) وهوابة . 


قوله تمالل : أفن زين له سوه عمإوء ' 4 سنا نال مضل 


و م - 0 صرص جا جل اه« سرهار سر بخمرة هن سل 2 ير صر 
2 ع« 
بيرم سس وى صل صم 


عل عم 4# 8 سك ار 


قوله تعالى :( أفَن ْله سوء مله ) ه من » فى موضع رفع بالابتداء» وخبرةٍ 
محذوف . قال الكساتى : والذى بدل عليه قوله تعا لى : بر فلك تذهب نفسك عله حسرات » 


)١(‏ راجع ١‏ ص و١7‏ . 20( راحم ١‏ ص م١٠‏ فابعد. 


فاطر] تفسير الفرطى كفنا 


٠‏ عر بى" طريف لا يعرفه إلا قليل . وذكره الزمخشرى عن الزجاج . قال النحاس : والذى 
الالاكان اع ا فل والاع بايا در يلاولا و امار بالق لتر 
جل وعن نهى نبيه عن شدة الاغيام بهم والحزن عليهم »كا قال جل وعين : « فلمك باخم 
قْسك» قال أهل التفسير : : قاتل ٠‏ قال نصرين عل : سألت الأسمعى” عن قول النى* صل 

الله عليه وسلم فى أهل امن : ”هم أرق قلوبًا وأبخع طاعة “ ماممنى أبخع ؟ فقال : انض 
فقلت له : إن أهل التفسير مجاهدا وغيره يقولون فى قول الله عن وجل : « لمك باخم 
نفس » : معناه قال نفسك ٠‏ فقال: هومن ذاك بعينه » كأنه من شدة النصح لحم قاتل نفسه ٠‏ 
وقال الحسين بن الفضل : فيه تقديم وتأخير » مجازه : أفن زين له سوء عمله فرآه حستًا » 
فلا تذهب نفسك علهسم حسرات » فإن الله يضلّ من يشاء ويهدى من إشاء ٠‏ وقيل : 
المواب محذوف ؛ المعنى أفن زين له سوء عمله كن هدى» ويكون يدل على هذا المحذوف 


لاع الا م 


د فإنَّ الله بضل من إِشَاء ومهدى من يشَاء » . وقرأ يزيد , بن القعقاع : : «فلا تذهب تفسك» 
وفى « أَقَن رين لَه سوء مله » أر بعة أقوال» أحدها ‏ أنهم اليهود والنصارى والمجوس ؛ 
قاله أبو قلابة ٠‏ ويكون « سوء مله » معاندة الرسول عليه الصلاة والسلام . الثاني أنهم 
الحوارج ؛ رواه مرب القامم . فيكون هد سوء تَملِه » تحريف التأويل . الثالث ‏ 
الشيطان ؛ قاله الحسن . ويكون « سوء تَمَلهِ » الإغواء . الرابع ‏ كفار قريش ؛ قاله 
الكلى ٠‏ ويكون « سوءْ عَمَلِه » الششرك . وقال : إنها نزلت فى العاص بن وائل السهمى 
والأسود بن المطلب ٠‏ وقال غيره : نزلت فى أبى جهل بن هشام ٠‏ (قرآه حَسَناً ) أى صوابا؛ 
قاله كي ٠‏ وقيل : جميلا ٠‏ 

قلت: والقول بأن المراد كفار قريش أظه رالا قوال؛ لفوله تمالى ليس مَك مامه 
وقوله م ماك لذن ايو ف الكثر»» وفوا : « تلمك بأخم نفسك عل 


مم ع وج سقرعر او (ف) 


آناره إن يؤمنوا ذا الحاديث أسقا» » وقوله : د لَعلِكَ باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين » » 


(1) راجع 1٠٠١‏ صعموم ٠.‏ () راحم جص 0مم.-< () راجع بغ ص 886 . 
60 راحع ب ١١‏ ص /ام فاأبعد . ٠‏ 


0 الحزء الراسع عشر [ سورة 


وقوله فى هذه الآآية : « فلا تذهب نفسك عليهم حسرات » . وهذا ظاهى بين» أى لاينفع 
تأسفك مل مقامهم على كفرهم » فإن الله أضلهم ٠‏ وهذه الآية ترد صل القدرية قوهم على 
ما تقدم؟ أى أفن زين له سوء عمله فرآه حسنا تريد أن تهديه » وإما ذلك إلى الله لا إليك» 
والذى إليك هو التبليغ . وقرأ أبوجعفر وشيبة وابن محييصن : « فلا تذهب » بض التاء وكسر 
الماء ه تقسك » نصبا على المفعول » والمعنيان متقاربان . ه حسرات » منصوب مفعول 
من أجله ؛ أى فلا تذهب نفسك للحسرات . و« عليهم » صلة « تذهب »» م تقول: هلك 
عليه حبا ومات عليه حزنا . وهو بيان التحسر عليه . ولا يجوز أن بتعلق بالحسسرات؟ لأن 
المصدر لا يتقدم عليه صلته . و يجوز أن يكون حالا كأ ن كلها صارت حسرات لفرط التحسرء 
كا قال حرير . 
مث مش الوا مَهنْ مع السرى » حتى ذَعْبنَ كلا كلا وصدورا 
بريد : رجعن كلا كلا وصدورا؛ أى لم ببق إلا كلا كلها وصدورها . ومنه قول الآخر: 
فميل عد تقفبى »# حسرات ردم ىعدا 


داه شار اسم 


أو مصدرا . ا م 55 


0-0-1 ََ ل 


ميت فاحيدي: ا م اشر يج 


0 
قوله تعالى : (( والله اذى أرسل الرياح فتدير حاب قسفناه إلى بلد مبت ) ميت وميت 
واحد» وكذا مبتة وميتة؛ هذا قول امداق من النحويبن ٠‏ وقال محمد بن يزيد : هذا قول 
البصريين» ول دستثن أحداء واستدل عل ذلك بدلائل قاطعة ٠‏ وأتشد : 
ليس من مات فاستراح يميت » إنما الميت هيت الأحياء 
إنما الت من يعيش كثيبا ه. كاسفًا بِلهَ ققيل الرجاء 
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قال : فهل ترى ين ميت وميت فرفا» وألشد ؛ 
هينون ينون أسار بصق اسن م سواس مكومة أشاء أنسار 

قال : فقد أمعوا على أن هينون ولينون واحد » وكذا ميت وميت» ولوس ٠‏ قال :. 
«فسقناه » بعد أن قال : « والله الى أَرْسَل اراح » وهو من باب تلوين االحطاب ٠‏ 
وقال أبو عبيدة : سبيله « فنسوقه » » لأنه قال : « فتثير تحبا » . الزعمشرى : فإن قلت : 
لم جاء د فتثير» عل المضارعة دون ما قبله وما بعده ؟ قلت : تتحى الحال التى تقع فيها إثارة 
الرباح السحابّ » وتستحضر تلك الصورة البديعة الدالة على القدرة الربانية ؛ وهكذا يفعلون 
بفعل فيه نوع تمبيز وخصوصية بحال تُستغرب » أوتهم المخاطب أو غير ذلك ب كا قال تأبط شمرا ا 
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بأنى قد لقيت الغول تهوى *« سمهب كالصحيفة صحصحان 

فأضربه) بلا دهش نفرت » صريعا لليدين رات 
لأنه قصد أن يصور لقومه احالة التى تشجع فيها بزعمه على ضرب الغول» كأنه ببصرهم إياهاء 
ويطلعهم على كنهها مشاهدة للتعجب من حرأته على كل هول» وثباته عند كل شذة . وكذلك 
سوق السحاب إلى البلد الميت» لما كأنا من الدلائل على القدرة الباهرة قيل : « فسقنا » 
و« أحبينا » معدولا مهما عن لفظة الغيبة | إلى ماهو أدخل فى الاختصاص وأدل عليه. 
وقراءة العامة « الرياح » . ٠‏ وقرأ ابن ممصن وابن كنير والعمش ويحيى ومزة والكسائى 
« الريح » توحيداأ «وتنمطى باق هقه .5 والككوم باستو : ( كَدَاكَ النشور) 
أى كذلك مَيُون بعد مامتم ؛ من نشر الإنسان نشورا . فالكاف فى محل الرفع ؛؟ أى مثل 
إحياء الموت نش الأأموات . وعن أبى رزين العقيل قال : قلت يا رسول الله» كيف يحبى 
الله الموتى » وماآية ذلك فى خلقه ؟ قال : ” أمَا صررتٌ بوادى أهلك ممحلا ثم مورت به 
ير خضرا “قاف ت : نعم يا رسول الله . . قال ” فكذلك بحب الله الموتى وتلك آبته فى خلقه » 
وفك ذ كنا هذا اتلرى « الأغر اف #نومرها + 


: ) والصحصحان ( بالفتح‎ ٠ والصحيفة : الككّاب‎ ٠ السبب ( بالفتح ): الفضاء المستوفى البعيد الأطراف‎ )١( 
٠ اران (بالكسر) : مقدّم العنق من مذي البعير إلى منحره‎ )6( ٠. المستوى من الأرض‎ 
٠ 15١ راجع جا صمو١1٠ (:) راحع ج لاص‎ )( 


ون الحزء اربع عشر [ سسورة 
سس مهي و ف ا ا 


نى صساتر 


قوله تصالى : من كان يريد ألعزة مله لَه ألُعرّة ميم جميعا إِلَيه يصعد 
اكلم الطيب والعمل الصلح 8 لذن 5 السيعات 


509 صم و2 4 بر ال بس رار 


لمم عذات شيك ومكر اولتيك هو يبور 00 


ساس أن ول 


57 : ( من كان يريد المزة قلله لمر بَميعًا ) التقدير عند الفراء : من كان 
بريد علم العزة ٠‏ وكذا قال غيره من أهل العلم ٠‏ أى هن كان يريد على العزة التى لاذلة معها؛ 
لأن المسزة إذا كانت تؤذى إلى ذلة فإنم) هى تعرض للذلة » والعزة التى لا ذل معها لله 
عن وجل . ( جميعا ) منصوب على الخال . وقدّر الزجاج معناه : من كان يريد بعبادته الله 
عن وجل العزة ‏ والعزة له سبحانه ‏ فإن الله عن وجل بمزه فى الآخرة والدنيا ٠‏ 

قلت : وهذا أحسن» وروى مفوعا على ما يأتى . ( فلله المزة ميم ) ظاهى هذا 
إيثاس السامعين من عنزرته» وتعريفهم أن ما وجب له من ذلك لا مطمع فيه لغيره ؛ فتكون 
ا ل 
قوله الحق فى سورة يونس : « وَلَا ينك وإ أي لله» . ويحتمل أنيريد سبحانه أن يذبه 
ذوى الأقدار والهمم من أين تنال العزة ومن أين 5 نستحق ؟ فتكون الألف واللام الاستغراق» 
وهوالمفهوم من آيات هذه السورة ٠‏ فن طلب العزة من الله وصدقه فى طلبها بآفتقار وذل» 
وسكون وخضوع» وجدها عنده - إن شاء الله غير ممنومة ولا محجوبة عنه ؛ قال صل 
لله عليه وس : ”من تواضع ٠‏ َه رفعه الله “ . ومن طليها من غيره وتكله إلى من طلبها عنده . 
وقد ذ كر قوما طلبوأ العزة عند من سواء فقال : الذي تَُونَ ذافن ويا من دون 
مؤي أيمتنون نمم الي ةن امه لل بيدا » ٠‏ فانياك صر يحا لا إشكال فيه أن العزة 

له مز بها من بشاء يذل من بشاء ٠‏ وقال صل الله عليه وسلم مفسرا لقوله « من كأن بريد 


)00( راجع 7م ص وه ؟ 8 
0( راجع ب ه ص 4١5‏ فابعد . 
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المزة قلله لمر ميا » : ”من أراد عن الدارين فليطع العزيز” . وهذا معتى قول الزجاج ٠‏ 
وإذا تذللت الرقاب تواضعا « منا إليك فمزها فى ذلها 
فن كان يريد العزة لينال الفوز الأ كبر» و يدخل دارالعزة ‏ ولله العزة ‏ فليقصد بالعزة الله 
سبحانه والاعتزاز يه ؛ فإنه من اعتز بالعبد أذله الله» ومن اعتز بالله أعمزنه الله . [ 
قوله تصالى : (إليهِ يمد اكلم اليب وَالْممل الصَايم يرقمه ) فيه مسآلتان : 
معد عي وديم 


الأولى ‏ قوله تعالى : ( وليه يصع كلم اليب ) وتم الكلام . ثم تتدئ ( والعمل 


2 رس وسار 


الصا يرفعه )) على معى : برفعه الله » أو يرفع صاحبه ٠‏ ويموز أن يكون المعنى : والعمل 
الصالح يرفع الكلى الطيب ؛ فيكون الكلام متصلا على ما أنى الخ والميعوة هو الشركة 
إلى فوق » وهو العروج أيضا ٠.‏ ولا تصور ذلك فى الكلام لأنه عرض » لكن ضرب 
صعوده مثلا لقبوله ؛ لأن موضع الثواب فوق » وموضع المذاب أسفل . وقال الزجاج : 
يقال ارتفع الأمس إلى القاضى أى عامه؛ فهو بمعنى العلم ٠‏ وخص الكلام والطيب بالذ كرلبيان 
الثواب عليه ٠.‏ وقوله : « إلبه » أى إلى الله يصعد ٠.‏ وقيل : يصعد إلى سمانه واأنمحل 
الذى لا يجرى فيه لأحد غيره حم ٠‏ وقبل : أى مل الككّاب الذى كتب فيه طاعات العبد 
إلى السماء ٠‏ و« اكلم الطب » هو التوحيد الصادر عن عقيدة طيبة ٠‏ وقيل : هو التحميد 
والقجيد» وذ كر الله ونحوه ٠‏ وأنشدوا : 
لاترض من رجل حلاوة قوله « حتى يرَين مايقول قَمال 
نإذا وزنت قماله مقاله ه فرارنًا فإناء ذاك عمال 
وقال ابن المَقَفع : قول بلا عمل » كثريد بلا دسم » وحاب بلا مطر» وقوس بلا وثر ٠‏ 
وفيه قيل : 
لايكون المقال إلا بفمل » كل قول بلا فعال هياء 
إق قولاً بلا فال جميل ه ونكاعا بلا وله سواء 
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وقرأ الضحاك «يصعد» بض الاء. وقرأ جمهور الناس «الكم» جح عكلمة . وقرأ أبوعبد الرحمن 
ه الكلام » . 

ظ قلت : فالكلام على هذا قد يطلق بمعنى الكل و بالعكس ؛ وعليه يحرج قول أبى القاسم : 
أقسام الكلام ثلاثة ؛ فوضع الكلام موضع الكل » والله أعلم (٠ ٠‏ والعمل الصايم يرقمه 0( 
قال أبن عباس ومجاهد وفيرهما : المعنى والعمل الصالم يرفع الكل الطيب . وفى الحسديث 
” لا يقبل الله قولا إلا بعمل » ولا يقبل قولا وعملا إلا بنية» ولا يقبل قولا وعملا ونية 
إلا ببإصاية السنة”. قال ابن عباس : فإذا ذكر العبد اله وقا لكلاما طيبا وأدّى فرائضه» ارتفع 
قوله مع عمله » وإذا قال وم يود فرائضه ردٌ قوله على عمله ٠.‏ قال ابن عطية : وهذا قول يردذه 
ممتقد أهل السنة ولا يصح عن ابن عباس . والمق أن العاصى النارك لفرائض إذا ذسك ا 
وقالكلاما طيبا فإنه مكتوب له متقيل منه » وله حسناته وعليه سيئاته © والله تعالى قبل 
من كل من أنق الشرك . وأيضا فإن الكلام الطيب عمل صالح » وإنما يستقم قول من 
يقول إن العمل هو الرافع للكلم » بأن يتأول أنه تورات رحن برقن إذ تعاضد معه . 
كأ أن صاحب الأعمال من صلاة وصيام وغير ذلك» إذا تخلل أعماله كل طيب وذ ؟ الله 
.تسا ىكانت الأعمال أشرف ؛ فيكون قوله : « وَالْمَمل الصايل رقص » موعظة وتذكة 
وحضًا على الأعمال ٠‏ وأما الأقوال التى هى أعمال فى نقومما ؟ كالتوحيد والتسبيح فقبولة . 
قال ابن العربى" : « إنكلام المرء بذكر الله إن لم يقترن به عمل صا لم ينفع ؛ لأن من 
خالف قوله فعله فهو وبال عليه . وتحقيق هذا : أن العمل إذا وقم شرطا فى قبول القول 
أو مرتبطا » فإنه لا قبول له إلا به» و إن لم يكن شرطا فيه فإ نكامه الطيب يكتب له 
وعمله السوع يكتب عليه» وتقع الموازنة ,يينهماء ثم يح الله بالفوز والريح والحسران » ٠‏ 

قلت : ما قاله ابن العربى” تحقيق ٠.‏ والظاهى أن العمل الصالم شرط فى قبول القول 
الطيب . وقد جاء فى الآثار” أن العبد إذا قال : لا إله إلا الله بنية صادقة نظرت الملائكة 
() فريح المانى: د وقال ابن عطية : وقرأ الضحاك « يصعد > بشم الياء ولم يذ كر مبنيا للفاعل ولا مينوا 
الفعول » ولا إماب ما بعده » . 
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إلى عمله » فإن كان العمل موافقا لقوله صعدا جميعا» و إن كان عمله مخالفا وقف قوله حتى 
يتوب من عمله “ . فعلى هذا العمل الصالم يرفع الكلم الطيب إلى الله . والككاية فى « يرفعه » 
ترجع إلى الكلم الطيب . وهذا قول ابن عباس وشهر بن حَوشّب وسعيد بن جبير وجاهد 
وقتادة وأبى العالية والضحاك ٠‏ وعلى أن « الكلم الطيب » هو التوحيد» فهو الرافع للعمل 
الصالم؛ لأنه لا يقبل العمل الصا إلا مع الإمان والتوحيد . أى والعمل الصاح يرفمه 
لكل الطيب؛ فالكاية تعود على العمل الصالح . وروى هذا القول عن شبر بن حوشب ‏ 
قال : ه الكلم الطيب » القرآن « والعمل الصاح برفمه » القرآن . وقيل.: تعود على ألله 
جل وعن ؛ أى أن العمل الصا يرفمه الله على الكلم الطيب؛ لأن العمل نحقيق نحقيق الك » 
والعامل أ كثر تعبا من القائل» وهذا هو حقيقة الكلام؛ لأن الله هو الرافع اللافض ٠‏ 
والثانى والأوّل مجاز » ولكنه سائغ جائز . قال النحاس : القول الأول أولاها وأصحها لعلز 
من قال به» وأنه فى العربية أولى ؛ لأن القسراء على رفع العمل . ولو كان المعنى : والعمل 
الصاح برفمه الله أو العمل الصاح 06 الكلم الطيب » لكان الاختيار نصف العمل ٠‏ 
ولا نعلم أحدا قرأه منصو با إلا شيا روى عن عيسى بن عمر أنه قال : قرأه أناس « والعمل 
الصا برفعه الله » . وقيل : والعمل الصا يرفع صاحبه » وهو الذى أراد العزة وعلم أنه 
تطلب من الله تعالى ؛ ذكره القشيرى" . 

الثانية ‏ ذكروا عند ابن عباس أن الكلب يقطم الصلاة» فقرأ هذه الآية : « إلبه 
ا يصمد أنكلم اليب وَلعَمَلُ الصايل بره ». وهذا استدلال بعموم على مذهب السلف ف القول 
بالعموم ) وقد دخل فى الصلاة بشروطها» فلا يقطعها عليه ثىء إلا شبوت ما يوجب ذلك 
من مثل ما انعقدت به من قرآن أو سنة أو إحماع . وقد تعلق من رأى ذلك بقوله عليه 
السلام : ” يقطع الصلاة المرأة وا مار والكاب الأسود " فقلت : : ما بال الكلب الأسود 

من الكلب الأسيض من الكلب الأحمر ؟ فقال : ” إن الأسود شيطان “ خرجه 1 ٠‏ وقد 


)0( فى الأصول : «يرفع » ٠‏ 0س( أورد المؤلف هذا الحدث بممناه لا بلفغله ٠‏ 
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جأء ما يمارض هذا ؛ وهوما حرّجه البخارى عن ابن أخى ابن شهاب أنه سأل عمه عن 
الصلاة يقطعها شىء ؟ فقال : لا يقطعها شىء» أخبرنى عمروة بن الزيير أن عاكشمة زوج النىء 
صل الله عليه وسلم قالت : لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم فيصل من الليل» 
و فى لمعترضة ببينه وبين القبلة على فراش أهله . 

قوله تعالى : ( والذيَ يوون السيقات ) ذكر الطبرى فى ( كاب آداب النفوس ) : 
حداف يونس بن عبد الأعل قال حدنا فيان عن ليث بن أبى صليم عن ته بن حوب 
الأشعرى فى قوله من وجل : م وَالْذِينَ يمكون السيئات ت فم داب ديد ور ولك هو 
بولو قال : هم أصعاب الرياء ؛ وهو قول ابن عباس ومجاهد وقتادة ٠‏ وقال أبو العالية : 
هم الذين مكروا بالننى> صل الله عليه وسلم لى) اجتمعوا فى دار الندوة ٠.‏ وقال الكلى : يعنى 
الذين يعملون السيئات ف الدنيا ٠‏ مقاتل: يعى الشرك » فتكون «السيئات» مفعولة . و يقال : 


1 
بأد يبور إذا هلك و بطل . وبارت السوق أى كسدت» ومنه : نعوذ بالله من بوار الأيم . 
وقوله : «وكتم قوم 00 » أى هلكى . والمكر: ما عمل عل سبيل احتيال وخديمة . 


)0 
وقد مضى فى م سبا» . 


سير صلمر ما ابر دس > ره 0 ل 


قوله تعالى وه لقع بن يان م ين ملقم جعلكر ازوجا 


ً ص٠ ٠‏ اص ارسج لتر ؤعادسي ‏ عاص ابر 


و حل بن أن ولا م ولا يجيد وما مر ين عانق 
من تمرة إلا فى كنب إن كلك عل الله تيد م 


قوله تصالى : ( والله لقم من تراب ثم من طْقَة ) قال سعيد عن قشادة قال : 


ه الوه 


بعنى آدم عليه السلام » والتقديرعل هذا : خلق أصلكم من تراب ١‏ ( ثم منْ تطمَة ) قال : 
أى التى أخرجها من ظهور آبائم ٠‏ ( ثم جعلم أَزْوَاًا ) قال : أى زج بعضكم بمضاء 


الذكر زوج الأنق ليم البقاء فى الدني) إلى انفضاء متها ٠‏ ( وما تحمل من ن لق لاضع 
60 الأم : التى لازو جلما . )2( راجع ‏ 15 ص 5184 فا بعد . 
6( راجع ص ؟ .7 من هذا الحزء . 5 
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إلا يليه ) أى جملم أزواجا فبتروج الذكر بالأنق فينناسلان بعل اله » فلا.يكوس. حمل ظ 
ولاوضع الا وله عام ب » فلا فرج طى* عن تديده ٠‏ ل( وما بعم ريمن معد ولا ينقص بن 
مي ا ى اب ) سماه معمرا بم هو صائر إلبه دف لطا 
« وما يَمْرمِنْ معمّر » إلا كتب عصره» ؛ م هو سنةم هو شبرام هو يوماكم هو ماعة؛ 
ثم يكتب فى كاب آخر : نقص من عمره يوم » نقص شهر » نقص سنة » حت إلستوق 
أجله ٠.‏ وقاله سعيد بن جبير أيضاء قال : فا مضى من أجله فهو النقصان» وما ستقبل 
فهو الذى يعمره ؛ فاطاء على هذا للعمر . وعن سعيد أيضا : يكتب عمره كذا وكذا سنة » 
ثم يكتب فى أسفل ذلك : ذهب يوم » ذهب يومان » حتى يأنى على آآخره ٠.‏ وعن قتادة : 
المعمر من بلغ ستين سسنة » والمنقوص من عمره من يموت قبل ستين سنة ٠‏ ومذهب الفرّاء 
فى معنى « وما يعم منْ معَمرٍ » أى ما يكون من عمره « ولا ينّقص من عير » بمعنى معمر 
آخخر أى ولا ينقص الآخرمن عمره إلا فى كاب . فالكاية فى «عمره» ترجع إلى آحرغيرالأقل . 
وكثى عنه بالا ءكأنه الأول» ومثله قولك : : عندى درهم ونصفه »أى نصف آخخر . وقيل : 
إن الله كتب عم الإفسان ماثة نه سنة إن أطاع» ونسعين إن عصى» فأهما بلغ فهو فى كاب . 
وهذا مثل قوله عليه الصلاة والسلام : ”من أحب أن ينسط له فى زرقه وبنسا له فى أثره 
فليصل رحمه “ أى أنه يكتب ف اللوح احفوظ : عمر فلان كزا سنة» فإن وصل رحمه 
زيد فى عمرهكذا سنة ٠‏ فبين ذلك فى موضع آخحر من اللوح الحفوظ » إنه يصل رحمه 
فن آطلع على الأول دون الوا امازانع أو قباد ٠‏ وقد مضى هذا المعنى عند قوله 
تعالى : يحو اله ما بويت » والكفاية عل هذا ترجع إلى العمر . وقييل : المعنى 
وما يعمر من معمر أى هرم » ولا ينتقص آخر من عمر المرم إلا فى كاب ؛ أى بقنضاء من اله 
جل وعن ٠‏ روى معناه عن الضحاك واختاره النحاس» قال : وهو أشبهها بظاه التتزيل . 


وروى نحوه عن ابن عياس ٠‏ فالحاء على هذا يجوز أن تكون للعمر» ويجوز أن تكون أغير 


)١(‏ يفسأ : يؤخر . والأثر : الأجل ؛) لأنه تابع لهبياة فى أثرها . (؟) راجع جو صو8م. 
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يا يا لمحتن 


وسو 0 
القاف » أى لا ينقص من عمره ثىء ٠‏ يقال» نقص الثىء بنفسه وتفصه غيره» وزاد بنفسه 
و زاده غيره » متعدّ ولازم ٠‏ وقرأ الأرج والزهرى « يمن مره » تخفيف امم ٠‏ وضمها 
الباقون . وها لغتان مثل السحق والسحق ردح ل اسل فار " 
وقصيرها لا يتعذر عليه شىء منها ولا يعزب . والفعل منه : تسر . ولوسميت به إنسانا 
انصرف ؛ لأنه فعيل . 


وو مس رير 


قوله تعالى : وما استوى البحران هنذا عدب فرَاتٌ سابغ شرابهو 


لاع برو عر عرو اص سما وماج اثر اس 


عدا يح لح ومن عر َأ حا را دوجو حلب 
عر ضير عرص صر ص لل ل ل د ارك سرس صن الحرى 
تلسونهبا وترى لْمْنْكَ فيه مواحر لتبتغوا بن قضإهء ولعلكر 


8 م 5 
سحكرود رن 
قواه ا 
الأولى - قال ابن عباس : رات » حلو» و اجاج » مر” . ٠‏ وقرأ طلحة : « هذا ملح 
أجاج » بفتح الم وكسر اللام بغي ألف . ٠‏ وأما الاح نهو الذى يجمل فيه المع . وقرأ عيسى 


ححدوتت م 


وابن أبى إححاق «سيغ شرابه» مثل سيد وميت (٠ ٠‏ ومن صُّ أكون كن )لا اختلاف 
فى أنه منهما جميعا . وقد مضى فى « النحل » الكلام فيه : 

الثاانِة - قوله تعالى : ( وتستخرجونَ 000 مذهب ألى إسعاق أن 
الحلية إنما تستخرج من الملح » فقيل منهما لأنهما مختلطان ٠‏ وقال غيره : إنم) قستخرج 
الأصداف التى فيبا الخلية من الدرّ وغيره من المواضع التى فيها المذب والملح نحو العيون» 
فهو مأخوذ منهما ؛ لأن فى البحر عيونا عذبة » و بينهما يخرج اللؤلؤ عند اتفازج . وقيل: 


)0( راجع > ٠١‏ ص وم ٠‏ 


فاطر] تفسي القرطى ‏ 5 


من مطر السماء ٠.‏ وقال جمد بن يزيد قولا رابعا » قال : إما نستخرج الحلية من الملح خاصة ٠‏ 
النحاس : وهذا أحسنها وليس هذا عنده » لأنهما مختلطان » ولكن عام اخيرفن ايع 
كا قال جل وعن وو وح جل ليل والمَارِكوا فيه وان فضلد». 
وما تقول : لورأيت الحسن واجاج لرأبت خيرا وشا ٠‏ وكا تقول: لو رأيت الأصمعى وسيبوبه 
للآت يدك لغة ونحوًا ٠‏ فقد عرف ممعنى هذاء وه وكلام فصيح كثير» فكذا : « ومن كل 


ره رار اس صاج ثم 


ون نا ريا لبون يم نوها » فاجتمما فى الأول وانفرد ممح بالثانى . 


الثالفة ‏ وف قوله : ه تُلسوتبَاء دليل على أن لباش كل شىء بحسبه ‏ فالاتم 
يجعل فى الإصبع » والسوار فى الذراع» والقلادة فى العنق » واالحلخال فى الرجل . وف البخارى 
. والفسائى عن ابن سيرين قال قلت لعبيدة : افتراش الحري ركلبسه ؟ قال نعم ٠‏ وفى الصحاح 
عن أنس ” فقنمت عل حصيرلنا قد اسو من طول ما ليس “ . الحديث . 

االإعة - قوله تعالى : ( وترى لفك فيه مواخر) قال النماس : أى ماء الملح 
خاصة» ولولا ذلك لقال فيهما . وقد عَخّرت السفينة تَدْخْر إذا شقت الماء . وقد مضى هذا 
0 العمل » ١‏ ( لتَبُْوا منْ قَضْله ) قال مجاهد : التجارة فى القّاك إلى البلدان البعيدة 
ممت تؤينة» © تددن ولد ىوقل يموع من طلكة وود اه ون مهدا 


سالا ساي الى سم 


( وعدم تَسكرُونَ ) على ما آتالم من فضله ٠‏ وقيل : على ما أنجام من هَوَله . 
قود حال يولج اليل : فى امار بويج النهار فى آلَيل وعفر 


لمن لمر كل يخرى ا ذلك الله ربكز 0 ظ 


سراي دس لس #ر اسم 


[ وألذين تدعون 0 دونهء ما بلكو 0 قطمير 0 
قوله تعالى : ( يلج اليل ف الول اهارن ليل ) تنم فى « آل عمران » 


#له اج سبلن تل جلي 


وغيرهأ ٠‏ ( وضفر الشمس والقمر هُْ يحخرى عل سني تتم فى « لقان « سنالا 


)١(‏ راحم عاص م.م فابعد. (؟) راجعج١٠صوم.‏ (0) راجعج و ص»؟١‏ فانبعد. 
)0( رأحع + 4 ص 6ه . )2( راجع ص مب من هذا الحزء . 
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سر سا ك2 ترم سائر ورم 


( دل الله ربج له لمك )أى هذا الذى من صنعه ماتقر هو |الحالق المدبر» والقادر 

المقتدر ؛ فهو الذى يعبد . ٠‏ ( وَالذِينَ تدعونٌ منْ دونه ) : بعنى الأصنام ٠‏ ( ما بملكونَ من 

قطمير ) أى لا يقدرون عليه ولا على خلقه . والقطمير : الفشرة الرقيقة البيضاء التى بين 

القّرة والنواة» قاله أكثر المفسرين . وقال ابن عباس + هو شق النواة؛ وهو اختيار الميرد» 

وقاله قتادة ٠.‏ وعن قتادة أيضا : القطمير القمع الذى على رأس النواة . الحوهرى : ويقال 
هى التكتة البيضاء التى فى ظهر النواة » تنبت متهأ النخلة . 


0 تعالى : إن تدعوهم لا سمعوا و ولو سمعوا ما استجابوا 


ا ار رد كي دلا بتَبئكَ مث حبر © 


ولر كرو الى 


فوله تعالى : ( إن لدعوهم لا يسممُوا دعام ) أى إرس. تستفيثوا بهم فى انوائب 
لا دسمعوا دعاء م ؛ لأنها عادات لا تبصر ولا لسمع . ٠‏ ( وأوسمعوا ما استجابوا لم ) 
إذ ليس كل سامع ناطقا . وقال قتادة : المعنى لو سمعوا لم بنفعوكم . وقيل : أى لو جعلنا 
لهم عقسولا وحياة فسمعوا دعاءم لكانوا أطوع لله متم » وما استجابوا لك على الكفر . 
( ويوم ألقيامة يكفرونٌ ا ( أى يجحدون أن عبد مموهم » وبتبرءون من . ثم يجوز 
أن يرجع هذا إلى المعبودين مما يعقل ؛ كالملائكة والحن والأنياء والشياطين ؛ أى يجحدون 
أن يكون ما فعلتموه ا وأ: نهم أم وم بعبادتهم وك أخبر عن عيسى بقوله : 00-0 
أذ أل مابس بي بك » 0 
ا 
قوله تالى : يكأبّ) الئاس انم الْفقراء إل كَ والله هو الْعنى 


ول ار 


الحميد 2 


٠. 54 50 (0)‏ )2( فى ب وح : « عليه » ٠‏ 


فاطر] سير القرطى بم 





ل 


قوله تمالى : ( يأسا اناس أن الفقراء إلى اله ) أى احتاجون إليه فى بقائكم وكل 
أحوالكم . الزتغشرى” : « فإن فلت لم عرف الفقراء ؟ قلت : قصد بذلك أن يرهم أنهم 
لشذة افتقارهم إليه هم جلس الفقراء » و إنكانت الللائق كلهم مفتقرين إليه من الناس 
وغيرهي ؛ لأن الفقر مما بتع الضف وكماكان الفقير أضعف كان أفقر ) وقد شبد الله 
سبحا نه على الإنسان بالضعف ف قوله : هولق الْإنسان عا وقال : و الله الذى لف 
ن ص ضف » ولو تك لكان الممنى : أتم بعض الفقراء . نزن قلت : قد قويل « الفقراء » 
عات نلعيو لوال 3 
غنى> نافعا بغناه إلا إذا كان الغنى: جوادا منعماء وإذا جاد وأنم حمده المنعم عايهم واستحق 
طبهم امد ذكر د الميد » ليدل به على أنه الغنى" التافع بغناه خلقه» الحواد المنعم علييم » 
المستحق بإنعامه عليهم أن جمدوه » ٠‏ وتحفيف الممزة الثانية أجود الوجوه عند الحليل » 
ويجوز تخفيف الأولى وحدها وتخفيفهما وتحقيقهما جميعا . ( وله هو ال اليد ) تكون 
وهو » زائدة» فلا يكون للها موضع من الإعراب» وتكون مبتدأة فيكون موضعها رفما 5 
قوله تمالى : إن يما يذُهك ويأت لق جديد 2 وما ذلك 
عل لل بعزيز 62 
٠‏ قوله تعالى : ( إِنْ نما هبي ) فيه حذف؛ الممنى إن ؛ شأ [ان ] ينمبم بذع ؛ 
أى يفنيم (وَيأت َتٍ ديد ) أى اطوع متم وازكى . (٠‏ وما ذَلك عل الله بمَزيز) 


ال س0 
ع ٠‏ ش 
صو وس رى اثر لروس مك اس .ات 
قوله تمالى : ولا م ار وازرة وزد أمْرَئ وإن تدع مثقلة إلك حملها 
الروصاه صوماة اس سماشر 


لا حمل منه ّىء ولو كان دا رق إمَا تنذر لذن يون بهم يلقي 
وَأقَاموا اص ومن تكن هزعا يتر كن لنفسهء وإ الله المُصيرج) 


57 (0 ١5١م راجع جهو ص‎ )١( 
"54 راجع به ص‎ (١ ٠ زيادة عن النحاأس‎ (0 


04-0 
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(01) 


تقد الكلام فيه رعو مقطوع نا قله والأصل ه تود م ذفت الواو ايا 
ليزر. (اذدة) نعت لمحذوف » أى نفس وازرة ٠‏ وكذا ( وإِن 2 قل إلى حملها ) 
قال الفراء : أى. تفس مثقلة أو دابة . ٠‏ فال : وهذا يقع للذكر والمؤنث ٠‏ قال الأخفش : 
أى وإن تدع مثقلة إنسانا إلى حملها وهو ذنوبها . وامل ماكان عل الظهر» والجَل حمل 
المرأة وحمل النخلة ؛ حكاهما الكساثى- الفتح لا غير . وحى ابن السكيت أن حمل النخلة 
يفتح ويكسر . ( ايمل منهُ ىه وَلوكان ذَا قرب ) التقدير مل قول الأخفش : ولوكان 
الأدان الدع ذا رن ٠‏ وأجاز الفرّاء واوكان ذو قربى ٠‏ وهذا جائز عند سيبويه 6 ومثله 
«وإن كن دُوعشرة » فتكون « كان » معنى وقع ‏ 4 يكون لبر محذوفا ؛ أى وإن كان 
فيمن تطالبون ذوعسرة ٠‏ وحكى سيبويه : الناس ممزبون باعمالهم إن خيرتفير؛ على هذا . 
وخيرا فير ؛ عل الأول ٠‏ وروى عن عكرمة أنه قال : بلغنى أن الهودى والنصرانى" برى 
الرجل المسلم يوم القيامة فيقول له : ألم أكن قد أسديت إليك يداء أل أكن قد أحسنت 
إليك؟ فيقول بل ٠‏ فيقول : نفعنى ؛ فلا يزال المسلم آل الله تعالى حتى ينقص من عذابه . 
وأن الرجل ليأنى إلى أبيه يوم القيامة فيقول : ألم أكن بك بارا » وعليك مشفقًا » وإليك 
محسنا » وأنت ترى ما أنا فيه » فهب لى حسنة هن حسناتك» أو امل عنى مبئة ؛ فيقول : 
إن الذى سألتتى سير؛ ولكنى أخاف مثل ما تخاف . وأن الأب ليقول لابنه مثل ذلك فيرد 
عليه نحوا من هذا . ٠‏ وأن الرجل ليقول لزوجته : ألم أ كن أحسن العشرة لك » فاحميل عنى 
خطيئة لمل أنبجو؛ فتقول الا سي رلكن اات ا لاني ٠‏ ثم تلا عكرمة : 
«وإن” ندع مله إل حرلها لاممل منه تىء ولو كان ذا قرت » ٠‏ وقال الفضيل بن عياض : 

هى المرأة تلق ولدها فتقول : يا ولدى » ألم يكن بطنى لك وعاء » ألم يكن ندبى لك سقاء ‏ 
ألميكن مجرى لك وطاء؛ فيقول : يل يا أماه؛ فتقول : يا بىء » قد أثقلتتنى ذنوبى فاحل 
عتى منها ذنبا واحدأ ؛ فيقول : إليك عنى يا أماه» فإنى بذنى عنك مشغول . 





. راجع لاص لازاه (؟) راجع جرع ص الام‎ )١( 


فاطصر] تفسير القرطى م 





قوله تعالى 5 0 ألذِين 89 ب دده إن يقبل ايم 
)١١_ 05-3‏ 


عد سم اسم 


قوله تعالى : (( ومن ترق فا وبي يهتدى لنفسه ٠‏ 
وقرئ: «ومن أزق فإنما برك لنفسه (٠‏ و إل الله الممصير) أى إليه مرجع بميع الحلق . 


عرص صرح دم وكوب ص روت و ْ صر تج عم بير 
قوله تمال : وما إسترى الاجم والبصير 06 ولا ات 


وه صب 
ولا الور 0 ولا الظل ولا الحرور © ون يلستوى الاحياءٌ 
لا الأواث إذْ آل سبع من ]م وما أت ينيع من 


قوله تعالى : ( وما تستوى الْأعمى والبصير ) أى الكافر والمؤمن والماهل والعالم . 
مثل : « قل لا لسستوى يبت وَالطيْب » ١‏ ( وَلا الّمَاتٌ ولا شور ) قال الأخفش 
سعيد : « لا » زائدة ؛ والمعنى ولا الظامات والنور» ولا الظل والحرور . قال الأخفش : 
والحرور لا يكون إلا مع نمس النهار» والسّموم يكون بالليل» وقيل بالمكس . وقال رؤية 
بن المجاج : الحرور تكون بالنبار خاصة؛ والسموم يكون بالليل خاصة» حكاه المهدوى” ٠‏ 
وقال الفرّاء : السموم لا يكون إلا بالنهار» والحرور يكون فيهما . النحاس : وهذا أصم ؛ 
لأن الحرور فعول من الدز » وفيه معنى التكثير » أى از المؤذى ٠‏ 

فلت : وفى صصح مسلم عن أبى هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ” قالت 
النار ربٍّ أكل بعضى بعضا فادّنْ لى أتنفس فأذن لما بتقسين تقس ف الشتاء ونفس 
فى الصيف فا وجدتم من برد أوزمهريرفن نفس جِهُم وما وجدتم من حر أوحرور فن نفس 
جه “ . وروى من حديث الزهرى” عن سعيد عن أبى هريرة : * فا تجدون من ار فن 


00( راع ص 4 من هذا المزء فأ بعد أية ١١‏ سورة يس ٠‏ (؟) راجع ب ص 80م ٠.‏ 
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مومها وشة ما تجدون هن ابرد فن زمهريرها “ وهذا يمع تلك الأقوال » وآن السموم 
والحرور يكون بالليل والنهار ؛ فتأمله ٠‏ وقيل : المراد بالظل والحرور الحنة والنار ؛ فالحنة 
ذات ظل دائم» يا قال تعالى : « كا دام وظلها انان دالت ووو امنا 
السدى . وقال ابن عباس : أى ظل الليل» وحن السموم بالنبار ٠‏ قطرب : الممرور الحرء 
والظل البرد ٠‏ ( وما يستوى الأحياء ولا اْمُوَاتَ ) قال ابسن" قتيية : الأحياء المقلاء» 
والأموات الحهال . قال قتادة : هذه كلها أمثال؛ أي »م لا تستوى هذه الأشياء كذلك 
لا ستوى الكافر والمؤمن . 0 لله سمع من ياغ أى سمع أولياءه الذين خلقهم 
لحنته . ( وما نت ممع" من فى ألقبور) أى الكفار الذين أمات الكفر قلوهم ؛ أى م 
لا ُسمع من مات » كذلك لا مُسمع من مات قلبه ٠‏ وقرأ الحسن وعيسى الثقفى” وجمرو ظ 
ابن ممون : هم بمسمع من فى القبور » بحذف التنوين تخفيفا أ م منزله [ أهل ] القبور 
فى أنهم لا شفعون بما نسمعونه ولا يقبلونه . 


. م 2ج م ي# 
قوله تمالى : إن 0 نذير ين 
أى رسول منذر؛ فليس عليك إلا التبليغ » ليس لك من الحدى شىء إنما المدى بيد الله 
تارك وتعال: ٠:‏ 
وسوس اص ذه [ 2 كور م 0 7 مه 3 
فوله تعالى : إنا ارسلنلك باآلحق شيرا ونذيرا وإن من أمة 
إلا خلا فيها نذير 0 
قوله تعالى : ( إن أَرْسَلنَاكَ باحق بشيرا وتذيرا ) أى بشيرا بالحنة أهل طاعته » 
ونذيرا بالنار أهل معصيته . ( وَإنْ من أمة إلا لا فيها تذير) أى سلف فيبا نبى* . قال 
ابن ريم : إلا العرب ٠‏ 


. 784 راجع جو ص‎ )١( 
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قوله تعالى : : وإن يكدَبواه فَقَدْ كدب الذْينَ من قبلهم جاءتهم 
سلهي بألبينتت وبالزير وبالكتنب المبير 20 م أحَذْت الذْينَ 


يك مان م 


كفروا فكيف كان نكير 5 


قوله تعالى : ( وَإِنْ يكَذبوكَ ) يعنى كفار قريش (٠‏ دكب الذي من قبلْهمْ) 
أننياءهم ؛ نسل رسوله صل اله عليه وس . ٠‏ ( جَامهم رسلهم بالبينآت ) أى بالمعجزات 
الظاهرات والشرائع الواضحات. ( و بيرح أى الكتب المكتوبة. ( وَإلْكَابٍ المنير) 
أ الواحم ٠‏ وكرر الزبروالحاب وهما واحد لاختلاف اللفظين ٠‏ وقيل : مع البينات : 
والزيروالكاب إلى معنى واحد © وهو ما أنزل على الأنبياء من الكتب 00 أَخَذتَ الذي 
. كفروا َيل كن كير ) أى كف كانت عقو بق للم . وأثبت وَرش عن نافع وشيبة الياء 
فى « نكيرى » حيث وقعت ف الوصل دون الوقف . وأثبتها يعقوب فى ا حالين» وحذفها 
الباقون فى الحالين ٠‏ وقد مضى هذا كله » والحمد لله ٠‏ 


ع سا لكأم مان ص 


قوله تعال : أل أنّ آله أنزَلَ من السماء ما فاعرجنا يده 


رار وى س ‏ ا هوس وذ - وو سرعرونير قوم #4 ى مم 


ت علا الوأنها ومن آيفبَال جدد بيض وحمر محتلف الونها 


م حمسا مس اوه طوس ْ ا ور 


2 سود () ومن الئاس والدواب والاتعدم مَل الونهر 
رم »م 

د مَأ يحْتَى الله من عباده متم إن آله عَرِيٌ غَمُور 89) 

قوله تمالى (٠:‏ تر الَألَ م امَاء ماهم هذه الرئرية رؤية القلب والملم؛ 
أى ألم ينته عامك ورأت ِ ؛ للك أن الله أنزل؛ فم أت» واسمها وخيرها سدّت مسد مفعوول 
الرؤية ٠‏ ( َنْب ترات ) هو من باب علوين امطاب ٠‏ ( م أوآنجها) نصبت 
د ما » ننا لوكمرات » . ( أَلْوائًا ) رفع تختلف » وصلح أن يكون نعتا لشمرات » 
لماعادعلهمن ذكره. ويحوز فى غير القرآن رفمه ؛ ومثله رأيت رجلا خارجا أبوه . 


7 ْ المزء الرأبم عشر [ صمورة 


2 1 اعم هم رو.3 > بلعربيوع. يي 
(ه)أى بالمأء وهو واحدء والعرات مختلفة ٠‏ ( ومن الخبال جدد بيض وجمر متلف 


ألواتيا 6 امد بمع مجدة » وهى الطرائق امختلفة الألوان » و إن كان الميع مرا أو ترا . 
قال الأخفش : ولوكان جمع جديد لقال : جدد ( بضم الحم والدال ) نحو سرب روسرر ٠‏ 
وقال زهير : ْ 1 
كأنه أسفع اتلىتين ذو جدد » طاو ويرتع بعد الصيف عريان 
وقبل : إن الحدد القطع » مأخوذ من جددت الثىء إذا قطعته ؛ حكاه ابن بحر . 
قال الموهرى” : وابحَدة الخطة التى فى ظهر امار تخالف لونه . والمتة الطريقة » وابافع 
جد ؛ قال تصالى : « ومِنَ ايليال جدد بيض وبر مخف الوائ » لى طرائق تخالف 
لون الحبل . ومنه قوم : ركب فلان ده من الأمس؛ إذا رأى فيه رأيا . وكساء مجدّد : فيه 
خطوط ممتلفة . الزخشرى : وقزأ الزهرى” ه جدد » بالضم جمع جديدة» وهى االمدة؛ 
يقال : جديدة وجدد وجدائد ؟ كسفينة وسفن وسفائن . وقد فسريها قول أبى دسب 1 
ه جون السراة له جدائد أرب ّ 

و روى عته «وجدد» يفتحتين» وهو الطريق الواح المسفر» وضعه موضم الطرائق واللخطوط 
الواضمة المتفصل بعضبا من بمض ٠‏ ( ومن اشاس والدواب ) وقرئ : « والدواب » 
مخفا ٠‏ ونظير هذا التخفيف قراءة من قرأ : « ولا الضَألين » لأن كل واحد منهما فز من 
لتقاء الساكنين » -فزك ذلك أزنياء وحذف هذا آخرحماء قاله الغشرى> . (والأتمام عات 
الوأئه ) أى فيهم الأحمر والأبيض والأسود وغير ذلك » وكل ذلك دليل على صانع مخار . 

وقال : «ختلف أَلوائٌم فذكو الضميرمراطة لدمن» ؟ قاله المؤرج وقال أبو بكرين عياش : 

إنما ذ 5 الكاية لأجل أنبا مردودة إلى«ما» مضمرة ؟ ممازه : ومن الناس ومن الدواب 
ومن الأنمام ما حوعتتلف ألوانه » أى أبيض وأحمر وأسود ٠‏ ( وغراييب سود ) قال 
أيو عبيدة : الغرييب الثديد السواد ؛ فى الكلام تقديم وأخير » والمعنى : ومن الخبال 


* صدرظيت : ع والهى لامي على حدئاةهة‎ )١( 
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سود غرا بيب . والعرب تقول للشديد السواد الذى لونه كلون الغراب : أسود غس بيب ٠‏ 
فال اللرهري :وتقرل :هذا أنوه قرهيية اع شعدية النؤاة لذ قلي عزانت 
سود » تجعل السود بدلا من غررا بيب لأن توكيد الألوان لا يتقدم ٠‏ وفى الحديث عن النهى: 
ااا : ” إن الله ببفض الشيخ الغربيب » يمنى الذى خضب بالسواد . قال 
امرؤ القيس : 00 ظ 


)01( 
وال كر يصف حَؤ. 
(58) 


ومن تعاجيب خلق الله فاطية #* معاو سن علد وغس يلب 
(كذلك) هنا تمام الكلام ؛ أىكذلك تمختلف أحوال العباد فى الحشية» ثم استائف فقال : 
#عل ١‏ صره سم مس © اام ولر سام ار ماضات 8 بقل كر : 
( ْنَا يَحتَى الله من عباده العلماء إنَ اله عمن برْغَفَور) يعنى بالعلماء الذين يخافون قدرته ‏ فن 
عم أنه عمن وجل قدير أيقن معاقبته على المعصية » م روى على بن أبى طلحة عن ابن عباس 
د ْنَا يحْتَى الله من عباده الْملماء » قال : الذين عاموا أن الله على كل شىء قدير . وقال 
الربيع بن أنس : من لم يش الله تعالى فليس بعالم . وقال مجاهد : إنما العالم من ختثى الله 
عن وجل . وعن ابن مسعود : كفى يحشية الله تعالى علما وبالاغترار جهلا ٠‏ وقيل لسعد 
د ا 0 0 
(1) هذهرواية الأمول . والبيت ك! ورد فى ديوانه طبع مطبمة الاستقامة : 

واليد سايحة والرجل ضاوحة * والعين قاد حة والمن سلحوب 

والماء مهمر والشدٌ منحدر » والقصب مضطمر واللون غى هِب 
قوله « سابحة » يعنى إذا برى فرسه مد يديه فكأنه ساي فى الماء ٠.‏ وضرحت الداية برجلها : رمحت ٠‏ وقدحت 
المن : غارت ٠‏ والمن : الظهر . وقوله < سلحوب » بالسين » وفسر بأنه أماس قليل الهم ٠‏ وهذا التفسير م نجده 
هذه الكلية فى المظان الى بمن أ يديا ٠‏ والرواية فيه « ملحوب » الم . ولحب بين الفرسص رمجحزه : أملاس فى حدور. 


ومن حوب ٠‏ و« والشدّ » المدو. ٠و«‏ القصب » بالضم : المصر تناد نانوي 
(؟) الناطية : الشجرة الى طالت أغصاما وانسطت عل الأرض ٠.‏ وج ملاح" » :أسِض ٠‏ 


8#” 0 الحزء الرأسع عشر [ ضنورة 


الناس من رحمة الله » ولم يرخص لم فى معاصى الله تعالى » ولم يتنهم من عذاب الله 
ولم يدع القرآن رغبة عنه إلى غيره ؛ إنه لا خير فى عبادة لا علم فها » ولا عل لا فقه فيه» 
ولا قراءة لا تدبرفها ٠.‏ وأسند الدارى" أبو مد عن مكدول قال قال رسول الله صل الله عليه 
وسل : ” إن فضل العالم على العابدكفضل عل أدناكم ‏ ثم تلا هذه الآية ‏ إِما يحْمَى الله 
من عباده لماه ٠‏ إن الله وملامكته وأهل سمواته وأهل أرضيه والنونّ فى البحر يصلون 
على الذين يعلمون الناس اللمير» الحير مرسل . قال الدارى : : وحدثتى أبو النعان حدثنا حاد 
آبن زيد عن يزيد بن حازم قال حدثنى ع ومنيريور د اندم العام فال 

إفى لأجد نعمت قوم يتعامون لغير العمل © و سّفقهون لغير العبادة » و يطلبون الدنيا بعمل 
الآخرة » ويلبسون جلود الضأن » قلوبهم أمى من الصير ؛ فى يفون » و إياى يخادعون» 
فى حلفت لأنحنْ لم فتنة تذر الحلم فيسم حيران. . نحتجه الترمذى” مرفوعا من حاديث 
أنى الدرداء وقد كتجناه فى مقدمة الجاب . الزعخشرى” : فإن قلت : فا وجه قراءة من قرأ 
هما مْتَى الله » بالرفع « من عباده العلماء » بالنصب» ودو عمر بن عبد العزيز) وى 
عن أبى حنيفة . قلت : اللحشية فى هذه القراءة استعارة » والمعنى : إنما يحلهم و يعظمهم 
امل المهبب المخشى من الرجال بين الناس من بين جميع عباده (٠ ٠‏ َه رفور 
تعليل لوجوب الحشية » لدلالته على عقو بة العصاة وقهرهم ا ظ 
عنم ٠‏ والمعاقب والمثيب حقه أن يحشى . 


2 الع مرق لير سمس 


قوله تعالى : إذ ن الذين يلون كتلب 03 م الصازةٌ وأنفقوا 


2 10 رمه ر 2‏ تار امم وار 4 42 0 ور ا ٠‏ 
500 ل ص ص بير 9 2 مير وو سس سر 


اجورهم د ا إنه, عر ترج ١‏ 


(1) فى الأصول : « جريربن يزيد » وهو تحريف راجع تهذيب الهذيب وسئن الدارى ٠‏ 
(0) راجع اص و١فابعد.‏ 
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7ع سس لير 


قوله تعالل : ( إن الذي حلون كات لله وأقاموا الصلاة اشوا 0 رزفناهم م 
وعََانية ) هذه آيةالقراء اعاملين العالمين الذين يقيمون المسلاة الفرض والفل »وكا 
فى الإنفاق «وقذ مضى ل مقدمة ة الكاب مأ طبنى أن يتخلق به قارى القرآن ْ) حون ن نجارة 


أن تَبور ) قال أحمد بن يحى : خبده إن » « يرجون » (٠١‏ يدعم من قله ) قبل : 
ودف جد سوق وزيب * 
الزيادة الشفاعة فى الاخرة ٠‏ وهدأ مثل لبه الأعرى : » 0 لا 5 حمارة ولا 15 


" 
ذكر الله - إلى قوله - يمن ْله » »© وقوله و اعرالهاء ٠‏ ًا لين آننوا 


ًا لشلفات قف جورم وهم من له ه وهاك باه . ( إل متّورٌ) 
للذنوب ٠‏ ( شَكُور) يقبل القليل » من العمل الحالص » ويثيب طيه الحزيل من الثواب ٠‏ 


ىح ساسم ءءء دق 


قوله نيال : والذى أوحينا ليك من الت هو لحن مصد 


لما بين با ته 


قوله تمالى : ( والذى أوحينا ليك من الاب ) ين القرآن . (هوالمق مصدة 
سام مام دع قم 


ل) بين يديه ) أى من الكتب (٠‏ إتَاللَه ساد 


قوله تمالى : ثم أَورَئْنَا الكتب الْدِينَ أصطفينا من عبادنًً 0 
5 م لنَفْسهء ؤ ومنهم نص 2“ سابق السيرات بإِذن م ذلك 
م مطل الكيرٌ جع + جَنتَ عذن يَدْحَلوئها يَلَوْنَ فيا من أسا 
من ذهِيٍ ولؤر ا فيها - بر ده وََالُوا الحمد لله 7 


0 2 صم اس ردلا و 


اذهب عنا لحر إن ربنا ور عور 0 ال ة 


ري - > وا 27 دعم 


١ 


)١(‏ راحم ب رص 5 فامد ٠.‏ (]) راجعج؟ا ضؤولا؟. 
(0) راجع 57 ص ١١6‏ 
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فيه أريع مسائل : 

الأولى - هذه الآبة مشكلة ؛ لأنه قال جل وعن : ( اصطفينا من عبادنا ) ثم فال : 
( فم َه وقد نكم العما يها من الصسابة لابين ومن ددهم ٠‏ تقال الشماعن. : 
فن أحم ماروى فى ذلك ماروى عن أبن ن عباس « نسم لا لم لنفْسه 6 قال : الكافر؛ روآه 
ابن عييئة عن مرو ين دينارعن عطا عن أبن عباس أيضا ٠‏ وعن ابن عباس أيضا دنهم الم 


.6 بورع روس و 


لنفسه ومنهم مقتصد وم سايق باللمِيرات» قال : : نحت فرقتان» و يكون التقديرف العرسية : 
فنهم من عبادة ظالم لنفسه ؛ أى كافر ٠ ٠‏ وقال الحسن : أى فاسق . و يكون الضمير الذى 
فى « يِدَخُلُونَا » يود عل المقتصد والسابق لا على الظالم ٠.‏ وعن عكرمة وقنادة والضحاك 
والفزاء أن المقنصد المؤمن العاصى » والسابق التق على الإطلاق . قالوا : وهذه الآية نظير 
قوله تعالى فى سورة الواقعة : « و كُثْم وا" َلاق » الآآية . قالوا وبعيد أن يكون ممن 
يصطنى ظالم . ٠‏ ورواه مماهد عن أبن عباس ٠‏ قال مجماهد :هف اه أاب 
المشامة » « وَبنُّْه مُقْتَصدٌ » أصحاب اميمنة » « وهم مَايق اليرت السابقون من 
الناس كلهم ٠‏ وقيل : الضمير فى د يدخلوتها » يعود عل الثلاثمة الأصناف » على ألا يكون 
الظالم هاهنا كافرا ولا فاسقا . وممن روى عنه هذا القول عمر وعئان وأبوالدرداء؛ وأ مسعود 
وعقبة بن عمرو وعائسة» والتقديرعلى هذا القول : أن يكون الظالم لنفسه الذى عمل الصغائر. 

و(المقتصد )قال مد بن يزيد : هو الذى يعطى الدنيا حقها والا'حرة حقها حفها 4 فكرن واحنات 
عَذْن يدَحْلَُّا » عائدا مل اللميع صل هذا الشرح والتببين ؛ وروى عن أبى سعيد االحدرى . 
وقالكعب الأخبار : استوت مناكيهم ‏ وربٌ الكمبة ‏ وتفاضلوا بأمالم . وقال 
أبو إسحاق السبيعى : أما الذى سمعت منذ ستين سنة فكلهم ناج ٠‏ وروى أسامة بن زيد أن 
النى- صل الله عليه وس قرأ هذه الآية وقال : ” كلهم فى الحنة “ . وقرأ عمر بن الطاب 
هذه الآية ثم قال قال رسول القه صل الله عليه وسل : ” سايقن) سابق ومقتصدنا ناج وظالمنا 
منفور له “ ٠‏ فمل هذا القول يقدّر مفمول الاصطفاء من قوله : « أورثا الاب الذين 


(1) راجع ب لالص مو١‏ 
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أصطَفينا من عبادنا » مضافا حذ ف حذف المضاف فى ه راان لق دام ال اسه 

دنهم » فيق اصطفينهم؛ سخذف العائد إلى الموصول كا حذف فى قوة : « ولا أقول لذي 
تيه ام » أى تزذر هم » فالاصطفاء ذا موجه إلى دينهم » كا قال تعالى : د إن الله 
اممطنى ل الذي » . قال النحاس : وقول ثالث - يكون الظالم صاحب الككائره والمقتصد 
الذى لم ستحق الخنة بزيادة حسناته على سيئانه ؛ فيكون : د جنات عدن يدحَلُونا » للذين 
سسيقوا بالخيرات لاغير ٠‏ وهاذاقول جمامة من أهل النظر ) لآن الضديد ى سقيقة انظ 
لاييه أول . 

قلت : القول الوسط أزُلاها وأصحها إن شاء الله ؛ لأن الكافر والمنافق لل يصطموا مد 
الله ولا اصطنى دينهم . وهذا قول ستة من الصحابة» وحسبك . وستزيده بيانا و إيضاحا 
فى باق الآية ٠‏ 

الثانية قوله تعالى رت الْكَابَ ) أى أعطينا . والميراث عطاء حقيقة 
أومجازا ؛ فإنه يقال فيا صار للإنسان بعد موت آخر . ود الكاب » هاهنا يريد به معاتى 
الاب وعلمة وأحكامه وعقائده» وكأن الله تعالى ل) أععطى أمة مهد صلى الله عليه وسم القرآن » 
وهو قد تضمن ممعانى الكتب المتزلة » فكأنه وز ث أمة مهد عليه السلام الاب الذى كان 
ى الأمم قيلنا ٠‏ ( آصطفينأ 4 أى اخترنا . واشتقاقه من الصفوء وهو اللماوص من شوائب 
الككر . وأصله اصتفوناء» فأيدلت التاء طاء والواوياء . ( منْ عبادت ) قبل المراد أمة مد 
صل الله عليه وسل» قاله آبن عياس وغيره . وكان اللفظ يحتمل بميع المؤمنين من كل أمة » إلا 
أن عبارة توريث الكخاب لم تكن إلا لأمة د صل الله عليه وسل» والأول لم يرئوه ٠‏ وقيل : 
المصطفون الأنياء » توارثوا الكتاب بممنى أنه انتقل عن بعضهم إلى آخر » قال الله تعالى : 
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0( 
« وورثت ليان داود »» وقال : :يي وبين آل قوب » ذا جاز أن تكرن الب 
موروة فكتلك الكتاب . ( نهم لالم لتْسه ) من وقع فى صخيرة . ٠‏ قال أبن عطية : وهذا 
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قول مردود من غير ماوجه . قال الضحاك : معنى « لهم لالم سه » أى من فريُتهم ظالم 
لنفسه وهو المشرك . الحسن : من أمهم» على ما تقدّم ذ كره من االحلاف ف الظالم . والآية 
فى أنة مد صل الله عليه وسلم . وقد أختلفت عبارات أرباب القلوب فى الظالم والمقتصد 
والسابق» فقال سبل بن عبد الله : السايق المالمء والمقتصد المتعل» والظالم االماهل . وقال 
ذو النون المصرى : الظالم الذاكر الله بلسانه فقط » والمقتصد الذاكر بقلبه » والسابق الذى 
لاينساه . وقال الأنطاى : الظالم صاحب الأقوال » والمقتصد صاحب الأفعال » والسابق 
مماحب الأحوال . وقال آبن عطاء : الظالم الذى يحب الله من أجل الدنيا » والمقتصد 
الذى يحبه من أجل العقى » والسابق الذى أسقط مراده راد الحق . وقيل : الظالم الذى 
يعبد الله خوفا من النار » والمقتصد الذى يعيد الله طمعا فى الحنة » والسابق الذى يعبد الله 
لزعرة ب# السو قل : الظالم الزاهد فى الدنياء لأنه ظل نفسه فترك لها حظا وهى المعرفة 
وانحبة» والمقتصد العارف» والسابق انحب . وقيل : الظال الذى يجزع عند البلاء» والمقتصد 
الصابر مل البلاء » والسابق ال تإنذ بالبلاء . وقيل : الظالم الذى يعبد اله ملل الغفلة والعادة» 
والمقتصد الذى يعبده على الرغبة والرهبة » والسابق الذى يعبده على الميبة ٠‏ وقيل ٠‏ الظالم الذى 
ام فتع » والمقتصد الذى أَمى فدّل» والسابق الذى منع فشك وآثر ٠‏ يروى أن عابدي . 
لتقبا تقال :كيف حال إخواتك بالبصرة؟ قال: بخير» إن أعطوأ شكوا وإن منموا صيروا . 
قال : هذه حالة الكلاب عندة ببلخ ! عيّادنا إن منعوا شكروا و إن أعطوا آثروا . وقيل  :‏ 
الظالم من آستغنى بماله» والمقتصد من آستغنى بدينه » والسابق من أستغنى بربه ٠‏ وقيل : 
الظالى التالى للقرآن ولا يعمل به» والمقتصد التالى للقرآن ويعمل به» والسابق القارئ للقرآن .. 
العامل به والعالم به . وقيل : السابق الذى يدخل المسجد قبل تاذين المؤذن» والمقتصد ‏ 

الذى يدخل المسجد وقد أذن ؛ والظالم الذى يدخل المسجد وقد أقيمت العبلاة ؛ لأنه ظلم 
تفسه الأجر فلم يحصل لا ما حصله غيره . وقال بعض أهل الع فى هذا : بل السايق الذى 
يدرك الوقت واللمامة درك الفضيتين » والمقتصد الذى إن فانته المماعة لم يفرط 
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فى الوقت » والظالم الغافل عن الصلاة حتى يفوت الوقت واللمامة» فهو أولى بالظلم ٠‏ وقيل : 
الظالم الذى يحب نفسه » والمقتصد الذى يحب دينه» والسابق الذى يحب ربه ٠‏ وقيل : 
الظالم الذى ينتصف ولا ينصف» والمقتصد الذى يختصف وينصف» والسايق الذى ينصف - 
ولا خصف ٠‏ وقالت عانسة رضى الله عنيا : السابق الذى أسلم قبل الطجرة؛ والمقتصد من 
اسل عد المجرة» والظام من لم يل إلا السيف» وعم كلهم منود هم ١‏ 0 

قلت : ذ كر هذه الأقؤال وزيادة عليها الثعلبى' فى تفسيره . وبالملة فهم طرفان 
وواضيلة وهو لمن تالاه التتسنه وهرترك الال ا ومنة: فول سارويق حر الخو .: 

نعاطى الملوك السَّلم ما قصدوا لنا » ولس علينا قتلّهم محسرم 

أى نعاطيهم الصلح ماركبوا بنا القصد» أى مالم ي>وروا» وليس قتلهم حزم علينا إن جاروا؛ 
. فلذلك كان المقتصد متزلة بين المنزلتين» فهو فوق الظالم لنفسه ودون السابق باالحيرات ٠‏ 
( ذَلِكَ هو مضل الكبير) يمنى إتياننا الكتاب لم . وقيل : ذلك الاصطفاء مع عامنا 
يديهم هو الفضل الكير . وقيل : وعد لد مؤلاء اللاثة فض ل كير . 

لثاائة - وتكلم اناس فى تقفديم الظالم مل المقتصد والسابق فقيل : | 
فى الذكر لا يقنضى تشريفا؛ كقوله تعالى ,بتري اال قار اشاب قد ” ظ 
وقبل : قدم الظالم لكثرة الفاسقين منهم وغلبتهم » وأن المقتصدين قليل بالإضافة إلهم » 
والسابقين أقل من القليل ؛ ذكره الزعشرى ولم يذ كره فيره . وقيل : قدّم الظالم لتأكيد 
الرجاء فى حقه» إذ ليس له ثىء يتكل عليه إلا رحمة ربه . ٠‏ واتكل المقتصد على حسن ظنه» 
. والسابق على طاعته ٠‏ وقبل : قدّم الظالم لئلا 55 من رحمة الله » وأئخر السابق لثلا بعجب 
بعدلمه ٠‏ وقال جعفر بن حمد بن على الصادق رضى الله عنه دولا اع ادل تزرب 
إلبه إلا بصرف رحته وكمه » وأن الطلم لا بو ثر فى الاصطفائية إذا كانت ثم عناية ؛ ثم ثفى 
بالمقتصدين لأنهم بين الحوف والرجاء ثم ختم بالسابقين لثلا يأمن أحد مكر الله» وكلهم فى الحنة 
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بحرمة كامة الإخلاص : « لا إله إلا الله هد رسول الله » ٠‏ وقال مد بن على التزمذى : 
جمعهم فى الاصطفاء إزالة للعلل عن العطاء ؛لأن الاصطفاء يوجب الإرث؛ لا الإرث يوجب 
الاصطفاء» ولذلك قيل فى الحكة : حم النسبة” ا الباق رتسل : أخرالسابق 
ليكون أقرب إلى الحنات والثواب» كا قدّم الصوامع والبيع فى « سورة أ » على المساجد » 
لتكون الصوا مع أقرب إلى الهدم والحراب » وتكون الساد أقرب إلى ذكر الله ٠‏ وقيل : 
الا ام يبن الأشياء بالذكر قدّموا الأدنىة كقوله تعالى : «أسريع بع العقاب 
يي ا نكرل 
د لايستوى أضحاب الثار وأحاب الحئة » . 

قلت : ولقد أحسن من قال : 

وفاية هذا المود أنت وإنما » يوا إلى الغايات فى آخرالامى 

الزابسة - قوله : (( جنات عدن يَدَحُلُونها ) جمعهم فى الدخول لأنه ميراث» والعاق 
والباز فى المعراث سواء إذا كانوا معترفين بالنسب ؛ فالعاصى والمطيع مقرون بالرب ٠.‏ وقرى : 
« جه عَدْن » عل الإفراد » كأنها جنة مختصة بالسايقين لقلتهم ؛ على ما تقدّم ٠‏ و « جنات 
مدن » بالنصب على إضمار فعل يفسره الظاهى ؛ أى يدخلون جنات عدن يدخلونها ٠.‏ وهذا 
بيع » وهو المستيح إن شاء اف تعال ٠‏ وقرأ أبوعمرو د يدحَاونها » بض اياء وفتح الفاء ٠‏ 
ال: :القرلةن لون ٠‏ وقد مضى فى « الح » » الكلام فى قوله تعالى : « يَلُونَ فها من أساور 


سا انظ و اس 


من ذهب ولوْلوًا ولباسسهم فيها - ح ا ٠‏ 

ا 0 : دخل رجل المسجد فقال 
اللهم 5 غسبق وآنس وحدتى ودر لى جليسا صالم) . فقال أبو الدرداء : لأن كنت 
صادقا فلا"نا أسعد بذلك منك» معت النى" صل الله عليه وس يقول : ”م أورينا لكاب 
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)م( راحع با ص م4٠ (١‏ راجع 1١1ص‏ م16.٠‏ 


فاطر] ظ تفسير القرطى ووم 


3 ه 5 مهم 
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فيجىء هذا اأسابق فيدخل الحنة بغيرحساب » وأما المقتصد فيحاسب حسابا سيراء وأما الظالم 
لنفسه فيحبس ف المقام و يو خُ 5 بقع بيدخل الحنة فهم الذين قالوا: «الخمد لله الذى اذهب 
عنا لحرن إن وبا لتقو شكور» ٠"‏ وفى لفظ آحر” وأما الذين طادرا ممم ناراك 
يحبسون فى طول الح رثم م اين عنام الله برحمته فهم الذين يقولون « المد لله الذى 
ع ل ل ا ا إلى قوله حر ا فالتوتوة ارقل. 
هوالذى الام يعى يكفر عنه : مأ بصيبه من الم والحزن» ومنه فوله تعالى : 
ه من يعمل سوءا يمْرْبهِ » يمنى فى الدنيا . قال التعلى" : وهذا التأويل أشبه بالظاهيع. 
لأنه فال : « جنات عدن دْْلَُّا »» ولقوله : « الْدينَ آصْطفَين منْ عبّادنا » والكافر 
والمنافق لم يصطفوا . 

قلت : وهنا هو الصحبح» وقد قال صل الله عليه وس : ” ومشل المنافق الذى يقرأ 
القرآن مثل الرمحانه » ريحها طيب وطعمها ص * “ . فأخبر أن المنافق بقرؤه » وأخيرالحق 
سيخانه وتعالى أن المنافق فى الدرك اللأسفل من النار » وكثير من الكفار والمود والنصارى 
إقرنونة ق مانا هذا + :وفال مالك :قد يقرا الثرآن من ل حترقيه :+ والنصين:: التعنب:: 
واللغوب : ود 

00000 07 


ل ل 1 كي ا يزى ا 14 
وه عكار خرن فيها 1 نجنا تعمل ص غير الذى كنا تعمل 
1 0 , ما يعَلَ لك فيه 22935 اندر فذوثرة ف 
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قوله تعالل : ( اين كفروا “9 نار جهم ) لمأ ذكر أهل الحنة ار 
ذ كر أهل العار وأحواهم ومقالهم . ٠‏ (لا يقغى عدم فيموتوا ) مثل : «لأعوت فيا 


عن ع ف# ممه #ردلد# .8 وير الى عرو قوس 57 كرتر سم مر هحامس 


لياه ٠‏ ولا يفف عنهم ين عذابيا) مثل : دا كلما تضعجث جلودهم بدلناهم جلودا غيرها 
ليذُوقرا أمدَابَ 8 ( كذلك نجَزِى كل كَمور ) أى كافر بالله ورسوله . وقرأ المسسل. 
« فيموتون » بالنون » ولا يكون للنتى حينئد حواب » ويكون « فيموتون » عطفا مل 


0) 


« فض » تقديره لايقضى علهم ولا موئون؛ كقوله تهالى وك يدن لهم فيعتذرونٌ ». 


اسار سظر وعد ه 


قال الكسانى : دولا ؤُدَنَ هم فَعنَدْرَونَ » بالنون فى المصحف لأنه رأس آية و « لا يقَعَى 
ليم قيموتوا » لأنه ليس رأس آبة رفوو ل راع ك ماتيا لماعي زرح 
صرحن فا ) أى يستفينون ف الثاربالصوت الال ٠‏ م ٠‏ والصراخ الصوت العالى» والصارخ 
المستغيث » والمضرخ المغيث ٠‏ قال : 
كا إذا ما أتانا مان ندر ه كان الصراخ له قرع انايب 

( ري أَْرِجما ) أى يقولون ربنا أخعرجنا من جهنم وردنا إلى الدنيا (٠‏ تعمل صالحاً ) 
قال ابن عباس : نقل : لا إله إلا الله ٠‏ وهو معنى قوطم : ( غير الذى كا نعمل) أى من 
الشرك؛ أى تومن بدل الكفر » ونطيع بدل المعضية » وتمتثل أمى الرسل (١‏ أولم تعم رم 
ما بد كر فيه من تذكر) هذا جواب دعائهم ؛ أى فيقال لم » فالقول :شمر : ٠‏ دنجم 
البخارى ( باب من بلع ستين مسنة فقد أعذر لله إله فى العمر لقوله عن وجل « أل 
مسرم ماد فبه من عد امال يمنى الشيب ) سذثنا عبد امسلام بن مطهر 
قال حدئا عمر بن على قال حذئنا من بن مد الففارى عن سعيد بن أبى سعيد المفبرى” عن 
أبى هريرة عن النى” صلى الله عليه وسلٍ قال : ” أعذرالله إلى آسرئْ أخر أجله حتى بلغه 
ستين سنة » . قال المطابى : « أعذر إليه » أى باغ به أقصى العذر» ومنه قوم : قد 

١١4 ص 07؟؟ (؟) راجع بوص م6٠ م( رأجع ج 1 ص‎ ١١ راجع ب‎ )١( 
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أعذر من أنذر ؛ أى أقام عذر نفسه فى تقديم نذارته . والمعنى 1 من عمره ممه 
م يبق له عذر ؛ لأن الستين قريب من معترك المنايا » وهو سن ن الإناية والملشوع وترقب 
المنبة ولقاء الله تعالى ) ففيه إعذار بعد إعذار» الأول بالنى" صل الله ءايه وس » والواتٌ 
فى الأربعين والستين . قال على" وابن عباس وأبو هريرة فى تأو يل قوله تعالى « أذ تمر 
ما بسَدَ كر فيه من تَذَك » : إنه ستون سنة . وقد روى عن النى” صل الله عليه وسلم أنه قال 
فى موءظته: ” ولقد أبلغ فى الإعذار من تَقدّم فى الإنذار و إنه لينادى مناد من قبل الله تعالى 
أبناء الستين « أو لم نعمرك ما يتذكر فيه من تذ كروجاءم النذير»» . وذكر الترمذى الحكي 
من حديث عطاء بن أبى ر باح عن ابن عباس قال قال رسول الله صل الله عليه وس : ” إذا 
كان يوم القيامة نودى أبناء الستين وهو العمر الذى قال الله « أو لم نعمرك مليتذ كر فبه 
من مذ , » “ . وعن ابن عباس أيضا أنه أربعون سنة . وعن الحسن البصرى ومسروق 
مثله ٠‏ هذا القول أيضا وجه » وهو صحح ؛ والجة له قوله تعالى : « حتى إذا بلغ أشذه 
وبل أربعين سنة » الآية ٠‏ ففى الأربعين تناهى العقل » وما قبل ذلك وما بده منتقص 
» والله ألم ٠‏ وقال مالك : أدركت أهل العلم ببلدنا وهم يطلبون الدنيا والعلم ويخالطون 
الناس » حى تأتى الأحدهم أر بعون سنة » فإذا أتت عليم اعتزلوا الناس واشتغلوا بالقيامة 
حَىَ يأتهم اموت .وقد مضى هذا المثى فى سورة « الأعر اف » ٠‏ وتخرج ابن هاجه عن . 
أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال : ” أعمار أمتى ما بين الستين إلى السبعين 
وأقلهم من نجاو ز ذلك “ . 

قوله تعالى : ( وجا 8 التذير ) وقرئ د وجاءتكم النذر » واختلف فيه؛ فقيل القرآن . 
وقبل الرسول ؛ قاله زيد بن على وابن زيد . وقال ابن عباس وعكرمة وسفيان ووكيع والحسين 
آبن الفضل والنزاء والظبرى : هو الشيب . وقيل : النذير الم ٠‏ وقيل : موت الأهل 
واللأقارب ٠‏ وقيل : كال العقل . والنذير بمعنى الإنذار . 
)١(‏ الموتان ( بشم اللي وفتحها وسكون الواو) : الموت ٠‏ (؟) راجع ج١١‏ ص 4ؤؤا 


(م) كيف هذا وقد عاش صل الله عليه وس ثلاثا وستين سنة ؟؟ (4) راجع ب لاص ١7م‏ 


)14-719( 
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قلت : فالشيب وال وموثٌ الأه لك إنذار بالموت ؛ قال صل الله عليه وسم : 
” المى رائد الموت “ . قال الأزهرى : معناه أن المى رسول الموت» أى كأنها عر 
بقدونه وتنْذْر يجيئه ٠‏ والشيب نذي رأ يضًا ؛ لأنه يأنى فى سن الاكتهال» وهو علامة لفارقة 
سن الصبّا الذى هو سن اللهو واللعب ٠‏ قال : 

رأت الشيب من در المنايا » افاسة ويك من نذير 
وفالآخر؛ 

فقلت لا المشيب نذيرمرى » ولست مسودا وجه النذير 
واما قوت د الأهل والأقارب والأسماب ركرك فإنذار بالرحيل فى كل وقت وأوان » 
وحين وزمان . قال : 

ال له وت قم ٠‏ و قدحمات مم 
وقال آخسر : 

اموت فى كل حين بنشر الكَف » ونحن فى غفلة عم برأد 5 
وأماكال لعقل فيه تُعرف جبائق الأمور و يفصل بين الحسنات والسيئات ؛ فالعاقل يعمل 
لآخرته و يرغب فيا عند ر به ؟ فهو نذير . وأما نهد صل الله عليه وس فيه اله شيا وتيك 


(1١) 


إلى عباده قطعاً نجهم ؛ قال ا تعالى : ه ليلا يكون الاين مل الله جة بعد الرسل » ع 


مو 


وقال لزنا لسأبين حق نكنكا سرلا 4+ 
قوله تعالى )ربد ناب جين لمعن لتر قت للا لمين 
من تصير ) أى مانع من مذاب الله . 


عرص اس ع م 


قوله تعالى : : إن آلله و غيب سمو والارض نه طم 
بذَات الصدور أي 


(1) راجع باص ٠1١86‏ (؟) راجع ٠١‏ ص .8 8. 
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٠ 0‏ والمنى :عل أنه لورةسم إلى الدنيالم تعملوا مالحا كا قال ؛ 
ظ وان ردروا لعادوا لا عبوا عنه» ٠‏ و (عالم ) إذاكان بغير تنوين صلح أن يكون للاضى 
والمستقبل » و إذا كان منونا لم يجز أن يكون للاضى ٠‏ 


سس عاص الره ل 


قوله تعالى ُو اذى جَملَكٌُ خَلبِتٌ ب الأزض فت كثر 


فَكَلْه وم عرص اص وور ثرى سس عرس 0 ه© 
فعليه كفره, ولا وِيدُ الكفريَ كرْهُمْ عند رَيِمْ إلا مقن 
عرص دص ير ورور “,وى 2 
ولا َي التفيّ رم إلا َو هج 
قوله تعالى : ( هو اذى جَعلَي حَلَائف في الْأرَض ) قال قتادة : سَلَاً بعد خلّف» 
قرا بعد قرن . واالخلف هو التالى للتقدّم » ولذلك قبل لأبى بكر: ياخليفة الله ؛ فقال : لست 


خليفة الله » ولك لد بول فصل 1ق طبه ول »برام بت (٠‏ فن كفر 


الع اع ا هس 


عليه كفره )أى جزاء كفره وهوالعقاب والعذاب.. ١٠لا‏ بيد الْكاف رين كفره عند رهم 
إلا مقئا)) أى حا مها ٠.‏ (ولا يزيد لكافرين كفرم إلا خسارا) أى هلا كا وضلالا . 


7 ] زم 2 لس عام لير ص 


قوله تعالى : : قل ريت ار ألذين تدعون من دون لله 
زوق مَاذًا حَلّقوا من ن الأرض أ ف شرك ف السمئوات امء أم اسدنهم 
كتبا تَهُمْ عل بيت مَنْهُ بل إن الوق بهم ب 
لا غْرُودًا © . 


ري ارال سه عا ركر © ضح لير 


قوله ته#الى : : ( فل راي شركاء 8 الذي تدعون ) « شركاءك » منصوب بالرؤية ع 
ولا يجوز رفعه » وقد يحوز ز الرفع عند سبدو يه فى قوم : قد علست زيدا أبو من هو ؟ لأن 
زيدًا فى الممنى مستفهم عنه . ولو قلت : أرأيت زيدا أبو من هو ؟ لم يجز الرفع ٠‏ والفرق 
ينهما أن معنى هذا أخبرنى عنه » وكذا معنى هذا أخيرونى عن شركاقك الذين ندعون هن 


4.4 رأجع جص‎ )١( 
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دون الله » أعبدتموهم لأن لم شركة فى خاق السموات » أم خلقوا مر# الأرض شسيئا ! 
(أم ]نيهم كنا) أى أم عندهم كاب أنزلناه إلبهم بالشركة . وكان فى هذا رد على من عبد 
فير الله عن وجل ب لأنبم لايحدون فى اب من الكتب أن الله عن وجل أمس أن بعبد غيره . 


اي امام نمكم 


( نهم على يبنة منه ) قرأ ابن كثير وأبو مرو وحمزة وحفص عن عاصم « على بينة » 
بالتوحيد » و مع الباقون ٠‏ والمعنيان متقار بان إلا أن قراءة امع أولى ؛ لأنه لا يخلو من 
جاءنى طلحت » فوقف بالتاء » وهذه لغة شاذة قليلة ؛ قاله النحاس . وقال أبو حاتم 
وأبو عبيد : المع أولى لموافقته الحط» لأنها فى مصحف عهان « بينات » بالألف والناء ٠‏ 
( بل إن يعد الامو بمْضْهم بمْضًا إلا عورا ) أى أباطيل تغزء وهو قول السادة للسفلة: 
إن هذه الآلحة تنفعم وتقزيم . وقيل : إن الشيطان يعد المشركين ذلك . وقيل : وعدهم 
أنهم ينصرون علبهم ٠‏ 
أت ' 
َ ّ ب و وى ثر ىو مر 6ج واس اب سبي سل ساس 
قوله تعالى : إن لله ممسشك العنات والارض. ان تزولا ولين 
2 جَ 
س صماسمس أن ##وساصس لس 6 # ص سن ثم ره اه مه له تر ص بر 
زَالَتَا إن امسكهما من احد من بعدهة إنه, كان حلما غفورا 00 
. صر سس -_-_ نر 

قوله تعالى : ( إِنَّ لله حْسكُ السموَات وَالْأَرْضَ أَنْ تَرُولَا ) لما بين أن آلهتهم 
لا تقدر مل خلق شىء من السموات والأرض بين أن خالقهما ويتمسكهما هو الله » فلا يوجد 
حادث إلا بإيجاده » ولا سبق إلا ببقائه ٠‏ و « أن » فى موضع نصب بعنى كراهة أن نزولا » 
أو لثشلا تزولا » أو مل على المعنى ؛ لأن المعنى أن الله بمنع السموات والأرض أن تزولا » 
فلا حاجة عل هذا إلى إضمار » وهذا قول الزجاج ٠‏ ( وَلئُن رالا إن أسكهما ون أحداين 
بعْده ) قال الفرّاء : أى ولو زالتا ما أمسكهما من أحد . و « إن » بمعنى ما . قال : وهو 

0 دس اوهس الس لشكهئر ره عض عناصٌ ها سه 1 
مثل قوله : « ولين أرسلنا ريحا فراوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون » . وقيل : المراد زوالما 


)0( راجع ص » 4 من هذا الحزء ٠‏ 


تاسبرع تفسسير القرطى 0 لمم 


يوم القيامة ٠‏ وعن إبراهم قال : دخل رجل من أصعاب ابن مسعود إلى كعب الأحبار يتعلم 
منه العلم » فلم رجع قال له ابن مسعود : ما الذى أصبت من كعب ؟ قال معت كعبا 
يقول : إن السهاء تدور على قُطْبٍ مثل قطب الزعى» فى عمود على متكب مَلّك ؛ فقال له 
عبد الله : وددتٌ أنك انقلبت براحلتك ورحلهاء كذ ب كمب » ماترك يهودينه ! إن الله 
تعالى يقول : « إن الله بمسك السموات والأرض أن تزولا » إن السموات لا تدور ؛ 
ولوكانت ندور لكانت قد زالت . ٠‏ ؤعن أبن عباس نوه » وأنه قال لرجل مقبل من الشام : 
من لقيت به ؟ قال كعيا . قال : وما سمعتنه يقول ؟ قال : سمعته يقول : إن السموات 
عل منكب ملك . قال : كزب كعب » أما ترك بهوديته يمد ! إن الله تعالى يقول : 
« إن الله بسك السموات والأرض أن تزولا » والسموات سبع والأرضون سبع » ولكن 
اذ ها أجراها مجرى شيئين» فعادت الككاية إلهماء» وهو كقوله تعالى : أت السموات 
لحن ري مخزلا بره : « إنه كان حلي غَهُورًا » لأن المعنى فيا 
اذكه بعض أهل التأويل : أن الله بسك السموات والأرض أن تزولا من كفر الكافرين» 
وقولم اتخذ الله ولدا . قال الكلبى : لما قالت اليهود عن يران الله وقالت النصارى المسبح 
ابن الله » كادت السموات والأرض أن تزولا عن أمكتتهما » فنعهما الله » وأنزل هذه 
اواو 0 السموات يفطن منه » الآية. 
قوله تعالى سر لله جهل ا لين جَاءَهمْ تير ليكوئن 


سر 


ل 1 شر م 


أهدئ منْ ِحْدَى الأمم قا 7 0 ما زَادهم إلا نفورا ف 
آستكارا فى الأزض َع آي و1 
ود إلا نت الور فآن جد سنت لله ا 


ون جد لست الله تخيلا © 


.١همه راحع راص ١م؟. (؟) راحم !محص‎ )١( 


أ 


يق المكر الس ؛ إلا أل 


2 سم 
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قوله تمالى : ( وَأَفْسموا لله هد مانم لين باهم تذير) هم قريش أقسموا قبل 
أن يبعث الله رسوله مهدا صل الله عليسه وسلم » حين بلغهم أن أهل الكت ب كذبوا رسلهم » 
لمنوام نكذب بيه منهمء وأقسموا لله جل سمه ( لَيْنْ جَاهم تذير) أى نى" ( لبون 
أهدى منْ إحدى الْأتم ) يعنى ممن كذّب الرسل من أهل الكاب ااام تى أن 
يكون منهم رسسول م كانت الرمل من بى إسرائيل » فلما جاءهم ما تمنوه وهو النذير من 
أنفسهم » نفروا عنه ولم يؤمنوا به ٠‏ ( اسعَكَاَا ) أى عتوا عن الإيمان ( ومكّالسيخ ) 
أى مكر العمل السيع وهو الكفر ودع الضعفاء » وصده عن الإيمان لكثر أنباعهم ٠‏ 
وأنث « من إحدى الأم » لتأنيث أقة ؛ قاله الأخفش . وقرأ حمزة والأخفش « ومكر 
السو ولا يحيق امك السو » -فذف الإعراب من الأول وأثبته فى الثانى . قال الزجاج : 
وهو كن؛ وإنما صار لحنا لأنه حذف الإعراب منه 1 وزع المبرد أنه لا يحوز فى كلام ظ 
ولا فى شعر؛ لأن حركات الإعراب لا يجوز حذفها » لأنها دخلت للفرق بين المعانى ٠.‏ وقد 
أعظ بعض النحو بين أن يكون الأعمش على جلاته ومحله يقرأ هذا ء قال : إنماكان 
قف عليه » فغلط من أدّى عنه» قال : والدليل على هذا أنه تمام الكلام» وأن الثانى ل) 
لم يكن نمام الكلام أعرب باتفاق ) والحركة فى الثانى أثقل منها فى الأول لأنها ضمة بين 
كسرتين . وقد احتج بعض النحويين حمزة فى هذا بقول سيبويه» وأنه أنشد هو وغيره : 

5 إذا آعو حجن قلت صاحب ا * 
وقال الأآخر: 
فاليوم أشرب غير مستحقب ف من اله ولاواغفل 

* ممامه : » بالا أمشال السفين العم‎ )١( 
٠ الفدرّ : المحراء . وأمثال السفين : رواحل جملة تقطع الصحراء قطع السفين البحر‎ 

(0) البيت لامرئ القيس ٠‏ والمستحقب : المكتسب للإثم المامل له . والواغل : الداخل على القوم شر بون 
ولم بدع ٠‏ قال هذا حين قنل أبوه ونذرآلا شرب الخمرحى يأر يه » فليا أخذ نأره حلت له بزعمه فلا يأثم فى شر بها 
قدرق ظروفا + 





فاطر] تفسير القرطى 4م 


ال سيف اع موسر 


وهذا لا حجة فبه؛ لأن سيبوبه لم يجزه» وإنما حكاه عن بعض النحو يين» والحديث إذا قيل 
فيه عن بعض العاماء لم يكن فيه حجة» فكيف و إنما جاء به على وجه الشذوذ ولضرورة الشعر 
وقد خواف فيه . وزعم الزجاج أن أبا العياس أنشده : 

إذا اعو بججن قلت صاح قفوم » 
وأنه أند: 

* فاليوم أشرب فير مستحقب » 
بوصل الألف مل الأمى ؛ ذكر جميعه النحاس . الزعخشرى” : وقرأ حمزة « ومكر الس » 
سكون الهمزة» وذلك لاستثقاله الحركات» ولعله اختلس فظن سكوناء أو وقف وقفة 
خفيفة ثم ابتدأ « ولا يحيق » ٠‏ وقرأ أبن مسعود « ومكًا سيئا» ٠‏ وقال المهدوى” : ومن . 
سكن الهمزة من قوله : « ومكر السوع » فهو على تقدير الوقف عليه» ثم أحرى الوصل محرى 
الوقف» أو عل أنه أسكن الهمزة لتوالى الكسرات والياءات» كم قال : 

» فاليوم أشرب غير مستحقب » 
فال القشيرى": وقرأ مزة « ومك السوع » نسكون الهمزة» وخطاه أقوام ٠‏ وقال قوم : لمله 
وقف عليه لأنه ام الكلام» فغلط الراوى وروى ذلك عنه فى الإدراج» وقد سبق الكلام 
فى أمثال هذا» وقلنا : ما ثبت بالا ستفاضة أو التواتر أن النى" صل الله عليه وس قرأه فلا بد 
من جوازه » ولا يحوز أن يقال : إنه لحن » ولعل هراد هن صار إلى التخطفة أن غيره 
أفصح منه » و إن كان هو فصيحا . ( ولا يحيق الى الوم إلا بأهله ) أى لا يقزل عاقبة 
الشرك إلا بمن أشرك . وقيل : هذا إشارة إلى قتلهم سدر . 
وقال الشاعى :. 

وقد دفعوا المنية فاستقلت «» ذراما بعد ماكانت محيق 

أى تنزل » وهذا قول قُطرب ٠‏ وقال الكلى؟ : « يحيق « عق فل والحوق الإحاطة» 
يقال : حاق به كذا أى أحاط به ٠.‏ وعن ابن عباس أن كعبا قال له : إنى أجد ف التدوراة 
دمن حفر لأخيه حفرةٌ وقع فيها» ؟ فقال اين عياس : فإنى أوجدك فى القرآن ذلك . قال : 
وأين ؟ قال : فاقرأ دولا يحيق المكر السيع إلا باهله » ٠.‏ وفى أمثال العرب « من حفر لأخيه 


0١‏ الحزء الرأبسع عشر [ [ سورة 





ريم اس 


جبا وقع فيه منكيا » وروى الزهى- أن الننى" صلى الله عليه وسم قال : ** لا كرولا تعن 
ما كرا فإن الله تعاللى يقول : م ولا يحيق المكرالسيع إلا بأهله »» ولا تبغ ولا تن باغيًا إن 
الله تعالى يقول : « فن نكث فإنما نكت على نفسه » وقال تعالى : « إنما يم 
مل أنفسك » “ وقال بعض الحكاء : 
بأهاالظالم فى فمله » وال مردود عل من طم [ 
إلى مسى أنت وحتى متى * تحمى المصائب وتضبى نسى النعم 
وفى الحديث ” المكر واالحديعة فى النار “ . فقوله : ” ف النار “ يعنى فى الآحرة تدخل أصحعاءها 
فى النار؛ لأنها من أ<لاق الكفار لا من أخلاق المؤمنين الأخيار؛ ولهذا فال عليه الصلاة 
والسلام فى سياق هذا الحديث : #وليس من أخلاق المؤمن المكروا نلخديعة والخيانه» . وىهذا 
أبلغ نحذيرعن التخلق ببذه الأخلاق الذمهة؛ والحزوج عن أخلاق الإيمان الكريمة . 
قوله تعالى : ( فهل بنظرونٌ إلا سن ألأؤلين ) أى إنما يننظرون العذاب الذى نزل 
العذاب على الكفار » ويجعل ذلك سنة فيهم» لوواسلاب له بن استحقه» لا يدر أحد 
أن ستل ذلك » ولا أن يحول العذاب عن نفسه إلى غيره ٠‏ والستة الطريقة) والمع سم د 
وقد مضى فى « آل ران » وأضافها إلى الله عن وجل ٠‏ وقال فى موضع آخر : (( سنة من 
قد أرسلنا قبلك من رمن ) فاضاف إلى القوم لتعلق الأمس بالحانبين ؛ وه وكالأجل » نارة 
يضاف إلى الله » وتارة إلى القوم ‏ قال الله تعالى : « إن أجل الله لآت » وقال : « فإذا 
جاء أجلهم » ٠‏ 
قوه تماى : أو ل يبروا فى الأْض كُينظروا كيس كان عَلقبة 


ه و ع سمل لاير ا«رى لتر 


ليث ين فيلو ونا هد جم قر ة وما كأان أيه ١‏ ليعجزهر م 
شئّءِ فى السمّلوات ول فى الأزض نهم كان عليمًا قَدِيرًا 6 


(1) راحم ب ص١١؟.٠‏ (0) راحم اص "8. (6) راجم حما(ص"808؟. 


فاطلر] تفسير القرطبى ا م 


بين السنة التى ذكرها ؛ أى أو لم يروا ما أنزلنا بعاد ونمود» و بمدين وأمثالم لى) كذبوا 
الرسل» فتدبروا ذلك بنظرهم إلى مسا كوم ودورهم؛ وبما سمعوا مل التواتريبما حل بهم 2 
أفليس فيه عبرة وبيان لم م ليسوا خيرا من أولئك ولا أقوى» بل كان أولئك أقوى ؛ دليله .. 
قوله : ( وكانوا أَسَدَ منهم قوةٌ وما كان الله لبعجزه من شثىء في السموات ولا فى الأرض ) 
أى إذا أراد إنزال عذاب بقوم لم يعجزه ذلك . ( إنه كان علما قديرا ) . 


عرصماى رص رص ص ماص د مره 


قوله تعالى : ولو وإ لل الذاس عا سبوا ما ترك عن ظهرها. 


من داب وللكن رم أجل ل فإِذًا 2 لهم إن لله 
33 بعبادهء بصيرا 22 


مر # اس 200 


ولد كنال ليا لهالا كبوا عنى من الذنوب ٠‏ ل مرك عل هر 
من داية ) قال ابن مسعود : يريد جميع الحيوان مما دب ودرج . قال قتادة : وقد ثُمل ذلك 
زمن نوح ليه السلام . وقال الكلى: : ل( من دابة ) يريد امن والإنس دون خيرهما ؛ لأنهما 
معان بالعقل . وقال ابن بحرير والأخفش والحسين بن الفضل : أراد بالداية هنتا الناس 
وحده, دول غيرهم ٠‏ 

فلت : والأؤل أظهر؛ لأنه عن صحابى: كبير . قال ابن مسعود : كاد المعل أن يذب 
فى محسره بذنب ابن آدم ١‏ وقال يحى بن أبى كثير : 5 رجل بالمعرف ونهى عن المذكر 
فقال له رجل : عليك بنفسك ؛ فإن الظالم لا يضر إلا نفسه . فقال أبو هسبرة : كزبت ؟ 
ولله الذى لالله إلا هو ثم قال والذى تقمى بيده إن الحُبارى لقوت هَرْلا فى وكرها 
بظل الظالم . ٠‏ وقال الثمالى ويحى بن سلام فى هذه الآية : يحبس الله المطر فهلك كل ثىء . 
وفد مشى فى «البقرة» نحو هذا عن ضكبة وجاهد فتفسيره ويم الاعنون » هم الشرات 
وابهائم يصبهم لخدب بذنوب علماء السوء الكاتمين فيلعنونهم . وذ كرنا هناك حديث الْبَراء 


(1) واجع ب ؟ ص 14 طبعة ثانية . 


”0 اا الحزء الرابع عشر [ سورة فاطس ] 


ابن عازب قال.قال رسول الله صلى الله عليه وسل فى قوله : « ويلعنهم اللاعنون » قال : 

« دواب الأرض “ . (( ولكن يبرهم إلى أجل مسمى ) قال مقاتل : الأجل المسمى هو 
ماوعدهم فى اللوح امحفوظ . وقال يحبى : هو يوم القيامة ٠‏ ( فإنَ الله كان يعباده ) أى بمن 
الستحق العقاب منهم ( بمسيرا ) ٠‏ ولا يجوز أن يكون العامل فى « إذا » « بصيرا » م 
لا يجوز : اليوم إن زيدا خارج ٠‏ ولكن العامل فبها « جاء » لشبهها بحروف الحازاة» والأسماء 
الى عار وها شيل قرا ما بعدها #ترسنيى به لبر الجازاة ب« إذا » إلافى الشمر» ماقال: . 


0١ 


إذا قصرت أسيافنا كان وصلها » خطانا إلى أمدائنا فتضارب 
ختمت سورة « فاطى ) والجحد لله 


)00( البيت لقيس بن الحطي الأنصارى راجمع ب ١‏ ص ١ ١‏ ؟ طبعة ثانية أوثالثة ٠‏ 


ِ 
+ + 


م بعون الله تعالى الزء الرابع عشر من تفسير القرطبى» 
0 « سورة س . » 


4+ 
» + 


من الأصول اتى راجعنا علمها هذا الحزء والذى قبله فخة خطية فى مكتبة حضرة 
الأستاذ أحمد خيرى ل المرحوم ذيرى باشا تفضل حضرته فأعارنا إياها . 
وقد كان لهذه النسخة فضل كبير فى تيسير السبيل أمامنا ؛ بفزاه الله خير الحزاء مه 
حققه 
ححادى الأولى سنة ا ١‏ أحمد عبد العلم 


انستدراله 

تفدم فى الحزء الثالث ص مو عند الكلام ءلى قوله تمالى : « فساؤكم حرث لكم » : 

إنما الأرحام أرضون لا معترئات » فعلينا الزرع فيهب) وعلى الله النبات 0 
وصواب إنساده : 

ظ إما الأرحام أر ه ضون لنا محترئات 

فملينا الزرع فيها » وصل الله النبات 


أحمد عبد العليم البردون 


رقم الإيداع بدار الكتب 9ه9/81//1077١‏ 
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